سا لتم الحم 
جامعةالنموك 2 
دائرة اللفة العيية 
الدراساتالعيا/التطتير. 


جه 
لاس الفتوي فيكتاب سيبويه 


بال حي روصي هي 


ولاه عم 119( 


١ 


جا معن أ ليرموك 
دائرة اللف العبية 


سالكويقي )لتاب بسيبويك ين 
صا حك رابوصيفي 
ليانس في اللفة العببةوآدا با - مإسبيروت الود /ميطاً 
دبلوم ف المببة ب الجاممة ار ردئية / هبي . 5 
أعض الجن و النافشد 1 
١-البكتورسميريتيتية!التنق)‏ يأ ٠.‏ 
» الاستاذالركور نهادالموسيٍ 10 
5 الدحتورس فان القضاة عضوا عضوا 


يسم الله الرحمن الرحيم 


فهرس الموشوعات )١(‏ 


اللقسدمسة: 
اباب الأول 

الل الأول: 
اقياس في اللفة والاسلسلاح: ١‏ 


كلمة قياس في الأخبار والتسّوس النتقد 
قياس عبد اللّه بن أبي اسحاقة الحسرمي: ,1 


- ني اشديسى محلقاوفة 
4ه أقمئ. نسي 5 


0- قي الهمن 


د فتن الولف 


ميبويه ينقل عن عيسى ياملوب غير مياشر: 
عمل اسم الاعصل 
إعراب اسم التآعل 
اليدل صن شميس المخاطييين 
ف اله المنادى البشرد 
صب الشارع 


بر أولا: اذا كات شل للشوت أو شه لسببة 


نيا قطع النمت للمدح والتعظيم 


مظامر قياس في اللفة والسرف والقراءة 
-١‏ في اللفة والسرف 
؟- ني القراءات 


الشسل الثاني (مرحلة التشج) 


القياس في التسوص المنسوي. 
ابت محر 
ا- الحال 
"- الاستثناءه 
؟- المشادى 
4- الطرف 


!- الظسروف والأحوال المبنية على قح ١‏ 


ب- لخلف وما جرى مجراها 
ج- بكرة وغدوة 
«- لا الافية للجنس 
1- عمل كم الخجرهة 
-٠‏ الملاقات التركيبية بعد أما 
«- في الحذف والتقدير 


4- اللمعرئة والتكرة 


1- تسوس توشح يعس جوانب النياس عشد أبي عمرو 


إلى أبي عمرى بن العلا 


مطامص القياس في النصوس الصرفية المنسوية إلى أبن عرو 
النقيس عليه عند أبي عسرو 

أ- الشمبر 

يد اتيزادة 


الفسل اثالث (مرحلة اتتوكخم) 


أ- القياس قي التصوس المنسوبة إلى 
الأخفش الاكبر عيد الحبيد بن عبد المجيد 
!- في اللفات 


هه كي القواة 


ج- في التراكيسب 


ب- الفياس في النسوصس المنسوبة إلى يوس بسن حبيب 
]- أفس يونس في أبواب الكتاب 
ب- مطامر النياس في التسوص المنسوبة إلى يونس في الكتاب 
-١‏ في المتهج المام: 
'- القياس في النسوس المنسوبة إلى يوئس والخليل من 
1 التاكل التى ات 1 
ب- السائل التي اختلما فيها 


؟- الفياس في النسوس المئسوية إلى يوئس وححبدء 
]- في الققى والسماع 

تسربد في الحذف والاشمار والاقدير 
6 


3 


القياس في النسوس المتسو) 
أ- في المتهج العام 


اليل 
ليل 
ل 
بور 


ينذا 
ينل 
06 


02 
يل 
كه 
1 


نل 
نا 
51 
51 
نا 
نا 


ينا 
لقنا 
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لامرة الأسل 
7# نامرة الامتاد 
تامرة الاسل 
تامرة الحدذف 
نامرة اللأتقلديسم والاألخير 
نامرة الزيادة 
ب- التصئيسف والتبويسب 


ج- قياس السائل 


الفسل الثانى (القياس عند سيبويه) 
قذ لا 


ها 


ل مظاهر الفياس في المنهج الام عند سيبويه 
أولاً: الأسول والفروع 
ثانيآ: قواعد الأحويل عند ميبريه 
تواعد الحذف 


انواع الحذف 
منهج ميبويه في تحليل فاهرة الحذف وتفسيرظ 
أسباب الحذف عند سيبويه 

الا ادل 
قو اعد الثقدة. 
الزيادة 

الزيادة في بنية الكلسة 
تواعد العبل 

أنواع الميل 

أولاً؛ الأثمال؛: 
ثانيا: الأسماء الاملة 
ثائا: الحررف الاملة؛ 


والتاخير 


قواعد 


كلمة الختام في قياس ميبوينه 
الشوامد القرآنية 
الشوامد الشمرية 


السادن والمراجع 


يسم الله الرءحمن الرحيم 


الحمد لله ربٍّ المالمين؛ والصلاة والسلام على بيدتنا محمد' 
الذي أضاء برسالة ريه سبل الملم للباحثين' وبعسد: 


سانا > مصتعم الباحث في هذدء. الرسالة إلى الاجابة عن تساؤلات 


كثيرةء حده أسولها في أسْلة ثلاثء هي: 
- ما منهوم القياس في كتايب سبويه؟ 


- ما اقفسر القيياس في توجيه منهج البحث اللفوي؛ الذي قام عليسه 
الكتاب؟ 


- إلى أي مدى يمكن أن يستفيد علماء المربيّة المحدثقون' من منهج 
الكتاب؛ في جهودهم الحثيشة لاعادة بثاه درس التحبو الصريي؛ بما 
يتداسب مع مستوى الاطلور؛ الذي وسسل إليه علم اللفة في هذا 
الصسسر؟ 


وللاجابية علمسى هذء التساؤلات» قام الباحسث بجسع النمسسوس التي 
تمالج وي هذء الدراسة:ء وركز جل اهتمامسه على دراستها 
وتحليلهاء واخنمها لحاكبة تناولت كل دقائق علاقاتها البنائية0ء 
واتركيبييتة: والدلاليّةء ثم وازن ينها فين ما تشابه منها وما 
اختلفء وأسدر عليها احكامآء وتمآ لحماتها اللشويةء؛ وبثاء. على 
نتائج الدراسة التي توصل اليها الباحث بنفسهه أو حسب التنائج 
التي توسل إليها اليباحث بنضهه أو حسب التائج اي مت 
اديه من ورابسات العلماه قديمهم وحديثهمء 


جمل الباحث نسوس كتاب سبيويه محور بحقهه ققام بقسراءة 
أوليّة للكتابء حدّد فيها انسصوس التي تمالج أهداف اليحث؛ فجمسع كل 


سس وره فيه شيخ من ثيوخ سسبويهء وكل نفس وردت فيه كلمسة 


(قياس)ء وكلّ سس تيه كلمة (أسلء أووحد) وما جرى مجراهماء 


الأبواب التسي عالج نيها 
سيسويسه تواعد التحويل؛ من حذقهء وزيادة٠‏ وترتهيبء وعمل' 
وغجيرما من مطاصر اتغير التي تطسرا على الظواهمر اللفويةء 


وحيدّه الياحث في بمذء القرا 


وني قراءة ثانية درس الاحث هذء النرس في إبوابهاء وكاد 
يقابل بينها' وبيسن النسسوس إلني جممهسا من كتب أخرى في الموشضوع 
الواحدء ثمّ متّق الباحيث مذء التصوس حسب الموشج الذي 
اهن وكسق الناييبي البساتجة والمحاكبة التي أسدرفا العلماء 
عيياء وبيّن أوججبه الشبه والاختلاف في أحكامهم؛ رمث في دراسة 
الشوامي اللفوية في تلك النصوس. وكان الباحث في أثناه ذلك 
يزيد رأياء أو يرجح رأيا على رايء أو هرة رايأ آلخرء وكان 
يتخذ رأيآ جديداً في بمص السائلء او يجسع ثتات مالة في راي 


واحسيدء 


+جمل الياحكث هذه الدراسة في ببابيين: شمل الباب الأول فلافنة 
فسول؛ بحث في الشسل الأول :القياس في اللفة والإسلدجء والقياس في 
الأخبار رالنسوس التقدمسة؛ والقياس في التصوس المنسوبة الى عبد 
الله بن أبي اسحاقء والقياس في النسوس المنسوبة إلى عيسى بسن 
عميلن الثقني ٠‏ 

وبحث في الفسل الثاني اقياس في التصوص النسوبة إلى أبي 
فحن بق ال 7 2 1 


وفي الفسل اثالث التيساس في النصصوس المنسوبة إلى أبي الخطاب 


عبد الحبيسد بن عبد المجيد الأخنش الأكبرء والنتسصوس المنسوبة إلى 


يونس بسن حبيسبء 


جد 


ول الاب اكاني ضلينء عالج النصل الأول القيساس في 
النسوس المنسوية إلى الخليسل بن أحمده وتثاول الفصل الثافي 3. 


القياس عند سيبويه” 


وقسد أبعت هذء الدراسة أن ثيوخ سبويهالذين وردت 
أسازهم ني الكتاب قد درسوا اللفة بأملوب علمي؛ تقد ثيت أتثهم 
كانوا ايجنموة البحث اللشوي سخ ةوف النبوتجطة» وقابد1 
يمالجونها في مستوياتها الصوتية:؛ والسرفية؛ والتركيبية؛ والدلالية: 


وان هؤّلاء العلماء معنييسن: منلذ نشاة التحسو الأولسى'ء بوش ع كتسب 
في التحرء يجسمون فيها أسولاً فسي قواعدٍ المرييّة. رأينا ذلك 
واشحاً عند عيسى ين عمرهء وأبسي عمرو بن العلاهء وما تسب إلى 
ودس باته الف كتاباً سماء ((القياس في التحسو))0 


وتيبّن أن القياسن هو المنهجٌ الذي اعتمدء كلك واحد منهم في 
تصنيفه* نزرد الله بن أبي اسحاق كان ممنيساً بما يطّسرد ويتقاس' وعيسى يسن 
عمرء وأبى عمرو بن الملاء:. يعبلان على الكثيرء ويسبيان مأ لخالسف 
ذلك 'فات. وطهسر ذلك جليآ في الأبسواب النحوية والصسرفية التي 
عالجها مؤلاء الملماء في كتاب ميبويه. 1١‏ 


قد أسّس سيسويه كتابههء على علم مجموعة من العلماهءء كاتوا 
جميعهم من القرّاء ضمن بذلك ججنانبين للأملوب العلمي الذي أراه أن 
يقوم عليه منهجه قي الكتاب؛ أولهما: أمانة التفل ودثتهسا في 


التسوس المنقولة عن العرب؛ لأنَ اللهة التي ينقلها القارىء' لها علاتة 
عقدية بالقراءة اتىي يرويهاء 


تائيهبا: شمول التقل وسمة دائرة الاستقصاءء لان القراءات كثيرة؛ فكان 
كل قارىء يحصرس على أن يستقصي كل اللشات اتتني يمكن أن يصل اليهاء 
أيجد ما ينا سسب تمراءقه من كلام المرياء 


ولذلك وجدنا سيويه يتمد منهج القرّاءء ولا يتمد منهج 
المحدثين 54 الغشارىء يتقل بحرفقّة الشصسء والمحدث قد يتقل 
باليشىء والقارىء مني بالجانب اللفوي؛ء في حين قد يني المحدّث 
بالجائب النتهسي يقشل اقبرة 


وبيّئنت هذء الدراسة» أن عبد الله بن ابي اسحاق' قسد 
انتقل بالتحسو من مرحلة جمع الصوس وامتقرائهاء إلى صرحلة 
التسنيف واتبوييبء واتخضاة الرسائل النضريّة من قواعد أو رصوزء 
يستسي بها الباحسث عن ذكر العمل والنصوسء؛ وهذا ما صار يطلق 
عليه (تجريد القياس)٠‏ 


نيد اللّهء: كما أثبت هذا البحثء هواول مسن اتخسذ 
مقياسآ تظرياً يشل (أسل) الكلمسة المربية حيئميا ققمال: ((أسل 
الكلام على تطئل)). وعالج في شره هذا الأسل' مسائل الزيادة* 
والانرادء والتثتية» والجمع. 


فهو بذلك أورَّل من ناقسش نظرية (الأسل والفوع). وقد ميسن 
علس أماسها اسم التاعل البصوغ من الثلثئيء ومن قوق 
القالافسسي * 


واثبتت هذء الدراسةأنه كان يعتمد في ققياسه المسمسوع 


والمثقول عسن الصرب* وكان يستشهد بلقرآن الكريم؛ء وبكلام المريبا 
شمرء وتثرءء وكان يتيس على التليلء وما كان يستهين بكلام المرب 
على قلتهء 


ودلّت النتسوس اللمنسوبة إليه أته كان يقلتب النسص على 
وجومه المختلفة؛ ويسدرس علاتاته التركيية والدلائيّة وما يترتب على 
ذلك من حركات إعراييّة. وهو أول من استخدم مصطلح (الوجه) 
إقازة إلى العم الذي يختارء الالم ونقآ تير التركيسب والدلالة. 


وبيّنت مذء الدراسة أن جد اللهء كات يمي بابي الإبسدل 
والامتثناء وعياً متقدماء وقد عالج في تياسه مستويات اإلللة 
السرتيسة؛ والصرفية:؛ والنحوية؛ ظهر ذلك في البوضوعات اتتنلي علجها 
كالامالة؛ والمشوع من اسوقةة والاسم التعوينة وانستدا اين وعميلن 
كان' والتمست» والمطلفء والحال٠‏ وواو السسيّةء والتحذيرء والامتئناء. 


وبيقتة فلا اتذوامة أن خيسا بن عجره ابتعمل عن نهو 
عبد الله في التهاس على الكثير المشردء وتابعه قي الامتمام بلفة 
شصرام عمرءء وزاد عليه في أته كان يلازم الشاعرء فيحفظط شمسرء' 
ويكتبهء ويراجمه بيسن متشي 


وقد علج عيسى إبوابا نحوية جديدة؛ بحث فيها مرنوعات 
تنسيليةه وكان لا يستهين باللشة:ء إذَا نبت لديه المتقول منها' مهما 


كانت تليلة. 


رقد حفظت قراءته كثيراً من لفات المرب» وكان إذا اختلشت 
الفراءات يختار ما يتناسب مع قياس العربية0. 


ودلّت النسوس المنوبة إليهء أن فكرة اللامل+ء وفكسرة الأسول 
والفروع؛ رفكرة القياس على المنىء كانت جميمها واضحة للسديه0ء 


وني بعش النتصوس كان عيس يحشد اكثر من شامد' 
لابراز الأماليسب الاستماليّة:» للطامرة الواحدة. 


وتيئّن أن الفواعد الي توسّل إليهاء في الاستثناءء والحال٠*‏ 
والنسداء؛ والتشب على تقدير تمل مشمسره حسانية اأسانة في التحو 
العريسي * ما زال متممل إلى يومنا همذاء مما يدل على سحة منهجه 
السى. الئاه 


وسار منهجه قي اقيناس: نيا نبي إبراز طاهرتي (الاشمار 


عجوت 


٠‏ وبخاشة في مجالات اثناءء واتعظيم' 


تفل عن عيسى ممباشرة* 
وتيكّن؛ نتيجة لذلك: أن نحو ععيسى وتقياسهء كان لهما أفر في توجيه 
منهج والقياس على يدي سيويهء 


وابتت مذء الدراسة أت ميبويهء 


النتسوس اللمتسربة اليه أن بعض سسائل الفيساس 
عنسد الخليل كان أساسه موجوداً في تحو عيسى وققياصهء 


اقياس اتقل على يديه من مرحلة الأسيس إلى مرحلة التضجه 
وسارثت تتضح فيه عملم التفل٠‏ والاستقراءء والتحليل والتفبييرء 
والؤاوفةة والعيية يععبين: ]سين ييه 


وقد عرض مذ! البحث أماليب الالجة التي كان يثبمها أبسو عمرو 
في الأبواب النحوية المختلفةء كالحالء والندا! والامثناءء 
والظشروفء ولا الأفية للجنس: وعمل كم الخجريةء وفي العلاقات 
التركيبية بعسد أمّاهوالتصريف والتكيرء وقي الحذف والتقديره وفي 


وييّت هذء الدراسة أن سيويه؛ كان يني بعش الأيواب على 
قيساس أبي عمروء وأمثلتهء واللفات التي عالجهاء مثال ذلسك ١٠١باب‏ اما 
يختار فيه الرفعء ويكوتن فيه الوجه في جميع اللفات»» وباب ١«الألقاب؟''‏ 
وين الشوقة السائ يكو فيه الآمبم اظيا 


ودلت التسوسص على الخليسل اعتمد عليه؛ فلي ثيه 
الجملة) قسه تكرت غبرا قي بالا الأففية للجنس0. وفلى قساس 
(كم الاستنهامية في التركيب والعميل على (عشرين درفياً). 


وتبيّن أن ابا عمرو مو اول من قاس (كم الخبرية) على (ربٌ) 
فسي العسل والدلالة. ومحصو أود سيق ليش إلى أن المتادى : 
يحذف في مثشل (يا ويح لكء ويا ويل لك) تصبح (يا) حرف 
اتنبيه2ء وقد خصس سيبويه لهذء الظاهرة بابأ»ء اعتمد فيه أمثله أبي 


عمسرو وقياسه+ 

واتصح إن ابا عسروَ ييل تقمواعده لم تكن ممروفة من 
تهسل' مين الف جبلاحيه اللمكلتي يسان إذ! عُطسف على منادى مقرد» واكه 
أجاز الترخيم في (مختار) و(متماد) مع أن الألف هيا أسليّة. 


ومو أوّل سن عالسج الطروف والأحوال البيّة على شح الجزاين' 
وارّل من بن آنّ أسماء المكان تكود طلروفاً يتمع فيها الفسل2) 5ذا لم 
يتمع نيها الشسل عوملت ساملة أسساء الذواتء في رثعها ونصبها 


وقد بين هذا البحث أن اقهياس مو المنهح الذي كانت تستقرٌ 
على أساسه كل السائل الجزئية لي اليباب' بالاضائة الى أنه 
المنهج الكلي الذي اده |تى لبو ناح انشيه لاقيف 

وقد علج أيو عمرو في تيامه (لاهمرة الحسذف والاقدير) 
و(نامرة الزيسادة) وبرت في أتيمته فكرة (اللاميل) بشكل السي١‏ 
رلهرت نطريّة (الأسسل) في النسصوصس المنسوبة إليه؛ وبخاششّة ئي 
الأبسواب السسرفيّة» كالتصقيرء والتسسبي؛ والمبوع من السسرفا* 


وتشيس بمش التسوس إلى أته كان يالسج الطرامر اللفريسسة 
مستعماة أباليسب اتجريدهء والرموزء وكان يتمذ احكاما منطلقية 5-2 
تستشد إلى مسلّمات إستقرائية؛ كان يتمدها في الوسول الى الحكم0. 


كات ابو عمرو يتوسشل إلى التاعدة بتحليل النسرس وتفسيسرهاء 
موازناً بين الجمل الأسوليّة وغير الأسولئّة:» مبينأ اللّة التي اعتمديها 


يوي 


يض مذ. الدراسة أن الخيل اعتمد كثيراً من أمثلسة أبسي 
عمروء وامتند إلى ققامهء وبخاسة في باب الندامه 


وعالعنة فلدء الدراسة (انقيس علية) غنة آبي زوه وييقة إكسن 
قراءته في توجيه القياس. 3 


ونسي مرحلة التوتلع في القياسء٠‏ عالج مذا! البحصث التصرصس 
المنسوبة إلى الأخفش الأكبرهء والتسوس اللمتسوبسة إلى يلوئس بسن 
سه * 


#تضسح افر اللفات والشوامد اتنلي زود بها الأخنش كتاب 
سبويه0ء 
وقد عرض ميبويه؛ من منقسول الأخفش*ء لفات عالج عللبى أمساسها 


(نامرة الحذف) و(ظامرة الزيادة) في شوه منهوم (الأسل والفرع)0 
من مسذء اللفات: (لفة فزارة؛ وقيسس؛ وطليء وهطصذيل٠‏ وأزدالسراة)0. 


٠‏ وامشناءات' لبصسصس 


وقد باعدت همذء اللفات في وضع :شي » 
القواعدء الي كانت تتّضذ أشكال أحكام مطلقةء 


وتيئّن في هذء التسوس أن الملماهء ساروا يستشهسدرن على فروع 
القواعدء مما هيدل على أن أسرلها قد امتقسرت لديهمه 


ودلتت على أن الأخفش كان يستشهد يالبيست؛ وهحويعمي موضع 
الثامد نيه؛ء نهو يمةمه تتوجيه التاعدة:ء وكان سيبويه يبني الإبسابا 
كله على هذا التوجيه. 


وتبيئّن أنه كان ب يعرض المادة اللفويةء ويبقل لها مسن كلام 
الصربة ويتكس مبنالاث امتمباتفاة رخرلا إلى مائلي #بعريسدية» 
وامتحاج أمثلة مسن البنية العبيقة. 


وكان يحشد أنماطأً متنوعة من الشوإهمد (الشريةء والشعرية 
والفرآنية) تنسير ناصرة واحدة. 


وتكر سيبويه أن أبا الخطاب؛ كان يرجع إلى رأويته اللفوي 
(أبي ربيمة) في الأبيسة والترايب الغريبة2؛ ودلالاتها علد المرب 


وإطهرت النسوس أن ميبويه كان يسال أبا الخطاب في بعش 
التسوس عن باب باكمله «*و(غهم ابو الخطابء وساتته غير صرةء أن 
كامسا مخ اشرية +20 وقوه نابا نه اأعجع حل صنت" جا سد 
على أنه كان على علم بالبابيسن٠‏ 

ودلّت مذ, الدراسة إنه كان على وعلسي بمعشلى الصدارة قلسي 
ادوات الامتفهامهء وإنّ أسباء الأتضال تصل عمل القملء وكان على 
وعي تتام بظامسرة التحوّل في أسسماء الأنصال المقولة من (جار 
رمجرورء وطشرفه ومسدر) بالاشافسة إلى ممالجته للسدر المؤول' وعمسل 
أسقاكة ااتقي ف 0 1 


ودلت بمض النسوس إن الغليلء استند في بصص أقيسته؛ إلى 
اللدات اتلي شقلها أبو الخطابء وإلى الاتيسة اللي توشل إلههاء 


واثبتت مذء الدراسة أنَّ ابا الخطاب٠‏ اتبع منهج شيوخه فسي 
سساكمة التسوس» واستخدم أماليبهم في البوازتة والقياس 


وفي النصسوس المنسوبة إلى يسرسس بن حبيبء ظهر أثس 
يوئس وانحآا في أبواب الكتابء وقد سرّح بذلك ميبويه في 
مواطن كثيرة صن الكنابء من ذلك تقموله: **وجميع ما ذكرت لاك في 
مدا البابء وما أذكر لك في الباب الذي يليه قول يوتس؟*ا'ء 


وبتجايسل هذه الأبواب النسي نسبها سبويه ليوئسء تبين أن 
التّياس رمخت أسولهء وتكشّفت مبالسه؛ قبل أن يبدأ سبويه بتاليف 
الكتاب٠‏ وأنّ كثيراً من نسوس الكتاب وابوابه>»كان ‏ منإملام 
أماتذتهء ومن حنطه الذي نقله عنهم. 3 


ودلست أبماليب اللالجة اللي كان يستخدمها العلماه' أن منهج 
اناس قاة واحسداء 


في بمسح الأبسواب كان يرئسس يقوم ببسدور التقسل عن شيوخحخه' 
فيما يسدور عليه البحث في البساب' كن رايا هواقنا الرايضي.. لالز 
يقل غن العرب اعافسة إلى ما أكين تهمء 


وكان سيبويه يتضيد آراءءء محوراً يدور عليه البعحث في 
بعش الأبمواب 


وائبتت مذ, الدراسة أن يوئس اللزم المنهج المام الذي قام 
عليسه قياس شيوخاء نجمل فكرة (الأسسل) محوراً' تناول على أساسه 
مطامر التيسس مسن (عبلء وحذفء وزيادة)ه 


وتبيّسن أنّ الملماء يتاملون مع ملذء الظواهمر على أساس انها حتائق 
لفوية؛ علجسوما كما مسيء شال ذلك فمرة الحسذف اللي نتلهيا 
يونس عن المرب' وأيدماء ونسرهاء وشسرب لها الأمثلة مسن واقع 
اللشة؛ وروإما عن الثقات من ثيوخه. 


وتشاول الباحث الاسوس المئسوبية إلى يوشسس والخليسل ممآأء 
فدرس السائل التي اتتنا فيههاء والسائل التي أتخضذ فيها كل 
منهما موقنا غاساء 


يديهما فسي الشقفله واتشبتهء والتحليل والموازفئة؛ وعرس اللحسل 
الأسولية وغير الأسولية' وبيسان 


والعسل؛ والاعسراب»للوسول إلى تاعيدة عامة أو خاشة. 


مذء الدراسة انهما كانا يتنمان في المنهج المام للقيساس 
الذي بت أركاته؛ عبد اللهء وعيسى؛ وأبوعمروء من قله بل 


كانا يتتنان ني كثيس من المسائل اتضيلية الدقيقة. 


وكان الالختلاف في مسائلٌ جِزئيةٍ محدودة؛ لا تمش جوهل 
المتهسج ٠‏ ديل ذلك أنّ سييويه كان يستحسين راي أحخدميا 7 
الي مسالة: ويسرفشة في مسالة ألسرى' وكان مذا أب سيبويا فلي 
كل النسوص؛ المنسوبة إلى كل غالمء فيدرس الللةء ويدرس رأي 
العالم٠‏ ويشضعهما لمحاكمة علبيّة؛ قبل أن يدرج ذلك في ت#اعدة 
او جسزئيكة؛ أو يدرجه في باب؛ أو بيستفه مع ما ثاكله من 


٠ المسائيل‎ 


وشهس في التسوض البسوبة إلى يترفس مدا القيناس على 
الاطيرء وتبيّن أنه كسان يتسسس على الاعسدة' اللي انثقرت على أساس 
الاستقرام الصحيسح» وكان يستطرد في التحليل والموازشة ليسل إلى 
#عدة؛ أو وزشٍ مجرّد. وكان يوإزن يبسن ما يسيمه من راويته اللوي» 
وبين الشائسع اللستعبل؛ وبين ما كان مستممل مين قبلء 


عاليج يوئسس قفني التسسوس المتسويسة إلينه المسسوع مسن الأبئية' 
والمسبوع من الترائهيب؛ وبيّسن التوّرات اللي تطرا عليها. 


وبسرز منهوم البنية المبيقة راضحا في قيياصسه* ونين اكه فان 
يتهسس على المعنى'؛ وعلى التاعد:؛ وعلى التركيب» بالانافسة إلى قياس 
الأبنية؛ باذ كان 5 المشسلٌ على نظيسرء من الشحيخح؛ وبيس اتتهيرٌ لي 
التسفيس على التفيسسٌ فسي مع التكسييسء 


ولهرت عنسد.ء قكرة تعليق التمل عن العمل؛ مثلما ظهرت فكرة 
المثالفة. ومع أده كان 9 1: 
العاماءء تله لم يكين ماحسبٌ مدرسةٍ مستقلةء 
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مجالاً أوسع من المنقولء تّمت رقمة التطييسسق. 


وبيّتت ممذء الدراسة أن الياس وسل الى مرحلة الاكتمال؛ فسي 
النسوس المنسوبة إلى الخليل؛ وعلى هيسدي مويه في الكثاب. 


وتتوشيح منهوم القياس عند الخليسل قام الاحث بدراسة 
استعمال كلمة (قياس) في كتساب العين؛ واستعمالها في كتاب سيبويه. 


وتبيّن أن الخليسل يُملسي بالفياس ؛ منهج التنظير والتقيد الذي 


تدرس على اساسه الظوامر اللفوية:؛ ويماسي به من الاحية الأخسرى 
التطبيق اللي لمبادى هذا اللمنهيج على الطوامر اللموية. 


وقسد ظطهرت مبادئى هذا التهياس في فلاثة مستويات؛ في 
المنهج الام الذي يشمل كسلّ جوائب اللفةء وفسي' قياس التبسويسسب 
والتسنيفء وني قياس السائل». 


وتبئّن أن منهج النيساس الام قام على نظرية الأسسل» ودراسة مبادى 
النحصويل (التشّبر) من الأسسسل إلى الفسرعء الذي اتسشحت على أساسه 
(فكرة الامل)2؛ و(فكرة الحسذف) و(فكرة الزيادة) و(فكسرة الترتيسب) 
ورتكرة الاسشاد)ء 


واتسح أن نظرية الأسل امتندت عند الخليسل إلى أصول لفويسة 
مدن طييمة اللفة؛ 8<«:مد (أسل الحصرف) في دراسة التثية والجسع 
والتصفيسر والك والاعاسل والاب. اله وما ثابههنا من الللوامرء 

واعدمد (أصسصل اللصل) لدراسة الأضضال التي تشترك في 
اوزائها ودلالاتها وسرّح ببمطليح (اسل البثاه) وأشار إلى اسل 
الدلالة؛ وأسسل التركيسبء وأصسل الاعراب. وجاءت فكرة الأمئل متعبية 
الوب ولس سل الجباتين لايديا 


سمه 


وتبدّن أنّ اليل يحثل تراكيب اللفةء على أساس أن الكلام يكوت 


وين السو توناضيه مودي أن التكلم يبنسي تراكييهه مراعياً خال 
السامعء ظهر ذلك جلياً في تحليله الجملة الاسسيّة من الناحيتيين التركيبيسة 
والدلاليّة. 


وائبت الخليل أثر الطملء بالموازشة بسن الأسل والقرع' وبيسن 
الاسناد والدلالةء وبيين البنية السطحيّية والمبيقة. 


وقد عالج مذا البحث آلاليب الخليسسل ف الفياس٠‏ وعرشس 


ذماذج من أتيستهه ن ذلك :قياس عبل الحروف المشبهة بالثمل على 
عمل الأنمبال الاتصة (كان واخواتها). وتبيّن أده أوّل من قاس عمل 
الأنسال الاتصة على عبل الأفمصال الشامة؛ وقاس إبشال عل للك 
المكفنوفة على الفاء عبل (أرى) السّتنة عن المسل. وطلج ظاهرة 
العمل في كلذا وكايين باسلوب من الياس. وقاس الحذف في التصليس 
على إلحسذف ملسي جمع التكسيرء وأجسرى تياسأ بين المرقب المزجسي' 
والمختوم بتاء الأنيسث. وقماس حسذف جواب الشرط على حذف جواب 
(دب) ١‏ 


وقاس إعادة الترهييسب في الجملة الاسبيّة؛ على إعادة الترتيسسب 
في الجملة الشْليّة. وقاس ”تمديسم السثنى على الستثى على 
تفديم الئمت على المئنموت٠ء‏ وقفاس ترتيسب جملة (إن 
ترتيب الجملة التي تشتمل على (أنَ) الاصب 
التسسي عااجها هذا "لجيه فسي النسوس المنسوية إلى الخليل٠‏ 


وبين هذا البحث أن الخليلء تمكن بامتخدام اسلوب التيساس ف 


التحليل'؛ من الجمع بين ظامرتين تتنشابهان أو تختلطان في العبسل0 


ومن البورازفئة بين البنية السلحية والبئية الميرقة قاس تركيب (لا 
الايسة للجنس) ثبي مشل: لا رجل قي الدارء على أساصس آذه جواب 


السؤال مقدّر في الذهن' تقصديييه: 
هل من رجل في السدار؟ 


وكانك نسي بمض الأقيسسة يعلل العمل؛ ويعلل الالفاء؛ ويسذكلر 
علة العصذل» وكائت هلله متمد من راقع اللفة. . 

وقد انتسد فسي قياس التصيف فكرة الأسصل والقرع' فجمسل 
احدى أدوات الباب أسلاء وجمسل بقية الأدوات فروعا لها. وكانت يحاكسم 
ٌ يي فصق ودلاتتها الأسلية؛ وما تخرج إليه 
ة ودلالات فرعيّة؛ فيسدّنها فس الباب على ذا الأسسساس0 : 


وقدّم هذا البحث دراسة لساب (النداء) لابسراز أثسر الخايسل 
ني تصنيسف سائلة؛ وتحليلها؛ والتثيل لهاء 


وتبئّن أن (فكرة الخلاف)) الي ظهرت فيسا بمد عند علسام 
الكونة كانت أسولها واشحة في نسوس الخليل. وقد الج الخليسسل 
الاستثنا على أساسهاء مثلسا تبيّن أن سييويسه الج على أسامها بمشس 
التسوبات»٠‏ 


وتيئّن أن الشهيل كان يميء الملاقسة بون الكلام المنطوق' 
واسل الكلام كبا يترتب في الذهسن (البنية السيقة)ء طهر ذاسك 
ليا ني كل الأتيسة التسسي قسدّمهاء من (حسذف؛ وزيادة؛ وعسل' 
واعادة ترتيي) وكاد يشل بلكل آلك امن الذهنء مستعما تركيينه 
اللأفور: ١٠وإنْ‏ كان لا يتكلم به22. وبين أقر التحويل في كل 
ذلك؛ وما يزاجم عاسه من علاقات تركيبئة وبنائية؛ وما يتركب على كل 
ذلك من دلالات جصديدة. 


ودلت مدء الندراسةةه أن نمويه وضع كل ضا سنضه من علبائيهء 
من مفسردات؛ وتراكيبه وأمثلةء وممخواهدهء وقراءات؛ ولفات. وحفط 
متهسج الاضر اللفوي والذي كان يمارسه كل عالم فني. مالجة الللاضصرة 


اللنوية. وثبت أن سيبويه كانت له جهودء الخاسة فسي الاستماع إلى 
العرب٠‏ والتقيل عتهم. 


وقام سيبويه بدراسة كل ذلك من جسديدهفضستظه وبوبهء وشسق 
خطّة مسدروسة؛ لهرت آثارها في سفئحات الكتاب وبخاسة في مشثل 
قزلهة؛ ««وشرى شيل ذلق في تاب كذا إن ضاء الله66. او قفي 


مشل قوله: «١٠وقد‏ تيس وبين فهما مَشّسى026ه 


وكان يرصسيد كل مسالة من سسائل الاب في مككائها يعد 
محاكمة للتهاء وأمثلتهاء رشوايمدماء وذكس أول عالم تاولهاء ورأي 
العلماء ثيماء فم كان يناقش كل الآراء فيرجّجح رأياأ؛ ويرئسش آخسرهء 
حجته وشواهدء في كل ذلك. وك 


تنبت لديه سحة الآراءه السابقة. 


وكان يجمع ثتات المسألة فسي باب واحد؛ او يجمع الأبسواب 
الترايطة تحت عنوان باب كيبيرا يجمل الباب الأول أسلا' وساقسي 
الأبسوابر فروعا له. 


وتيئّسن أن سيبويه اعتمد المنهج المام الذي اءامسسدء ثيوخه 
في النياس٠ه‏ وجمل (نظرية الأصسل) أساس مبادئ القياسهء واساسآ 
في تقواعد التحويل التي اتسشحت سالمها بشكل جلي في كتابسهء 


وتسد الخسسس نمذا السك م خاسا ##ماايب الأنضر التسسي كان 
يتخذهما سبريه في مطاجة الظاهرة اللشوية؛ بالانافة الى أن هذا 
البحث كان يتوشيح دور سبويهء نسي مل تمن من تسوس العلماء قيما 


تفسدمء وتبين أن بمؤلاء الملساء سلكو! جادّة الصوابء حيئما جعلوا الفياس 
أداكهم؛ التني حرّلوا بها (التجويالى علم. له أسرلهء وفروعهه 


وتؤائيده» النسي تاشل بالثياس فتكت وَعَدَد علس أساسه» 


وقد ظهر هذا الهم واضحأ فسي قول الكاتقي: ''إئما النحر تياس 
1(6)/ وظهر في قول أبسي علي الفارسي؟ ١'التحو‏ علم بالمتاييسيس 
الستبطة من كلام الصرب؟*'(1). يض 


(1) سغيسة الوعاة / ج| / ص ١15‏ ء وائباء السرواة / جز( / ص 317 


( ) التكملسة / ص 1١179‏ 
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ونسي ذلك قال ابن الأنباريٌ: ١'التحو‏ كله قياس'139)- #لقياس هو 
منهج البحسث اللقوي؛ السدّي اعتمدء علماء الكتابء وقد بين الدكتور 
أحمد زكيء أن القياس هر الأساس الذي يقوم عليه كل علم: ٠:‏ واللم لا 
يكن أن يكود في ألاطه مي من الابهام؛ وعلى مذا لأصاس الملم 
أقياس07[22)- 


وفة1 يعد وتنا الى أن ؤة الى قياس لتنا الأسيلء ليده بتاه 
علم اللفة على أسامن متحيسسح٠‏ 


وبمدهء #ننلى أجسد تفسسي مديئأ لامتاذي التاضشل السدكتور سير 
الذي اشرق فى هذه الزساقة:» كاه غير اموه وسرفل» 
وأاقدت من غزير علسههء ووفير فضلدء ما أمدذفي بطاقة إناية' 
مقتني من اللشاء يمقوة في سالك هذا البحثء وامتطلعت سرة اكه 
رسام اك - ال انلسة 1ن اافيسة هه اسل الخوايه 


واتقدّم بالشكر للاستاذين الناشلين» الاستساذ الدكتسور تهاد الموسسى* 
والدكتو سلمان الغضاة؛ اللذين تفلا بقبول مناقشة هذه الرسالة. 


واساألى الله القدير أن يجمل مذا العمل الصا لوجهه؛ إئه 
مضع مبيسسياء 


(١1المعالادلة‏ 14-354لء 


1 لع بوي مونحومة ليصا الروك 


البسسصاف ]أي 


الأصل الأول - مسرحلسة التايس 
- القفياس في اللفة والاسللاح 
- القياس فى السوس السوبة الى عبد الله بن أبى. امسحاق 


- القيياس في النسوسس المئسوية إلسى عيسنى بسن عمس 


فخنال ليشن لصون ققد #االتلاس القسوه جه #بلاسناء 
واتتنسا ويس ادن نتبئ:كائه» بوالتتجياينع ‏ الهودان 
والتهاس: ما تيس بهه.٠‏ والقايسة؛: مناعلة من الليساضسه 
يقال: هسذء ششبية قيسس أمسبع؛ اي: قسدر أسببعء 

ويقتال: قايسست بين فينين إذا قادرت بتيساائا ومما 


قاله الأزمري في القياس :)١(‏ :'همسو يشخطللو تقيساأء؛ أي: يجمل 
افشملاك القسية بونناة عسي الشقصية» ونان فمين. امسة ‏ معن 
مقياسيء أي: شالك عن مثالي)). وقال البومري: )١(‏ 
:«قست الشيء بساشيه: قذّرته على «شاله.٠.٠‏ يقال؛: تتقيكصس 
بهم فلان؛ إذا تشبّه بهم أو تمتك متهم بسيب؛ إمقا بحلة أو 
جسوار أو ولاما)ء 


«١‏ وتشسر ابن الأثير قسول أبي السدرداء: اير تسائخم 
اللي 3 خسل تسسأ وته تيسطأ')1' انها اذا مضت قاست بض 
+شاميا ببمشء فلسم تبحجسل فمسل الخسسرقساء؛ء ولم تبطليء' ولكدثهسا 
تمشي ومسطآأ مستدلاًء. فكقان خطشاما متسارية)»؛(0)1. 


وقال اليروز أبادي (0): <«قاسه بفهيسرء؛ وعليه؛ يقيسه 


)١(‏ لسانالعرب أقيس) 

(؟) شبثيب اللفة (قاس) 

(؟) الضحاح (قيس) 

(؟) اللسان ( قيس ) والنيذيب (قاس) ٠‏ 
(ه) التقانوين التتحيسط [فاسنه): 


مانا وقسسا وا#تساسسة مسفةه. قلقي ناس اناي الال 
مقيساسه وتيس: تشبه بهم أو تمسك متهسم بسبب؛ وقايسته: 


جاريته ني البساين» والايمتسو هومنو الأفوبنة دوق موصو 
يقاس بابيياههء واويٌّ يائسي2». 


وما ذكرءه الزبيدي: (0): <«وجسع اللقياس مقاييس» 
ورعصل قياس: كثيسر التهيساس' ومو مقيس علييه')». 


وقال ابن سِيده (8): «:واللقهياس: ما قيس يلهء 
وتفسايسس القسوم: ذكروا مآأثئرهم؛ وقايسهم إليه: قاسهم 


س6 


ومسا قالنهابين فارس (+): ١<:القاف‏ والواو والسين أسل 
واحسد يدل على تقدير شيه بشيه' قسم يسصرف مقلب واوه 
ياءء واليشى جيمساً واحسد.0٠٠‏ ومله الياس» وهو تقديسر الشيه 
بالشيمء والقدار مقياسء تقول.: قمايست الأمرين مقايسة 


اها :ب 
فسخ اسائي اناس أسي اتصو اين ادا سي 


*«اقياس (قسي اللشفة): ره" الشيء إلى نظيرء؛ والقياس (في 


علم النشس): عمل عتلي يترتب على اتثقال السذهصن من 
الكلسني ,الى الجزئي التلدرج تحتله 00 


*«القيساس (في النتلنه): حمل فرع على أسل لملة مشتركلسة 
اكب 4+ والبتنائونة ملا تنس سة 5ه إز السه ع 
مقاييس؟'(؟)70, 


(1) تاجالعروس ( قيس ) 
(؟) المحكم والمحيط الا مظم في اللفة [قدى س) ٠‏ 
(؟) معجم مقاييس اللقة [قوس) ٠‏ 
(5) المعجم الوسيط (قاس) 
وانظر : أساس البلافة ( قيس ) ٠‏ 


وصسا تيل في القياس كذلك: ''الياس: مسدرهء وعقيد 
المنطقيين: قول موؤلف من نايا إذا سلمت لزم عنها 
لذاتفا بول أشنو كشوتاة: المقابع عيشي وخل سوكعنر 
عتما( لالم داك وظتة مويو شافع شيل غيم 
المسذكور بشل علتله في الألحر (ج) قياسات: ويستعمل القياس 
قلدي. اأقهمدها القمود- بالفسيةة يتفانء ‏ لذ قيسانو لاق ]18 قصاه 
ومسا معسابيسيةة ويشع أقيناين. ان الهم لشياك طبن سا 
يسيمل اسان 01+ 


قاياسة مله وتلشكء: ناجم اللقةة :اتنا قبوءزة القسيء 
لوالا ورد دوين اميا هلي نمال الاقسرو اي السو وئة 
يسن القيين» أو بتفيبةه أاسدمماة بلآشيء أن يكسون 
وانقي ا فلبسلة يبسسن العييسن أو باقداء أعبدهنا بدالافسن: 


وويالا لظ أن فمتذء 
مبائلةء اقتداء) يمكن أن 5 
الدراسة الفوية تتلؤدي مغلكك ‏ مسمةاظة 181 اقب سوا العالسم 
في تبويب الظواهر اللفوية» ودرامتها وتفير الملاقات فيسا 
بينها' ورد بضها إلى بصص لملاقة جاممة. 


قم تلاحظ ايسأ هذا التشابه اللائلت لنظر بيسن 
لياس في اللهفة (رد الشيء إلى نظيرء) والقياس في التقسه 
#خييل المبرع لي ابسيبل) 57 يكون معثافيا واحيدآ ذا ريكب 
بين المشينء قتشا (مهوه ا#لاقسم ساس ا ب السذي 
هت لنسالة سابقة). وبذلك يتشح أن القياس يدرس اللفسة 
الأسيلة بخسائسها وأساليبهاء ويمالج لفة الحاضشر واللستتهيل في 


(!) المحيط المحييط (قاس). 


شوه خسائس تلك اللفة الأسيلة وأسالييهاء 


فانيا: 


قال ابسن الأنباري؛ )١(‏ ١٠ومو‏ في عرف اللماء عبارة عن 
تقديسي الفرع بحكم الأسلء؛ وقيل: ««مو حمسل قرع على أسل 
بعلة» واجسراء حكم الأسسل على القفرعا'اء وقيل: «::«هو إلحاق 
الفرع بالأسل بجامع)) وتيل: :٠و‏ اعتبار الشسيءه مشسيه 
بجامع 


وهذء الحدود كلها متقاربة؛ ولا بد لكل قاس مين اربعصة 
اشياءه؛ اسسلء وفرع؛ رعلة؛ وحكم!؛ وذلك مشثسل أن تركب 
قياساأً في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعلاء كقول؛ اسم 
أنند الثمل إليه مقتدمأً علياهء قفوجب أن يكون مرفوعأ 
قياساً على الناعل*. فالأسل: مو القاعلء والفرع: ما لم 
يسم فاعلاهء والملة الجاممة: في الإسناد؛ والحكم: مهفي 
الرنع.ء والأسل في الرقع أن يكون للأسسل الذي هو الثامل' 
وإثيا أجسري على الشرع الذي مو ما لم يسم ناعله.؛ بالملسة 
الجاممة اللي مسي الإسناد. وعلى هذا النحو تركيسب كل قياس مسن 
أقيسة النسو''.وبذله يتبيين أن القيساس: 


دراءسة واعيسة للبسصوع أو المتقول بالراوهسة الموفوقة من فسيح 
كلام المرب»٠‏ تتثاول لخصالسه ودلالائهدهة وقد برزٌ مسن هذه 


الغسائس في النشسس: (الإسئادء والرتبة:ء والدلالة)ء 


تسيسف مسذا البسيوع في أبواب'؛ يسم كل باب مئها ما اتغقت 
أحكامه من كلام العسرب؛ لتكون هذه الأبواب وثلك الأحكسام 


+ 9498/94 وانظر الاقتراح / ص‎ ٠ 58 لمعالادلة فيأصبولالنحو / ص‎ )١( 


واشحة في ذهمن عالم الفسة إذا احتاج إلى القياس علس 
السموع؛ ولتكون جامزة في متناول من يتملم اللفة؛ فيبني 
كلامه على أسيس معلومة وقواعد سحيحةء 


والسرحلة اثاشفة هي عمليسة التياس نشسهاء وفقآأ نحاجة من 

يقيس٠ء‏ فهو يرشب الكلمات في السياق اللغطي مثلسا ترتبت البعاني 
في بتقغلبلسيِههعلى أساص اللبعايير اللقفوية السحيحصة اللي 
أسبحت بيسن يديه 0)١(‏ 


وعمليسة القياس هنا تشي ى الحكم الذي ثبت للفسيسح 
المسسوع على كلام جسديد يرقّبه المتكلم وفق المقاييسس العريية' 
وهذا ما عناء ابن جني بقوله: ١١ما‏ قيس على كلام الغرب 
فهو من كلام المسرب؟) (0)6: 


كلمة (قياس) في الاخبار والنصوس المتقدمة 


فال آين شكرة تلان آول امن كسس السرييسةة وقمسم 
بابهاء وأتهج مييلهاء ووشعتياسها أيبو الأسود الدوؤلسي؟() 
وهقاء :٠«قم‏ كات من بهدهم عبد الله بسن أبي اسحاق 
الحشرمي؛ وكان أول من بمج التحوء ومدّ الفياس والعلل- وكسان 
ممه ابو عبرو بن الملام؛ وبقبي بعدء يقاء طلويالل. وكات ابن 
بي اسحاق أمد تجرييدا للقياسء وكات ابو عسرو أوسع علمآ 
بككم السسرب ولفاتها وغريبهاا'' (غ0)2 وقال ايسآ <:وقلت 
ليوئس: هل سلمعت من أين أيسيٍ اسعاة فيلا؛ قال؛ قلتةالهةء 
مل يقول أحد (السوي4)؛ قال: تمم؛ عمسرو ابسن تجيسم 
تقولهاء وما تريد إلى هذا؛ عليسك بياب من الحو يرد 
وينقاس (68)... واخيتو معن يسوشئس؛ أن ابن أبى إمحاق قال 


. وما بعدها‎ 5١ انظر دلاكلالاعجاز / ص‎ )١( 
01١6 (؟) الخمائص / ج١1 /رص‎ 

(؟) طبقات قحولالشعراء / ج١‏ /ص ٠ (١‏ 
(9؟) تقسه/صض 016 


(ه) تقسة/ص 06ء 


للشرزدق في مديحة عد الملك: 
على عَمَائِها مش راذعا على (واحت يُرَجَى مشّها ريير 


قال ابن أبي إسحاق: أساتء إنما مي ييرٌ؛ وكذلك قيساس 

النسوا'' ١)١(‏ وقال أبو الطيب اللهويي (1): :فلم توفي ميموت 1 
الأقرن' وليس ني أسحابه أحد مثشل عبد الله بن ابي إسحاق 

العضرميء 'اوكان يقال: عيد الله ألم أمل البسسرة واعتلهيسم» 

تتنوّع السو وقاسةا))ء 


ويبدو أن الروايات اللتقفدمة تجعست بصصى الباحثين 
البساسرين:؛ تفال يوهان نك: ««إن جد الله بسن أبلي إسحاق 


تومكع تويّما كبيراً في امتمسال النياس اللشنوي'' (0)0 


ونال املفسوق. كاسي اكنيسلق الأسسية :802 بو أبس 
امعاة وتليذء عسي بن عمسن كانا افد ميكل للهياس؟ا (غ)ء 


عبية: السوين: والبرواييات السائفسة حكن )اله اونا داه ونه 
في مرحلة بكرة من نشاة التحو؛ فابو الأسود الدؤلي 
أسس الصربيسة ووضع القياسء؛ وابين أبي إسحاق بج التحوء 
ومدّ القياس والطلل. فوسُجٌ القياس نشا مسع تابيس المربيسة؛ 
واتتوسع في القياس ححصدث مع الشويكع في النضوا وهو ما 
تشهر اليسه جملة: بج النحوء ومسدٌ الفيساس. 

فمسا ملو القياس الذي وحمصه أبو الأسوه/ وكيقف للوصشع به 
عد الله بين ابي اتعياق؟ 


قام أبو الأسود بممليسن جيين! أولهبا: تقط الصحفا 
(1) طبقاب فحول الشعراء / ج! / ص ١!‏ ء وانظر انباهالرواة /ج 15 / ص 1٠١8‏ 
(؟1 مراتب النحوبين / ص ٠ 5١‏ وانظر المزهر رج ؟/ص 594 ٠‏ 
(7) العريوة /رص مم٠‏ 
(؟) مصادر الشصر الجاهلي رص 91؟؟ ٠‏ 


الشريف(!)؛ وثائيهيا؛: وشع كلاب فس التحو؛ كما وه الأخيبار 
الموئوقة(؟)ء شم بعش الأبواب التحصويسة. 


نسية قط السسصف مكّنت أبا الأسسود من دراسةلهة 
القرآن الكريم من الناحيتين السرفيسة والنحوية؛ لأن عملية الشبط 
شملة بئية الكلمسة كبا شيملت حركة أوالخسر الكلبماتة وهي 
السركسة الامرابية؛ والى فذا أقار الذكتور محبد مهدي 
المشؤومي بقلوله: ١٠راأى‏ أولو الأمر ماكات بيسن السلين 
هن كشوان روكشون» وشاتر أذ سشحرة السايمرة قينا واسواةء 
فسيل زياد بن أبيه على إعراياهء لببدبفب لذلحة آنا الأسوة 
الدؤلي؛ تقام بسلنه اليصروف'0)](6 


وفي اعتقادي أن دراسة ابي الأسود الدوٌلي للفة القسرآن 
الكريم/جملته يلاحصظ أواسر الفسربيى بين السيغ المتمائلة 
واتراكيسب اللتشابهبة؛ ليا فيّسد على تيد هذه السيغ 
واتراكيب في أبوابء ينتطشم في كل باب منها نسق مسن 
الأشاط واتتراكيب يخنصع لخصسائس مشتسركة؛ هسذه الخسائس 
والأمس البنائية والتتسركيبية أو الدلالية اللي يخشع لها البساب' 
سار وشلتق عليها هما بمد القاعدة السرلئهسة أو النحويةء 


وليس فريبا على صن درس السرآن سوتا سوتاء رحرقاآا 
حسرلسا» ولقبسلة كلسنة» ولرقيسا” كلسو كترقبية إن بيقع أسبرلا 
عامة قؤئكر بمش أبوابه. فيقول مشكك: هذا باب القاعسل» 
وهو مسرقوع دائمِساً. ومذا باب الشعول؛ ومو منصوب دائمآأ' 
ومسذا باب البساف إليه ومسو مجسرور دائْمِاًء ويهذا باب اتمجبء 
وهمذا باب الاستنهامء ومحذء الأادوات تنسب ومسلذء تججسزم' وهمذه 


تجر. 


)١(‏ انباه الرواة / ج١1‏ / ص 1© ٠‏ وانظر : أبوالا مود الدوءلي رص 9ذ1 
(؟) انباه الرواة / ج ١‏ / ص 6١‏ ء وانظر أماليالرّجاجِي / ص 15 ؟ . والفهرسث /ص ١؟ ٠‏ 


(؟) مدرسةالكوفة /ص ١8‏ . 15 


قاذا! ثبت هذا عن ابي الأسودهء قائه يكون؛ بلا كه 


أ عدن وجبو الياسء والفياس منا يتترب كيرا من اللمثنى اللقوي 
(التقدير والموائزدة) فانٌ آبا الاسود كان يسوازك بين الألفاط 
واتتراكيب البتمائلة يسلكها فسي باب تسدق عليه إحكام عاصصسةء 


تساعد مسن يتلم اللفة أو يدرمها قي الوسول إلى النسى 
الذي يدور ني ذفنهء وممدًا قان أبا الاسسوه قد (قايس) 
بيسن سردات اللفة وتراكييها وقاس يمشها على بمسض؛ تحققت على 
يديه السادىء الأولى للقيساس0٠‏ 


تقد تكونت اللبيادىء النلرية الأولى في القياس حينما مال 
أبو الأسود الدوٌّلي لكاتبه: ««إذا راأيتني قد (قتحت) فمسي 
بالحرف فاشقط قطلة في أعسلاء؛ وإذا (شلمة) قلسي فاتقسط 
نتطلة بين يدي الحصرفء وإذا (كسرت) أفسي قاجمل النقلة 
تحت الحرف# .)١(‏ وهسمكذا أخذت تتاسل سطلحات الإعسراب 
الأولى: القتيع» والضمء والكسرهء ويتضشح ذلك أكقيس حيقية اتجد 
أبا الأشسوم. يتتقسه حبق اغبرقهه شن دوزائة الأبئيسة 
والتراكيب اقرآنية: فستّسف أبوابآ في الحوء ويؤيه ما 
نذهصب اليه أن الأبواب اللي بحب الس أبن الصوه ونا 
غلاتة مباشرة بالشركة الاغزايية: بالاضافة إلى ازتبائها 
بانبلالة: اسل لشافل بايا #افلة وجيد أثم مرلتوع 
دائساء وجمل المثمول به قفي باب لأه وجدء مصويأً 
دائسآاء وجمل الشخاف إليه قفي باب الأثه وجندء مجرورة 
«الملاء بوصيذ] اتتطقيي االسيية: الس مفقفة ساقيرة مله 
أبي الأسود (نتحت فبسيء وشمبمستة؛ وكسرت)0 


وتفيد الروايات والنسصوس أيسأ أن عبد الله بنابي 
اااقاء. ادوع شق وقاسه) وأقه: ©٠«أول‏ مسن بعج التحسوق 
ومسدّ اليساس»' وبأئنهه؛ ١<أشد‏ تجري دا للقياس'' (1)- وهكذا 


(() مراتب النحويين / ص ؟ ٠‏ -وأخبار النحويين البصريين / ص ©؟ ٠‏ 


(؟) طبقات فحولالشعراء /ج١‏ /ص ١5‏ . وانظر مراتب النحويين /ص ٠ "(١‏ 


جمد أن القياس قد اتتقل فى عهد عد الله بن أبي اسحاق إلى 
صرحلة جديدة؛ وهلي مرحلة القوشع (مد النياس) والتنظير 
العلمي (أشمد تجسريسدا للقيساس) ٠‏ 


ويؤيد هذا التوجه التنظلري ومهو القياس الذي يميز هلذء 
المرحلة:٠‏ ما تنهمه من مقارتتهم بين علم أبس عمرو بسن المسلام 
وعلم ابن أبي إسحساق: كناخ آببين عور اين اند [أوسسين 
علماً بكلام المربء ولفاتها وغرييهاءا' قي حينت: :كان أبن 
ابي إسحاق (أَمد) تجريداً للقياس''(١)2‏ فهذا الس يجبسع 
اه المريية اتسبي كان ينلى بها العلماء أفسذاه؛ وفسي: 
(كلام العمربء ولفات البائل: وغرهب اللبفردات والألفاظء 
والتهياس)١‏ ويشير كذلك إلى أن علماء اللفة كانوا يتقنوت قدرا 
مركأ من كل هذ. الملوم؛ ولكن بسنهم كان يتفوق ني 
فرع منها بالاشافة إلى إحاءته يباقي الفروع: ولذلك كات 
عاقل الخبر دقيقأ فس استعيال سيفة اليل نين أآبي عصرو 
(اتسيع علتا يعم السريم إواينأبي اتجاة امه دآ 
القياس) سسدل علسى أنهمسا امشركسا فسي عسوم مسائل العلمء ولكن 
كل واد منهما تفوّق في تخسس مين في قروع اللفسةه 


فايو عمرو ين العللء كان عند.ء علم بالقياس؛ ولكته كان 
يفرة الي قم المسرب». ونساك اتتفل»: والسييبيب: وين ابن 
اسعاة كات عنده علم يكاعم السرب» ولفات الباتسل» والقسريسيه 
وب اوإيضووه فسني الكاس» اد امه يه إن اتسيو 
والتقعيبتء وفدق أول اسن انتيل تسطتج القباض ابنفسناء. الطببي 
الذي يتناسب مع ثقافة السر فيما أعلم. تقد قال للفرزدة: 
:<إنما هي رسثشرء وكذلسك (قياس) التحسو'' (2)5 وممايشثبت 
ميله إلى التوجه النظري في اقياس قوله ليوشس؛ :ومسا 
قريهد إللسى ذا؟ عليسك ببساب من التحسوء يليد ويتقاس؟0)5(6 


أكل؟ 


٠ طبقات النحويين /ج١ رص ؟1‎ )١( 
17 (؟! طبقات فحول الشعراء / ج١ /ص‎ 


(؟) نقسه /رص 018. 


وهمذا نجد أن الدراسات اللفوية في هذه السرحلة قد 
قبعت من دراسة لفات السرب وفشريها. يويد ذلك قولسه 
ليونس الذي ساله عن لفة الصرب في (الصويق والسويق): 
٠<وما‏ تريد الى هذا؟“». وأسبحعت دراسة الأيواب التحوية 
اسرةا عسلوفة عليه يباه بد الفعيق»" زد ويه ما 
ذمنا إليه من ان تبويب التحو بدا في زمسن أبسي الأسسوده 


وفولسهد ناد ويه ويظساتئن > متسل عتين "اسه مساق 'ابقناة 
سمدرسة القياس في اأعافسه وها حنيه جمدو اوشضحة اشن يحهة 
مذاء فاقياس عنسد. على (الشرهد) وهو اللكثيي الذي يتنق في 


خسائص سه التسركيبية والبنائيسة: وآمكن ات يمدز عليبه حكم ليس 
هه اعفافداء 


وندئك. وبل أقيناس الى سرسلة نتهبيسة:» تشع ذلسنك 131 
لاحظتنا أن أينا عيسوو بن الملام اتيسع مصذا الينهج؛ء وأن ع 
بن عمي الثققي سار عليه كذلك ٠تقفد‏ ذكر الإقليّ أن عيسسى 
اين عمير: ((وشيع كتابيه على الأكثرء ويبوّبهء وهدّيباه 
ولي سا قد على الأكثر لفات“'(١2)1‏ ومشل ذلك يسروى عمسن 
أبي عمرو بن الملاء: 'اكيف تصتلع فيسا الخالكتك فيه المسرب؟ 
اقال: أعسسل على الأككسرء وأسئلي ما خالتي نفات'؛(؟): 


إذن أميسح اللتيناس على (اللطسره) منهجآا الثزم به عبد الله 
بسن أبسي اسحاقء واتيمه عيسى بين عبيرء وسار عليه أيو عمسرو 
بن المللهءء وهو اللتهج الذي يمكن أد شر في سوئه كيرا 
هن الاحكام انحوية الى أخذت تصدر عن التنحاة فيما بعسدء 
وفنيةة يعين الى أ الببسد1 الذي قامت عليه الدراسات 
التصحصوية كان وعسب از اتنق مع الذين يذهبون الى وجسود 


(1) اناه الرولة رج ؟ / م 506 - 


(؟) طبقات النحويين واللنويين / ص ٠ه‏ 


لبو اند 


تيارات تحريسة متناضة في ممذء المرحلة؛ فيجعلون الحشرمي 
وعيسسى في تيسار الفياس' ويجملون أبا عمسرو ويوئس في التيار 
المنهجي؛ والخليل في تيار قالث .)١(‏ لآن الالختلاف بين الللماء 
لم يكن في المنهج؛واإئما كان في تفسير بمتى الطلواهر اللفوية 
شمن إطار واحد هو اللثياس على الللسردء 


(1) انظر التيار القيا. المدرسة البمرية ٠د‏ أحمد مكي الاتصارى / ص 375 ٠‏ 
اسي في ايمر كو 


5 


اس عيد الله بن أبي إسحاق الحشسرصي 


يتيز عيد اللله بسن أبي إسحاق يامبية خاسة بيسن علماء 
الصريية القدامى؛ بالرغم من قلة النسوس اللنسوبة اليسهه 
لساب اتاليةة؛ 


لأنكّه أقدم من كُسِبت إليه نصوس نحويلة وسرفهية في كقاب 
سييوييه :)١(‏ والكتب الئحوية القلي جساءت يعدء. 


يمد عيد اللسه المؤسس الأول للقياس النحصسويء باعتراف مؤهيدييه 
في القياس وبمارشيهء وإلى لهذا أثشار أحمد أميسن يقوله: 
««تقد ذكوروا أن ابن أبى امحاق كان شديد التجريد للقيساصسه 
وهنذا الياس الذي مير ع الخيل مهو الذي أوجد التحوء 
ووسع اللفسة مين وجوه عذ:'' (1)- 


كان عيد الله يولي التماماً ملحوظاً بلفه عسره' ويسمنى 
جافداً لتخليسهسا من اللحسن والخطاء ولمله كان «تصد أن تبقسى 
اللعة داتسا ملردة ممع قياس الصربية الأولى؛ قتصلح بالتالي أذ 
غة فلمك . مسمس للشافئلة في ذلك السسرء وللاجيال 
اللاحقة هما بمد. وخير دليل على ذلك الأخبار الكثيرة التي 
نقلها الرواة في تتَبّمه لشمر الفرزدق الذي كان يعاسسر. (0)6- 


يتنسب إلى عيد الله اختيار في القراءة ١)6(‏ وهمذا! يمني أن 


شاه كانت المتدادا لثقافة الطلماء الذيين سيقوء؛ء وأن هدف 
فد اند زاسلاسا وان خدمة اثرآة اريم وفِوميةة* 


تحصوّل عيد الله بن أبي امحساق الضرمي بالدراسات اللفوية 


(1) هناك نصوص منسوبة الى عبد الرحمن بن هرمز ؛ ولكنها حمبهها في القراءاتء ولم تظهر فييا 
معالم نحوية قياسد.ة وافحة . كما ظبر عند الحضرمي؛ انظر مثلا : سيبويه ٠‏ الكتاب / ج ؟/ 
ص 156 . 

(؟) فحوالانلام /جع رص ٠01515‏ 

(©) إنظر مثلا : طبقات فحولالشعراء / ص ١9‏ 

(؟) غاية النباية / ج/ارة؟ * 


كا 


انحو التنظيسى والاقنيسن* بمدماكاتت الدراسة قائية على جمع 
الشردات: ولفات القيائلء وتصنينها والموازفة بينهاء ويتستح ذلك 
بجدذله من الس اتالسي: 


2 رهم يوئس عن أبي إمحاق :)١(‏ قال: أسل الكلام على 
قن وبع آخرء على عدد من له القملء من الموؤفث 
والمذكرء من الواحد والاثثين واللجبصعء كقولك: قلت" 
ولناء وضضلن؛ وتصلاء وفلواء ويزاد في أوّلهما ليس من 
بتائهء فيزهسدوت الألفقهء كقولك: أعليةت شما أسلها: عطلوت* 
قم يقولون: مني فيزيدون اليم بدلا من الألفه وإنبا أسلها 

أعاطي. 


ويزيدوت في اوساط (قْصّل): أقتملء وانفصلء» وامتتضصلء؛ وضحصو 
همذاء والأسل تمل وإنما أعادوا! هذء الزوائد إلى الأسل قمن 
ذلك قفي القرآن: ««وإرسلنا اك إتتجاء لواقعم؛'* 


الريح متقحة:ء فأعادوء إلى الأسلء ومئله قولهم 
الطوائحء وإتما مي الطاوح» ها الطوّحةء ومن ذلك قول 
المجاج: 


مع بجمكاتّه "دقو انكتية 
وهي منء أدلى دلوء- وكذلك قول روئية: 


)١(‏ هكذا ورد في المجازء تحريف على ما أعتقذ + وقد أغار محمد عيد السلام هارون أن مشفل 
هذا التحريف ورد في احدى نسخ المخطوطات التي نقل عنها وهي التي رمز اليبا بإط) وذلك قي 
امناقشة (تسمي ت بعمرو أو زيد) انظر بيهاء الكتاب عج * / حاشية 4 


و أّالدكتور عبد الحسين الفتلي: محقق كتاب الأصولء لابن السراج اعتمد التسخة المذكورة 
في المسألة نفسيا » لذلك وجدكاه ينقل : " فان سمَّيت المونت بعمرو أو زيد لم يجز المرف ٠‏ 
وهذا قول أبي اسحاق "ج”7 / حاشية ص 20 - 


وكذلك نقل الشيخ عبد الخالق عظيمة » محقق كتاب المقتظب للمير: 


" هذا قول أبي اسحاق»” 
في المسألة ذاتها ٠‏ ج 5 / حاشية ص 8 + وقيحاشية المفحة نفسها تقل في المسألة بعينها : 
"في شرح الكاقية لابن مالك/ح / 


.٠٠‏ ويتعين المنع عند الخليل وسيبويه وأبي عمرو 
وبونس وابن أبي ؛سحاق ” وبذلك يتبين أأبا اسحاق في تسا أبي عبيدة في المجاز) هو نفسه اين أبي 


ويتأكد ذلك بحلاء حينما نعلم يونس هو الذى روى النض ٠‏ ولا نعلم من شيوخ يونس من 


كان يعرف يأبِي اسحاق الآ عبد الله بك أبي اسحاق ٠‏ 


يشمن مِمْ أَجْوانَ ليل قاصع» 
وهي من أغضشي الليل* آي مكتت"(1). 

يكشسف نا النس اللمتقدم عسن طييمة المنهج الذي اخسذ يسلكه 
درس التحسو في هذء المرحلة:؛ ويتبشل ذلك في الحقائق اثثالية: 


الاتقال من مرحلسة جميع النصسوس وامتقرائهاء إلى مرحلة تصنيف 

هةء انضوش لي آبواي» لعفل سداد أعكام عائمة عيوحةة وتند 
همسن قفي ا امثلة هع ]تن تلك الأبواب التنسي أسبحمست 
متداولة؛ من ذلك مساألة «:إمناد الل إلى اسمائرءء» ومسالة 
##الشلل تسرد والتسل التؤيس كه 


أنضفي السالة الأولى تناول: الإسناد إلى السذكس والسوؤّتث 
(نهل) (ضليّ)٠‏ والإسناد إلى مير التعللم رفلكة) والإسشاد إلى شبير 
+جماعة التكلبين (نطلّتَا) والاسشاد إلى ميس ابسن لكوك 


وفي المسالة اثانية تناول سيغ النصل التي تشكلها الزيادة 
في اول الكلسة وني ومطها؛ 7:!ظمل؛ استفمسل'؛ افتعل''0 


تتشل في هذا النس عصملية: <*:تجريد القيياس'؟ وأتصند بذلك: 
اتخغاذ الوسائل النضرية:؛ من قواعد أو رموز يكن بوسااضيق 
إغادة ذكير الل والصسوينء ققد اتغذ (تثل) متياسأ دضريآا 
شك و3 #كابة #تفييية 


وتسيبه عد ابن إمحاق عمائر الطسية والتنى والضع من 

السذكئر والموْكّه قراف يمكسن أن تلسق بكل فصل؛ وبدلاً صن 3 
يشل بقوله: كتلبء كتباء كتبواء قال: ضلء قملا؛ تلواء 
فضصار علدء هذا المقياس النظري يدل على كل فمل' وعلى كل صيفسة 
على وزئاهء فاستضى به الباحث عن تكرار الأمثلة: ولا أعلم - 
يما قمراته من النسوس- إحداً سيق إبن ابي إسحاق في مسذا 
البجال. وما زال مذا المتياس؛ على بساطته #؛#من أنتمح المقاييس 
النظسرية امتعمالا في التحوه 
(1) أبوعبيدة معمر بنالمتتى . مجاز القرآن . تحقيق . د: محمد فوءاد سركين . مكتبلة 

الخانجيبمصر . 1576ه - 1106م: ج1 / ص 587 - 597 ٠‏ (فيما بعد : أبو عبيدة - المجاز)ء 

وأنظر ديوان روبة في : مجمرع أشعار العرب / ص 45 + وتتمة البييت : نضو قداج النابل النواصي. 


7- يجمل هذا اللصس أيسن أبسي امحاق الخترمي أوّْل من شاقض 
سالة (الأثل والفرع) في اللفة الصربيية على ما أعلم. وهوي 
معنا يتحدث عن (أسل) الكلمةء أي: عن حروفها الأسلية اي 
تطهر في كل اثثتقاقاتها وتصرتهاء ويجمل غجيرها زوائد. 


ولذلكه وجدتاء يكن بينامم الفاعل السوغ من قوق 
الشلائي مشل (مقحة؛ ومشوحه) فيرديما إلى (لقح؛ طوح) 
وبين (لواقحء وطشوائح) اتي اثتقت من مصدر الثلافي؛ وهو 
الكل سنا هري ابسن أبي اإسحاقء 


4- الامتشهاه عندء من القفرآن بالدرجة الأولى: <2وارسكا الرياح 
لسواقح»؛ ومن قم يكلام المرب شمره وتثرهء 


وفي شوه هذه اللشامهم النظلريةء يمكن أن تناقش المسائل 
النحويسة؛: الي عانجها عد الله ين أيي إسحاق الحضرمي؛ تضع 
في متدىتهنا بمض انصوس 4 اتلي يمالج فيها أسوات الصربية)» 
باسلوب تظهر فيه ملامح التياس عتدء يجلام: 


+ الم ابسن آبي إمعاة قفي الهسو حى كيل قمسه كناب خآ 
| لاه؟4) (١)؛‏ ويكيله في هذا اللقام شهاد أيسسي عمسرو بسن 
العلاء الذي قال. (نظيتي اين أيي إمسحاق في الهمز؟' (0)1 


قال سييويه: **وأما الهمزتان فيس فيهما إدغام في مشل 


(1) مراتب النحويين /ص 5١‏ 


(5) طبقات فحولالشمراء /ج 1/ ص 16 - 


ويه يرا ألفؤفه اأرئة ايه مم * يبد نه انرا 
آبسوه شتتفاء شير قائة اتما أقفسة ايوز فيه المادة 
ا#اسسيمة. سيرم اوسا ابيا ركاه افق رياه مدي امه 
وكذلك قاتنه المربء وهو قول الخثيل ويوشس. 


وزعيوا 5 ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتينء وآفاس ممهء 
وقد تكلم ببسه الصمربء ومحو رديءء فيجوز الادغام فلي قول 
مسؤلام ‏ ومو رديءا'ظ (0)- 


وقال السُرد: قاما ابن أبىي اإمحاق تكان يرى أن يحصقق 
الأموتيي: مستاايزاة في الواجده» ويوى كتيهنا على ذدقته 
ويقول: عمسا بستزلة غيرهما من الحروفه فأتا أجريهما على 
الأسلء وأآخفقف إن شلت التخفاقفاء وإلاً قاد حكبهما حكم 
الدالينء وما ينه وكات يقول في دي عيتسة إذا جاء 
به على الأسل؛ همذء خطائيء ويختسار في الجمع اتخهيفء وأن 
سو اجساساة وكيية #اب رع ق لا 3101 


فابن أيسي اسحاق كات يحقق الهسزينء وهو يتبد في 


اسه هذا على الماع الذي امتسرق بشضه صيوية يقولهة: 
:وقد تكلم بيضه الصرب"»»)؛ ويشير ميبويه إلى أن يعض 


التسويين روا رأي ابن أبسي إسحاق: «<«وائناس ممة'ا4 وقي 
اعتفادي أن مؤلاء التحويين كائوا معماسرين لاين أبي إمحاقه 


ولذلك قال ابن يحهصش: ::وزعموا أن ابن أبى امحاق كان يحقق 
الهس تيسن 150 


ولو ألممنا التشر قبي شص المبّسرد انظهرت لتنا ملامح القياس 
واشحة»ء عند الحضشرمي: قهو يجريهما على (الأسل)ء وحكيهيسا 
عنده حكم الدالينء وما أثبههما؛ فالدالات وما أشيههما من 


(1) كتاب سيبويه / جيه /رص 599 ٠‏ 
(؟) المقتضب /ج ٠ ١51ص / ١‏ 


(؟) شرح المفصل /ج؟ /رص 8لا - 
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الحروف مقيس عليهء يجوز فيها الادغام. والهمزة حرف كباقي 
مذء الحروفء يجوز نيه الادغام كما جاز قي بأاقي الحصروقاء 
كيو األيسيي) عدي اذلسة الأسللء 


وتلاحظ أن اين أبي إمحاق كان يتيس على القليله ولا 
يهمله ولا يجعله شانأء أو رديئآأً كبا ذكر ميبويهء مع أقه 
للم يجد راى من خالف تيلاسه قاصسدآة بل كان يبيزا.ء وهذا 
يشي أنه كات لا يستهين بالمسموع عن المرب عللى قلتهه 


اليو ميق 


“قال سسيويهءيلا قاد ميّيّت المؤْفّث بسرو أو زيدء لم يجن 
الصرف ومو قول ابن أبي إمحاقء وأبسي بي قي جنة 
يوئنسء وهو القياسء لآن المؤنث أشهد ملاءصمة ‏ للمؤفث: والأصسل 
عندهصم أت يستّى المؤنكث بالسؤئثء كما إن أسل تسبية المذكر 
بالمذكرهء وكسان يهن كبرق احواة أشوط سروة اقيم عفيني كت 
الأبنية؛“(0)1 


أول ما يلقت نر الدارس في بمذا الس قول ميبويه: 
٠<وهو‏ القياس؟*) وهوي شير بذلك إلى قاعدة: نحوية سارت 
بدمية لدى العلماء المذكوريتنء ويمهي أن التلّم المؤنث يشع من 
المرف دوت تقاض: قفاس مؤلاء الطباء كل اسم يطلق علمأً على 
المؤنث حتلى لو كان يطلق من قبل على السذكرء فهو إذن قياس 
علسى القاعدة:. وكأن اين أيي اسحاق إمامآً لهؤلاء النحاة في 
فذ] ‏ التجالة ا كصسلةا بدو عن الشسنء قفو كيين طامترد تفويسة 
جديدة٠‏ على ظاهرة أسيلة لمنة جامصة ييئهماء 


545 كتاب سيبويه / ج؟ مص‎ )١( 
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والدئيل على أنهم يقيسون يوعي علمسيمقوله: *«والأسل 
عندمم تسية المؤفث بالسوّفك: وأنت أسل تسبية المذفر 
بالمذكر') فهم يحملوت الشرعه ومهوتسبية الموّفك بالمذكر 
على الأسل وهو تسبية المؤئث بالموّنث؛ جملود للقرع الحكم 
الذي قت للأسلء 


وتلاحظ أن ميبويسه يتبتسى قياس يوتس وأبي عمروء الذي 
يستعد في أسامه على قياس عد الله ين ابي إسحساق * آما 
الهرد قائه يكتقسي يعردى الدزاموسن: دوه آه يرجم إحبومهة غلبن 
الأخي؛ لقان جه سوسنا بيسذكر قان فيه اخختلدفا'0('6. 


وتجصد أن عيسسى كان يمرقه لآنه على (ألخحف الأبتية):. قياس 
وسو يكقة الى اسل قسن القن دهم اعمة اس النوكشةة 
فهو يتمد بناء الاسم السذكور لادلاتكهء ومع أن علته عتليّة فإن 
الها مندآ مين الواقع اللشوي. ومهذ! المتهيج في القياس يسلاحطصظط 
في كشل اجتاينب قياض عجدمهة 


اقتتالة مسو 2227 يوكوة سا نشة. قوتر هه عخلة 51 
ماكان متكلر الأولء وذلك: حاف واب وماب- ويلضتا عن 
ابن أبي إسحاق أفه مسع كتير عرّة يقول: .صبار بيكان كذا 
وكسذ!- وقسراما بهم حساف»؟ (0- 


وقال السرد: ««واعلم أآقههماكان من (تُيل) فإمالة 


1 المقتفب اع اس 81+ 


01 قلي سيميويدة لج 16 187 + 
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ألفه جائزة حسئة:؛ وذلك تحو: صبار ييكان كذا'' :)١(‏ 


وؤقال اين السراج: *«الخامس: مايبال لأن الحرف الذي 
قبل الآلف تكسر في حالء أعلي ١‏ لتقا وذلكه 2 
خافء» وطابء وماب 


وبلكا عن اين ابي ! اقه سبع كبر علزة يقول+ 
سيار يبيكان كذا وقفذةةة وقسرا يهم خاف'؟ (0. 


أول ما يلاحظ في هذء التصسصوصس أن اين أبي إمحاق يعتبيد 
قبي ماسم على الماع واس سا يتيسسل لف التسراء فسوي عمسن 
ووسمتدمة قب قيضة فناشسةه كم سه امامهبيه سةاملة 
سحيحاء نقد أثبتت القراءات القرآهية لكّة ما ذهب اليسه: 
«دوقراها يعشهم باق 


ولذلك قإن الملماء تلقوا همذء القاعدة في الامالة 
سوق وتكدوفا دز اه هه 


القياس في المسائل التتريية عند العمشسرمصسي 


#مدح الفرزّدة يزيد بن عيد الملك يابيات فها: 


تي مسال ا 5 ٠.‏ بحاصب كمد 
على زواحة” ترّبجى مها عر 


٠ المقتضب /ج١ / صفذذا‎ )١( 


() الأول /ج؟/ص 5 


3-0 


تمال ابن أبي إسحاق: أماتء إنيا مي يبرء وكذله قياس 
السو فى هذا الموشع. وقال يوتس: والذي تقال حسن 
ني اننا ألَوا على الفرزدةق قال: على زواحق تزجيها 
محابيئره قال: قم ترك التاس مهمذاء ورجموا الى اقول الأول''((]ء 


نضر عد الله بن ابي إمحاق في تميير الفسرزدقة ««مخها 


فر »© تومهةة يقلف آيسن أقوامد السويةة وؤتها 3 
الجبلة الاسبية مكدَّنة من عنسرين رئيين؛ موشوع الكسلام 


فيها مبشداء وحكبه الرثئعء والحكم عليه بر للبتداء ومو 
مرفوع أيشآء وهذا يقتي الفرزدق أن يقول: (ريرٌ)؛ فهو قياس 
على القاعدة النحويةء يؤيد. قول أبين ابي امحاق: ١«وكذلك‏ 
قياس التحوا'ء 


وبذلك يكون هذا النصٌّ ديك على أن الحضشرمي كان يمي 
المعاسى الابفل لاحي للئياس١‏ والدليل على ذلك أن الدذين أجازوا 
الجر في (رير) معتمدين على تياس <<١يوئس‏ الذي قال في تعبيسر 
النرزدة: <<والذي قال حسن جائلز'2 جطلوا كلام يوفس تيامسآا 
على القاعدةء نجملوا 57 ناعك مقدمأً للسفة اللمشبهة 
(سير)ء وقالوا في هذء القفاعدة: *ا'مذء هي القاعدة 
النعصوية الرّحبة:؛ تلك التي تتسع لكل ما ورد عن المربا مسن 
شمر ضيح'1(6)* 


هوئشس قاس مذء الظامر: اللفوية الجديدة 
على تماعدة نحوية فابتة برأيه؛ ججاءها اثبات من فسيح كسلام 
الصرب الذى يكّلها. وكذلك تمل الحخسرصية 
1) طبقات فحول الشعراء / ج ١‏ / ص ١‏ : وانظر الموشح / ص ١81‏ - 187 ء وتذكرة النحاة :ص / 

1 -194ء وانظر ديوان الفرزدق / ج ١‏ / *1 : والخزائةج ١‏ / 918 

وقارن بالتيار الفياسي في المدرسة البصربسة / ص ٠ه‏ 


(؟) التيار القياسي في المدرسة البصرية / ص 58 + 
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وفي اعتقادي أذ قياس الحضرمي كان ادقٌ: لأنّه قاس على 
قاعدة لا لخلاف فيهاء ويؤيّدها كل ضيح من ثمير المربا 
وتشرءء قي حيين لم يجد أنصار قياس يوئشس في مذء السالة 
ال الضرورات الشعريةء نجملوا قول الفسرزدق شرورة ١)١(‏ لكن 
الضرمي كان يريد لشمر الفرزدق أن يتجنب الصرورةء لا سيا 
وأئئه سماسر لهذا المالمء وأنّ هذا المالم الجليل كان يمي 
ببسيرته أنّ مذا الشمر»سيكون مرجماً للاجيال النادمة قيما بمدء 
وأنه سسيقاس على أسساسه الضيحٌ من كلام المرب قي الأجيال 


اللاحقة. 


وقد المتجاب الفرزدق لهذء الرّغة وامتبدل بالتميير 
تقوله: *<نزجيها محابمير»)ء وهذء الامتجابة إعخراف من 
الفسرزدق بانئه اخطا أسح الياسين:ء ومو من ناحية أخرى 
اخراف بسعة تياس الشضسميء 


وكان الفرزدة يعلم علم اليقين أن ابن ابي إسحاق شقن من 
:قواعسد المريية» وتفسيلاتيساء ولذلك كات يرجو أن يد مخرجآا 
اتعييسرء في العربية: *٠أمسا‏ وجسد 0.00 2.0 لميتي مخرجآ في 
المريية''(02)1 ويبيدو أن الحضرمي 1 على تياسه تأكهيداً 
لاحترام القواعد النحوية قي كلام الشاعره 


فيسي فساة 


روى الزيادي عن الأسبمي قال: <:حضشر الفرزدة مجلس ابن 
ابي إسحاقء تفال له كيف تنشد هذا الييست: 


111-1١6 / 1١ج خزانة الانب‎ )١( 


(]] تفسه/ص 111-116 


95 


7 


وجا تمل امه 


وعينانٍ قال اللَهُ كونا تك 


تقال: كذا أنفده تفال ابسن إبي اسحاق: ما كان عليك لو قلت: 
تَوئيدَنة قال الفرزدة: لو ملت أن تسبّح لبّحت- ونهض سم يعرف 
أحد قى الجلس صا آراد يقوله: لوشلت أن تصيّح لبّعت: أي 
لني اد سن لين أن الله خلتهبا وأمرصا أن تغصدد ذلك: وائما 
أرادة إتهسا تنملان بالألياب ما تمل الخمر- قال أبو الشضح: كان 
سا تاقة غير متاجة إلى الخيرء فكافه قالء. وعيناتن قال 
الشه: اخحُدمًاء فحدتاء أو أخرجا إلى الوجود فخسرجتا»'(). 


وقد اكتفى البِترد في هدّ! القام بالحديث عسن (كان) 
اتنامسة بقوله: «<<وكان في مذا الموضعلا يُحتاج فيه الخبرهء 
وذلك تمولك: أما أعرقه قد كان زيدء أي: قد خيِق؛ وتقصول: 
تمد كنات الأمكرة وسسعةة 3ه 


وامتشهد بقوله تمالى: ««اإلآً أن تكون تجارة حاشرة'' (5)* 
وني هذه الفراءة يقول إين مجاهد: «<«قر! عاسم وحجدء 
بالتسبء ورا الياتمون بالرقع- قال ابو بكر: ««وأشك في ابسن 


عامرا' (41)ه 


واعتمقد أن اين أبي إمحاق كان يجيسز انشاد الفرزدقة على 
الرئع (مسُولان) مثلما كات الفرزدق يعلم سحة إتشادء على التصببا 
(نصوين). وسصرفة الفرزدقة واشحة من قوله: <«لو شلت أن 
تسح بحت" ويتصد بهء كما أعتقدء لو شلت أن أجمل 
السامع يتب من قدرة الله لنسيتء وصذ! قياس التكلسم التبّسن 
من القاعدة اللفويةء ار اتتركيب الذي يلام الدلالةء 
ويتصترف بالحركة الاعرابية يف3 لبس وا 


٠ 758 - 5517 وانظر الاشياء والنظائر ج ؟ / ص‎ . 5١ الخصائص / ج * / ص‎ )1١( 
٠51-58 المقتضب /ج ؟ /ر ص‎ )1( 
+ سورة اليقرة لآية 5ي5‎ )( 


(5! السبعة قي القراءات رص ٠11+‏ 


ع #- 


وفسسي اعمادى أن مذا! البخنى فو الذى أراده الحشرمي مسن 
كوومينة قصرانة اللملعة ولنقئة زاتتاء يسكة تيه بنش 
يمسرصض عليه الأمر عرشاأً: *١ما‏ كسان عليك لو قلت: (فصولين)ء 
وتياس الحشرمي هتنا قياس الصالمء ومو قياس على القاعدة؛ لأضنه 
تقصد أن هذء الدلالة تتشاسب مع الفاعدة الى تكون (كان) 
بسوجبها عاملة: ويتبفي حينئذ أن يكون خيرها متصوبا. 


ولما سمعابن أبسي اسحاق اللمنى الذي عناء الفرزدة تيلهه 
وان كان غير مقصل لديهء ولم يحكم عليه بالخطا ولا بالاسا. 


ومذا الحوار مع الفرزدق يويح شنا أسلوب ابن أبي 
إمحاق قي توجيهلفةالنصهء فهو يقلب النسصس على وجومه 
التفتسنة سواؤفلاة بيسن ااشرقينية والتسني»” واتسصفية تساك 
الاعرابء وأقرها قي اختلاف الدلالة. 


قال سييسوميه: 00 وأما يونس فقزعم أنه ليس يرفع شيئآ 
من الترخحم على إضمار شيء يرقضعء ولكته إن قسال: شسريتسه 
كم تسق إبنيدة ل السقية: ستيه عفن القسكلكء وه كادد 
خربائني تمال: السكيتازوء حمله أيشآ على الضشل- وكذلك مررت 
بسه السكيسن. يحمل الرفع على الرقع والتصب على التصلب»ء ‏ والجبر 
على الجيرء 


ويزعم أن الرقع الذي قلرتا خطا.ء ويمهمو قسول الخليسلء 


12د 


رحمه اللهء واين أيسي امحاق'؟ -)١(‏ 


يبين سيويه إن راي الخايلء في مملدء المسالة+ مطابق 
الرأي اين أبي إسحاقء وومذء إشارة واشحة إلى ابسن لاسن يي 
أبسي إمحاق في قياس الخيلء وبذلك فإن تضبير السرمي 
موالأسسل في السالة. 


وقد وشح سسيبويه رأي الخيل في السفقحات السايقة )١(‏ 
حين قال: «:«وكان الخليل يقول:. أن شلت رففمتته من وجهين'ء 
ده نزوت يه انككّ» حقهة سا جاه حووت يد وا 
السكينٌ هوه كما يقول السكييٌ ٠.٠0‏ وقيه مضى الترلحخحم 060٠غ‏ قما 
يترم به يجوز فيه هذان الوجهات؛ وممو قول الخليلء رحمه 
الله؟ا (5). 


فالخليل إذن يجمل الرفع على تقدير اسمء ويجمل التصسبا 
على تقدير فمل»؛ وهو بذلك يواقق ما ذهب إليسه ابن أيي 
إمحساق ٠‏ 

إلا أن يوتس كات يرفس هذا الياسء وكان يحمل الرفع 
والتسسب والجرّ في الترلحم على ايدلء ويرفشس التقديير: 
ليس يرفع شيلآ من الترنخم على إشمار شيء''- 

ويدو أثه ليس منقررداً في هذا القياسء لأد الخايسل قلسي 
سوهع اع حمق اموش ا عنس اليكل ون «دو ومع القيال آكنسه - 


يقول: *:مررت بيه السكين على البدلء وقيه مضى الترخمء 
وبدله كيدل: مصرزت بيه الغيه؟'». 


أما القياس الذي عناوق قية يعوقفس. اه كرو عن اس 
]١(‏ كتاب سيبويه /ج ؟/ ص لال1. 


(؟]) تقه/ص 8ا01-1ا. 


(5) ثفه /رص هلا 


عنيروب 


الخايل وابسن أبي اصللقة قد سسطلاقيسة [السيين حتى ‏ اقبال؛ 
«<واما يونس فيقوا *مررت به اللسييٌ على قوله: مررت به 
ان ع في 2 ب 2 6 عيلاة اويجداخسل.. قيسه 
الألف والارء ولسىر جار هذا تحال شررت يفسه الله الفسرفق» 
افونيا اننا 


فسيويه يرفض هذا القياس+* ومين أملوب اتعليل الذي 
عرشه سيبويه يكن أن نقهم طلريقة الطلماء الذين ذكرهم 
ِ القياسء وسبويه يرفض أن تكون كلمة (السكين) حالا؛ لآن 
بناءما) على هذء الصسورة (يدخل فيه الالف واللام) لا يسلح 
لهذا (السوقع) في التركيبء لأنه حيئذ يتيس بالنتمت٠‏ 


وهذ؛ا ينسى أن علماء الصربية وقي مقدمتهم عبد الله بن 
إبي إسحاق كانوا يدرموت بناء الكلمة ويدرسون خسائس 
الركيي» ومسلاحية كل يناه في كل موقع من مواقع التركيسب*٠‏ 


وتشير النسوص النتقدّمة)الى أن تفسير الظواهر الاعرابهة كان 
يتمد الدلالةء وفي دا كان ياجأ التحصوي الس القديرة: 
(أرحم البكين) و (السرحوم السكين). ومذا التقدير عمليسة 
عقلية:ء لكتها ترتكز على الليقة اللفوية عند الصمالمء٠‏ وخيرته 
بالضنوس. الشيصة ودلالاتهنا ضه السب وفذايشي أن اسيل 
التركيب؛4مشمر في همايسبيه علماءه اللفة (الينية العيقة) في 
التتطليع افيف م 


التقديرهء الا إن مسرفة الخليل بهذا واعمازةه اتتنديق 
يلي إن اتتقدير في مذ. السألة»إقوى في إبراز المضنى ودلالة 
التركيسب* 


3 اتاب سييوت فن؟ فآ +71 
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قال ابن إمحاق الزجاجي +)١(‏ في تعليقه علسى بيت 


وص وُسَاة يا امن مرواةٌ مدع من المال الا ”شح أو مُجلثُ !7) 


نيه عي «١‏ عبشا موده رموه سق بروسة حعية 
تساف أن و1494 لسزتهمنا هيا ويسافسة علي #اعنيية الثم 
إذا تال لم يدع فكأته قال: لم يَِيكقٌ)غ. 


ودوى اين إجكّي مذا البيت يكر الدال (يدع)ء وقال (8): 
««قاما قولهم: ودع الشيه يوع- إذا تكن - فآصدع: قوع 
2 أتشضد الفرزدة البيت --٠‏ فبعنى <<لم يدع')- بكسرل 
الدال- أي؛ ##عة يشيع ولم يثبتء* والجملسة يمد «*'زمان)) قلي 
موفة عد ©-- وتقديرء- لم يدع فيه أو لأجله من المال إلا 
مسحك او مجلّتٌ؛ نيرتفع <«مسحة؛» بنله و «٠مجلف»))‏ علفا 
عليهء وهذا أمر تلاهمسر ليس فيه من الاعتتذار والاعشلال مااقفي 
الروايسة الأخرى» ٠.2‏ 


وقسال ابن الاتباري (4): <«فرقع محجلف على الابتشتاف: 
فكاته قال: أو مجلف كذلكء وهذا كثير قي كلامهم'؟ 


وإالى ذلك ذهب إبن متظلور معتمداً على تفسيسس الكساء 
مجدف كذلكء وتحو ذلكء رواء الكسائلى وقشرءه تقال 


(1) كتاب الجمل في النحو / ص 58-106 . 


(5) ديوان الفرزدق / ج ؟/ عى 51 . 


(9) الخمائض / / صض(44- .لاه 


3 


©) الأثصاف رج ؟/ ص مقا كذرء 


5-7 


كفولك: حريت زيداً شريت زيداً؛ وعمرٌوء تريد: وعمسرو كذلك* 
فلا لم يظهر له التضل رقع؟؟ -)١(‏ 


0«ويروى أن ابن أبسي إمحاق مأل الفرزدق: «ريمٌ رفمت 
مجنّمًا؟'2 نقال. على ما يسووْك وينووّك. علينا أن تقولء وعليكم 
إن تاوّلواء وقال يوتس: قال ابن أبي إمحاق في بيت 
الفرزدة: وللرقع وجه. وقال أبو عصرو: ولا أعرف لها وجهآأء. 
كناة بوكس لايصرق نا يجيا جه - 


احتفل النحاةء قديمهم وحديثهم ()١؛‏ بهذا البيت؛ وسيب 
ف الى اق السسوس يوه الباعفة يللو وهو * 
وال يدلَ على أن فكرة الصامل قد ثبقت في أذمان علساء التحو 


ومؤال الحشرميء؛ قيما أرى كات تصالح لفة بيت 
النرزدقء فالحرف (أو) ييدو لأوّل وطلةء وحسب ما يتتاسب صيع 
بساطة العسرية:؛ يبدو حرف علفهء وأعتقد أن الفسرزدقة ما عتلى 
غ_رَ ذلكء ناقسته قانية التميدةر أن رقع السعطلوف على 
متصسو باه ولذلك ' لوقك موسا سنافتب لكك وي عن المشى م الذي 
جيه زهو رك 4 أو المامل الذي قدذر.ء قي زقصدههء قبا 
إجابء لأته ما كان يمرف الجوابهء واكتفى بالشتمء 


ولكلن ابسن أبىي أسحاق ,وبجصه لهة البيت على الامتلنافه 
حينما تمال: للرقع وجسهه 


وييدو أن اين أبي اسحاق كان يرمي إلى غرحيتن: أولهمسا: 
أن يعتني شمراء عسرء بلتهم؛ وأن يوئًق الشاعر بين مياغة 
الترائيب والدلالةالتلىي تؤديهاء 


(1) لسانالعرب (ووع) 
(؟) طبقات فحولالشعرا» / جر ص (5 ٠‏ 
(؟) النصوص المتقدمة تدل على اهتمام القدماء. وانظر من المحدثين مثلا : يونس البصرى (ص -8١‏ 


45 )ء والقيار القياسي (ص 1؟-11) - 


د 


فانيهما: أن الحشرمي يرى أن اشفة الشمراه في عسرة ستكسون لفة 
الاحتجاج في السور اتاليةء ولذلك كان مهتماً بتهذييها ومتابصة 
تراكييهاء إذ إن كل تركيب منها ميسبح متياساً يتفي انض 
التككسون ف الأجمال القادبضةه ومذا اتتهيتر نس يبهد على 
ذمن عالم لفوي قارىء كالحشرمي٠‏ 


والتمام الحشرمي بعربيسة ..»تني أنه يهقم بالركن 
ائيس ن اقياس؛ اعد ي بمبذلك (المقيس عليه) وهو اللمتقول 
والمسموع من كلام المربء 


قال ابن جقّسي :)١(‏ إن ابن أبي امحاق قرا ١«مؤلاء‏ 
بناتسي من اللهر لكم'2 (1) بتصسب (أطهرٌ) على الحال؛ وجمل 
(من) شير فصلء وقد أتكرء أيسو عمسرو ين الملاه: ١اقؤعلم‏ 
يسوفيس أن ايا عبرو رآء لعياء وقال؛ احتبى ابن ممسروان في 
ذه اللحين. يقول <««لحنء وهو رجسسل من أمهل المديئة؛ كما 
تقول: اشتدمل بالخطاء وذلك أله قرا؛ هؤلاء بئاتسسىي منّ اظطهرٌ 
تكسم بالتصب»؟ (205 1 


أمسا السّره ققد قال: ٠٠وأمًا‏ قمراءة أهمل المدينة: <:مؤلاء 
بساتي مهن ألهرٌ لى م؛)؛ نهو لحن فاحش*' وإنسا كائنت قراءة 
ابسن مروآنء ولم يكن له علسبم بالعربية'» (4). 


لكن السيرافي يقول: ««وومؤلاء بناتي جسمأ ممرفسانء 


(1) المحتسب /ج١‏ / 560 . 


(؟) سورة هود /آية 4لا . 
(؟) كتاب سيبويه /ج ؟/ ص [9-595و5) . 


(؟) المقتمب /ج؟ / صض6١1 ٠‏ 


-714- 


وأطهر لكمء مترّل منزلة السرفقة في ياب الضل ٠00‏ قلت 
الوبق رويت عنهم قراءة (أطهر) بالتصب هم.؛ الحسسن' 
موبقيه علي؛ وعيسى يسن عمر'؛ ومهيد بسن جبيرء ومحمد يسن 


مروات السدي؟؟ -)١(‏ 


تخلس مين كل مده الآراءه إلى أنَ عيد الله ين أبي إمحاق 
يريد أن ينبتهء باختيارء نهذء المرا إلى ظلامرة لفوية 


فسيحة؛ وهي “ظامسرة شير التصلء قتصب (أطهر) على الحمال من 
بناتليء* وجمل الشبير صل بين الحال وساحيها. وشير 


النصل يل عادة بيسن ممرقتين' أو بين ما كان في منزلة 
اللسرقتين: ومنا تظهر قمدرة ابسن أبي إمحاق اللفويية باشارته 
الخيّية. الى أن (أطهر نكم) قي منؤزلة البسرنة قي هذا النقام 
لأنها ---:022 وإد كافت تكرة في الشامرء وهذ! ما تتبه أليسه 
السيرافي من سكوت سبويه على قراءة الحشسرمي:. ولميثله 
موقف أبي عمرو ين الملاه المقرىء الكبييره وذلك أن عدم سمساع 
ابي عمرو للقسراءة جعله يلمن فيهاء ويلغن ساحبياء ومذا 
الأسير ساق ابره نيما انفد - يكن ابن مرواته ويتسسب 
إليه عدم العلسم قي في المربيتق» ققّآ منه أن سيويه يويد راي 
أي عمسروء ويطلمن قي القراءة. 

ومكذا فرى أن ابن أبي امحاق كان يختار الفراءة )التي تسلح 
كاسدا عويلا عر ةن عايه فيو #زي حكة "طق مد اسن 
تكله وسمفة الللاعه قبي الفراءات والنحو في آت ممآ. 


3ك تووية معويز كقيهد ايك سوه قريمه عسو 


(1) كتاب سيبويه / ج ؟ / حاشية ص (511) ٠‏ ولا أعتقد أنّ السورافي " ينكر على سيبويه ” كما 
ذهب علي نجدى ناصف ٠‏ في سيبوي» امام النحاة / ص ١717‏ ء وانما وضح السيرافي سكوت 


لاح كير اسلو 


سيبويه على القراءة » وبين أنَ سيبويه ينكر المثال : "ما أ 


لأحدا) نكرة ٠‏ 


الأيبيه قم يوجر كم جاز في (اإذ)١‏ إلا أتهم زعموا أت اين 
أبي إسحاق أجاز هذا البيت في الشمر: 


إيَاكَ اياك المرَاء فاته الى لشي ان وتلّر 25 


تحافه قمال: اياقٌء قم أشمر يمد اياك ضشسِذدٌ آخرء شال؛ اتق 
5 


وقال المسِكّد: «دلاا يجوز أن تقول: إياك زهداآ ... وأما 
عرناء اقذك أن قرب الأآسد تبيّده أن (أ) تحتف أسفا. الام 
لويس بقتكة: اطول اففرككك: آل شك موده إنقيه 5 
فالشى: اياك احذر من أجل كذاء. فهدً! جائزهء ولت ادخلةت 
الواوق هه الأنت أن وسلتها مسدرء 


قأما زإياك الشربٌ) ‏ فدغ يجوز في الكدلام؛ كما لا يجوز 
اكاك اسقط كلة العاتى #اعبى عدات» كن يديه للسرودة وومةه 
“أن تقرياء. وعلى هذاء (وأتشضد البيت) ©--قأخشسني يصد 
قوله:. اياك فعلا آخر على كلايت:؛ لآنّه لا قال: إياك أعلمسه إته 
يزجرءء فأحمر تصلا. يريد: إتقالمراميا خى'' (5). 

مذا الشصن يشير الى منهج الحضرمي؛في تعاملله مع اللصوس 
اللفوية الفسيحة)؛النلي تخسرج على قياس الطرد لديه من 
التصوس والتواعيدء 

أما (الحكم) السذي فت عقيية يذ العللوة ‏ لبي 
ثغمصر). ذلك لآنه ما مبعه قي الشر؛ وحيتما سبمسه قي الشمير' 
لمم يقنة + سه سوقة التسسي الفلاسية لوتسة قسن قاس وإ 
[ذ) كمي سييوية وج1 


()) المقتفب/ج؟ رص 1515 ٠‏ 


شاعم 


القسرفه قم ولسناكة. قي ندافه اللاي مس سه 


ومذا المنهج يتقسل١‏ كما ذكرنا من قبله فسي: (القياصس على 
الكثير المشّردء أمّا ما خالف ذلك تهولفات). 


وسع ]5 فنذةة الآية اتن قفكةه وم أ مووي والويية 
مسسرّحا بشافسه شسرورة في ثمسرء فاتّنا ترى الحسشرمي قد تحقظ 
تبلهماء واكتفى يالاشا يائه (جائسئ فسي ثمسر) فكان حكيه 
هذا ديه على احترامه للسسمسوع من ضيح كلام المريه 


حم ني هعبت ميم :فاشو مدو كاين عدا به 


للفسر دق 
ما بِالمّدِيئةٍ دار غير واحدة دار الغلينةٍ إلا أدَارٌ مروان. 

جملسوا (غحيسر) سفة ببشزلسة مثل؛ ومسلن جعلها بمشزلة الاستثثشاء' 

لويكن له بد من أن ينصسب أحدهماء وهو قول ابن أبي 

,)1١(6'قاحسإ‎ 


وساف الوه عه لها قير اليه “وجل انه سيا يعد 
أنهسا غيسسر واحسدة؛ بسل هي أدؤرء ودار الخليفسة تبييسن وتكريس ١)5(‏ 
وال واي صرواة بدلة 


وإد ثلت جملت دار مسروات منصوبة بالاستثئاء: على قولك: 


554٠0 كتاب سيبويه /ج 5 / ص‎ )١( 
+ مروفا ) جع 498/5 وهو الأرجع‎ ١ يفم د يآنيا عطفبيان.«وعنه اقلم‎ )0 
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هه عش اعة 8 ويك 


واد شلت قلت ما بالسدينة دار غيرٌ واحدة الآ دار مروان' 
تنسب (غغجر) لأننه امتثناء. وان شُلتن رقت وتصسبت دار مروان؛ 
اننا قلة: جقه يهدة وفيسَة © 01 


وقال ابن السراج بعد أن ذكر البيت؛ ««ترفع (غير) وتتصبب 
دان مروان؛ ولك أن تنسيهيا جهيماً على قولك: ما جاشي أحد إلا 
ازيدأء ورضهما جميمآ لا يجوز إلا أة قصل سير ها الديسى الكلر 
كاته قلت ما بالسدينسة 2 9 دارٌ مروان*' (5). 


يلاحط من دراسة الصوس»؛ 


أنّ ابن إيي إسحاق كان يمي بابي (البدل والامتشناء) وها 
متقدّماء فهو يبحث في جملسة الامتثناء (النامة المنية)؛ إذ يجوز 
في الاسم الواقع بمد إلا نيها الاتباع على البدلية» واللصب على 
الاستثناءء وكذلك في (غير وموى) اللتان تعاملون مماملة الاسم 
الواقع بمد الا وقوله: (فين جملها بمشزلة الاستثناء) ديل علسى 
أتدايمي اقّه يجوز له اد يصل (خهر) ني مذآ القام بسؤلسة 
اتابع للستثنى منهء ابالاشاتنة إلى افيه مين اه الاعراب عتدء 
فرع المسى؛ فالتكليم هو الذي يرفع وينصب حسب الدلالة التي 
يسرهد أن يحتفها في الكلام. 


يسل ابسن أبي إسحاق إلى مرحلة متقدمة في درس الاستثناء 
حينما يقول: (لم يكن له يلد سوه سي سكسا ونه فكي 
الأعلسم الشتتمسري سبب ولوب التسب قفي هذا المقام؛ لأته (امتثناء 
بعد استثناء) (0)0 


(1) المقتضب /ج؟ / ص ٠86:8‏ 
(؟) الاصول رج ١‏ رض 509 م 5056 ٠‏ 
7 المقتضب /ج »© /حاثية 8؟؟ ٠‏ 


(؟) تحصيل عين الذهب / ج ١‏ / حاشية / ص 594 ٠‏ 


عاممت 


وقد وشح ابن السراج هذء لظامرة: اللفويهة بقولسه: 
اولوناه أوتت العم عند الج تيع هآ قتا أحسة الاات مالا 
قرا قشب فسرانا لأقة © يفو ادايتوق. اال واعنة ناعلت 
مختاشات يرتمان بيه بيهر حرف عطلقء فهذا مما يبسرك أن التسسب 
واجب يمد امتغناء الرافع بالمرفوع..: قصب أيهسا قلت وتسرقفع 
الأخرا6()ء 
سيفة (الحكم) الذي ألقه اين أيي إسحاق على الشركيب: (لم 
يكن له يد من أن ينسب) قدل بوضصوح تام على (الوجوب) 
وهمذا يعنى أن المالم درس هذء الظامرة اللشوية في تصوسها 
المفوفسةا ني الستونوعسة عملا يده واقننا” سق الستفاق. متكمم فاق 
عيفاء وامكع عاينة من يساحب اقباس ]3 يسكل إليه قير 
النقيس عليه ليتسرتسب علسى القيس حكمآ سافة. : 


وهو يشير الى إلملة يقولله: ««فمن جملها بمنزلة الاستثناء 
فلم يكن له يد من أن ينصسب؛؛ قصطلة التسب أقه اصستثقاه يمد 
امتثناء. وهكذا تتنجه القاعدة التحوية إلى التضج على يدي جد 
الله بن أبي إمحاق- , 


اعد كل من الود وابن السراج رأي سييويه في المسالة» 
وقد راينا سييويه في النس يسلّم تياس اين أبلي إمحاقء 
لذلك عيرشه دون تعليقء وهي ممة واضشحة في أسلوب سيبويهء 
تعيئسا الا يجد وءهآ آخر للساألةه قاقه يفرتها كبا قالها 


قال سييوييه في قوله تعالى: <<يا يتتسا ترد ولا تكلب 


() الاصول/ ج1/ص 5دكء 


بآيات ربا ونكونت من المؤمين'' :)١(‏ ««قالرفع على 
وجيين 0... وأنََّا عبد الله ابن أبي إسحاق فكان يتصب ملدء 


الآية؛22) (؟6) 


اختار الضرمي فى همذء الآية قراءة ابن عامر وحمزة 
وعاسم؛ إذ جاء قسي ما شّله ابن مجاهمد: ««وقرا ابسن عامل 
وحصزة وعاسم في رواية حقص: ««ولا تكدبَ وتكوةٌ) يتسبهماء 
صذء رواية ابن ذكوان عين اسحسابه عن عامر'' (؟5): 


وعلّق ابن السرّاج على الآية بقوله: *٠وكان‏ حمزة يسبب 
لأنه اعتبر قراءة ابن مود الذي كان يقرأ بالقاه ويتصسب؟» 
وذمر بات اللِرّاء: «٠يختار‏ في الواور والقاء السرقع؛ لآأن المسشى:, 
يها يتنا فره ولسما فكدبة انشافف؟ )ده 


وابن ابي إسحاق حينسا يختار قراءة النمصسب فاتهيجمل 
الواو للسيّة؛ ومو اختيار يتناسب صمع موضوعية عالم فسي 
القراءات » الى جافب أقله مويه 1# واسة ديم وفهمه لطلييمة 
البشرء فكيف يشمن الاتسان آله نو ايد إلى الدنيا بمد موتء 
أن يشورّع ننبيمته البشرية عسل عمل الغيرء ولا يكذب بآت اللسهء 
ويكسون مسن المؤمئيسن؟ 


فاذا كائت الواو للسسّة ترتسب على ذلك أن يتتصب الفمل 
باه كمسنة-يصذ الدواوه يكنوة الكي: يايتنا فرة أوَأةٌ 8 ديه 
فيسدشيل ممم اديب قلي اكفيء 


ونذله راأينا اسحرمىي يقوجسه بأتريب يشخدم الدذلالة 


.57 الانعام /آية‎ )١( 
56» (؟) كتاب سيبويه / ح؟ / ص‎ 
٠5896 ص‎ ٠ (؟) كتاب السبعة‎ 


(4) الامول/ج ؟ / ص 186 - 185 * وانظر : البحر المحيط /رج ؟ / ٠ ٠١5‏ 
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منهومآ تمك به التحاة يما يمسده وهو إن الاعراب قرع المعنى' 
ومو بذلك وِوصسّع قاعدة التياس؛ فهو يتيح الفرسة أمام من 
يتكلم اللفة أن يكوتن أمامه غير واحد من الاختيارات الفصيحسة0. 

خم أله يثيير الى الفروةابين اختادف الترايبا والدلالات 
القن يتعفينة قل اناه لسر ينو اناقيةة انرقم أسقيشة 
أسيحةه وكنسه يتضاد. واكك الفسوي افير الى وقسة السكي المي 
جوويتحة اتتركيب مناء وإلى بسالته سية مودي هناك. وكلاهيا 


إعراب الاسم المئقوس؛ 


قال سبويه قي بيت الفرزدة: 


علو كان عبد الله مَولى مَحَوْتَهُ | ولكِنّ عبد الله مولى مواليا 


<<نليا أمطلروا إلى ذلك في موشع لابدلهم يهمن 
الضؤقنسة الغسرعموه على الال )1 . 


وعلق الببسره على البيت بقولهه: ««*قاتسا الجنيزار” اللسصوورة 
مجرى مالا علةفيه»؛ (5). 


وذكر اين السراج بيت الفرزدق السذكصورء في باب (شرورة 
الغتاكسي - وهساة فيا انفدهو *«اجيق هواني عدن الأتبيل 
صرورة+: والقياس موال؛ لأته منقوس؟*؟ (0)5 
وو ل ب و 
)١(‏ كتاب سيبويه /ج ؟ / ص ٠ 50١8‏ 
()) المقة أ 1 ليق 1 - 


9) الأول رج 666/8 ء 
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وقال ابن يعيص ممعلقاً على البيت: «٠نقتح‏ في موشع الجره 
رهو قول أهل بقدادء والصمرف قول اليل وسييويه وأبي عمرو بن 
العلدءء وابن أبي امحاق ومائر البسريين'' *)١(‏ 


كناك السوق بات اناه للقي وتوسة 239 ألياء إلى الأسل؟'() 
وتك سسسر عيسد القادر البقدادي: *'أنَ يمشن الغرب ير نحو وار 
بالتحة فيقول: مررت بجواريٌ؛ كما قال الفرزدق: موللى مولالي' 
بإضاقة موالي إلى مولىء والألسف للاطلاقء وجمهور المربا يقوا 
مررت بجوارء ومولى موالٍ بحذف الياه واتنوين في الجر 
والرتئع؛ وأما في النصسب عندممما قلا تحذف الياءء بل تظهىر 
عليها التتحة؛ء نحو: رأيت جواريٌ)؛؟ .)١(‏ 


وعرشض ميبويه رأي هوفس والخليل: ١«واأما‏ يونس فكان 
يضر إلى مل شيء من هذا إذا كان ممرقة كيف حال نظيرة 
من غير المّل مممبرفة:ه فاذا كان لا ينسرف لسم يسسرف؛ يقول: 
مذا جمواري تمد جاء؛ ومررت بجواري قبل. وقال الخليل: هذا 
خطا... لأن ترك التنوين في ذا الاسم في المعسرفسة والتكرة على 
حال واحدة6)' (6). 


وسيويه في هذا النس يتحدث عن الاسم المنقوس إذا سبي 
به وجمل علماً: «:وسالت الخليل عين رجل يسمى جوار ٠‏ 
وساتته عن رجل يسمى أعمسى؛'. وإلى مذا ذهب الاثمسوئياه) 
ويب ذله يطل احتجاج من أدذعى سحة ما ذهب الهه 
الفرزدق؛ إلا أن يجلله شرورة٠‏ 


وفي اعتقادى أن ساحسب الخسزانة اعتمد رأي يوئشس حينما 
ذكس أن (بمض المرب يجر)ء لأشه امتشهد بلفة الفرزدق في 


٠ شرح المفصل / ج١1 / ص14‎ )١( 
الموشح / لإها‎ )( 
+115 (؟) خزانة الاذنب / ج١1 / ص‎ 


(5) كتاب سيبويه /ح ؟ / ص 5015 ٠‏ 


(©) شرح الأشموني /ج ؟/ ص 850 - 
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ابيست»: ومع ذلك فاته يوّكد أن جمهور المرب يقول: «*:مسررت 
بجوار؛'ء وهمذا يؤيد إن القياس الذي اعتمدء ابسن أبي إسحاق 


كان صييحا (). 


وييدو أن مذء السضرورة لميكن مسوحأيهاقي نظر 
الضرمي: لمن كان من فحول الشمراء يمستوى الفرزدق. ولقد 
رأيناء يجيزنفات عدها التحويون التأخرون شروراتء فيد الله 
يسوجه اللفة اذا أمكن توجيههاء ويجيزها اذ! كان لها وجه في 
المرييةء لكنه يرنضها إذا لم يكن لها وجدهء ولا يقبلهاء 


ويمدء فهذ.ء لبحة عسن عيد الله ين أبي إسحاقء أرجو أن 


عو تس فعقتة عشتباا بطب ايع هنىءه هن ٠‏ وييكن إيجاز 
اتساديء اكسي كنا عمو ماس العسومي قسايلنيه 


كان عد الله أحد القراءء وكات يخقتار من القراءات ما يكثناسب 
صع أسسول الصعربية اللي تحخّل اليه علهاء وقد أنّس اختيارء 
هذاافي قراءة تلايتدء من يمدء وقى تحوهم (5): 


وكان على علسم وامسع بكلام الصرب بالاخاقة الى علمه يلفه القرآن 
الكريمء تشهداله يذلكة الحسن البسري حين قا 


وُقطلةء بواقة ران قلي السربيسمة* 9 وكوسد قشم يمتقفك: افسى 
مسرو نن اسه م كسا يظيس عن الس الكالسيء 


*<روى أبو عمرو بن الملامءء قال: كتا عند بهل ين أبي بردة' 
ناتشد الفرزدة: 


1 عع 3 علط 
ريك تجوع اليل والشّسسى بحيّة ‏ إزحامٌ ب 


اه الحارث بن عبادٍ 


/ خلافا لما حاول اثباته الدكتور أحمد مكي الاتصارى في ( التيار القياسي في المدرسة البصرية‎ )١( 
م‎ 


(5) انظر : قاية التباية 


ج1 / 335ء و : وفيات الاتميان : 547/17 + وعيسى ابن عمر الثقفي / 
1ه 


(؟! تذكرة التحاة / 2 


1 


شال معفسةة بمو سداق بقعا كيو كيان السرددوه 
اغرب. قال عبد الله بسن أبسي إسحاق: والرّحام له وجهيان؛ أن 
يكون مسدرآ مشل اطّمان والقتال» من قولهسم:(زاحته زحاما) 
نهذا مذئكر كما قال عتبسة: أو يكون جمماً للزدمة: يراد بها 
الجماعسة المزدءمة؛ لأن الرّحام مو المزؤاحمة؛ كما أن الطلّمان 
هو المشاعتة»» (20 


توشع ابسن آببي أسحاة في تصيف الأيواب التحوية:؛ ودراسة 
موشوعا بيدقدء ظهر ذلك في المسائل اثثي رأيناما تناقض 
لاول مرة في تاريسخ درس التحسو المريسي٠‏ 


امعد مبدأ الياس على اكثير الرد' ولم يهمل ما شد قياسه' 
وائما كان يجيسزء ويسبيه لفة إذا وافقلفة ضيحة:؛ وهذا الببيدا 
تحول الى منهج ثابت عقمة افرسسمم يخ سي وأبسي عمسرو ين 
العلاه هيما يمدء 


اسم بلفة عصسرءء لاحظنا ذلك قفي متابملثه لشثمير ممامسريه 
كتاج ورؤبة/ والفسرزدق* يتفهد بشمرهم حينآاء ويتاقشسه 
ويحلّه ويوجهه حينآأ آخسرء وكان يحاول دراسة تايب التراكيب 
التي يسبعها على وجصومها النيحة؛ ويتحرّى لها من الدلالة جما 
إيتتاسب مع مقاييس العربية اللي يمرنهاء 


رسم منهجاً للقياس التجريديء الذي يتتقل فيه عالم اللفة سن 
دراسة التس التسيح 4 إلى الامتشهاد على ضاحته بلفة القرآن 
الكريمء ولفة العرب تقرما وثمرماء والانتقال الى تسجيل 
الفاعدة+ واتخاذ الموازين والرموز كوسائلٌَ عليِّةٍ في القيساس٠‏ 


انبتت النسوس التقدمة أن النحاة من بمده كانوا يتقتفون 


٠ 155 - الموشج /ص118‎ )1١( 


ع ا 


أفرء' ويتبعون قياسهه وأن مبادئه اتسي اعتمدها كانت سحيحسة. 


لم يخرج تياس عيد الله بن أبي إمحات عن اشر الدراسة 
اللشوية؛ تند درس اللشة في ذاتهاء ومين أجل ذاتهاء وهو 
بالاضانة الى ذلك علم يكين يهمل الججاتنب اللي للفة؛ ظهر 
ذله في تيب الشراكيب بأ عن (البنية الصيقة) في لس 
التكلم: <«على'اي شيء رفصت؟)) و 7!ومن جعلها بمنزلة الامتتنام 
الم يكسن اله يد مين أن يتسب أحدهما"'. 


بل إكَّه كان لا يحثل بالهجاء في ميل الحقاظا على بعش 
خسائس اللفة. 


ومكذا» تجد أن عيد الله ين أبي إسحاق؛ كان أول معلم في 
تاريح التحو والقياس؛ يحاول أن يتخد من النسو علمآًء له أسس 
رادي كه على اسسانينا إللية وشكظ: 


نشا عيسى في آسرة تعنى باتقرآن والأفره فكان هو وأبسوه 
عبر ين عجيد الله الأعرج ممعنييسن باتقراءات القرآيسبة؛ء وكان الخوه 
وعلة. هيسق: باأحتادية الشييسنة التسيكبة )7 قال به 
الجزري؛ ««عيسى بن عبرهء أيو عبر الثقفي التحوي البسسري' 
لم التحوه وموؤلف الجاميع والاكسال؛ عرض القرآت على عد الله 
ابن أبي إمحاق: وعاسم الجحدريء» وأثبت الحاقيسظ أيو الملام 
قرايةه على العسن» ولا كه أحية مسح شسهوء» ؤزوئ عن اببقن 
كثير وابن محيسمن حروقأًء وله الخيار في القراءات على 
اقبي السرييسة فوع يواه 


ومذا يثبت أن القراءة الفرآنية كانت المتهل الأول »الذي كان 
يرتوي منه النحاة الأوائل؛ قخم يطللق التحوي يمد ذلك © إلى 
متسس وقفاادوين لقملة القبوآاف»: ولسبرهسا . يشييع ماللا اضرب كبرة 
وشمرء ٠‏ 


واول ما يطالنا في منهج عيسى في النصوءأكه وسح متهسوم 
قياس الذي أرسى قراعدء أعتاده الحشرميء إذه ١٠وضع‏ كتايه 
اهلى. ا#فسنة: ويسويةة وفاييةة: وكي 0 ا#دسة لس اليس 
لهفات“24 (2)5. ومذا يذكرتا يقول عيد الله بن أبي إسحاق 
ليوئس: ««عليك بباب من التحو يطره ويئقاص؟'' (4): 


نالحشرمي يشير على تلاسيذء أن يجلموا ماكان على قياس 


)١(‏ انظر ؛.عيسى بن عمر الثقفي / سن [8-11 ).م 

(؟) غاية النباية / ج١1‏ /صض ٠3515‏ 

1 تباعاقوولة ابي #الاس ولا مد انار :« الكرار اتتسدومي البمرييسن اس فته 
(؟) طبقات فحولالشمراء / ج١1‏ / ص ٠19‏ 
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واحد مما يطّرد فى باب واحيدء وأن يتتبموا السسائل التحوية 
عابي هنذا الالباصض”» 


ولذلك رآيئا عيسى يرح أبواباً نحوية جصديدةهلم تنقل 
إلينا أخيارما قي تحبو الحشرمي'ء وفرة عمدب سوم قن 
هبه تفاسيل البابه ويحث في دقائق مسائله. 


وإذا علينا من أخببار أي عمرو ين العلاء؛ء ومين التصوس 
المنسويه إليهء لساك قجس عدن السين (تظبيردة ويسكتي ما 
كد آنه لفاتء فائه يتبيسن النا أن منهج التحو والقياس ققد 
لاسي على ةا الأساسي أااشابةء الذي أرمسى جذورء الحضرميه 
ومو بذلك يع اباب أمام اتتاليف في التحوه خاسة في 
مصرحلة جمع الأبواب والتتوسصع في مناقفة تفصيلاتهاء 


فيس غريسا في هذه المرحلة إذن أن تنسب إلى عيسى بسن 
عبر عبلية اناينه أن سميده اأسا كية امي السبهيسن ٠)١(‏ فقي 
اعتقادي أنها أبسواب نحويةء من السيكن أنه كان يجممها في أوراقء 
43 املا تنكم النقيسلة ده تمسر كن هسك الأؤزاه ورعييا قن حابي 
سناء (الجامع). ومذء مسألة تحتاج إلى بحث وتقصسّ _ لا أجد 
النقام يتسع إليهما الآنء 


الأقملة) يماك الفسية هما يون سكي يله 


+ 5978 إنباه الرواة /اج ؟ / اص‎ )١( 
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ميتفسة سافن سوكس يقسي سيسلة بيبش اشرب السزكوة 
بعريبيته يقول.: ما مررت بأحد إل زيدآء وما أتاني أاحد 5 
زيداآء وعلى مداع هل زامية السذا أله ايحي اومب وعاي بي 
رأيت؛ وذله اكه نم تتبسصل الأخسسر بدلا من الأول؛ ولكلنك جملته 
متتطمآ ميا عمل قفي الأول٠‏ وعسل فيسه ما قله كما عمل العشروت 
في الدرهم إذا تقلت عشسروند درصل'2ء (). 


اعتمد سيبويه أمشثلة عيسى' وأعتسد الحكم الذي خرج به من 
اديرف البعية» ون سج وطة مكنا حعه جح عع القدرن» 
اختار منها ثلاثئة ثماذج تشل مذء الشامصرة اللفوية4إذا كات 
السعتى مرقرعا أو مصويا او مصرورا: واتخذما نماذج تشل كل 
كلام المسرب #قي مال هذء اشافية روكب عليهفنا حكساً: ومبدىي أ 
الاسم بمد إلا في الجملة اللساسطة الكففة يمره كسروية طلس 
الانتثتاء»!ذ! ألم يكن شابما للستقنى عقه علين الإسدل» 


وقد اءتسدت كتبالنحو.هذه القاهدةء وما زالت تتمدما إلى 
يوسنا فهتاة 


وقد أوره ذلكم السّرد وعكن عليه بقوله: ::أما التصلسب فملى 
البدل من (أحدد ) وإن ثلت تعلى أسسل الاستعنام)' (1)* 


واكاة ايان السزاع قاحه يسورد الأبفلية ذاتيا هريما «دقاذا 
قنع شر قله اهن إل تييما وها موبة الحدا 3 فيسو و12 
مروة باعهة ا نيسداء فإن لم تمدر البدلء وحعشة ماقام 
أحدء كلامسا تامتآاء لا يوق فيه الابدال من (احد) ضصبلة؟'(ا). 


. 18016 كتاب سيبويه /ج ؟/ ص‎ )١( 
٠ المقتضدب / ج56 /ص 05؟‎ ))( 


5 الأمول / جا رص (عن؟ - عمناء 


تيوت 


ويسرتب سيبويه في نهاية النص»ظامرة يامية متطلورة؛ 
فهو يتيس عبل على عبل: **وعبل فيه ما تله كيبا عمل 
المشرون قي اللدرهم'؟ أي أنّ الى اتتصب بما قبله لأّه مقلع 
عنه قلسي الممنيىء لثلما اتصب الدرهم بكلمة عشريسنإلان الدرهم 
ليس من العشرين قي الممتنسى٠‏ 


وفي اعتقادي أل هذا القياس بالأسل ليسى.. ديل ذلك أن 
مييويه ينسب القاعدة برمتها لهسى؛ء ويجعلها عنوانآ للباب: 
«تهيية] يحاي العو فعنا ووم شعني سوس لاما بعانةه 
بوتس وعيسى؟ا. 0 


9 ا 0 


ولا أستسرب أن تعون القرة كنا من إمسلام سس ا أير 


عناء 


مذا الس يبين حسركة التطور التي اخنت تتنامئ فيالنمو والقياس 
تتاحل ان البحث سار يتسحب على مسائسل تضيلية في الياب» 
ويتشح فيه أيشَأً منهج الانللاةق من الشاهفد4الى الشاأل 6 إلى 
الافدة” ويشفن افيه كدي ةيج العلل الستيطوني مويب 
الشاهد أو المثسال» قبل تجريد القفاعدة على أساسهناء 


إعراب شبير السيل: 


هو وآخواتها في بهذا الباب بستزلة اسم مبتدأء وما بمدء مبني 
عاسةة #تاكلة سول انو ويببذا ابوه عي شيعه ووصييت عمسرا 
العسنو.. خيسة مضق قلح أنه أفسةا بيشية 5 زويبية قله ايقارلة اق 
يها نسى عيب مقك-. ومشكنةعسس الاشاماقيس! ةسه 


ماه 


الاذوما ظليئانهم ولكن كاتوا مم الظلالمون“24 .0)١(‏ وقال الشاعيره 
قيس ين ذريسح: 


كه شا باكهد انك لذن 3 


وكان أبو عسرو يقول: أن كان نهتو المساقل»“؟' (0+ 


قي هذا النص يتبين تساماً منهج سييويه ني سن القاعدة 
النحصرية؛ فهو دمرض القاعدة ويسئندها ل:(أناس ككثير من الصرب) 
ويستشهد عليها يكلام رؤبة ؛ (اأطن زيداً هو خيس منبك)0» 
ويفسس الشبيسر بجملة جديسدة: (أطلسن زيدآ أبسوء حير صنمه)ة 
نيجمل الشبير (مو) في جملة رؤبسة بينزلة البيتدأ الظامس 
(ابوء) في جمتتهء والحقيقة أن مذا اتتشيل في الأسل للخليل 


الذي يقول في الباب ننسه: (لآن هو بسنزلة أبسوه)(6) 


ريستشهد على القاعدة باختيار هسى؛ الذي أعتقد أنهكات 
الأماس في إبسران الشامرة؛ نيسى ايد قسراءة ابن ابي إمحاق: 
««مزلام بشاتلي من ألهوي لكم'' لابراز لامرة التسسل مسن 
أساسهاء وفو فنا يريد قراءتهء ١:كماثوا‏ هم الظاليون»' (8) 
لابراز الجانسب الشائي من الظاهمرة؛ ومو وقوع شمير الفصل قفي 
موقع اللبتدأء وما يمدء خيس له (مبشي عليسه) كما جناء قي 
نص سيبويه. قم يلؤيد سيبويه بمذدء القفاعسدة ببيت فيس بن 
ذرسيحء؛ وكلام أبي عمسرو بسن المسلام؛ ليبين أن التحريين قبله 
درسوا الشاهرة؛ ووجهوماء وكان له نشل إبرازما وإشثهات 
سحتها: وتسنيثها في مكانها من الاب 


وتسلاحظ أمائة الثقفل عند ميبويله) حيئما تجده يتسسبا 
القاعدة كلّها إلى مسن سبقوء: :١وقد‏ جمل ناس كثيلر مين المرب 


٠ 0١ الزخرف/الآية‎ )١( 

(! انظر : شرح المفصل / ج5 / ١1١‏ والبحر المحبط / ج2 / ص ١؟:‏ ولسانالعرب أصلا! ٠‏ 
(5) كتاب سيبويه / جور ص 518-591 . 

() نفسهة/ض 5919 . 


(ه) جاءفي البحر المحيط / ج + / صصص 78 : "والظالمون قراءة عبد الله وأ 


دناتى عددييا 


هو واخحواتها نسي مذا اباب بمنزلة اسم مبتدآأء؛ وما بعدء سبني 
عليه''ء وهذ!ا يذكرنا بأمائة القوّام ٠‏ 


فكلمة (نتأس) يطلتها هنا علس العرب الفسحاءةالسذين امتشهد 
بلقفة بشهم في الشم: وعلى التحويين الذيسن أعتسيد آراصم 
التحوية في آنرٍ واحدهء نسي حيين راأيناء يخس بكلمة (ئخاصس) 
التحويين وحدهم في قوله: ««وقد زعم ناس أن هو ما نا 
سفة)» (00)- 


يقل سيبويله عن عيسى قوله: «٠وأما‏ قولهم راشدآ 
مهدياء فاتهم أضمروا ؛ذمب راشداآً مهديثأ: وإند ملت رفصت 
عبةه ست ناس عسهة وميه علي القني شو ليده 
ومثله منيلآا مريئآ ٠0.‏ وإن شلت شبت تقلت: ورور ساسوراة 
ومساحبآ مماناً. حدّثئا بذلك عن العترب عيسى ويوئس ونهسرمما0 
انه تمالء: رجمصكة مبروراء واذمبٌ مساحيط... ومن قم 
قالواء: ساحب ممان.ء وسرور ماجورء كاته قال: أفست 
مساءسبنء وأئست مبرور 220 فاذا رقصت هسذء الأثيساء فالذي في 
شك ما أظهرت» وإذا صبت نالذي في سه يك س1 ا 
وهو التمصلء والذي أظهرت الاسمع؟'(5)م 


ذكسر ميويه مذا النس في باب: 0<ما يضشمر فيه القصل 
الستعمل إظهارء يمد حرف»' (1)- ولم يذكس ميبويه من ثيسوخه 
غيسر يونس وعيسى؛ فذكر يونس أربع مرات ولم يذكر عيسسى 
إل في النس المذكورءمثنا يرخح بأن عيسى هو أول من عالج 


- 590 كتاب سيبويه /ج و/ اص‎ )١( 
051١ ص‎ / ١ كتاب سيبويه /ج‎ )1( 


(؟ا تقهة/صض مه - 0*8 


تلاط 


الظامسرةء وأن يونس عرّرْما بالشواهدءوبسا يوّيدها من كلام 
المسرب»كما هو واشضح مما نسب إلى يوئس فسي اليساب» 


ريشير القنصّء كما تشير الشواهد والأمشلة والنصسصوس في 
الباب4اد الحسذف والاشمار ظلاهرة مالوئة فسي المربية؛ بدليل أن 
المريم؟ كان شيش وفسان يُظهيٌ في الجملة ذاتها: :«وإن ملت اهرت 
التمل فقلت: إن كان خجِرا نكتجراً» وإن ساق مسرأ سير 7 


ولكن عيسى يحاول أن يشع لجوائب مذء الظامرة قاعدة 
تكون مقياسا فابتآ لها (أن قلت رئصة) و (إن شلت ضبلت) )و 
(لكنكه كثر التسب قي كلامهم)” 


ويرتفع مييويه بهذء الفاعذة إلى صستوى أعلى مسن 
التجريهد /حينمسا يوكّج أن التسسب يكون على إشمار الثلء٠‏ وأت 
الرنع يكون على إشمار مبتداً: (نادًا رفصت ٠00‏ قالسشى فينقنكما 
اتهرت) اي الاسم (وإذا تصبت فالسْدي قي نقسك غير ما اشهرت) 
أي. أشمسرت" الفصل» 1 


وفي اعتقادي أن مذء. الشامرة اللفوية4اتي أبرزهما الطلمام 
الأرائل من أمشال عيسى بن عمرء كائت إححدى الشواهر )١(‏ 
الأسامييسة الى قامت عليها نظريسة الشسى طشن الفسويء واي تشلست 
قيما بعد ني تطرية النظلم عند عبد القاهر اللجرجاتي (0)5 
وظهسرت باتالي جيتّة في علم اللشة الحديسث على يد 
النسوليسدين التحصويليسين»٠‏ 


(1) كتاب سيبويه /ج ١!‏ /ص ذه ؟ ٠‏ 

()) أقمد ظاهرة الإغمار والحذف. وظاهرة الزيادة ٠‏ وظاهرة التقديم والتأخير التي صارت موضوعات 
أساسية في علم اللفة الحديث ٠‏ انظر ؛ النحو العربي والدرس الحديث / ص - 15 ٠‏ 

©) انظر : دلائ ل الاعجاز / ض 319-35 + 


دكات 


د 0-6 - القن ابحم تيكريء لأنها إئما 
و -واب نل انه 


(الشس) تقولء ان كله ما مواوسراسيس #فسس تراه 


وقد ركّح اذلك اليكرد بقوله: ناما في المتل تحير 
قوله في (الثبر تيَريًاء وفي كُقيرة تَقرِي). الا ترى أثك 
سويت بيسن (نهل وفسل). فلو كان مكان الكسبرة ةلم 
تير لأده لم يتوال ما تكسرء؛ وذله قرلك فسي نثرة ع مسري 
لا غجيير'» (0)ء. 


وقال ابسن المسراج: :0 ثسبت السى اسم على وزت (فمصل) 
مكسور الهن» فإكّه 0 اسعقالاً لاجتباع الكسرتين والياءين 
في اسم يس فيه خسرف نير لصون إلةا حسرقا واحنداً؛ ومو 
السب إلى الْسرء #مسري؛ وفي قسرة انل لك 


ميا تقدم يلاحظ امتمام عيسسى بالمسائسل الدقيقة في 
السييةا وبي دلبل المي !8 الشناء ماديا يقبنيةة بالسائ0 
التفسيلية في البساب الواحد من أبواب اللفة؛ وساروا يرسدون 
شوامده ولفاكهء ويجيعون اللتشابه منهاء فيسدروث عليهسا 
(أحكاماً) بمد ملاحطشة وطائفها في بناء الكلسة أو بثاه 
التسركيسياء 5 


ويلوحطظ أن علماء التحسو الللاجتيسنإسساروا يعتمسدون المسموع 
من العلماء السابتين؛ سواه أكان ذلك قشل للمسسوع مين كسلام 
العسربء آم سن النراعد الأوّيئّة النسي تلت لدى السابقيئ؛ ومتا 
يقوّي ذلسكىأن” الأمثئلة التي يشمنها الطماء الشاخروه لإثباتا 
قواعدمم»م همي ذاتها الأمثلة اتتسي لها الملماء الأوائل شقلا من 


٠ 959 كتاب سيبوينه /ج 3 / ص‎ )١( 
0197 المقتضب رج 5 /ص‎ )5( 


نا الأمرل/ج؟ /ص؟ة ٠‏ 


هد 


أقواء العرب. وممسدا يني أن عالم اللفة كان في زمن عيسىءيقوم 
بدورين؛ فهو يسمع الظوامر اللفوية من أفواء التكلينء 
ويجبعها من تاحية:ء تسم يقوم بتصنيفها وتبويبها واتقيد لها في 


آن واحدء 


ومن الطواهسر السوتية التي شه إليهنا عيسىء ما ججاء في 
الفراءة الثسي يرويها عله ميبويه بباشسرة يقوله: )١(‏ ١٠وقسال‏ 
الذيسن يِشْتُقون: «<ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخُليةفي 
السمسوات»» (؟) حدتنا بسذلك عيسى: وإتما حذفست الهمزة مهنا 
لأنك لم ترد إن تنم واردت اخفاء السوت* فلم يكن ينتقي ساكن 
وعصرف مده تمحهءكما لم يكن إينتقسي ساكنان. ألا ترى أن الممسزة 
اذا كائت عمبتدأة محققة في كل لفة »2 فلا نبتدىه بحرف قد 
أومعي: أحه يبنزلة الساكن؛ كنا لا معدىه يسامن. وذلك 
قولك: آأمرء فكما لم يجزئ أن تيدأ فكذلك لسم يجز أن تكون بعد 
بلسي 


امتفهد سيبويه بالقراءة التي شتلها عن عيسى+يثبست الفاعدة 
الي توسل إليها في ختام الشسش #اقننا. لم يبهذ )هذ فِذنا 
الهمزة (ساكنة)» نفكذلك لم يجز أن تكون بعد ساكنه 


ومهمذء القاعدة منقولة في الأسل عسن عيسى: «*وقال الذين 
يخمفسون ٠.00‏ حدقا بدلك عيسى'' اعتسادا على القراءة اللي شظلهاء 
ومتتهاما؛ فاكة. عنان جين فاشت (آله امعد هبن الأسس 


ونيدت (يا) اللي للندامء وحذفت ألف (اسجدوا) والف يا 


650 كثاب سيبويه /ج؟ / ص‎ )١( 


(؟) التفل /الآية ه؟ . 


هات 


نضصارت: (األا يسجدوا): ومي قراءة الكسائي١‏ وقرأما بتية السبمة 
بتشديد اللام: (اآلآ يجدوا) على تقدير:؛ (للل يسجدوا) 0)١(‏ 


ومن الملاحظ أن كل النصسوس التي يثقلها سبيبويه مباشرة عن 
عيسى) اقترست بسذكيل يوئس ماعدا هبسذا الس (حدثنا يذلك 
عيسى) فهل ممع سيويه مبأشسرة من عيسى؟ 0 نسو ١‏ اقفو 
بالإضافة الى النسوس اللتقسدمة تجملئني أرجح با الراي ٠‏ 


*<وقسد يقول يمصش المسرب؛ 
ارم في الوقف» واغسرٌء واحشىء حدئنا ذلك عيسى بن عمر 
ويوئسهة وهملذم اللشة أقل اللتينء جعلوا آخسر الكلمسة حيث 
وسلوا إلى التككّم بهاء يسنزلة الأوالخر التسي تخيرك مما لم 
يحذف مله شيءه لأن من كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن لم 
يكن مثله فى جميع ما مو فيه'' (5): 


وجاء في أسول ابن اللراج: << فأما العشتل إذ! جزم 
أوقف للامر نفيه لتسان؛: من المرب من يقول: أرمه ولم يقزه' 
والخشضهء ولم يقضلهه ولم يرشدء ومثهم مسن يقول: ارم واغز 
واخض* فيقف بهر الهاءء مال سييويه: حدثنا يبذلك عيسى بن 
عمرو ويوئسء ويمذدء أقل اللجين''(0)5 


وتاتي أمبية ممذا النس المنسوب إللى عيىيءمن أن التحويين 
في مذء المرحلةهما كاتوا هيلوا لفة يسسعوتهاء أو يثقوت 
بثتلها عن المربء وإن كانت اقل" من غيرها في الاتشارء وهلي 


(1) انظر كتاب السبعة فيالقراءات / ص 44٠‏ 

(؟) كتاب سيبويه /ج ؟ / ص 165 ٠‏ 

5) ج 1/ ص 581 تحقيق : دء عبد الحسين الفتئي ٠‏ (حرك : ارم؛ وانغز ء واخش ٠‏ وهو خطأ في النقل 
عن المخطوطة على ما أعتقد ‏ لان اللغة التي عدها سيبويه أقل اللغنين بالوقف على الحرف ساكنا 
( ارم ٠‏ انمز . اخش )»كما نقف علىآخر الفعل الصحييج . كما أثار سيبويه في النص الذى 


نقلناء م نكتابسه ) ٠‏ 


5-5 


لفسة ضيحة بنظلرهم)جديسرة بالافتمام بها والمحاتضة عليها على 
ب أن 


ومذا يذكرتا بماجاءفقىكلام ابن جني عن اللفات: *:بساب 
اختلاف اللفات وكلهسا حجة: أعلم أن سمة القياس تبيح لهم ذلك 
0 وليس لك أن ترد إحسدى اللقين بساحيتهسا ... ولكن غاية 
مالك 'أن تخير احدافاء شُفويها علس أختهاء وتنتقد أن أقوى 
الاين اسل توبلا + وإم[ا رليآ لشلى اوه 


وقي اعتقادي أنة منهيج عيسى ومين عامسرء من اللناء في 
التعامل مع اللقات والظواهس اللفوية؛ صو الذي استند إليه 
ابن جحي قي تصسه المذكوره وهو منهج علمي سحيسح يدرس 
اللفة كما ميء ولا يهميل منها أل جسائبء ويْمْدَر في سن 
الفوائين اللفوية مين واقع همذء اللفة. 


سيبويه ينقل عن عيسى بأسلوب غير اشر (5) 


دوقعم فجن الايسس السرن يمتواهةا! الحة» لسن الأبصيره 
الدؤلي» 


نايك عَم ممستب ولا كاير الله إِذَّ تيد () 


الم يحذف اتسويين استخناقاً يماقب البجرور؛ ولكتله حذفسه 


(1) الخصائص /ج راص +00١‏ 


(1) وذلك بقوله : | زعم عيسىء ويذهب ٠‏ وكان عيسىيقول: وهو ٠‏ وعلى قول 


)ء ولايقول : (حدثنا عيسىء أو ا عيسى ) كما رأينا في النصوص السابقة ٠‏ 


0) نيوان أبيالالود / ص 00158 


مانوهاه 


لاثقاء الساكئين ٠.0‏ ويمذًا اشنطلرار؟) :0)(١‏ 


كس مويه هذا النص قي باب: ١٠مذا‏ باب من أسم 
الشاعل السذي جسرى مجرى القفطل المضارع'“ (1) وفيسه يتيس اسم 
الشاعل اليشكّ على التميل البشسارع قي اللمنسى والعيل ١'وذلك‏ 
تمولهء هذا شار زيدآ غندآ- ثبساء وعبله شل هذا يرب 


زيداً فغدأ'؟» م). 


وتمر أن العرب يحذفون التنويين للخّسة: ولا يتيس من الى 
شيء؛ شاف إسم القاعل إلى متموله: ««فضار عله فيه 
الجيرء ودخل قي الاسم مماتباً التنوين؛ فجصرى مجرى غلم عهيد 
الله قفي اللقفظء لآائه اسسمء وإن كان ليس مثله قي البعنى؟؟ 222 
أى أن الاشافة ثكلية لنلية؛ لأنه ما زال يحافظ على دلالة 
اسار امسا 


وامتشهد بالبيت السذي أنشقدء عيسيء ليبين أن التنوين لم 
يحعذف نا عفرن يسا ومين .فسن الإقناقية اففيية» برامنا 
عذئهة شاه التافيس: اوصياها بعد ككافة قات ولا :#اكي 
انة. بسضويتن: وه فس ذفنق آيس بيقن سشناا"طى اليسة: 
<<اراد: ولا ذاكسسي الله إله قليلٌ بالتنويسنء ولذلك شسيه إلا أنه 
عاق انروبق لأنناة اساكسن»» :)2ه ١‏ 


وفئي اعتقادي أن سيبويه قصد مذا الوجههء ومو الصواب' 
العامة أو همه التسم سسا فايوة التي قال #توقبية 
سن بعد وات ياه لويم الاساتسة 83م ويسؤي ورمه اقول 
ااعتصي الأوسلط في اميه طلس الويف اد تإمساأ شرح التشويسن فير 
ساقبة إشافة ومع انه اوريس اماع السافهسين0 اداه 


٠0114 كتاب سيبويه / جا /رص‎ )١( 

(؟) تقسسه رص 1168 ٠‏ 

(؟) نفسه/ ص 15( 

(0) تفنه /ض 1154 

1ق فرج اسسطل ال بج ١‏ امه 

(1) كتاب سيبويه /ج١‏ / حاشية ٠019‏ 
(0) معاني القرآن / للأخفش /ج١‏ / ص81 ٠‏ 


اد 


وتابع السبُرد سيبويسه بأن حسذف التنوين للسشرورة؛ وقاسه 
على حذف التتنويين من للع إذا وقد “ينام شقمافا" إلن: «غلنم 
آخرء في مشثل: ««مذا لم بسو عيه امه ؛ لأنبه وقف على زيده 
قم نتده؟0)(6. 


وفي اعتقادي أن عيسى أنشد هذا الببت يشير الى هسذء 
الشامرة اللفوية قي عبل أسم القاعل؛ ومسا يدل على أن هدم 
السالة كانت موضشوع بحث لتنظير فسي عسسس عيسوى/أن الببسرد 
يرى اند الحذف منا جائُْ حسن للشرورة؛ ويرةء إلى حكم 
النعفت والشموت متشهدآ على ذلك برأي أبسي عمسرو بسن المسيلام 
افى؛ <امذء علد بئلت عيد اللهه النسسة سرف مندآء اك الا 
يشخق سلافناةة يواه اببى ‏ عسرى بخ اسه يفي إبنى أ العذه 
جائكئ؛ لأنهبا ببتزلة اسم واحد لالثقاء الساكهين'' (5)- 


وميا يدل على أن عيسسى أنشد البيت للاستشهاد على الشظاهمرة 
التسويةةاتشّه عالج جوائب اسسم القاعل قي مسائيل المشسرى: 
««ولا الخارجأ مسن في زور كلام)» و ١(مل‏ أنت باعكث ديثسار 
لحاجتنا'' كما مياتي إن شاء اللهء وكل هسذا يشجمني أن لا أمتصد 
بان اتمليق الذي أوردء سبويه بمد البيت؛ إنسا هلو تمليسق عيسى 
بن عمسروء وهم قوله: ١(لسم‏ يحصذف التنوين امتخفاناً ليماقب 
البصسرورء وكله حذفه لالتقاء الساكتهين"'؟ )١(‏ وعلى مذا يكسون 
مذا القيساس الذي اختارء عيسسى مقدمة بني عليها أبو عمرو بن 
العلاه تياسه في مسالة الئمت والمثموت: ''مسذء مد بئست عمر'' 


وعصرض سييويه ظامرة اخرى من أساليب امتعسال اسم القاعسل 
وعملهء وذلك باشانئسته غير مون الى منمولهء وجواز السطلفا 
على منموله البجرور لفلا بالجر أو بالنسبء وامتشهد على ذلسك 
يدقوله: ١٠وزعم‏ عيسى أتهم ينشسدون مسذا الييست: 


(1) التقعمت لج اص 16م 2 
(؟) كتاب سيبسويه / ج١١‏ /ص 115 
(؟) كتاب سيبويه / ج ١‏ / ص (17 ٠‏ وذكر في الحاشية أَنْ البيت من الخمسي 


عد 


مل أنت باعتٌ دينار ِحَاجَيكَا أن عبد رب أعا كنود بن يراق (1) 


وقد فر ابن السراج هذا الشاهد يقوله: ١«أراد:‏ ببساعث 
التنويئن. ونسب الثاني أنه أعمل فيه مقدرآ ينهء كاثئه 
تمال: أو باهكٌ عد ربّء ولو جسرَء على ما تبله كان عريياً 


عيسة 111 0 


وبين , تمق ميبويه لهذدء الظامرة بقوله؛ *٠وتقول‏ في هذا 
الإناويه مسةة عساو زيدٍ وعمسووء إذا اشركت بيسن الآخى والأول 
قي الجارء 206 واه قله صبتا على التعنسي وتشمسر له اتلؤشيسة 
ستقول: هذ! شاربٌ زيدٍ يعشزا» فاضم مان ويرك عسياة كلق 
ضاربٌ عببراً؛؛(؟)0٠‏ 


رةه فده 1ن يس سان يفية اسرد سق #تا مدو لبنا3 
الجوائنب التحوية والأساليب الاستهمالية للظطاهرة الواحدة؛ تتكون 
مذء الشواهد اللفوية أساسآ للواتمع اللفوي الذي يتمدهء الشحوي 
في تيامهء وَيتّسح ذلك بشكل اوضعءحينما نجد أته يمالج في 
البسالعنضاية شاي اهو شاميه اسم الشا ل 7 


اعسراب اسم القاعسل: 


(1) كتاب سيبويه / ج ١‏ / ص ٠ 11١‏ وذكر في الحاشية أنَالبيت منالخمسين ٠‏ 
(0) الاشول /رج ١‏ / 1597 
(؟) كتاب سيبويه /ج ١‏ /ص 1591 ٠+‏ 


(©) ديوانالفرزدق /ج ؟/ ص 515 ء والخزائة رج 5170/75 ٠‏ 4 


هات 


فانما أراد: ولا يخرج فيما أامتتبل؛ كائه قال: ولا يخرج 
خروسا: الااخراء. كفس فافدتة” فس الث اذى تإقهة قال 


ألم مَرّحي عَامَدث نبي وإمبي لمن رفاج_ قَازما ومقاء 
ولو حمله على أقّه نني ثيئآ مو فيه ولم يرد أن يحمله على 
عامدت جسازء 


واتن هلا؟ الوه كناة يلامب عسي نيمسا قري لاقن ايفن 
سيل على مافصيوة 2 ااه 


انسيبويه يستشهد به على أن <٠ولا‏ لخارجساأ'2 متسوب لوقوعه 
موقع اللسيدر اشائيب عسن فملهء وهدًا واشسسح من قوله: 
««ماتله _قال: ولا يخرج لحروجا)2 اما عسى نائه كان يرى 
أنه حال مسلوفة على جملسة ''لا أفشسم'' الواتقعسة قسي محسل تسبا 
حال؛ وقد أجنال سسبويه مسا ذفسب اليه عيسسى٠‏ 


وقد ذكر الامتراباذي رأي كل من سيبويه وعيسى دون أن 
رشق اعدعا طن الأعبنة «"ثنان إسشوقة سيا ب أفيهم نيا 
ولا يخسرج لحروجآأ؛ وقال عيسى بسن عسر: هو حال مسلوف على الحال 
الذي فر :٠١لا‏ أقتما'» أي؛ غير شاتكم ولا خارج'' (5): 

وني اعتفادي أن قياس عيسى ارْججه' لأنَ راي سيبويه يقتضشسي 
تقديريئ؛ اولهما: أن نجمل اسم القثقاعل يقوم مقام المصدرء 


وثانيهما: أن شقدر لهذا البسدر تملا ينسبدهء وهو أمن لا يحتاج الى 
تقديس ويسم في دلاتته (ولا لخارجأ) مع دلالة ما قله 


٠ 898 كتاب سيبويه / جا /ص‎ )١( 


(؟) شرح شافية ابن الحاجب /ج ١‏ /ص لا( .م 


وقد ليح السيراقي إلى شل هذا الرأي السذي أذهب إليه 
بقوله؛ ::رمذا يمجيئنيه ث عاصدت فسي مرشع اشرق الاي 
نقد تم اللتمولان بمامدت؛) ١)١(‏ وذمب الفرّاء الى أتهبا حالان 
والمامل (عاصدت) (0-. 5 


وهذا يمني أن عيسى كان ممنيآ بامتقراء الأشمارهالتي تصلح 
لدراسة جوائبٌ مختلفة في باب واحد. وقد أثسرت درامته في 
إبسراز جواتب اسسم الفاعيل (منوّنآً عاملاء ومعذوق التنوين 
لالتقاه الساكينه: ومحذوق اتنوين المتشفيافآهء واسم الثشاعل 
النسوب على الحال؛ والجبلة الوائمة قفي محل تسب خال). 
وفلاحظ اقداخل في دراه بيسح انمايا الضرنهية 
والقضايا التركيبيةء وإن كان تسركيسزهء مصبأً على التركيب 
والاعراب والدلالة ,كما ةمه 


البدل مسن شميسر المساطيين: 


م ء 


١٠وكان‏ عيسى يقول: ادحلوا الأول فالأولُ؛ لأنَّ ممنا. لِيَدحُل0٠‏ نحمله 
على المضى... فاذا قلت: ادلخلوا الأول والآخصرٌ واسيية انيه 
فالرفع؛ لأنّ ممشناء ممنى كلهمء كانه ققمال: يدخلوا كلّهم'0(6). 


عرض صسيبيويه مذا النس في باب 7١ما‏ ينتصب فيه لأنه حال 
وقع فيه الألف واللام') (4) ومشكل على اكثران الحال. بالألف واللام 
يولس مكقوة الأول قار كيد سول قؤفاك كتير وأعدة باسك 
واد شلت رفمت ققلت: دخلوا الأول فالأول؛ فتجمله بدلاً كافك قلت: دحل 
الأول فالأول. مان قلت: ادخلواء تالنسب مو الوه عند سيبويه' ولا 
ب 7 5 


٠ )5198 المقتضب /ج ؟ / حاشية ص(‎ )١( 
(؟ا نفقسه/حاشية رص 0لاككاء‎ 
1 591-894 كتاب سيبويده / ج١1 /ص‎ )9( 


9) نقسة/ ص 597 2 


امبوهاة 


5 ٠٠مايكون‏ خالا ويه الألف6'[١)‏ 
نوكا ناذا #مشة ااعرر 1 اول 83ر3 تك سيق غت إكنيى. 
التحويين إلى الرْفيع؛ لأن البدل لا يكون من المخاطب؛ لأشنك لو قدرقه 
بحذف الشير لم يجز؛ فأما عيسى بن عبر فكان يجيزء' ويقول: ممناء: 
ركذل الأول فالأول. ولا آراء إلا جائزاً على الستى؛ لأن قولك: ادلحل'» 
إنما هو: (ليدلحل) في السستى'6. 


تع انيسيباقنن الشيكشق سلال. .عن اس كناك يتيسس فشي يمسي اق 
يقيس؛ **كان عيسى يجيسزء20٠ويقول:‏ مضاء: ليدخل2-00) وو يتيسس 
اتسركيب الذي عرشه على اللعتىء فهر يتيس (ادخلوا) على منى 
(ليدخلو!)؛ وذلك لأتَّهُسا يشتركان في الدلالة على الأمرء قإدذا كنا لا 
نستطليع أن شقول: ادلخل الأولُء فائنا ثقول: ليدخسل الأول ولسذتيك 
جمل مذا التركيب (ادخحلوا الأول فالأول) الذي سبمه من الصربه على 
ما أرى (5): وهو لا ينسجم مع القياس؛ يعله على قياس معنى تركيبا 
سحيح القياس يودي الدلالة ذاتهاء. 


ومسذا الوح مسن القيياس (ومو التيساس على المشى) يعبر بالتحو قفي 
مرحلة متطورة ل من الدراسة والاستقراءء ومع أن ميبويه لبح الى 
إنكارء إلا اه 55 قياسا على غرادء حيتما أجاز: ادخلوا, الأول 
راع وال 2 والكييسر؛ الأن متا كلهيء ٠‏ كانه قال. يدخلوا 587 


فإذا كبر لا ستطيع أن تقول: ادلحسل الأول؛ قاننا لا نستطيع أن 
تقول أل ا ولكو مييويسة «ملة فى المثى؟ تكان يتبفي أن يبل 
ينان عيسى على البمشى كلك 


تسوين النادى الشره: 


«دواما قول الأحبوس: 


(1) المقتضب رج ؟ رص 101-5971 م 


(1) " لأنه لميكن ليرويإلآ ما سمع" انظر كتاب سيبويه /ج ؟ / ص ١1‏ 


5-0-5 


ملم اليا مشرٌ عليها - وليك ليه يا صَطرٌ العم 


فاتئما لقه اتثنوين كما لحق مالا يتسرف؛ ذه انضلاكة اس 
ينصرف؛ وليس مشثل النكرةء لأن التنوين لازم للنكرة على كل حال 0.. 
وكان عيسى يسن عسل يقول: 
يجمله إذ! نوت وطال كالتكسرة: 
من التيلاس» !13 احولا وطناك عالكيوة ؟ اناه 


ذكر اللبرد أن علماء التحو الختلقوا في تنوين المنادى اللشرد 
اشطلرارآ؛ فإن الخليل وسييويه والمازئي مَرونَ رقمهء ويقولون مو بستزلة 
مالا يتسرف «لحقة التنوين على لفضهء وأما أآبو عبروء وعيسى | بن 
عمرء ويوئسء وابو تئر الجَرٌ مِيّ فَانَّهُم يلزمونه النسبء وحجتهم في 
أله اسع ارا جره الاسم بالألف واللام إلى الأسل؛ كما تسردم 
بالاشافة والتنوين إلى الأشل؛ وهو علدهم بشزلة قولك: صررت 
بشمانٌَ يا قتىء ننّى احقه التنوين رجصسع الى الخشخض (0)5. 


وتول سيبويه؛: (له وجه صن القياس) يني أن عيسى أعقسد فسي 
رأيه على قاعدة نحويتة توسّل إلييا يمد دراسة النسوصس المريية»“ 
قصار يمدّهاة مرجم في قياس الظواهر اللفويةء وقد وشح الييسوه 
مذ. الناعدة بقوله: (ثرةٌ الاسم بالألف واللام إلى الأسسل كما شرك 
بالاشافة والتنويسن إلى الأسل) وقد وائقه أبيو عصرو بن الغلام» 
ويونسء وابو تمر الجرمي على سحسة صذا القيساس. 


وحن نجحد من فاحية اأخرى أ ميبويه الذي انمد قياس الخليل 
في هذء المسالة؛ لم ينر قياس عيسى وأبي عمرو ومن تبعهم ققال: 


)١(‏ كتاب سيبويه / ج؟/ ص 508 - 5٠١5‏ : وانظر : الأغاني / ج 15 / ص ٠75‏ والخزانة /رج1 / 115ء 
وانظر : أمالي الزجاجي / ص ٠ 85 - ١‏ وقد عرض الدكتور ابراهيم حسنآراء العلماء وحججهم , 
وأجاز تنوين الضم أو النصب في الضرورة / سيبويه والضرورة الشعرية / ص ٠ 55+ - 151١‏ 

(؟) المقتمب / ج؟ص 515 - 118 ٠‏ وانظر : خزانة الأدب / ج1/ ص 114 ٠‏ 


-هه- 


(له وجه من القياس) مع أنه لم (يسمع عرييآ) يقولهء 


وهذا يمني , أن أسحاب القياس الأول اعتسدوا في قياسهم على ما 
سبعوء عن الغمربء وإن لم يل إلى مييويسةه 


وبذلك نجحد أن حركة القياس في الثحسر كانت متكاملة؛ وأن 
الخلافات بين النحاة كانت ظاهرة سحيّة؛ فهي تدقع النحويين إلى 
امتقراء جميع الظوامر الشوية بحشأ ودراسة؛ ثم إنها ترز جوائب 
القوة والسصف في القواعد التي توضلوا إليياء مسا يدشعهم إلى 
تطويس ومائلهم؛ وإعادة النشر في أساليبهم؛ واختبار سحة السلومات 
الي تحسّلت لديهم بامتمسرارء 


وقد اتفق كل من أبي عسرو بسن الملاء وعيسى بن عبر في 
قراءة قوله تمالى: ''يا جبال أوبسي ممه والطيرًا' )١(‏ بتصلبا 
(اللير)؛ ولكنهما اختلفثا في (عامل) النسب (5١)١؛‏ «١كان‏ عيسى يقول: 
مو على النداءء كما تقول: يا زيدُ والحارتّ؛ لما لم يبكنه ويا 
الحارث. وتال ابسو عسرو: لوكان على الداء لكان رشاً؛ ولكتهسا على 
إشماراء ''وسشمرنا الطيثراء قوله على إنشر هذاه «واسليمات 
الريغ'' (5). 


وني اعتقادي أن تساس عيسى كان أسح؛ لأئه يبتعد عسن التقديلن 
مسن جهة؛ ولأن النداه سابق في الآية؛ فيسبح الممنى: يا جبال ويا 
لير أوبسي ممهء 5 

ويستناد متا تقسدام: 
-١‏ أن مسائل الثشداء كائشت مصدروسة بالتفسيل في مذء المرحلة» 
يطهس ذلك من مناقشة الملساء لهاء فهسم يتناولون تراكيب مألوفة لديهم 
وهم يناقشون مسائل المنادى البفرد البثشي على الشم؛ والمتادى المنسوب' 


٠ انظر المقتهشب /ج 5 / ص51‎ ٠ ٠١ سبأ / الآية‎ )١( 

(5) في البحر المحيط / ج 7 / ى 575 : "قرأ الجمبهور أوالطيرٌ) بالدمب عطفا على موضعيا جبال: ٠‏ 
وفال أبو عمرو : باشمار فعل نقديره : وسخرنا الطير ٠‏ 

(؟) طبقات النحويين واللفويين / صض١؟ ٠‏ 


هه 


والمنادي الشسرد المشوّن للشسرورة؛ والمشادى المئوّن اللنموت بكلمة ابسن أو 
٠‏ وتابع اللشادى. 

؟- أسبحت فكرة العامل واضشحة في أذمان مؤلاء الملماء؛ قلا بد للبتسوب 

من تاسب؛ لذلك جمله عيسى متسوباً على النداءه فسى حين قدّر له 

أببو مسرو فصلا (سكترنا) يتسبسهء 


*«وزعم عيسسلى إن نامأ من العرب يقولون 5 
الجواب. فأخبسرت يونس بسذلك؛ تقال: لا تبعدن ذا- ولم يكن ليرويٌ الا 
ما سبع؛ جطرها ببنزلة هل ويلء:!61 


اذن أفصل ذاكء فى 


بين سيبويه في اول الباب أن (إذن) تعبل في الفمل وتُلْتَىه 
وقاسهسا على (أرى) التسي تعمل في الاسماء وتلفى (9): ويبدو أن هذا 
القياس كان ممروفاً قبثئل سيبويه؛ لاننا نبمدء ينقل تفسييسر المسألة عسن 
الخليل ويونس: '٠واعلم‏ أن إذن كانت بين النمل ويبسن شيه التمصل 
متمد عليه ثانها ملفاة لا تنسب البتة؛ كما لا تتسسب أرى... فاذن لا 
تسل في ذ1 الموسع إلى أن تنسب كبا لا تصل أرى هنا السى أن فياه 
فهذا تفسير الخليل. وبذلك قولك؛ أنا إذن آتيك؛ فهي مهنا بسنزلة أرى 
لا تكون إلا ملشا:ء) (”). 

ويتفل قول يوئس: ١«إن‏ تاتقي آتك إذن احزقية: اذا جلت 
اللام على أوّله ولم تقلمهء ولت على الأول » وان تسد ابعية 
اسبته وإن شلست رئفته على قول مسن ألفى. وهذ! قول يسوئشس' ومبوو 
<سن؛ لأنك اذا قطته من الأول فهو بمشزلة قولك: فاذن أفملُء إذا 
كنت مجييلا» لع . 8 3 


٠ كتاب سيبويه /ج 5 / ص1(‎ )١( 
001٠١ (؟) نفسه / ص ]! وانظر : المقتضب /ج؟ /ص‎ 
كثات سوسوي لاج #الافل .15 ء‎ "19 


| افيس اريس تماد 


ف(إذد) ملفاة في مثل: أناإذن آتيهكء ومي بمنزلة (أرى) كما 
قدم الخليل١‏ ويجوز الفاوها في 55-0 إن تاتني آنكء إذن أكترمة 
في رأي يوئس؛ وهو حسن عند ميبويه لأنه ببنزلة: فإؤن أضصل. 


لكنّ سبويه امتفرب أن تكود ملفاة في الجواب: إذن أضلء 
فااممروف لديه أنها تعمل في هذا التركيبء لذلك وجدناء يصرض ذلك 
على يوفس) الذي اكد له ان عيسى ققة يتفي أن يُسَسَدهٌ رايثه. 


هي إذن لفة لم يسمسع بها يوئس + وشند ا يدك فى ولت 
انتشارمهاء ومع هذا فإنتنا تجد أن عيسى لم يهملهاهء وتجد يوئس 
يساعد سيبويه على اعتمادما في قياسه: «<7جعلوها بمنؤلة هل وبل؟» 


فيجوز الشازهماء وان كانت هذء اللفة قليلة٠‏ 


وضناةا يانه العسي” فى الم أنه مدرية فو اي أبس ارحس 

كك اله تيرك يركس ابلافاة4 انا شوم فسن للد 

فيل سبع سسبويه من عيسى؟ آم أضّه يقل من أوراتق عيسى وإملاءاته؟ 
قبل #نة روسل وتو سا #انط سوق الةاوائفة تق ويالة. 


**وكان عيسى يقرا هذا الحرف: «٠فدعا‏ روه إتلىي مطلوب 
فاتصر»»(١)‏ أراد أن يحكيء كما مال عن وجل. 'والذين اتخذوا من 
ديزيس اأولياة ع قدي 1 ناف لالت واد اموي تاس امل 
تبدهم. ويزءمون أنَّهَا قراءٌ ابن مصمودا ومشل ذلك كثير قي 
القرآت > (5)ء 


(1) سورة القمر /آية (١‏ , 
(") صورة الوسر 7# آيَية (8) هه 


(5) كتاب سييويه /رج 5 /ر ص 169 . 


عدروهت 


استشهد ميبويه بقراءة عيسى,بمد أن عرض رأي يوقس الذي وسح 
أسلرب الحكاية:؛ وعلاقته بح صزة إن أو كسرما:7وسالت يوفس عن 
تموله: متى تقول أننّه متطلقء تفال: اذا لم ترد الحكاية؛ وجملت تفول 
مشل تطن؛ قلت متى تقول أفك ذامب؟ وإن أردت الحكاية قلت: متلى 
تقول: إقك ذامب؟» -)1١(‏ 


ومذا النصس يبيكن أنه منهوم الحكاية كان واشحا في أذهان العلساء 
قبل سبويهء واتَمّسم كانوا على وعي سسلاقة الشتركيب بالدلالة؛ قاذا 
كات (قال) بيشى) (لن) تتح هسزة ناه ويتشكل المسدر المؤول ليسدل 
حلى :افيه اله ثيه آم 155 للقت "لال بي كنا كقاتهة 
تكسر همزج إنء وتتحون جملة اد مي جملة اتقول أو الشكاية كسا سنَاما 
مؤلاء لما 5 5 9 


ومكذا تجلد أن قراءة عيسى كائت عامل في ابراز مهذء الظاهرة 
الفنوية؛ وتوشيحهاء بالإشاثة إلى أضّه أمار ذلك إلى علاقة 
التركيب بالدلالة. ومن الواشح أن عيسى جمل القصل (دعا) بعنى 
(قال) وجمل جملة (إني مطلوب) «قول القول): شما شجع ميبويه على 
تقدير (الشمل (قالوا) في الآية الثائيةء وشجّع الملماء على امتقصاء 
مصذء الظامرة في الفة القرآن»ء ومذا ما أشار اليه سيبويه بقوله: 
<«ومثل ذلك كثير في القرآن»». ١‏ 


(*ومن تقال هذا اول قارس هتلاه من بل أنه لا يستطيع أن 
يقول: هذا أولُ النارس١‏ فيدخل عليه الألف واللام فار عنده بشزّلسة 
البعبرقة» 0-5 وإئما أرادوا مسن القفرسانء 
افأء وجملوا هذا يجزئهم من ذلك. وقد يجوز 


0155 كتاب سيبويه /رج 5 /ص‎ )١( 


- 7ه 
كيت طن انين له وال مقف عي رن عسي 5 


اراد سيويه أن يبيكن أن (أول فارس في باب الحال) نكرة' ققاس 
تركييه:ء هذا أول فارس متبلاء على تسركيب عيسى: مذا رجل منطلقاأ»ء 
نموقع اوّل فارسهء كموقع (رجل)ء فكل متهما مسبوق بالبتدا 
(مذا) وبمدء حال (ستبلاء منطلقا)؛ وكل منهما قي محل رقع خير 
المبعداء 


ويدل الشال الذي سنو عيسوت الوسييه إن ومين اله فوسل 
الى أن الحال قد تكون من النكرة؛ مثلما يمكن أن تاتي الحال من 
المسرفة؛ غير أن الحال من الكرة تنوب الصفة عن مضاماء تقولنا؛ هذا 
رجل مطقاًء ممناء: مذا رجل متطلق. أما الحال من اللعرفة فإن 
افائدتها غير قائد: السفةء لأنها تبين الهيئة اتني حدث عليها التصل 
عند وقوع الثملء لا علد الإخيسان عنهء كسا هو قي الحال من 


وهناك إمارة في النسء؛ إلى أن اسل مذا القياس الذي ذكيرء 
ويه إنما هو لبيسى: وقد يجوز نصيه على صب هذا رجل 
منطتقآاء وهو ول عيسى»24 أي أن عيسى مو أول من قال: يجوز تسب 
(مقبلا) في: هذا اول قفارس مقيل؛ حملا على تصسصلب (متطلقأً) فسي 
مذا رجل منطقاً. 


ومما يويد ذلك» أن الخيل أشار الى هذا التياص: «٠وزعم‏ 
الخيل أن مذا جائنء ونصبه كئسيه في السرقة:؛ جعله حلا ولم 
يجمله وسفا»04. بل ,إن الخليسل يتخذ قول عيسى مقياسأً يقيس عليه 
ظلوامر جديدة قي الباب نقصسه: :٠ومشل‏ ذلك: سررت برجل 
اقائمآء إذا جلت المرور به في حال قيام. وقد يجوز على مذا: 
فيها وعم قائماً؛ ومو قول الخلييل') (5). 


[1) كتاب سيبويه /ج ؟/ ض: ٠0111‏ 
(؟) لقسه/ ض115. 


(؟) نقسو/صض5١1ا»‏ 


]عد 


أولا:- النعت اذا كان شملا للمنموت أو قصلا لسببه: 


شل: مسررت برجلي قائلمابوءء وكذلك جميع أسماء الفاعلين:؛ لأن 
اسم القاعل يصري مجرى القصل٠ )١(‏ 


ويرى سيبويه أن النعست في هذا الياب يتبيع منصوته فلي 
حسركة اعرابة)سواء أكات منوتا أو حذف منه التنوين تخنيمآ مسم 
إرادة معناء؛ ويتبيع منموته كذلك إن كان مضافا أو غير مشاف. 


وقد فر السيرافي ذلك بقوله: <<قي هذا الباب أثياء أجمع 
النحويون عليها واختلفوا في غيرماء فجصسل سسيبويه الجسع عليه 
اسل قدّرءء ورد إليه ما اختٌلف فيه... والذي أجسسوا عليه أن 
السفة إذا كانت فمل للدول أو لسببهه أو لها اتباس به وكائتت 
منوّنة؛ نإنها تجري على الأول» كقولك؛ مررت برجل شارب زيدأه 
وهنا أسوه كيسلالة وسسفقق كاد إن فم علقي 144 كتاف 
مضانة. فأما مسيبويه نتأجرى على الأول كهي لو كائشت شومقة وأجسرى 
غيرء ينها على الأول؛' ومشع إجراء بعش'' (0)0 


لال اسيويفة «اوانا لافزمة هذ لأدد احاسا من التموويدن 
يفرقون بين التنويسن وغيسر التشوين؛ ويقفرقون إذ! لم ينونوا بين 
العسل اشثابت الذي ليس فيه علاج يسروتهء تحو الآنخذ والكَازم 
والسخَالِط وما أثبهه؛ وبين ماكات علاجا يروئهء نحو الشَارب 
والكّاييرء فيجملون هذا رما على كل حال؛ ويجملون اللارْم وما 
أشبهه بأ اذا كان واقصاء ويجروثته على الأول اذا كات غير واقعء 


)0 الأصول /ج؟ رص ٠379‏ 


(1) كتاب سيبويه / ج ١‏ / حاشية ص / ١19‏ 


5-5 


وبستهم يجعلسه تصبأً إذا كسان واتمآء ويجعله على كل حال رثما إذا 
كان غيسر واتقمء وهسذا قول يوئس؛ والأول تقول عيسى'' (): 


ذكسس سيبويه في هذا النصس فريتهين من التحوييسن اليتقدميسن* 
قم جمصل عيسى مشللاً للنريق الأول؛ وجمل يوئس مشلا للفريسق 
القائني . والسذي يعنينا قي مذا اللقام راي اظريق الأولء ‏ لأنيه 
ميطلمنا على منهسج عيسى في تمامله مع الوايمس اللفوية .وأسحاب 
الشريق الأول: 


-١‏ يفرّقون بيسن التنويين وغير التنوين؛ فاذا كان التصست فسي مسذا 
الاب ملوتا قائه يجسري على الأول؛ أي أنه يتبيع البنموت ف 
حسركة إعرابهء ومسم في مذا سينود مع إجماع النحويين. وهذا 
الاجباع جمله بريه أملا قاس عليه نير اللقوّنء مبدا على 
المرب الموفوق بصربيتها: <:ولو أن هذا القياس لم تكن الصرب 
الموئوة بصربيتها تقوله لم يلتفنت|ليهاا 0)١(‏ 


-١‏ ويفرقون إذا لم ينوئوا بين العمل الثابت وما كان علاجا: أي أن 
الخلاق بينهم وبين جمهور النحاة كان على النمست (البشاف) في مذا 
الباب: 


أ- فإذا كان اسم القاعل الذي وقع نعتسا فسي هذا البساب فصل فابتا 
ليسس فيه علاج؛ مشل: الآخسذ والمسلازم والمخالط؛ قإتهم يجنلوته 


منموبأ اذا كان واقما. 


ب- ويجعلون ما كان فيه علاج؛ مشل: الشارب والكاسسره 
مرفزعا علس كل حسال. 


ج- يجسروتسه علس الأوّل؛ أي أنهسم يتّبِموئه لحركة البنصوت؛ إن كان 


.5١ / كثاب سيبويه / ج ؟ / حاشية ص‎ )١( 


0 تش ة/ض90؟. 


دعييك 


غيسس واقسعء 
ريسي سي كته ميووويسة قبي اباينة 


-١‏ أن مؤلاء الذين بلمشلهسم عيسى»اتتيدوا فقي قياسهم على كلام 
العرب. *<نان زعموا أن نامأ مين العرب ينصسيوت محمذا فهم ينسبيون: 
بيه داء مخاللشهء وهو سفة للأاول؛» مع أنه يوجهه يتناسب مع 
الفياس الذي الختارء. 


استقراءمم للنصسوس كان دتيقأء فهم يبحشون في الملاقات 
(اتفوين) وبئية الكلمة (أسم الضاعل) والتتركيية (الصت) 
والدلالية (علاج وغير علاج) ودلائسة الزمن (واقع وغير واقيع) في 
الشامرة اللفوية الواحدة- 


؟- كان اهتمامهم بالحركة الاعراببية لأنتها مظهر الدلالة؛ والدلالة هي 
المحملسة الي يؤديها التركيب تتيجة لكل هذء. المسلافات. 


؛- أسبيح رأي عيسسى أسلا ستمدأء وذلك في الجزء الذي لانختلاف قيهء 
وهو ددليل على أن" الأسول النتحوية ألخحذت تستقر في زمن عيسسى' 
وفذ! يخي أن يسأ من البسائل التحوية قد تنجت بعد اليحث 
والدزامةؤومارت تاأخذ شكل قاغدة فايتهء 


ه- يسف مييويه هذا المنهج في بحث الشوامر اللفوية بأته قياس: 
««دولو أن هذا التياس لم تكن الصرب تقوله لم يللتت إليه)* 
متحليله للنسوس اللفوية م وعرتها على الستعمل من كلام المسربام 
للوسول إلى قاعدة نظرية هو القياس١‏ وبالمقايل قإن تحليل الفريق 
الآخر للنسسوس إلسى قاعدة نطرية قياس هو الآخرء 


جهوت 


فالقياس كما ينهم من الممارسات اللفوية الي أسندها سبويه 
الى عيسيىكمو امتقراء الظواهر اللفوية للوسول إلى قواعيد 
تنظم خصائسهاء 


ويبذلهك يثبت ميبويه بات الفياس كان واتقماً علبيسا يمارسسه 
مؤلاه اللماء القدماءء خلاقآ للدكتورة منتى اليساس التي توسلت المى 
أن عيسى: 7<ريما سارع إلى سي قاعدة ترد على امتقراء تاقس» 
وديما اجترا كايتراء ثيشه على الطّمن فيمايتقع في كلام المرب00٠‏ 
وليسس بين أيدينا من أقواله وآثارء ما ين على بسط القول في 
مذاضه'؟ -)١(‏ 


وا يوته امضة ذَضِكَهة اليسم بان القياس بمتثهومه النظري كان 
واشحا فسي إذمان الطماء المتقدسينعقول الدكتور تمام حسشات: 


««ولملة الذي دعا ابن ملام إلى وسف الحرمي بأئه مد 
التياس»مو مسركه ان الصصرمي قند حول التحو من طايع الاتتحسام 
التطبيقي الذي رسمله 0-6 بن أبي طالب يقصوله: ««ائح هذا 
التحو يا أآيا الأسود؟؛ إلى الطابع التضري الذي يتسم بقياس غير 
السبوع عقي عب المجوع الذي قي كفآء4* 661+ 


والحقيقة أن هحذا النصسء ومثله كثير في كقاب ميبويه: يجنا 
نقول: إن ما جاء في كتاب سيويه كان حيجة لحركة علية فذة) 
مكدع 34 كلهي نهنا كب تدك ند 


5< و زعم عيسى أده ممع ذ! الورّمة يتشد هذا البيت صبيا: 


(1) القياس قي النحو / ص ٠ 1١9‏ 


(1) الأصول » دراسة ايستمولوجية / ص ١07‏ - 118 + 


2 


إغد حتت قيش بن علد حريها | على مسقل" للكّو افير والحرب 
اها !ذ1 كَاتث عِسَامَآ سَمَا لها على كله حال من دلول ومِنْ مغير 


تخاطب بيامر جهلواء ولكتهم قد عليوا 
ثناءٌ وتعظيماء وئصيه على الشبل* : كأده قال؛ تفع اب ذاكء واذكل 
العقيين: ولكثته قمل لا ينه د حل إظهارء؟؟ (01- 


جمل ميبويه مذا النس قي باب <١ما‏ ينسب على التعظيم 


والمدح»2)1(42 ويلاحظ إنكه ماخوذ من قول الخليل: *«*فجعله ثنام 
وتمظيما»)؛ وقد ابتد! الياب بالحكم الذي سار قاعدة لهذا الباب: 
««وان قلت جعته سمفة قجرى على الأول وات كشت شه 


فابتتداته ا 


وقول الخليلء *:كماته تمال: اذكر أممل ذاكء واتكر 7 
إشارة إلى قوله تمالى: ««والمؤمتون يوؤمنون بما أن إليك وما 
أخزل من تبلك والسقيين الصلهدة؛' (5)؛ والى تقول مهلهيل (4): 

وقرة ع ةفو ف 2 أَخوَائنَا وكُمٌ بكو الأغام 

ولم يشر سييويه الى الخليل عندما ذكر التسصوس (0)5: مها 
يَبَدَلَ عفن 51 فذء التصسوس» هي النماذج الشويةٌ النسي كائت موشوع 
دراسة من قل كزه علج انسيزة يكاهسا المالترة يشش وكا مقا 
اللسوية في إثبات سحة الظامرة من ناحية؛ ولاثبات محة الحكم 
الذي يد على أشالها من ناحية أخرىء ولا حاجة لذكر أولٍ من 
أحتج بها لشهرتها بذاتهاء أو لشيوعها وتسيان أول من احتج بهاء 
فإذا دعت الحاجة إلى ذكس من احتلج بها4تقوية الاحتجاج بشهرته 


(1) كتاب سيبويه /ج ؟ / ص 31-9 + 

(7انفية /ض ٠.35‏ 

(؟) سورة النساء / الآية ٠35‏ 

©) انظر ات 1917 : القصيدة والبحر تفسه والقافية نفسيا + لكن البيت ليس فيبا ٠‏ 


(0) كتاب سيبويه /ج ؟ / ص 35 ٠‏ 


ا 


الطبية: أو تتحيله مسؤوية الحكمء تحينئذ يذكر أسم المالم إلى 
جاتب الظامرة؛ وشل ذلك في هذا الباي: 


7 2 

«٠وسيا‏ يمشن الصسرب يقول: ««الحمد لله رب المالين»' فسالت 

عنها يوتس فزعم أنّها عربكّة؛؛ ومثله: ::وزعم عيسى أنه صسمسع ذ[ 
تومه 4ه 


فهذا النس الذي شقله عيسىء ثموذج لفوي لاثبات مهمذء الظامرة, 
والدثيل على أنه ينوي الاحتجاج به لاثبات الفاعدة قول سيبويه في 
النصس؛ <:وزعم عيسى أنه سمسع ذا الرمة يتشد هذا البببت (نصيا)؟)هء 
تنوله (نسيسا) تسركيز على موشع الشاهد في البيت (أاخاما). 


ووَكْكرٌ الخليل مسامشرة يمد الشامدهء وتعقييشه عليه وعلسى التسسوس 
التقدّمة (وزعم الغيل أذ تلب (هذا) على أنه لم تقرد...) يدل 
على أن القاعدة: اتلي ذكرها (فجيله ثناءم وتعظيساً وئصيه على الشمل؟' 
مان أساد ممروفا لدى فهسىة وأنهكات يتضذ هذا العمل قاهدآ 
(نموذجاً لفويآً) عليهاء مما يجملنا تجزم بأن منهج الاستقراء. اللفوي 
كان سحيحأ عندمم؛ بل كان واضحآأء وهذا يذكرنا بالتسوس اللمنسوبة 
الى ابن أبي اسحاقء الذي كان يتشلذ نماذجه مسن القرآن الكريمه 
ومن كلام المرب شميرء وتشسر.٠‏ 


ومذ! الجائب من البحث اللفنويء ياتي في مقدمة ما يسبيسه 
علم اللفة الحديث (الامتنباط) أو: «:دراسة الللنة عن طلريق وشع 
أنموذج ينثّر التضايا اللفوية الميكئة ملاحظتها وبيدرس الملاقات 
القائمة فيما بينها') .0)١(‏ 


(1) الألستية: علماللفةالحديث ة 


المبادى:والأعلام رص ٠.167‏ 


و 


تدل آخيار عيسى على أنه كات مهتمآ يحشور مجالس الشعراءء 
وأنه كان يحفظ بعش الأثمار ويقرأها بين يدي الشاعرء وتدل عللسى 
أنه كان يقل هذ. الأشعار كتابة تل أن يؤديّها كما سبعهاء 


أما حضورهء «جالس الشمعراء) يتدل عليه من الخير اثالي 
0.0.0.09 0-0. حدثتا الأسمعي عن عيسى ين عمر تمال: مال ذو 
الرّمسة للفرزدة: مالي لا ألحق بكم ممامميّ القحول؛ تقال له: 
لتجافيك عن المدح والهجاءء واقتمارك على الرسوم والديار؟؟ +)١(‏ 


ومما يدل عللى قراءته الشمر للشاعر: ...<١<‏ حدثنا الأسبميء 
مال: قال عيسى بن عمر: كنت في يوم من أيامي أقرا على ذ 
الرّمة ثيلآ من شمرءء نمال لى: أسلح هذا الحرف. ققتلت: وإفنك 
التكتب؟ قال: صم قوم عليئنا حشرمي كمء قملمنا الخصط ني 
الرّمل22 (اء 


وقال أبو عبيدة2ء مشيرا الى أئه كان يكتب ما يسيمه من ذي 
الرّمة: ««حدئني عيسى بن عمسرء قال: قال لي ذو الرّمة: أنست 
والله أعجب إلي من هؤلاء الأعراب؛: أنت تكلبء وتلؤدي صا تسمعه 
ومؤلاء يمون على احدهم وقد نحَتّه من جيل أن يجيه به على غير 
وجهه''(0)5 


فاه اجن الاغياو اده كاذ ميسن غاه سير على لغشن عد 
اللسه بن أبي إسحاق4ني إافتمامه بلفة الشمراء في عصسرهء وثلاحظ 
أن عيسى يتفوق في هذا المجال فهو يحقظ الشمر ويتلوء على الشاعسر 


3 الدوضم لبس 396 > 
(؟) الموشج / ص 520 


6 جسيدم ىالل 


ويدوّنهه وهذا يوتّح لنا جاتبأ من ثفاته اللفوية. 


إلا أن ما يلفت النظلر تلك اللفة البسيطشة أتنلي نتلها الأسيعمي وأيو 
عبيدة حرفي عن عيسى: (كنت في هوم من الأيام أفرا على ذي 
الرّمة) و (أئنت تكتب وتؤدي ما تسمع) ومذا مخالق للأخبار اتتلي 
ذمهيت إلى أن عيسى كان صساحب تمعير في الكلام ')١(‏ وييدو آأناما 
مسلا الأخباريوت تقميراء كان بتاهر غريب اللفة الذي كان يسبعه 
من ثمراء البادية وهو شابؤكما أشار في الأخبار اللسايقة:ء وكما نقل 
عنه أبو عبيدة: ««قال أبو عبيسدة: سسعت عيسى بن عمر يقول: كنستا 
وانا شاب أقصد بالليل/فاكتب حتى يقطعَ سوائيء أي ومطي') (5). 


وقد تقل عنئه الامتراباذي حكمآ فى (تُمَل) جاء على شكل 
إقاعدة مطلفة: ١'قال‏ عيسى بسن عمسي: لكشل يه كان» مسن العرب من 
يعشدة. وتسم مذ كقدة: هنيد عقي وتقسية» 0 


ونتلها من تبله الأاخقشى الأوسط: *<«وأما قوله: <<اتشذها 
و12 ». 


فمن المرب من يثقلهء ومتهم مسن يخطئه. وزعم يي اد مل اسم 


على قلاقة أخرق أولسه مجسوم» فمن العمرب من يثقله؛ء ومنهم من 

--55-0755-0 اح وقاد كيم “رار عوية آل 
د«مُدُر)) مثقلةء وهحي كثيرةء وبها تقراء وهذء اللفة اتني ذكرما 
عيسى بسن عمر يتحرك أيشآ ثائنية بالشمء؟ (6)- 


ومن الأخبار اتتي تُوٌيتد عتايمته الشمراءه وتلّ ما جساء من 
اللفات في أثمارهم ما له السيوطي حول مول أبي التنجم في 
(لمل)؛ 


«اغدُ نهنا فِي الرَمَاتِ سرمي 


(1) نزهة الألباء / ص52 ٠‏ 
(5) مجاز القرآن / ج ؟ / ص +37 - 
(؟) فرح ثافية ابن الحاجب /ج ١‏ /ص 8؟ + 


(5) معاني القرآن / الأخفش الأوسط /ج ١‏ / ص 1١5‏ + 
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««قال عيى بن عمرء: سمت أبا التجم يتشدء ممكذا؛) ((1)' وشسسس 
على أنه بالفين اللعجمسة. 


تتقدم الكلام على (التسب) قي التصسوس التي تفن تشوية آفهة 
سبعها مباشرة من عيسى*' وقي اعتقادي أت المسائل المسرية كائت 
تمالج قفي هذء المرحلة مع المسائل اللفوية على أنها نحو؛ أو 
الفةء ولكن السألسة الصرفية الواحدة كانت تحتل بابآ لخحاسأ يشسل 
كل آراء الطماء السابقين والساسرين نيهاء يتضح ذلكه من عرض 
سييويه في النسس التالسي: 


«دقات سيت السؤحث يمسرو أو زيد لم يجز السرف .هذا قول 
ابن أبسي إمحساق وابي عسروة كما حدكا يوقفيس» وهو اقرايرة أن 
المؤئكث أأشد ملاءمة للمؤفك. والأسل عتدهم أن يسكّى المؤفثك 
بالسؤفث كما أن أسل تسبية المذكر بالمسذكر. وكان عيسى يسرف 
اصرأة اسمها عمروء لأضّه على آخف الأبهة'' (5): 


يين هذا النسس بجلام أن مقهوعم القياس كان واشحافي اذمان 
القعاء المتفكورسق» واق و الى 1 تومه نيا اعيا مل ميد 
المثقول على المتقول تله ييتهماء 

قنسبية اللمؤنث بالمؤنث هي الظاهرة اللفوية اتي جعلها ابن 


اين عق راوو عبور جتن إليف: البق 


وتسبية الموّتث بالمذكرء عندهمء فرعء ومذا! يحجمل لقفظ المذكر 


٠ 5988 /ص‎ ١ همعالبواصع / ج ؟ / ص 169 » واتظر : الممتعفيالتصريف /ج‎ )١( 


(؟) كتاب سيبويه /ج؟ /صض 5845 ٠‏ 


د 


عنلدهم يدخل في حكم لقظ المؤنث؛ لأنئنه علم موّنكث0٠‏ 


نالحكم عندمما: لا يجوز الصرف؛ لأن الملم المؤنث منوع من 
السسرفاء 


أما عيسى قائه يتمد علة ثائيةء ولذلك نجد الحكم ف 
تياسه يشتلفعن حكم الحشرمي وأبي عسرو: فالاسسم الافي ساكن 
الين الحف الأبتيةء والملفوظ لدينا لفظهء وإن دل على صونثء فهو 
باق على خكّ هع ولدلك وجب صسرفه كما يصوف المذكره 


ومع أني آرجح رإي الحضرمي وإبي عمرو الذي اعتمده يوئس 
أ يظطهر في التمن' إلا أ عع يني سال ول على وعي 
متقدم» قي ينها عفن أنالض إنها مسالة ننطية؛أي أنها مسالة 
سوتية» لحاسة وأنها تبحث في التنوين وعدمه. وهوء فيما أعرف* 
أول من ذكر الأبنيسة الخنيفة والابنية الثقيلة؛ ومهحي إثشارة .إلى أله 
بناء المذكر في العمريية» أخف من يناء المؤنثه لوجود علامات 
القانيث في الموّتث: مما دهم لجمل المتكر أسلء والمسوّفث قرعا 
عليه - 


بدا على يتخ ةتياسآ خاسآ يشالف نيه تياس ابن ابي إمحاة) 
ويخالف غيرء سن الملماء الممساسرينء ولكنه لا يخرج عن إطار اللتهج 
العام للقياس السذي سار ممة التحو المربي كله- 


فاذا سيت رجلا ب(شارب) وأنت تأمرء فهو عتدء. صملوع من 
الصرف» وعلة حكم هذا القياس عتد.؛ أنه. علّم على وزت الغصلء ومو 
مصروف عند ميسويهءاءةماداً على رأي الخليل الذي اعتسد قياس أبي 


عمسو 


ل 


««زعهم يونس: أتقلك إذ1ا سيت رجلا ب(شارب) من قولك: 
شاربٌ؛ وأدت تأمرء فهو مسسروفه وكذلك شرب ومو قول أبي عبرو 
والخليل؛ وذلك لأنها حيث سارت اسمآ»وسارت قي موشع الاسم 
البجرور والمتصوب والمرقوعء ولم تجيء قي أوائلها الزوائد التسي 
ليس في الأسل عندهمم أن تكون في أوائل الأسماه إذا كانت على بناء 


الل غلبت عليها اذا أشبيتها فى اللبناءء وسارت أوائلها الأوائ التي 
في الأسل للاسماء» فسارت إلة شارب الذي موامم ٠.0‏ .وأاما 


عيسى فكان لا يسرف ذلك. وهو نخلاق تقول المربهء سبطاهم يسسرفون 

السرجسل يسمسى كمسيا؛ واتما هو فصل من الكمسبةء وهو المدو الشدييد 
0 0 

مع تدائي الخّطا . والمرب تنشد مذا البيت لحيمبن وثيل 


الدوحرعيي. 
أذا ابن جلا وسلاع الألنايا متى اشم العامة تمرقوني 
ولا ثراء على قول عيسىء' ولكله على الحكاية»؟ .)١(‏ 


فملّة الصسرف في قياس أبي عمرو ومن تبمه؛ء أن هذا الملم المتقول 
عن الثمل (شارب)؛ ليس في أوّله الزوائد الي تبتيه على وزن 
يتس بلضل كاحمد ويسزيد؛ وإنما سار على وزن اس بالاسم 
المتيكن الذي يرفسع ويتسصب ويجسر* 


وقول سيبويه: (الزوائد اتني ليس في الأسل (عندهم) أن تكون 
في أواتل الأسماء إذا كانت على بناء التمل)» دليل على أن هناك حسركة 
علية؛ قامت بتصنيف الأسباء والأضضال؛ وتوسُل الملماء فيها إلى اسول 
ثمابته للاسباء وأخرى للأاثمال: وهذا الأسل متفق عليه من تسل كل 
الملماءء أي أن الجائب اللسوسفي قد ئشج واتفق عليهء ولكن الاختلاف 
كان في الملة اتني يتمدبما كل عالم للقياس. 


٠5090 - 504/ 5 كتاب سيبويه /ج‎ )١( 


دا 


وقياس عيسى فسي فذء المسائلة: أن كل علسم مقول من الشضلية) 
مواء أكان الوزن مما يختس بالئمل أم لم يكن #4 فائكه مملوع من 
الصرف- 


ومع أن قياس عيسى أسهل وإعم (١)ء‏ إلآ أن قياس أبي عسرو الذي 
اغتمدء الغليل ويونس وسيبسويه أدق. وقد جاء ينه سبويه بالقول 
الل 4 حيتما استشهد بما سبمه من قول المرب: *7سبطاهم يصرقفوت 
الرجل يسمنى كمسبطا6. 


وعلى ذلك فإن (جسل) في بيت سحيم,علّم على وزن الل ممشوع 
من الصرف في قياس عيسى' بينما جعلهمسا مييويه والخليل على 


الحكايةء اعتماداً على قياس أبي عمسرو؛ مما اشطلرهم إلى تحليل 
البنية السيقة تنسيرء.ء أو التأويل كما ذكر ابن ييش: 


٠١‏ وتهيل: إنسه اسم علّم واحتج به عيسى بن عسس كاهداً في ملع 
سرف كل اسم على وزن الثمل٠‏ سواء كان ذلك البناء يقلب وجودء فسي 
الأفصال أو لا يفلب0 وأسحاب سييويه يتأولوثه على أنه ممي به' 
ونيه شبيره فهو جملة» والاسسم المتقفول من الجملة يحكى ولا يصرب''(). 


ومكذا يسل الشامد إلى تقدير آخر نيستشهسد به على أن جملة 
(جسلا) من الثمل وفاعله سئفة لموسوف محذوفء وتقدير الكلام: أنا 
ابن رجل جه الأمور وكشفها (5)- 


ربذلك أميح القياس منهجأً فابتاأً تنفق فيه الآراء حول صسالة 
تنشيع وتستمرء وتختلف حول مسألة أخرى ) فيتناول اللاحقوت لهم 
بالدراسة والبحث من جديدء مرجمهم الأول لفة العرب' والأسول 
الثقابتهاتتني ارسى مواعدها ثيوخهم الليتقدمون'١‏ وكل ذلك يخشع 


)١(‏ يرى الشيخ مصطفى انغلاييني أن قياس عيسى في مئع مرف الحكم المتقول عن الفعل مطنق .ا 
صواب : " وما قوله ببعيد من الصواب . وان خالفه الجمبو, الأى المقل عن الفعل ليس 
كالنة._ل عن اسم وصفة ٠‏ فهو قوة له في منعه من الصرف ": جامعالدروس العربية / ج ؟ / ص ٠55١‏ 

(؟) شرح المفصل /ج5 / ص15 ٠‏ 


(9) نقسه /حاشيدة ض ٠15‏ 


كط 
للدراسة والبحث والمناقشة الأاما سح نقله مسن ضيح كلام الصرب؛ 
لأنه مو الأساس وهو الفاية. 


؟- في القراءات: 


قال ابن الجزرى: *”عيسى بن عمر 00+ ملم التحو...وكان له 
اختيار في القراء: على مذاهب المريية؟* +)١(‏ 


وقد مر يبنا أقر على في توجيه يمش الظواممر اللفوية' 
مشل ظامرة شمير الفصل: وظاهرة الحكاية. ومن ذلك ما ذكره 
أيوعبيدة()) في تضير قوله تصالى: <:وأمرأته حمالة الحطب؟“*زم) 
: (اوكان عيسى بن عمر يقول: حمالة الحطب تصصلب؛ يقول: هو ذم 
لهاء'. فهذا الاختيار في الفراءة١‏ وههذا أتوجيه كات له قسن الي 
ظامرة قطع التعت على تقدير قصل للذبّء أو تفدير قمل لتعطيم 
والسدح٠‏ الأمر الذي ظهر واشحأً في عنوان سيبويه: <:هذا ما يجري 
على الشتم مجرى النعطيم وما أثيهه؛'' (5). وقي مثله قال الخليل 
دلو عنفسة كم فضي على ]جل اه .زا رعاه 


ومكَا نقله أبو ععيدة: ١٠أتَ‏ مذان لساحران»؛: «<قال آأيو عبرو 


وعيسى ويوتس: :<إن هذين لساحراتن'' في اللفظء وكّتب (هذان) كما 


يزيدون وبتقصون فلي الكتابء واللفظ مواب“2 ١2)1(‏ وقراءة أبي عبرو 
اللي تمصب إليها عيسى أن ([5) هسي المؤكدة الماملةء و (هذين) 
أسبهاء واللام لتتأكيدء و (ساحراتن) خجرماء وعتدهما (مذان) بالالف 
شكل امالطئلي ورمم كتاية؛ ولفظله بالياء: وممذا لخلاق مأ ذهب إليه 
باقي القراء بأنهاءٍ (ممذان) بالالفء على لفة «'لني الحارث نْ 
سي © اللذيعع بللترسرة التي الأفلة في كل ماق 3483 


[1) غاية النهاية في طبقات القراء / ج ١‏ / ص ؟11 - 
(5) سورة المسد /آية 5 - 

(؟) مجاز القرآن / ج ؟ /ر ص 9(؟ - 

(5) كتاب سيبويه /ج؟ /ر ص ٠ 7١‏ 

(5) نقسه رص 1905 + 

/ج؟ /ص ٠ 5١‏ وانظر : 
: القراءات القرآنية : وأثرها في علوم العربية /ج ؟ / ص ٠ ١59‏ 


بن مجاهد / كتاب السبعة / ص 291 ٠‏ 


لات 


وهذا يرْكد أن عيسسى كان اذا اختلشت القراءات يختار ما يتناسب 
أمع أسول المربية وقياسهاء 


وكتكسيية: اده وفع أن يقسال في قراءة عيسى أنها مثلت كثييراً من 
لهات تبائل المربه مشل: تيم وأسد ومن يلحق بهما من قبائل سغلسى 
مضرء ويمذيلء وعقيل» ويكرين وائلء وشت لفات لليسن وازد 
شنوءة ا وقضاعة: -)١(‏ 


أمَّا في النحو فانت قراءة عيسى (1) أبرزت كثيراً من الظوامر 
الاعرابية» والدلالية والتركيبية؛ اتتني ظهر أثرها حي قسني وساي 
عيسى كما تقدمء وفي التحو المريي بشكل عام. 


وقد اعترف علمام التحو ليسى ياهتمامه في متابمة النصس 
القرآتيء ومحاولة الوسول الى دلالاته عن طريق التحوهء من ذلك 
ما رواء الأاخقفششي: 


د<...وحدئتي شيخ من أل اللمء قال: سبعت عيسى بن عمر 
يسال عمرو بسن عييد: <<إن الدّين كفروا بالذكر لما جامممهم'' أيسن 
غودء شال هبووة عاد أفن اتتوين أن التقين تقب] يفياقعر لجا 
جاعطم دروا وه الال هجو عله وذ اا عيووة وجوه 


وتحن تثرى عيسى في مذا النس ينه إلى مسالتين؛ أولاهما: أن 
الخبر هو الذي يتتكم الممنى في الجملة؛ ثانيهما: أن التير يجوز خذنه 
إن عل علبه السيساق وعيست كا سا حل اتعويردة و4ةة ما عفن البة 
عجو يدن يي بيصد ستول عفن كدي لقف نكو الآيسة افترييتة 
شاهدآ على هاتين الظاهرتين٠‏ بأملوب علمي طريق٠‏ فعلى يدي عيسى 
ومماسريه من علماء النحو مارت القراءة مدفاً ووسيلة في وقت واحد؛ 
قهي مدف لأه ني اتقانها وسياتتها حنط للقرآن الكريم ولكه؛ ومحي 


٠ لمزيد من التفصيلانظر : عيسىين عصرء ص (191 -9م؟)‎ )١( 


(9) نفسه/صالإلا؟ -ه4كاء 


(؟) معاتي القرآن / الأخفش /ج ؟ / ص (ا3؟ - 148 


5 >9 
وسيلدة لأنها شاهد أسيل على خصائس المريية وظوامرها اللفوية 
المختلفسة٠‏ 


وبعد مذ الجولة في تحو عيسيى؛ يتبيسن 


ف كه العمق على متهجج عيد الله ين ابي إسحاق في القياس على 
الكثير اللشردء ومستى ما حالف ذلك لفة- وتابعه في الاحتمام بلفة 
شمراء عمسرءء يل زاد عليه في أته كان يلازم الشاعر فيحلظ شصرء 
ويكتبِه ويواحمه بين يدههء 


؟- عالج أبواباً نحوية جديد:2: وبحث فيها موشوعات تفصسيلية؛ مسا 
يدل على توشع مجال النتحوفقي زمنه؛ ويحتمل أن كتابسه الجاسع كان 
يشم ملذدء الآبواب التي امتكثربما مماسسروء» فجعلوء مبين كتابآ.ء 


؟- كان لا يستهين باللفة اذا مع لديه المثقول منها/مهبا كانت قليلة 
الاتشار؛ وقد حنظطت قراءته كثيراً من لفات المربهء وهو بذلك 
اي بجه بهذا اللفات في القياس أو يوجه القياس إليها. واذا اختلفت 
اقراءات فإنه يغتار ما يتناسب مع تياس المريية 


4 ثبت سملن دراسة التصوس أن متهوم القياس النتضريهكان واشحآ في 
ذهنه وأذمات مماسريه. 


- سارت فكرة المامل واضشحة في التصوس المتسوبة اليسهء واتضح 
كذلك مثهوم الأسول والفروع؛ مثلما اتشحت فكرة الفياس على البمنى٠‏ 


-١‏ رأيتاء. يحشد أكثشر من شاهد لابراز الجوانب التحوبة والبنائيةه 
والأساليب الاستعمالية للظامهرة الواحدة:ء كما هو ظابمهر قي تسوس 
اسم الشاعل. 
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0- عالج الظاهرة اللفوية الواحدة على جميع مستوياتها؛ السوتية 
والصرفية» والتركيييسة والدلالية- 


+- سارت القواعد التي توصل إليهاء ني الامثناه والحال والنداء والنصب 
على تقدير فمل مشمرء أساسأً في التحو المريي ما زال مستسدأ إلى 
يونا هذاء ممايدل على مسحة منهجه في البحث0 


4- كان منهجه في النياس وأملوبه في تفسير التركيب» سببأ في ,ابراز 
ظطامرتي (الاشمار والتقدير) في المربيةء خاسة في مبجال الثناه 
والتعطيم والذم والمجاملة. 


٠‏ وجسدنا أن مييويه ينقل سباشرة عن عيسى' وهذا يمني أن نحو 
عيسى وقياسه كان لهسا أثر كبيسس في توجيه النحو والقياس على يدي 
مويه 


١ا-‏ وأن بصص مسال القياس عند الخليل كان أساسها موجوداً في نحو 
عيسى وقياسهء 

سارت الملة التي يبنى عليها الحكم تبرز في قيامه؛ وقد تسوسع 
الخليل في ابراز العلل وتنوعيها/سكًا يدل على أنه تلقى أسسل النهسج 
من فيوخه أمثال عيسسى وأبي عمروه 


رمكةذ! كان عيسى عالمآا جليلاء له في تاسيل النحو المربي يد 
تشكر ولا تتكيره 


7 


السلل لاتحي + موسلسلة القعسيع 


- النسوس المتسوبة إلى أيى عمسرو بن العفاله - 


إمسام أمل البمرة في القراءة والتحوء وأحد القراء البعة 
الذين- ذكرهم ابن مجاهدهء كان أبو عمرو رأسا في حياة الحسن 
البسري (1- وقد قال فيه الحسنء «*«كادت الملماهء أن تكسون 
اوتاه 


فاذا كات أبو عبرو ند تيوً! مذ. الكائنة من الملم في حياة 
لعي افان مذايشي أن أبا عمرو تربكع على كرسي المالبية 
تنسصف قرت من الزمان» قند توفي الحسين الإصري سنلة (460 وقيسل 
1٠ه)‏ وتوقفي أبوعيرو متة (158ك) (5)غ2 قليس غريبا أن يكون 
أمتاذ أساتذة النحو من يصدء. 


««وكان أيو عمسرو ين الملاه يجمسع طلوال حياته أشمار 
المرب القدماءء ولامتا أثمار الجاطيةء كما كان يداب على 
شرحهاء وإجراء الملاحتلات اللقوية عليها'' (4)- 


ومذا الملم الواسع بلفة اتعصرب وشعرهماء كات مبيبا في 
الماع مجال التهيناس عند أبي عبروء وإذ كان منهيجه في القيساس 
امتدادا لبنهيج عبد الله بن أب إسحاق وعيسى بن عسرء وخيل 
ديل على :ذلك أنّلّه يتزم لأس ابح سانيم السو سيق لله 
الأكثرء ويسكسي ما خالنه لفات: «:يقول ابن توئل: سيعت أبي 
يقول لأبى عمرو بن الملاه: أخيرني عمًا وشعت مما سبيته عرييةء 
ايديل قشفكر إفري؟ عياو: ل لدبا مآ صعع ذييا عافقه هيه 
العربء وهم حجة؛ قال: أعمل على الأكثره وأسمي ما خالئني 


(1) السبعة / ص 5لا وانظر : غاية النباية / ج ! / ص 548 + وانياء الرواة / ج ؟ / ص 151 * 
اوم افس السوي قات 0 

(؟) نزهة الالباء / ص 58 ٠‏ 

() تاريخ الادب العربسي / بروكلمان / ج ؟ / ص ؟ 15 ٠‏ 
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فهو ملي بتصني ف كتساب يضع تيه أسول قواعد العريية' 
على أساس ما جبمه من أشصار الصرب ولتهمه فإن خسرج علسى أسوقة 
شي نهو ابمندء لفاتء وهذا ما رأيناء في منهج عيسى الذي وضميع 
كتايه على اير التطرد» وسكي ما خالقه لفة. 


وييدو أن هذا اللمنهج في التصنيف النحوي تنامى واتضلح 
منبومه لدى يونس4ممًا ثجمه على تسبية كتابه (القياس في 
النجواء (9؟) 


على اد الذي يمنينا في بمذا البحثه دراسة النسوس اللنسوبة 


إلى أبي عمرو ني كتساب ميبويه؛ لعلّهَا تلفي الشوءه على جوائب 
درس النحو لدياهء ومسلكه في الفيساص0 


. طبقات النحويين/ ص ؟؟‎ )١( 


(؟) ذكره بروكلمان في : تاريخ الأدّبٍ العربي / ج» / ص ٠ 17١‏ والسيوطي فيالمزهر / ج» / ص 
؟15. 


5 


*«واعلم إن ما كان مفة ليمرقة لا يكون حالا ينتصبا 
اتصاب النكرة: وذلك أت هلا يحسن لك أن تقول: هذا نيد 
الطويلّء ولا مذ! زيدٌ أخاكء من قبل أنه من قال هذا يفني 
له أن يجعله سفة لنكرة؛ فيقول: هذا رجل الخوك. 


ومشثل ذلك في اقبح: هذا نهد أسود اقّاسه وهذا زيدٌ 
يد الناس٠‏ حندثنا بذلك يوتسس عن أبىي عمرو»(١)0‏ 


أآراد سبويسه أن ببيكن أن الحصال لا تكون إلا دكرة؛ء وام 
أجساءت من دكرة كما مشّل عيسيى: :هذا زجحل مطلقا'' أم من 
ممرئة كما مثسل سيبويه هذا زيد متطلقا؛ء؛ وذلك انسجاما مع 
عنوان اباب الذي سلاء: <<باب مالا يكون فيه الاسم إل فمسرة''(0]. 


وفي اعتقادي أن الصٌ المذكور عله ما قم يوفين من ابن 
عبرو؛ بدليل أنّ الاشارة (ذلك) اللي تكررت ثلاث مرات في النسص, 
ومذء الاشارة تربسط أوّل النس بالأمثلة الثي نسبهايوئس إلى أبي 
سمو 

ومشال عيسى الذي اعتمسدء سيبويه في أوّل الباب لائبات أن: 
(أول فارس) ثكرا تهياما على (رجل)ه يدل دلالة أكيدة على أ 
الحال من اللمرفئة: 'والحال من التكرةء كان أمرا مدروسسا في 
زمن عيسى وأبي عمسروء 


وتأسيسا على ما تقسدمء اد الأمثلة المعروشة في الس هي 


٠1١5 كتاب سيبويه /ج+ / ص‎ )١( 


9) تقساةه رض ١313م‏ 


دكي 


أمثلة أبي عمروء والقاعدة التي قدمها في بداية النسس هي قاعدته* 
توسل إليها بتحيله الخاسء أو أنه ثتلها من التراث التحوي الذي 
عائهه أو تقل اليه. 


فذء الماعدة مربة من تاعدتين: تشير الأولى الى أن سفِة 
السرفة لا تكون إلا سرنة؛ وتشير اثانية إلى أن السرفةء التي 
سلحت نما للمعرقة» ا تصلح أن توت حالاء لأن الحال لا تكون إلا 
نكسرة ٠‏ 


وتقدريم التناعنء- هنذا اغدى الأنغقة يشيء علسنءنا اأكنهء !8 
الأمثلة تتيجة لهاء ولا يني انها امعومله يونا جا سدق عقن آنا 
ممروقة لدى أبي عمرو من قبلء٠‏ والدليل على ذلك أن سيبويه يعرشها 
كانها بدمية لا نفاص يهاء سما يدل على أنها كائت إحدى 
القواعد الأسول التي لا لخلاف جولهاء 1 


واستمبال هذا النوع من الأمئلة» يشير الى أسلوب متطلور 
في القياس' فهو قياس سلبسي على الماعدة» لأنّ القياس الايجابي علس 
الفاعدة يقتسي أن يوتد جملا سحيحسة (أسوية): أمقا توليد 
الجبل غير السحيحة (نجر الأسولية) نانه قياس سلببسي0- 


قوق بكتمن. اقامسةة: هذا ريد السويل' ومذا نيد 
اخوك. ومذا رْيدٌ اسودٌ الناسه رهمذا كنع ميس التافية 


وبذلك تكون هذه الجمل أسولية. 


أما الجمل التي عرشها أبو عبرو في النس؛ فانها الجمل التي لا 
تجوزء وممي بذلك جمل غير أسولية» 


وفي مذء الأثلة اشارة الى أهبية حركات الاعراب في 


ماللقاد 


الدلالة في لتنا العريتةء وهوماكا عليارٌنئا الأوامّسل يموئه 
تمام الوعيء #لنصسب في الجمل المذكورة يفي السامع امفهوم 
الحال بيئما الرمئع يوهي السامع للشهوم التعمته 


١٠وحدئني‏ يوس أن أبا عمرو كان يقول: الوجه أن تقول: ها 
أتاني الهقومٌ إلا عد اللهء ولو كان هذا بمتزلة أتانسي اللومء 
ليا جاز أن تقول: ما أتاني أحد؛ ولكن المستعشى في هذا اللوضع 
مبدل صن الاسم الأول* ولو كان من قبل الجمساعة كما قلت: «*وللسم 
يكن لهم شهداء الآ أنضهسم'' )١(‏ لكان ينبفىي له أن يقتول: ما 
اقاني أحد إلا اد بال ذاك إلا بنيسعةا #افه كانس اولانة37017 


كلمة (الوجه) اتتني استخدمها أبو عمرو مسللح تحوي المتعيله 
القدماء ويمهم يشون به (الحكم) الذي يراء النحوي أسح من 
غير.ءء ويكون الترجيه عادة في المسائل التي تختلف فيها 
الاتجامسات النحوية» ار التحسوي وجها يتمد فيه على قيسساس 
يقتلع بصسحتهء ١‏ 


والوجه الذي اعتمد. أبو عبرو في هذ! النصس: أن اللمستثنى في 
الجملة التامة الشفية؛ يكون بدلا تابما للستثنى منه في حركصة 
إعرايه» وك د ابه كزيه ما أتاني ال هوم إلا عِدٌ الله'ء ٠‏ بالرقع على 
ألبدل. ومو بذلك يشير إلى الوجه اشائي ويحاول ردّه ودحضا»ه 
والوجه الثاني لمحو (حكم) عيسى الذي يجيز في الستصى في هذا 
الموتقهع أن يكون منسوبا على الاستثناءء كما اا 


وقد اعتمد أبو عمرو في تياسه هذا على (اتركيب والمشى)؛ 


(1) اسووّة الور /آية 9+ 


(*) كتاب سيسوية اج الاش 21811 ااه 


فق فشر سيبويه ذلك في أول البابء ناذا قلت: ما أتاني اعة 5ه 
نيد ٠‏ فكانك قلت ما أتاني إلا زيدء واذا1 قلت ما رايت 0 
إل انيذاء كانه تلةء مة رايئة 0 و25 وسفل ذئة ما مسيررت. 
باحي إلا بزنييء فكانك تطلت: مامررت إل بزيسيء وبذلسك يجمل 


سويه تياس أبي عمرو اساسا يبتنىي عليه اباب.(١)‏ 


ووسرو تو عتبرق: على اقداص اشس #تتسين فب «امريتست 
والمعنسى) أيضاء فهو يتسرض أن عيسى ومن ذهمب مذهمبهء يجيسسزون 
نسب اللستثنى في الجملة التامة المنيةء حملا على نسب الستثنى 
فِي الجملة النامة الشثبتة؛ أي أنهم يقيسون جملة: ما أتاني القومٌ 
إلا زيداءفعلى جملة: اتائي البو ال زيداء وممذا لا سوق سيو لق 
تزه مد يوز أدقول» إناني اه ليساب هاما فلب ما 
اتافي احد بالنفي٠‏ وفي الختام استشهيد على قياسه هذا بالآية. 


والحتيقة أن عيسى اعتمد في تياسه على كلام المرب: 
٠حدثنا‏ بذلسك يونس وعيسى جميما - بمض المرب اللوثقوق بعربيته 
يقول: ما مررت باحدٍ إلا زيدا ... الخ“''(5). ولذلك وجدئا 
مييويه لا ينكرء؛ بل يعتمده' ويبئلي عليه بابهء ويموهه بقوله: 
««والدائيل على ذلك أتّه يجي على مشنى: ولكن زيداء ولا أعني 
زوسدا١(5)‏ والبره يجيز السب ويجمل اللبدل أجود.ء (1) 


أ ««وقال قوم: يا أخانا زيدُ.ء وقد زعم يوئس أن أبا عيرو 
كان يتمولهء ومو قول أصل اللدينة. تقمال: هذا بستزلسة ققولفا: يا 


نيدٌء كما كان قوله: يا زيدٌ أخانا بمنزلة:؛ يا إخائاء فيحمل وسف 
اللشساف مثردا بشزتته اذا كان مثادى. ويا أخانسا زيدأ أكثشس في 


٠51١١ كتاب سيبويه /ج؟ / ص‎ )١( 
٠.901 (؟) نفه/ض‎ 
ققح لاس نا‎ 9 


(9) المقتضب /ج ؟ /ص 510 ٠‏ 


عق 


كلام العرب» الأتهسم يردوئه إلى الأسله حيث ازالوه عن البوضشع 
الذي يكون منادىء كما ردّوا: ما زيدٌ إلا منطلكٌ؛ وكما ردّوا: 
اتقول حين جملوء خيرا إلى أسلله''(١)-‏ 


اعتمد سيبويه فى باب النداء رأي الخليل اعتمادا يكاد يكون 
كاملاءويدو أن الأمثلة التي يطرحهآا عيبل فى هذا اباب» كائنت 
سروتة من قل» بدليل أن إجايات الشيل عليها كائت جامإده 
وقد يكون الصل في جسها وتصنينها في باب واحد من مشع 
سبويههء ولكنٌ” همذء الأمثلة ما زالت تيد الدراسة/يؤيد ذلك 
الحوار والمناقشة التي دارت حولها بين الخليل وسيبويه في أول 
السساب- 


زجية: ««وقر و وي يا أقاحا زوك كن آول السسى الأكرو 
ذكرما ميبويه لتم قول الخيل في مساألة: «٠يا‏ أخانا زيدا'؟ء 
:«قلت: أراأيت تقمول الصمرب: يا أخانا زيد! أقل؟ قال: عطقوء 
“على هذا البنسوبء وهو الاساء لآنّه متنصوب في موضشع ‏ تصلبء 
ولحل قوع يآ آخاضاة زه 2 3 
وأرجح أن الخليل في مسألة <٠يا‏ أخاتا زيدا؛)) يتمد قياس 
أبي عمروء الذي كسان يسسرى أن اتتويين هود إلى الأسلء ويهمذا 
واشح من قوله: عطلقوء على هذا النسوبء وهو الأسسل»6». وميا 
يدل على أقسير أبي عمسرو في تياس الخليل اللذكور في أول البابء 
أن الجملة التي لها سييويه لتم قول الخليل: كافت من الجمل اي 
اناتشها أبو عمروء «وبتنىي على أمابها قياسلا مار ممعتمدا في 
الندآء. وذلك في قي (نيد) في تواناء يا أخافا زيدء على 
(زيد) في جملة النداء يا زيد- ومو بهذا اقياس يبهد ظهور 
الناعدةء التي تمامل البقرد إذا كات وسما للشادى الضشافء معاملة 
الشادى الستقل. واتجملة ا بتى عليها أبو عبرو هذا القياس أقل في 


)١(‏ كتاب سيبوية إج 7 لاص هو ء 


(') تف ه/ص 86!-1868- 


ع 


كلام المرب من تقمولهم: *”يا أخانا زيد!)' فاذا كان أبو عمرو ويمصرف 
مذء اللفة التيلةء ويجري عليها النياس؛ فلا شلك أنه يعرف قياس 
اللفة الأعشر اأتشاراء مما يؤكد ما ذهنا إليهء بان اسل قياس 
الخليل في أول الباب؛ يستتد في بص أسسله إلى قياس أبي عبسروء 


ويختخم سيبويه هذء المسالة مشيرا إلى قوع جديد من اليساس 
ومو الذي يسبيكته بمش العلماء المحدثيسن )١(‏ (النياس الاستعمالي) أو 
قياس متكلم اللفة؛ وذلك حيتما يسند إلى المرب أضهم أتهم هم 
الذيين ردّوء إلى الأصلء وعلة القياس أنهم أزالوء عن موشمه؛ تكلمة 
(زيدا) عادت إلى النسسب في التركيب حينما تحول من موقع السشنادى 
إلى موقع تاببْع الشادى؛ وكذلك كلمة (منطلة) عادت إلى الرئع في 
تركيبها)حيامسا تحرّلت من موقع خير ما العاملة عمل ليس)اإفي موقع 
خبر المبتد! ومو الأسل قبل دخول(إلاافي لشة أمل الحجازذء 


وقد فسر ابن السراج علاقة الدلالة بالحركة الاعرابيية في 
هنايسن المساتيين يقوله:ٍ :«البدل يقوم عقام البيدل مندء تقول: يآ 
اخانا زيد أتهبلة فان لم ثره الهدل وأردت اليباه: قلت: يا اخانا 
زيداء لنّ البيبان يجري مجرى النمت»». (5) 


ب- وصا يوّكد أن جمل اباب كانت مجموعة' وأننا كانت تيد 
الدراسة قبل الخليل؛ أن سيبويه يذكر ممها اسم المالم الذي ذكرها 
أو تبه إلى ظامرة لفوية نيهاء ويحاول مويه أن يقر رأي صاحبهاء 
مستشهدا بكل ما يؤيدما أو يدحشها من الشواهصدهء الت جسسها ميبويه 
عن المسألة من شيوخه خاسسة يوئس والخليل٠‏ مشال ذلك قوله: 


يا زيدُ زيدُ الطويل؛ وهو قول أبي عمروء وزعم 
كان يقول: يا زيدُ زيداً الطويذ: فامًا قول ابي 
عبرو تملى تولك؛: يا زيدُ الطويلُء وتفيسء كتفيرءء وقال 


17) الأول /تماع حسان /#س 134 + وانتقر :+ المفصل في تاريخ الدحو / ص 1897 ٠‏ 
(') الأصول فيالنحو /ج ١‏ / ص 559 ٠‏ 


رؤبة: () 
إني وانطار مطسرن مرا كايا حدق غجرا” “درا 


وأما مول رؤؤبة تطلى أنه جعل شرا عطف الييان وتصيسهه 
كانه على قوله. يا زيدُ زيدأء وأمًا تمول إيي عمرو فكأته امتائف 
النداءء وتفصير: يا زيدٌ زيدٌ الطويل؛ كتضيسر يا زيدُ الطويلُه 
سباق ومه القوا 131 كنات يقرو بعؤضه لني كعاة مقادى+. 
وعاة وضكد أبمنه 88 ارشع فد كود كن خخ بكية تح 
القسدام“؟٠(0)‏ م و 8 


ولا يكتفسي سيبويه بسجسره التشيسره وإنما يقابل هذء الشوامر 
اللفوية في المسالة الواحدة ويدرس علاقاتهاء ويجترزد على أسامها 
تماعدة:: <<:ضار وسف الشرد إذ! كات مغردا بمنزتسه لو كات شادىا'. 
أو شعبة اموه أتبع ووتعد أيه نكن ويه قلا أكيس ‏ قوك 
الشييبل: * :قنك :2د لو يكوه وله جه أنين الأحديةة كال 
ليس كل اسم في موشضع أمسٍ يكوت مجروراء قلا اسرد 
الرقع ني كل مقرد في التداءء سار عندّهصم يمنزلة ها يرتفع 
ةا ل باو مس1 ومقه إذا كان مقرودا بمتؤلقسه؛ أنه 


خرج سيبويه من شناشه في هذا النسسء بالقاعدة التي ذكرما 
افي الس التقدم على أنها مسلمة؛ «:وخالف وسف امس لأن الرقفع 
قد الرد في كل سمقرد في التداء» ولمل هذا يوضشح اسيل الجنايات 
اتني يمرضها سيبوي)في كل ستحة من سفحات الكتاب؛ نائنًا مي ثمرة 
الحوار العلمي بين العالم وثيوحاء توكّل إليها الطلماه مع شيوخهم,م 
مثلما توصل ميبويه إلى ملذ. السلّمة مع شيخه الخليل- 


ج- وقد كان قراءة أبي عمرو أثر في تأسيل مسائل التداءه فقراءة 


أنظر : ملحقات ديواته / ص ٠3956‏ 


(؟! كتاب سيبويه /ج؟ / ص هذا - 1841 
(م) تقسهد/ ص 145 


5 


:نيا جبال أوّبىي ممه والطيرّ*“(1) كان أماما في تجريد الماعدة 
الني تجيزئ السب في البمعلوف على الشادى إذ! قاد تسروف اسمكن 
بال: «:«وقال 0 رحمة اللهة. ملو ان يه زيد والسر قتسيء 
فائما نمب لآن هذا كان من البر اشع التي يرد فيها الي إلى أسلهء 
أمَا المرب تاكثيى ما رأينامم يقولون: يا زيسدٌ والتضييٌ. وقرا 
الأعرج: *<يا جيال أوّبي ممه والطيثر'؛ قرقفع؟'(8)- 


الختار الخليسل الرقع؛ لأنه أكشثر قي كلام العمربء وامتشهد عللسى 
ذلك بقراءة الأعرج. (+) ولكثته ذكر علة النياس الذي اعتمده أبو 
عمرو؛ 'إتما نسب لأن هذا كان من المواضشح التي يرد فيها الشبيّ إلى 
أسله'» أقفادة إلى رأي أبي عمرو ومن ذهب مذهبيه في أن الألف 
واللام واتتوين يردات إلى الأسلء 


وبين اليراقي أن الميرة يختار اتصب في قولنا: يا زيد 
والرجل: ويختار الرفع قي قولنا: يا زيد وانسردء لأنَ (ضضر) عسرفة 
بل «دخول الألف واللامء أما الألف وأللام مي (الرجل) قانها قد 
أفادت مسنىء وهو مماقية الاشافة:» فلما كان الواجيه ف الضاق 
التصب كان الاختيار فيما مو يمنزقه الاضشافة والتصب. (64) 


ووجسسدت أن البيرد يستحسن التصب بقوله: <«والتسب عتلدي 
فسخ على انه الفلين*  )6(‏ ويسجكه إفسه وجل مواد لبي 
عمرو قراءة التاسء ويوّمهد ذلك ما ذهب إليه انو عياف «فيرا 
الجبهور (والطير) بالنتصب عطقا على موشع يا جبال ٠.00‏ وتمال أيبى 
عمرو: بإشمار قصل تقديسرء: ومخرثا له الطير»؟.(1) 
هد- أمًا قراء: أبي عمرو: :يا عيادي فاتقون؟''(؟) قفد أسبحت 
7 المشادى الشاق إلى تقد التكلم: «<:«واعلم أن 
بقيان الياء لفة في النداءء في الوقف والوسلء تمصول: يا غلامي 


(') سورة سبأ / الآية ٠١‏ 

(؟) كتاب سيبويه / ج+ / ص 181 - 148 + 

(؟1 هو عبد الرحمن بن هرمز القارى» التحوي 
(4) كتاب سيبويسه / ج* / حاشية ص / 147+ 
(0) المقتغب / ج؟ / ص ؟1 

(1) البحر المحيط /ج ٠”‏ / ص 39 


جوزة الزبير #يدة 15+ 


أقبِنْ. وكذلك اذا وققواء 
وكان أيو عمرو يتهقول: «٠هيا‏ هادي فاتقون؟*(1)* 


وقول سسيبويه (لفة) يني أتها لفة قليلةء يدل على ذلمسك 
تقول ابن السراج: ««فَإذ! ثادية قلت با غهم أقبلء لا تثبت ايام 

وثيات الياء فيمأا زعم يوئس في اللساحف لقة؛©-(*) وكدالك 
جهل المبرد حذفها أجود: <«فات أشفت الستادى إلى نقهك في ذلك 
اتاوكلة: أقوافة حندفدايد: >-20 ون الشلع مسف قباد 
في مذا التاءة يدي احذف اكتوين في اللمتادى الشردء وعّة هذا 
اقياس عند.ءؤآن اياء زيادة في الاسم الشادى +غيسر متفسلة منه 
:اسساتة للتنرين حالة في محلّاء فكان حذنها ماما كحذف 
التتوين في تولك يذ زيد»'. (6) 


هِ- وابو عمرو صو اول من نيكّهء قيسا إعلمء إلسى أن الياء تكون اللتثييه 
في مشل قولنا: يا ويل لكء ويا ويح لكء وقد خمّس سيبويه لهذء 
الظامرة بابا اعتسد فيه مشال أيي عبرو وقياسه: 


(أمنةة" بي ما #فوة: الس ايه كسيروة #قهة شعو ماه 

هناء ومو غير مدعو: ولك مول بم المرب: يا لعجب ويا للمامء 
كانه ثيه يقرله يا غير ألماء للمساء. وعلى ذلك قال أيو عمسرو: 
ها ويلُبويا ويح لكء كأته تيه إنسانا ثم جمل الويل له 
كسروما لأنَ الذي بعدما غير سنادىء فصار بمنزلته إذا تلت: هذا 
الزيدء قاللام اللتوحة إشافت التداء إلى البسادى الشائيه والتعر 
الكسسونزد تالتافة لصيو إلى ما يعدء لأحه سيب المدعسوء وذلك أن 
المدعوٌ أثما دعبي مق ابسلدما يف انه مقعة سه يعر عمروق هو 
أولك من به الى أن المسرب قي مهذء النمط إللفوي تحذف اليتادى 
المستقفاث بهء ومذا! اما أقان اليه ابن السسراج: 2 تحدف العمرب 


9٠١ كتاب سيبويه, ج” /ص‎ )١( 
٠ 520 /1١ج/ الأمول في النحو‎ )1( 
٠ المقتضب /ح ؟ / 58ل‎ )( 


(؟) المقتفب /رج» رص ٠8691‏ 
(ه) كتاب سيبويه / ج*/ ص هالا - ؟الا - 


1 


0 


المنادى المستفاثك به مع (يا) لأنَ الكلام يدل عيدهء فيقولون: يا 
للعجبء ويا للماء؛ كأئه قال: يا لقوم لمجبء ويا تقوم للمامء 
7 : 4 5 

وقال أبو عمرو وقولهم: يا ويل.لكء ويا ويخ لكء كأتنه نبه 
إنسانا قم جعل الويل له؟*؟2١(1)‏ 


ويتصح من نخص ابن السراجء٠‏ أن التمليق بمد الشال هو قول أبي 
عمروء مما يؤيد أذ الفاعدة والقياس في نس سبويهء من إيحاءه 
أبي عبرو إن لم يكن نس عليها بالحرف* 


وقد اراه سييويه إن يبيتن إن ال«ام الداخلة على المستفاث به 
تكون مشتورحة: وأنَ اللام الداخلة على الستفاث له مكسورة ؛ لأفه 
مدعو له. | وجمل البسريون (؟) تتحها واجبا تتفصل بيسن المدعور 
واليدموٌ له. ركسرت مع البدعوٌ له اللظهر؛ للفصسل بيثها وبين لام 
التوكيد في مشل قولنا: إن هذا لَزيدُء إذا أردت التوكيده إن مسذا 
لزيده إذا آردت الملكية 


ويبرى السبرد (1) أنها تخح مع اللبدعرٌ له على الأسل؛ لأن 
أسل هذء اللام الشتحء تقول: هذا لههء ومذا لتك.ء ومذا ما 
افار إليه أبو عمرو حينسا اختار مثال: يا ويح لتك. مما يؤكد أن 
نكرة الأسسل كانت أساما في القياس عند ابي عمسرو. وكان هذا كافيا 
ليرتب عليه ميبويه قياس: يا لاس للواشي؛ ويا كنومي لفرقسة الأحباب 
على قولنا؛ بمذا ليزيدء ليبين أن لام السستفاث له مكلورة همقل الام 
الملكية الزيسد)ء 


4- ) ويتضح من النسصوصس المنسوبسة إلى أبي عبرو أنه كان يمالسج مسائل 
النداء على أساس من النيساس» ويؤسل لقواعد لم تكين مذكورة من 
قبسلء من ذلك علاجه لللحلى ب(أل) إذا علف على متادى مقترد: 


(1) الأول فيالنحو /ج١‏ /ص 4ه 
ا نفه/ صإاه(. 


(؟) المقتضب /ج؟ /ص 6ه 


اك 


تمال الزجاجي؛: *3<وإنت عطفت ابا فيه ألق ولام على اسم 
مثرد منادى كان لك في السلوق وجهان: الرقعء؛ حمل على اللنظء 


والنسب <ملا على المرشع .... و*ايا زيد والقلام'' بالتسصب عطقا 
على موضع ١١‏ زيد'2 لأئنه في موشع نصسبء وحمو مذهب أبي عمرو بن 
العللام''0(١)‏ ع 


وقد رأينا عيسى بن عمر يتبنى هذا القياس في قوله تمالسى: 
”يا جبال أوبسي ممهء والطير'؛؛ء واعتماد هذا النياس من قبل 
التاخرين) يدل على أنه استثمر في زمن عيسى وأبي عمروه ولا يخالفه 
راي ابي عمرو إذ قدر نمه '<مخرناا')ء ينصسب (الطيسر) في الآية» 
لأنه طى السلئف على البحل في الآية قحصمليء في حيين أثه استمنر 
على اعتماد القياسء ويممذا ما جعمل الزجاجي يجمله مذهها ينسبا 
إليه: ومو مذمب أبي عبسرو'» 


وكذلك تمل ابن الشائع إذ نسب هذا الفياس إليسهء وححساول أن 
يذكسل علتله: ««وقال ابن الضائع في تذكرته: ابو عمرو يختار النسب في 
نحو يا رْيدٌُ والفلامٌَ ... لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في 
الأواثئل ٠.0‏ فجاز الترسع في ثاني الأمسل ياف ما لو اتينا بالتوسع 
من اول الأمر“262.(*) 


وقو أثى سيا 31> !آنا عسي كاة اندع «التشادي الشركة 
٠جاز‏ ابو عمرر في متقاد أن تقول في ترخيمه: يا منقٌّ''2. (؟) 


واشترط سسيبوييه اما يحذف مله حرفان في الترخهم/أن يكون 
الذي قبل حجر من أحرف اللين زائدا مكملا أربيمة فساعداء وقبله 
حركة من جنسا١()‏ وقد الختل في (مقاد) شرط واحده ومو أن 


الألف أسيلة؛ ومذا ما أثشار اليه ابن شام يمولسه: 


16١ الجمل فيالنحو / ص‎ )١( 
558 - الأشباه والنظائر / ج*/ ص 4؟‎ )*( 
٠ 58 (؟) تذكرة النحاة / ص‎ 


(؟) كتاب سييويه / ج»©/ ص 01" - 33م 
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««بخلاف تحو ((ثشمأل)) علما؛ فَإنّ زائد. - وهو الهمزة - غير 
حرف لين 2020 ونحو ((مختاره ومتماد)) علين؛ لأسالة الألين؛؟ 


وييدو أن عّة هذا اقياس؛ الذي يمكسن أن كشسيه قياس حدف؛ 
عند أبي عسروء مو التخنيفء وهو ما ذكرء الخليلمء؛ ««فرزعم الخليل' 
رحمة اللهء اتهم مقو مذء الأسساء التي ليست أوالخريما الهاء؛ 
يجعلوا ما كان على خمسة على آريمةء وماكاد على اريمية عللى 
كه«ئة''١()‏ 


واذا كان أبو عمرو قد سمع بمذا الترخ يسم من المرباء ومصوما 
أذمب اليهء فانَ قياسه هذا يتبفسي أن يعمتمسدء 


!- الضروف والأحوال البنية على قح الجزايسن: 
جاء في كتاب *«وأمَا هوم يومة وسباح صصماءٌة وبيسة 


اسم واحدء عم يضيق الأول الى الآخرهء ولا يجمله اسما واحداء 
ولا يبجملون ثشيئسا من هذء الأسماء بمنزلة اسم واحد إلا في حال 
الشسرف أو الحالء كما م يجعلوا: يآ لهم أو وما ابن هد زلة شي 
واحد ل في الندامء 


والآخر من ممذء الأسباه في موشع ججرء وجعل لنظه كلقظ 
الوإحسدء وهما أسمان أخدميا مشاف إلى الآخر.ء وزعم يوقسسء 
ومو رايهء أن إبا عرو كان يجمل لنفظه كلفقظ الواحد إذا كان شي 


689 كتاب سيبويه / ج 7 /اص‎ )١( 


منهة ذرقا آو خالا ١‏ -(0) 


يرى سيبويه أن الأسل في مهحذء. الآسماء أن يضاق الاسم الأول إلى 
«3كالاسصق قي هذا والقياس الاضسافة. فاذ! سبيت يعني هق 
٠‏ كما أنك لو سبيته أبن عم لم يكن إلا علىس 
القياس0:2() ومثشى (الأسل) هنا: أسل الاستعمال اللفوي٠-‏ وتموله 
(القياس) يشير به أن هذء الأسماء قيست على (إبن عم)ء وفي نهاية 
النس الأول إشارة الى أتنها يت على (خمسة عشر). وعلة 
مذا التياس كثرة الاتعسال والتخغيف كما يوضصح السرد: ««وآأما 
تمولهم يا ابن أم* ويا ابن عم - فائهم جعلوما أسما واحدا بينزلة 
فس شين وأسا قرا آله أكية الأكسلال ‏ دده فنا كاذ 
عوة شاه جمدل أسية ‏ واحسب ةواسق في المؤاكمم 
الاشافة: (يا ابن عمى): وكذلك الأسل في الاستعمال اللفوي لهذا 
اشركييء قال السيرد: *<مالا يجوز فيه إلا إثبات الياءء وذلك إذ1 
افقبنة اسحطة الي اسم جنات ابن كب ويه ان عابو فعضوه ‏ عا 
عافسي سايسو ةويا تشارب العي 8564 0 


اعم إكافق 


وقد اعتمد سييويه قياس أيي عمرو في هذء الأسماء؛ء ووجسدء 
مواتفا للرواية السحيحة:ء ولقياس ثفات العلماء من شيوخ ميبويه: 
<٠وجمل‏ لتطهن في ذئة لسع فط [اعيسسة عفيي)» ليسي 
ذلك البناء في غير مهذا الموضصعء ومحذا قول حسجعمن شق بملمسه 
وروايته عن المرب. ولا أعلمه إل قول الغيل'2. 


وهذا يني إن الخليل أيشا وجد هذا الفياس ناسشجا 
فاعتمدء.- وكل مهحذا يدل على أن حركة تحوية واسمة المجال 
كانت قائمسة في أيام ابي عمروء وإن التيساس كان منهجا ثثييت 
الأسول التي تحاكم على أساسها الفروع٠‏ وتصبيح الفروع الأسيلة 
أسولا #تحدة على أساسها قروع جديدة٠‏ 


)١(‏ كتاب سيبويه /ج 8/ ص 52# ل 505 ام 
عع ينونه و ات وم م 
(؟) المقتضب /ج؟ رص 60> ٠‏ 


4اتقسة ا نقعاة 


575 


فوسل بوكس قش ابن الانسناه االيقيلطة فى كن السزاية 
في الحال والشسرف: وأشار إلى أن الأسل فيها الاشاقة]مستشهد بما 
دتلنههمن كهم ررّبة: «0... أن يوئس زعم أن رؤبة كان يقول: لنيته 
كفة عن كفة يا صلى“2.(١)‏ 


زيمن عويوبه: !2 أمة اتج حتبود فزوقة م با 9 
الأثياءء وتكون فيها؛ نسب لأنها مورقوع نيها ومكون فيهاء ويتيس 
علاقة (عمل) ما تبل الظرف بالشرف٠ء‏ على علاقة ما قل الاميين 
باتميينء وكائنه يوضح أن ما قبل اللرف يكون غير محدد فيحدده 
الشضرف بحدود المكاتء مثلما يكون ما تهبل التسيسن مبهما فيودحه 
اقييوية ويد هه + 


ويشل للك بقوله: (تاليكان قولك: مهمو خخلقك؛ وممو قدامكء 
وهو تحتك ... وصن ذلك: هو ناحية صن الدار ٠.٠‏ وداره ذات الييسن 
٠6‏ وقالوا : منازلهم يمينا ويسارا وشمالاء 


واستشهد على ذلك بقول عمرو بن كلقلوم: (؟) 
سداد الال عثنةا أ كك مسري وله ااي مسيراقا" البييكة 


وعلّق عليه بقوله: ١٠أي‏ على ذات اليسينء حدثنا بذلك يوئس 
عن ابي عمروء وصو رأيه؟)“. (6) 


وقوله؛ «*أي على ذات اليسين'2 يمني أن أبا عسرو يجمل (اليمينا) 
(1) كتاب سيبويه /ج5 / ص 5:4 ٠‏ 
تشيمة | الجا/ص؟.؟. م 
() تقسة/ ص06 


(؟) نفسه/ص08؟ . 


لت 


متسويا على 0 كما انتصب (ذات اليسن) قي الشال السابق: دارم 
00 ات الشمالء وشرقي الدار وغريي الدارء 7 
يشي ات سيويه أاعتمد ذَأي أبي عبرو في هذء السالةء يدلسك 
ايكون قياسه ببنيا على إماس هذا الرأيء 


وكا يزكلد قلة اةانيويه أإحيد زان ابي عرواكي اماي 
الثثاتي من المسالة: *«وإن قلت قلت داري خلف دارك فرسخان' تلقى 
خلن كما تلشى فيها إذا قلت: قنلها قية لقوء روج عيض 3 آنا 
عبرو كان يقول: داري من خلف دارك فرسخانء فثبهه يقولسه: دارك 
فرمخانء لأنّ خلف فهنا أممء وجمل (من) فيها ببمنزتتها في 
ايه ومذا مذمب قويًء وأما المرب تجمله ببنزلة قولك: خلف' 
تسب وترفمء لأنك تقول: أنت من خلفي؛ ومعناء أنت خلفي*“(١).‏ 


نيثلبا تكوت اسماء الأماكن ظروفا تتتصب أتتصاب الظرف' فاتها 
تكون أسماء تعامل ساملة أسماء الذوات؛ قي زتها وضبها وجنرماء 
حسب وقوعها دالحل التركيبء وهذا ما أشار إليه أبو عمرو حيتما 
جعل (من) فيها بمنزلتها في الا قدخول (من) جمل (خلق) علي 
تياس ياء التكلم في تولنا. مّيء تند قاس أبو عمرو: داري من خللفف 
عرف لرعقققه عقي داك ب قري ]1ق وعقة لانن عتمم 55 إلققةة 
هنا اسم مثل (يام التكلم) بدليل دحول (من) عليهاء وعلى ذلك فاته 
يجعل (خلف) وما أثشبهيا شمن اللروف اللتصرفة٠‏ 


ونلدحظ أذ أآيا عمرو رقع (فرسخان) على أتها خبر البتدآ 
(داري)؛ وعليه اعتسسد سيبويه قمال: (تلشفى خلف)ه أي: لا تكون 
خلف هنا في موقع الشمر شلما كات في جسلة: زيد لحلقكء 
وني مويه مخ اله كي وقمر ما ياقشية 34 شيغز 
هنا تحوّلت من موقع الخبر إلى موقع الطرقة؛ وكذلك تحولت (خلف) 
في ملق ماوق مد جا سوه 


+ 437 كتاب سيبويه / ج٠1 / ص‎ )١( 


لقاب 


ومع أن سيبويه تقماس قوله: أنئت من خلقي على منى: أنت 
خلفي إلا أثّه لم ينكس قياس أبىي عمرو» واكة بأقته ««مذهمب 
قوي 00006 


تين ما تقدم 4 أت القياس هو المنهج الذي كانت تستقر على 
أساسهة عق اإلسسائك الجزئية في اياب»٠‏ بالاشافة الى أنه الهج 


الكلسي الذي كسان يتده الطساء في التتقيسيه 


««عليع أن لني يقر مسمعن واأعغية كووسا لجز الديتوه 
كما جعلوا آم بيسن اسما للدايتة معرفة 00... وزعم يوئس عن أبي 
عيروهة وممورق و أيضا وهو القياس: أتكه 11 تلت يتنه العام الأول' 
أو يوم من الأيام/كمٌ قلتء غدوةٌ أو بكرءٌ؛ وأدت تريد السرفة »لم 
تنوته وكذلك اذا لم تذكر العام الأوّلء ولم تذكر إلا البعرفة ولم تقل 
يوما من الأيام» كادك تلت: هذا الحِيِنُ في جميع هذه الأثياء. ناذا 
مهنا انبا هنةة الجدى الواإكضيزوه وكذلة تقول لصوي 1734 : 


عرض سيبويه هذا النسٌ في مقتدمة الياب الثاني الذي ساء: 
<< هذا باب الأحيان في الاصراف وغير الانصراف»6(؟) وتحدث فيه عن 
بكرة وغدوة وضشحوة وعشية وسحرء ««نأما ضشحوة وعشية فلا يكرتان 
إل نكرة على كل حال64(06)١‏ وأمَا محر ققد بين أنه يشع من 
ا#تتصييقة #نيد وصديزل فين عقت الو 11 


وفي حديقه عن بكرة وغدوة جمل راي أبي عمرو هو القياس؛ لآنه 
موافق لما تموله المرب- وجمل رأي الخيل لفقء ولكته أيّدها بكلام 


- كتاب سيبويه / ج١1 / ص 7(؟‎ )١( 
+ 8915 نقسه /ج5 / ص‎ !*( 

(5) تقفسه/ج؟ / ص81 

() نفسهة/ص16؟ - 


له) تفسهة/ص كدلاء 


507 


أبي الشطاب» الذي قل كلم من يشق به من المرباء ثم امتشهد على 
سمّلة مةء اللهة بالآية الكريسسة: ١«ولهم‏ رزتهم فيها بكرةٌ وعشيا''(0)1 


وخلامسة راي ابي عمروء أن غغدوة وبكرة لا ينسرفان في البعرفقة0. 
وبين السبرد أنهما لا ينسرفان <<من أجل التأنيث*' وأنهما سارا معرفة 
لأنك بيئت كلا منهما <«إسما لوقت بينه؛1(6). ووضح ذلك سيويه» 
بقوله: فاذا جماتهسا اسما لهذا البسنى (هذا الِحينٌ) لم تنلكوّن. 


وكلمة (وهو النيساس) في هذا النصس' تصني أن مذا الاستسال 
اللفوي الذي ذكرء أبو عبرو؛ ينسجم مع كلام العرب الكثير الذي أمبجح 
تاعدة متبمة عد سيبويهء وعلة هذا اقياس الدلالة على سطى رصن 
معين (هذا الحين). وفي حديث ابي عمرو ما يؤكد أن التحساة ساروا 
يذكرون علة الفياس بوعي: إذا قلت ٠.2.2٠0‏ وأدت تريد المعرفة لم تنود'؟ 
وقوله: لم تنون هو الحكم) فهو يحمل ظاهرة لفوهية (غدوة وبكسرة) 
على ظامرة لفويسة أخسرى (المسشوع من السرف) للة جاممة (اللبعرفسة 
والتانيث) ٠‏ 


وسما يلاحظ أن البتيس عليه يس تركيبا ببينه أو بناهٌ سينا» 
وكنه كل مملرع من المرفء ولذلك كان هذا القياس تياسا على 
الفاعدة اتني تثبت للظواهر اللفوية. 


*- لا الشافية للجتنس: 


*وان شلت قلت: لا غلامين ولا جاريتين لك؛ اذا جملت لك خبرا 
لهماهء وهو قول أبى عمروء وكذلك اذا تملت: لا غلاين لك وجعملت 
الك خبراء لأنه لا يكون اشافة وهو خبير لأن الشاف يحتاج إلى 
الخير مشيرا أو مظهرا''(؟)ء 5 
(1) سورة شزينمع/ أييها 7ه 
() المقتضب /ج؟ / ص 506 ٠‏ 


(5) كتاب سيبوينه /ج 7 / ص 0م » 


55 


ذكر سيبويه هذا النص في باب (لا النافية للجنس) 5 
(باب المنشي الشاف بلام الاشافة) وامتدل على تضيها للجنس من كوثها 
جوابا لؤالك: هل من رجل في الدار؟ تهات الجواب: لا رجل في 
الدارء وقد دل وجود (مِن) في السؤال على أن الامتفهام لامتفراق 
جنس الرجال؛ لآنَ هِنْ هنا امتغراتية تشمل كل أفراد الجنس؛ فقيس 
الجواب عليهاء وكائنت (لا) تشمل في دلالتها على الئفي جسم أتقراد 
الجنس» نهي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسيهاء 


وقد بين سيبوييه في أول البابء أن التدوين يسقط من اسلها 
المنفي للاشافةء وذكر أن اللام في قولتا: لا أبا لهء زائدة متحمة بين 
النشاق واللشاف إليهء وامتدل على ذلك بتفسير الخليل الذي قال يان 
الألف ني (آبا) إنما هي علامة النسب في الأساء الخية:ء ولا تظهر معها 
إل في الاسانة. واستشهد على ذلك بقول المرب: لا غلامي لكا ولا 
مسلسي الكء وبأ المرب تقول: لا أباك في منى لا أبا لك-(ل1 


وقاس مع إقحام اللدم في: لا أبا له#ء على اقحام (تيم) 
الشانية في قولهم: يا تيم تيم عديء في التداءء وعلى إقحام اللام في 
قولهم: يا بؤس للحربء إذ التقديس يا بِوْسَ الحربء فكائت اللام زائدة 
بيسن المتشايقين للتوكيد. 8(7) 


ويعتمد الخليل وبمدء سيبويه على قول أبي عمرو: لا غلامين ولا 
جاريتين لكهء بأن اتنوين يشت في هذا الشال لأنَ (لك) منا شبه 
جملة في محل وفع خيرء وليست اللام نا زائدةء وعليه فاه إشافة 
في التركيب ولا حاجة لامقاط النون. وفي اعتقادي أنَ ابا عبرو مهو أانذي 
أشار الى أن التكلم أراد أن يجعمل (لك) خبرا في هذا التركيب» يستفاد 
ذلك من قول سيبويه في النص: :٠إ3!‏ جعلت لك خيراء وهو قول أبي 
عمسرو؟6ء وعليه قات إشارته مذ مي التي بيئت أقهلا تكود إضافة 


)١(‏ كتاب سيبويه / ج7 / ص !اا 


(9) تفسيه ع (599- )ا 


وبذلك كان رأي أيى عمرو أماما لما ذهب إليه 
كل من الخليل وسيويهه بأد لا النانية للجنس مع اسسها الميخي يكونات 
يشزلة اسم وأحدء تياسا على خيسة عشترء وقالا بأنَ اسم لا في قولنا 
(لا غلامين لك) عبتي على الياء قي محل تصب* وأشّه مع لا بمتزلة أسم 


واسنةء 


مع وجوه الخيبرء 


وقد أتمر الميرد ذلكء وحجته.<«أن الأسماء الثناة والمجبرعة 
بالواو والنون: لا تكون مع ما تيلها اسما واحداء لم يوجد ذلك؛ كما لم 
يوجد المشاف ولا البوسول مع ما قله بتزلة اسم واحد''.(١)‏ 

ورد عليه ابن يصكشى بادَ:2همذا إشارة إلى عدم النظطيرء وإذا 
قام الدليل فل عبرة يعدم التظيرء أمًا 1 وجد فلا شك أن يكون 
مؤدسساء وأسًا أن يتوقف ثبوت الات اي نت قفه؟ء(). 


ومما يزيد ما ذهب إليه سيبويه والخليل4ما رد به ابن عشام 
على اليرد يقوله.<«ولو سح هذا للزم الاعراب في ١'يا‏ زيداتء ويا 
نيدون* ولا تائل يه>'(5). 


عمل (كسم الشبريهة) 


:<راعلم أن كملا تصسل إلا يبا تعمل فيه ربَّه لأنّ الى واحده 
ل كور كين اسع بيوفة هوه والدليل عليه أن المرب تقول: كم 
رحسل أفضل منكء تجمله خيركم. أخبرناء يوئشس عن أب عمرو؟“(؟0)5 


ين عو تهاقي اول عايب كم أنها تكون امتنهامية» وحينلذ تعمل 
اثيما بمدها اتصسب» فيسبح #مييرً للعدد اللبهم في (كم)ء قياسا على 
(عشرين) وما شابهها من الأعداد اللثوفئة اللي نصسبت تسييزها (درميا) 


01 - وأنظر الكافية فيالنحو /ج! / ص 8ه‎ ٠ 717 المقتضب / ج؟ / ص‎ )١( 
1١1 (؟) شح المقصل /ج» / ص‎ 
35 / (؟) مغنياللبيب /ج1‎ 


(؟) كتاب سييويه / ج* /ا ص +31١‏ 


افوشح الابهام في المدد عشرينء وعلة مذا اقياس أن اتيز هنا يس من 
مئة المدد ولا محمولا عليه- 

أمًا كم الخبرية فاإنها يست على الأعداد من ثلائة إلى عشرة* 
وووبمه القيبسة. أله كته متها يساف الي الاسم يعتاه تسيل افيه الوتسرة 


ويشّصح من النسّ أن سيبوييه اعتمد في قياس كم الخبرية على قول 
أبي عمروء مثلما اعقمد في قياس كم الاستفهاسية على تمول الخليل “الذي 
يستشن منه أنّه منقول من يوخ الخليل: ٠٠‏ ومالته عن قوله: على كسم 
جسدع يبتك مبني؟ قاك: اتناس اثيه ودر اقولاغاضة الناسء ناما 
الذينٌ بجروا ناتهم أرادوا منى هِنْ؟'(0)0 


قفول الخليل: القياس التسبء يضي أن التراكيب التي تدرس منها 
(كم) كانت مجموعةء؛ وأنتّها كانت مدروسةء وان احكامها كانست 
سسروفة؛ وأنّ قياسها كان ممروفاء ويمرّز مذا قوله: ومو قول عامة 
الشاس٠‏ تفد تبين أن سيبويه يطلق كلمة الناس على النحويين' وبذلك ند 
الخليل يتمد في تثبيست هسذء الماعدة؛ على ما توسل إليه من تقميد 
شيوخسه وعلى رامهم أيو عمروه 


أمَا اقياس الذي أمندء سيبويه لأبي عمرو في النسّ؛ فإنمًا مو 
لابراز المسل والدلالة؛ فهو يقييس عل (كم) الجر فيما بمدماء على 
عمل (ربٌ) الجسرّ فيما بعدهماء وكذلك إن (كم) تعني اتكثيس مثلما تني 
(ربٌ) التكثير؛ والاسم بمد كل منهما مفرد مبعرور.ء وهكذا يلتقي هذأ 
القياس مع القياس الذي ذكرء سبويه؛ لأنه يجيز أن يكون مجرور كم 
الخبريسة منرداء مثلما أجاز؛قياسس] على:ثلافة رجال) أن يكون جسما 
مجروراء بالاشافة إلى ابراز دلالتها على التكثير.(9) 


٠154 كتاب سيبوييه /ج7 / ص‎ )١( 

(*) أشار ابن السراج الى ذنك بقوله : 
القيت ٠0١‏ فيجوز الجمعاذا كان خبرا ٠‏ ولا 
في التحو /ج1 / ص 518 ٠‏ 


تقول : كم رجلٍ,قد لقيت ٠00‏ وان عكت قلت : كم رجال قد 


ذا كان استفباما أن تفسر بجميع * ؛ الأمول 


5 7 


- الملاقات التركييية بعد (أمَا): 


-١‏ إذ! جاه يمدها اسملا يجرى مجيرى اللصتدر: 

اوقلد عخلسس. ينوي لذيه يا مساج #ذيان نا يككطان افيه 
الرفع' ويكون فيه الوجه في جميع اللفذت؟* وبداء بالتسسّ الذي أسئدم 
إلى أبي عمرو: :<وزعم يونس أنثّه مول أبي عمرو. وذلك قولك: أما 


سيد قذو ده اوأنة انه علدو ايده اوامة عدا قدو عنديين:+ 403 


والشير في قوله: (أته قول أبي عسرو) عائد على عنوان الباب١'‏ 
وهذا يلقي الشوه على أسلوب أبي عمرو في الفياس؛ قفونه: (يختار فيه 
الرنع) دليل على أن يعض العلماء في عصر أبي عمرو اختاروا فيه غير 
الرضع٠‏ وقوله: (ويكون قيه الوجه) دليل على أن أبا عمرو كات واحد! 
ممن الختار الرقعء وقوله (الوجه) دليل على أنه (الحكم) الذي 
يتظمدء هوء اما قوله (يختار) فانئما يدل على كثرة من 
الاختيار. أما قوله (في ونع اققطاك] فجع إشارة إلى 
والحجازيين الذين مرّ ذكرهم في الاب الذي سبق:(؟) فينو تيم 
يرفصون الممدر اذا أدخلت في أوله الألف واللام دقما توهم الحالء لأن 
الحال لا تدخله الألف واللدرء والحجازيوت قد يتسيون اللسدر المحلى 
بال على آنه متمول لأجله. أما الاسم الذي لا يكون مصسدراء فاتٌ أبآا 
عمو يشير إلى أقّه لا يكوت فيه إل الرقعء كما يظهر من عنوان 
ايه 


ولنَا استقر له هذا الحكم في ممذء الظامرةء مشل له بالأمئلة 
اللي يبدو أتها سارت تتليدية في زصهء ولكنها أمثلة تسلح الابرال 
الفاعدة: أما السيهٌ فذو عيد ٠.‏ المء 


ود بين السيرافي أن (الاسم المرقوع بمد أمَا منا) مرفوع 
وبسوينا قلي ا#وشةامة وضلا سك سي 211 


٠ 5497 كناب سيبويه /ج١ / ص‎ )1١( 
تفه/صهم؟9.‎ 8( 


(5) تقسه / ص قد ٠‏ 


وا#لاع 


وقد استهلً سييويه قياس أبي عمرو هذا وحكماء لتوشيسح 
جواهب البسألة: ١؛وزعم‏ يونس أن قوما من المرب يقولون: أما اليد 
فذو عيدء وإأمًا السِدَ ذو عيدء يجروته مجرى البسدر مسواه؛ ومهبوو 
قليل لخبيث١(١)‏ وذلك أئهم ثبهوء بالسدر كما ثبهوا الجماء الفغير 
بالمسدرء وشبهوا خستهم بالبسدرء كأن مؤلاء أجازوا: هو الرجل المييد 
والدرامم؛ أي: للمبيد وللدراهممء وهذا لا يتكلم بهء وإِنسا وجهه 
وموابه الرفع؛ وهو قول الصرب وأبي عمرو ويونس؛ ولا أعلم الخليل 
خالفهماء وتمد حملوء على الممدرء ققال التحويون: أما العلم والعبيدٌ فذو 
علم وذو عبيدء وهذا تبيحء لأنَّك لو أفردته كان الرفع السسواب' فخبثك 
اذ اجرى الصسدر كالبصدرء وثشبهوء بما هو في الرداءة مثله' وهو 
قولهم: ويل لهم وتبٌا6.(») 


نفي هذا النصس قسم ميبويسه النحويين إلى فريقين الفريق؛ الأول 
مقلم أبو عمروء وتبعه يوشس*» ولم يخالفه الخليل؛ والشربيق الثاني لم 
يسم مييويه أقبرادء' وإنما اكتفى بقوله: *«فتال التحويون') ونسسبا 
إلى كل نريق قياساء ناما التحويون فانئهم اعتمدوا قول تقوم من 
ألعربه وقد حكم بيويه على همذء' اللسة باتها قليلسة خبيشة؛ نهي 
سشيفة:؛ كما أشار السيرافيء لأنها قليلة الاتشار؛ ولكن هجرد وجوه 
اللشة جعله يجيزما على قلتهاء 


ووجه الشعمفمد في هذهء اللفة انها تمامت على قياس شعيف؛ تقد 
قاس هؤلاء النحويون --- على السدره ذلك لأنّ الاسم لا يقدر لله 
مل من لنظه ينصبه كما يقدر للبسدره أمَا (الجماء اللطيسر؛ء وخمستهسم) 
ائائسا جاز حملها على المسدر؛ لأنها يمكن أن تسؤول ٠‏ ففياسها 
قياس على معلى مجتميسنء ولذلك أمكن أن تقع حالا مثلما يقع المسدر 
الحليّ بال حالا في مثل (أرسلها المراك)(؟)+ء كأنا قلنا: جاميسن 
غائرينهء وفي خمستهم: جسميماء أمّا امم الذات كالهد وما أثبهه فلا 


(1) علق عليه السيرافي بقوله : " وكان المبرد لا يجيز النصب ولا يرى له وجها ٠‏ وكان سيبويه 
يجيز ال لمى ضعفه ؛ إل أن يكون العبيد بغير أعيانيم تيلحق بالمه'در ال ة: وكان 
يتأول في نمب العبود تقدير الملك , والملك مصدر ٠‏ كأنّه قال : أما ملك العيدد .كما 


تقول : أمّا ضرب زيد فأنا ضاربه " نفسه / حاشية ص 541 + 
() كتاب سيبوييه / ج 1 / ص 581 - 


() تقسة/ص لله 


وقد جمل ميبويه قول التحويين: أمّا اللم والعبيد فذو علم 
وذو عبيدء نيناء لأنّه لو أفرد لكان الرقع هو السوابه لأنّ علة 
الفياس تبقى على شمئها في (الميد)ء 


ويبين سييويه إن شمسف هذا القياس؛ يشبه شمف قياس من قال: 
ويلٌ لهم وتبّ. نهم يسلقون (تبّ) على (ويل) أي أتهم يثبتون تنب 
(لهم) ولا يختلف النحويون في نصب اتتسب إذا كان ممه (له). ولكتهم 
رنمواء ومذا شبهيسق.10 


ولا افك في أن سييويه ينسب إلى أبي عبرو ومماسريه' باأتهم 
ناقشفوا هذء المسائل؛ وبنوا عليها تياسهم؛ يتضح ذلك من قوله في 
الشص: «<ومذا لا يتكلم بهه ووجهه وسوابه الرئنعء وهو تمول العرب 
وابي عمرو ويوقفسس..22.0- مما يوشح منهجهم جميماء بأتّهم بنوا 
قياسهم على البشّره في كلام المرب* ولم يروا الفليسل0٠‏ 


ومنَا يدل على أن مذء المسائل كانت تمالج في زمن أبى عمروء 
أنّ عيسى بن عمر يستشهسد بقول روّبة: 


»ثيهاازدماف ايّما ازدمافه(؟) 


تنسب (أيّما) على اشسار تمل دلّ عليه اللسدر ازدمماف: كانه 
قال: تزدمف ايْمبا ازدماف. 


ومين ذلك ما روي عن أبي عمسرو من نسب المسسدر الاب عن 


فمله؛ :عن أبي عمرو بن العلاه؛ تمال كمب بن زفير: 


(1) كتاب سيبوي/ج! / خاشية / ص 579 ٠ 571 ٠‏ 


(9) تقس سد /ص 515 وانظر : ديوان روبة : / ص ٠39٠١‏ 


تسعى الوشاة جتايبها وقيلّهم إقهايا ابن أبي “سلسى المتتول(0١)‏ 


اقال: سيمت ابا عمرو بن العسلام يقول: ممناما: ويقولونء وكذا كل شي 
من هذا المنسوب كان في موضع ««قصمل“©2 أو ««يتمل؛' كقولك: سبرا 
ومهلا وحلاء أي: اسبرء وامهلء وتحال؟9'6)- 


ويؤْكد ابو عبيدة أن أبا عمرو يعتمد في أحكامه هذء على ما 
ثبت بالنتقل الصحيح عن الصرب: ١٠والصرب‏ تقصل مثل مذا إذ! كان في موضصع 
««قمل'2 أو ١'يتل'2‏ صبوء''(#). 


وهكسذا يتضصح أن سيويه وجد ثروة لفوية وفيرة' وأصسولا 
دحويية ناقشها الملماء؛ فوازن يبن تياسهم؛ واختان الوجه الذي رآه 
يتناسب مع أسولهمه ومع ما امتجد من الأسول لديه؛ ومسا جمسع 
بعد هم 2 ولكله اشبع كل ذلك بحشا وتحليلاه حتلى تنجت المسائل بين 
يديه' وقدّم لخلاسة كل ذلك في كتابه. 


-١‏ قياس أمَا أنت منطلما على: لأنْ سرت منطلقا: 

««وماتله عن قوله: أمَّا أفدت منطلقا أتطلقٌ سهء فرقع. وهو قول أبي 
عبروء وحدثئا به يرئتس. وذلسك لأنه لا يُجَارَّى باذْء كانه قال: لأن 
سرت منطللقا أطلقَ سمك''(5). 


أوره سيبويه هذا النس في باب (الجزم في جسواب الطلب) الذي 
مناء: <<مذاأ باب من الجزاء يتجسزم نيه الضل'6(“6). وقوله: | وذلك 
أنه لا يجسازى بان إشارة إلى أن (أمَا) في هذا التركيب ليست جازمة 
وانها مرهية سن (أنْ) المسدرية و(ما) الزائدة» وقد بين سييويه(5) أن 
(ما) لازمة لأنها عوش عن الثمل المحذوف» 


وقال السيرافي: اتفق الكوفيوت والبسريون على وجسوب حسذف 


1١ص‎ /  هناويد‎ )1( 

(؟) مجاز القرآن /ج١‏ رص 18# - 185 . 
(؟) نفهة/صض 9989 + 

(؟) كتاب سيبويه /رج؟ / ص ٠+ 13١(‏ 

(5) تقسهد/صض 5# - 


)١(‏ تقسه /رج١‏ / ص98 


3 


التفل في هذا ونحوء( )+2 وبين أن الكوفيين يجعلون (أنْ) ببشى (إِن) 
الشرلية» في حيين يقول الصريوت أنّه ببستى التعليل؛ أي: ذه كنت 
متها اسل ممكء وثشبهو. ب(إذ). وإلى مثل هذا اتضيئر ذهب ابن 
مهار,0(») 


وميبويه ينسب هذا التفسير للخليلء ويشير بأنه يواقق فيه رأي 
يونس واأبي عبروء ويتبين من راي السيرافي أن اللسالة يست رأي عالم 
بذاته2ء واتما مو رأي مدرسة علية:؛ كانت تتناول الظامرة بلبحث 
والتنقيب والتحليلء حتى تستقبٌ على رأيء يتفق صيع الظواهر اللفشوية 
المشابهة٠‏ ومع الأسول اللشوية التي توسلوا إليهاء 


وبذلك تجدهم في زمن ابي عمرو قاسوا: : أما أنت منطلقا على: 
لأَنْ سرت منطاقاء متمدين على الدلالة المشتركة بين الشركيبيسن' 
وموقع بر (سار) في التركيبين؛ فامتدلوا ب(منطلقاأ) فسي الشركيب 
انام على أنها (خبر سار) فسي التركيب الذي جسرى نيه الحذفء 
وبذلك امتلاعوا أن يتوسلوا بالقياس»إلى التركيب الذي كان مختنهيا 
في البية السيقة. 


وقد اتتقل هذا الفياس الى الخليسل فتبلهء وناقش فيه سبويه 
فاعتيدء؛ ولم يجد اللاحقون تفيراً غجرء لهذء الظامرة كما رايئا 
عند السيرافي وابن هشام.ء ومع أن الكونيين اعتمدوا القيياس 
تفده إلا أننسي أجد حملهم (أن) على مملى الجزاء أسهل٠‏ 


+ كتاب سيبويسهي؟/حاثية99/‎ )١( 


(1) مغني اللبيب / ج! / ص ٠١‏ - !1 وانظر الاماليالشجرية (ص ا - 5) ٠‏ 


4- في الحذف والتقدير: 


١٠وشسل‏ ذلك قول الخليلء رحبه اللهء ومو قول أبي 
عبرو: الا رجل إما زيدآ وامما غعسراء لأئنه حين تقحالء آلا 
رجسل٠‏ فهو متمن ثيئأ يسالسه ويريد.ءء فكأنه تقمال: اللهم اجمله 
انيدآ او عمراه أو ولق زيداآً او عيرا'' (5):ء 


ين النص أن أبا عمرو ومماسريه من علماه التحوه كائوا 
يستخدمون القرائسن اللنطيسة والسنوية:؛ للوسول الى البنية السيقة 
لتتركيسبء قدلالة (ألا رجل) على التنّي مساعدتهم على تقدير 
تسركيب من البئية العمبيقة (اللهم اجعله)؛ وهذا التقديسرل يتناسببا 
مع الموتسع الاعرابي (زيداً) فهو متصول به لثمل اليقدّر 
(اجطل-)ء 


وقد أتخذ مذا الاسلوبٌ فسي التحليل فشكل البنهج؛ متا يدل 
على قناءتهم بنجاخسه؛ في تضيى الظواهر الشوية من هذا 
الشوعء وقد خسّسس سييويه لذلك باباً حاسأ مماء؛ <<مذا باب 
يحذف مله التثمل كثرته في كلامهم؛ حتلى سار بنزلة 
الشل؛؟)(0). وقي هذا النوات يشير سبويه السى علة الحسذف 
(كشسرته فني كلامهم)* وهمذ يعني أنه محذوف لد المتسى العام 
للتركيب يدل على وجحودء؛ وقوله (بِسْولة البقّل) يضي أن هذا 
التسركيب له بعد تاريخي؛ مثلسا أن تصة الليثل لها بعد قسصسي 
تاريخي' وأئنه سار كاايشل تتلقاء بالتبسول على فكلسه التسركيبسي 
والبشائسي ٠‏ 


شهسرت فكرة (الحذف والتفدير) قي النتسوس المتسوبة إللسى 
أبي عسروء كما مي قسي: أعاآمت ملقا اطلسو ممه* وقد 


٠ كثاب سيبويه /ج١! / ص81‎ )١( 


(؟) تفسه/ص 980و . 


3000 
قله على وجود مذءه الظلاهرة في المربية في معرض الققتم 
شل وجودميا قبي ممرض اتشيمء وقد فكر الغليل ويوتسس أن 
الحذف يكون على تقدير مبتدأً أو تقدير فملء وذلك قي نسبا 

(حشجر) في قول الشاعسس: 


حسجرٌ كا الدوامين توكّات على مرقتيها 


عاشي )١(‏ 
وزعموا أن أبا عمرو كان يتشد هذا البيت صبكة'؛ ١)١(‏ 


بسك الدلانة العامة على الذمٌ؛ تمدّروا شاد تتاسبا 
مع رواهية التسبء الى أآثار اليها أبو عبروهء وقدّروا ممبتدا 
يتشاسب مع رقفمه على أته خيسس.ء 


وهمذا ساروا يتوصسّلون إلى (ابنية الميقة) بهاتين الفريتين؛ 
الدلالة العائقة؛ والموقع في التركيب؛ وحركة هذء الكلبمة في 


الموقعء 

وميا يؤكد أن مدا المنهيجء في تحليل التراكيب اللشوية' 
كان مصسروقا في زمن ابي عمروء ما شلب إلى عيسى: ١٠وأما‏ 
قولهم؛ راشداً مهديآء ٠‏ فأتهسم أشمروا: (ذمب) رادا مهدياً؛ وإن 
فلت رست 0.00 وإد شلت شبيت ... حدثنا بذلك عسن المرب 
عيسى ويوئلس وغجريهما؟؟ (00)85 


- السرقة والفسرة: 


ذكسر سييويه يعلض الأسماء المفردةء والأتهقابء والكثتى التسي 


)١(‏ كتاب سيبويه / ج / ص 1/اء وذكر في الحاشية أن البيت من الخمسين 


8 تفسيه يداس 4ه 


5-585 


سبج امن هل الاديينه ونع تسو اماس ولعيو السزادقء 
ولغطشب ثمالةء وأبو السين؛ ومثل ذلك ابن عرصسء وأم حييئن 
وسامٌ أبرسء وجمل ذله تحت عنلوا د«مذد! باب من 
السرفة؛ يكون نيه الاسم ثائمآ في الأمّة'' وامتسدل على أن 
باتياس الذي فيه إلى أبي عسرو: 


هذه ا#هسحاء عوفة» 


٠«ويدلته‏ على أن ابن عرس وام بحييّن ومام ابرس وابن 
سملي معرفة:؛ أله لا قدخل في الذي أشفن إليه الألفه والسلام' 


نسار بتزلسة زيد وعمرو. ألا ترى أتنك لا تقول: ابو الجخاديبء 


رمو قول أبي عبروء حدفتنا به يوئس عن أبي 
عمرو'0)0(6 


نقد ماس أبو عبرو مذهء الأساء على الأعلامء ووجه الشيه 
بينهما أن الجزء الثاني من هذء الأسباءء وهو البضاف إليهء ‏ لا 
تدخله الألف واللام قلا يقال: أبو الجخادب كسا لا يقال: أيبري 
الزيدء وإنما يقال: أبو جخادب كسا يقال: أبو زيده مما يسدل 
على أنهًا معرفة بنزلة (زيد وعمرو)ء 


ب- الأظاب: 


بد قبت مفقرداً ببشره أنه إلى الألقابء ومو قول أبسي 
عمرو ويوئس والخليلء وذلك قولكه: هذا سيد كرزء ومذا 
تيش لة قد جاءهء ومذا زيهُ بطّة فإتما جلت تلة 
مسرنة؛ لأقك اردت السرفة اللي أردتها إذا اك امن 
شو دؤّفت تلةء سار الاسم ذكرة* لأن الشاف إذمسا يكون تكسرة 


٠ كتاب سيبويه / ج7/ ص11‎ )١( 


وممرقة بالشاف ايهء يمير تّة ما ضاكاتها كانت سرفة 
ا 0 2م أشقت إليها''(0)1 


اعتمسد سبويه تمول أبي عبرو في (باب الأهاب) تقدّمه سي 
أوَّل الباب على شكل قماعدة: كما ثلاحظ قي أوّل النسسء كم فشر 
بالأكلئسة اليه أعقدهء أتّها كانت متداولة قي عسسر أيي عمروه. 


ولثّا وسيل إلى الفاعدة اثانية نبها إلى ابي عمرو مسرة 
أخضرىء؛ فم وتحها بالأمثلسة: 


:«فاذا شت الشرد ببشافء والبشاف يترد جرى أحخدميا على 
الآخسر كالوسف» ومو قول ابي عبرو ويوقس والشليل. وذلك 
قولك: هذا زيةٌ وزنُ سبمة' وهمذا عد الله بطة يا ششى؛ وكذلك 
ان تبت السشاف بالبشاف»'. )١(‏ 


ومذا التياس الذي قام به أبو عمرو قياس على الأسل؛ فالأسل في 
الاسم في الصربية أن يكون مفرداً مشل: زيد وعسروء أو أن يكونف سضافا 
كقولنا: عبد اللهء وامروٌ القيسس٠‏ والكيه لاا تكون الا مضافة 
كقوكنا: ابو زيد وابو عسروء وليس من أسل التسبية في المسريية 
أن يكون للرجسل اسمات مقردات؛ء ولذلك جمل أبو عمرو الاسم 
البشره مسشانا اليهء تياسا على عبد اللههء وأبي زيسد؛ يتسجم 
الاسم ممع اللقب مع تركيب الكنية؛ وتركيب جدالله؛ وهما أسل 
في اتسبيةء وهمذا ما أثار الهه سييويه بقوله: <<فآرادوا أن 
يجماوا الاشظ بالأتهاب اذا كانت اسماء على أصسل تسبيتهمء ولا 
يجاوزوا ذلك الحد''0(؟) 


واذا لهب الشرد بشافء أو تب البخاف بشردء فَإنٌ أبا عمسو 
يجمل تياسه على النصتء وذلك لان اللقب قد يقع على اثنيسن 


(1) كتاب سيبوياه /ج؟ / ص 16 - 6و0 ٠‏ 
(5؟ نفسه/ص ه1الماء 


(؟) نقفسه/1595. 
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فتحتاج اللسى اصن وهو تير البلرد: «٠«ألاا‏ ترى انك تقول: 
عناءتي قيكة فلن عقهج إو يمس يبويم أشر لكر اتقويل: 
وفسوءة اافسل: بيقن 010 


وقد فسسر سيبويه قياس أي عمرو بقوله: ١١جرى‏ أحدصا على 
الآخر كالوسف»»2 أي أن لقب المقرد اذا كان مشاقا؛ يجري منه مبصرى 
الشويل من زيد في قولتا: زيد الطويلء وكذلك لقب الضاف اذا 
كان مترداء كقنولتاء هذا غيد اللدايظة يا قندى. 

ويسلاحظ من هذا اتياسء أن قيه دراسة واعية لأساليب 
الامتعمال اللفوي في البقيس عليهء ومراعاة ذلك قي اللقييسءه 
وبذلك تكون الأساليب الجديدة متطبقة تساما على أسل الامتممال 
اللفويء لا تتجاوزء: وإلى مذا أشار سيويه يقوله: <:على أسل 
شيفم وله وجلوووا ألة؛ السو 1[ 


ويشيسى سيبويه إلى مسلمة نفويةء يبدو أئها وسلت إليه من 
السلمات النحوية:؛ اتلي قوسل إليها الطماء في زمن أبي عمروه 
وذلك: :أن المشضاف أئما يكون نكرة وممرققة بالشاف إليدها'' (5)* 
ونح ترى أن أبذا عمرو جمل الضاف إليه (ومو اللقب) مصرفةه 
افإنما جلت (تفة») سرقة في قولنا: هذا تيسس تفةء لانها لبو 
2 نكرة لصار الاسم كله ثكرةء قاثمارة أيي عمرو السى 
اضافة الاسم المشرد الى اللقب السرفة؛ تدل على أن مهذء المسلمة 
كانت بيدصية عتدءه. 


- نسوس توح يمن جوائب القياس عتد أبي عمسرو: 


قال السيولي: :يسبل يشرله وفاقا وخلانا ما ُحوّل للبالفة إلى 


(1) المقتضب /ج؟ / ص ؟١‏ 
(؟) كتاب سييوينه /اج؟ /س 911 2 


؟) تقه/ 8618 . 


1د 


نّالء وتَسُول ويِتْمَال وقيل؛ وئيل ...- وأنعر العوفية إعمال الكل أي 
ايان لتيسةة 2م واشن أككن االبرييج الأشيرية» أي فيل وقمل 
التتتهماء وأنكر الجرمي فيل دون قيلء لأفه أقل ورودا حتى إنه لم 
يسمع إعماله في تثر. وقال أيو عمرو: يعمل قصل بشصف؟'(1): 


ني هذا النسسٌ يسرح أبو عمرو بتكرة المامل يقوله (يعمل)' 
ويستفاد من النصٌ أن أوزان سييع الببالفة الخيسة كاتنت ممروفسة لديهء 
مما يرْكد سحة الأوزان التي نسبت إلى الحشرمي الذي قال: 
««أسل الكهدم على (فصل) ٠.١‏ الخ726. وهذا يني ايسا أذ الخليل 
بنى على هذا الأساس حيئسا مثّق تقهيلات المروض٠‏ 


و:'قال الأسيمئ: سسمة أبا عبرو ين المهام يقول؛: أخطا ذو 
الرمسة في قوله: 


حراجيجٌ ما تضهً إل مُناخة على الخسف أو ترمي بها بلدآ تشرا(؟) 
ني إدخالسه (اإلآ) بعد قوله (ما تنشك)*؛ وعلّق التمصل بن الحباب تقائلا: سا 


زال زيد الا قائماء ويقول شعلب؛ لا يد حل مع ما ينفك وما يزال ) لأن 
(ما) مع همذء الحسروف خبرة ولت بجسد؟»: (5) 8 


يدل هذا النصٌ على سج في الامتقراء في عسر أبي عمروء فاداة 
الحسير (الا) لا يكون تبلها الا تفىء والأنمال (ما زالء وما انفك) 
أفمال موجبة و(ما) فيها ليلت نانية كما توهم ذو الرمّة؛ ولذلك حكم 
أبو عمر على جمته باثها غير سحيحة:ء أي أثها (غير أسولية) فهي لا 
تتناسب مع أسول اللفة وقواعدماء التي أسبحت واشحة لطلماء اللفةه 
بنعسل استقرائهم؛ الذي غلّى كل الجوائب التي امتطاعوا أن يتوسلسوا 
إليهاء من لفة منطوقة أو مكتوبسة0. 


(1) همع البوامع / جه / ص اد - /41 ٠‏ 
(؟) انظر : ديوانذىالرمة /ج5؟ / ص .*؟1 ٠‏ 


(9) الموشج / ص 7801 


ا 


وال المرد: *<*فمن ذهب الى حذف التتوين لالثقاء الساكنيسن: 
لالب فذدافقة ينث ضد إفنة* + فسخ سرقة انوا قفه افر افق 
ماكئان٠ء‏ وكان أبو عمرو بن الملاء يذهب إلى أن الحذف جائرْ؛ لأنهما 
ببوالة أهم واحه أتقاء الساكين» إريحع ببا ركه لله في السداء من 
الرقنه يلا زيسهه عيد إلبه بوتالو مذ بعريسة قوله:: هذا بتر 
ومررت ياميِقٌء ورأيت امتراه تكود الراء تابمة للهمسزة تكذلك آخر 
الاسم الأول تابع لنون أبنء وو وابن شي واحد؛©.(١)‏ 


في هذا النصسش بنى أبو عمرو حكمه بجسواز حذف اتثوين في 
(مندٌ بنت عبد الله) لتكون (معند) مع منّتها (يئت) بي 
قياسا على المنادى العلم الموسوف يكلمة (اأبن) إذ سار مع سمه 
بمنزلة اسم واحدء ومهو يتيس (مئلد بئنت) على (اصروء وامراء 
وامسرئ) ووجه الشبه يينهما (علة الياس) أن (مهندا) مع مثتها (بنت) 
بمنزلة اسم واحد مو (امرو) ولذلك تبمث الحركة في آخر عندء حركة 
آخر كلمة (يتت): كما تبعرت حركة الراء حركة الهمسزة في كلمة 
(امسرق) + 


رَلة اسم واحدء 


وهمذا اتداحل في القياس؛ يدل على أن ههمذء الظوامر اللشوية 
الكثيرة كاتنت مجموعة لديهمه حتطا كان ذلك أو كتايةء وأنهسم 
درسوا لخحسائسهاء ولثلك كان الائتلاف والتباين فيما بينها واشحا في 
درامتهم. 5 


وهنا تتذكبر أن آبا عمروء كان راورية للصيح كلام الصرب شمىء 
ونترءء وبذلك تمثلت فيه ظامرة (الكناية اللفوية) وتمثلت فيه ظامهر: 
(الأنموذج) اللفويء لأنّه عربي ضيح يدرك بنطرته الجمل الأسولية 
وغيس الأسولية: والفواعد السحيحة وغجر السحيحة في العربيةه بالاناقة 
إلى أتّه عالمء درس الظواممر اللفوية على أساس 3 يموده اعتيد 
نيه كثيرا على فكرة التباين والتشابه بين الظوامر اللفوية. وصذا ما 


٠1516 / المقتضب /ج”‎ )١( 


1 


ميتسح أكثر في ختام هذا البحث إن شاء الله. 


وقال المرزياني: ب «قال أيو عمرو بن الملاه: عمر ين أبي رييمة 
حجة في العربية وما تُلقٍ عليه إلاأبحرف واحدء قوله: 


34 


انو تسكية لكك بير عدد القطي والحصى والترايازا ) 


6 
وكان يتفي أن يقول: أتحبهاء لأتّه استفهام. قال: وتموله بهرا؛ أي 
تمساء وفي رواية اخرى أنه قال: وله وجه إن آراد الخير ولم يرد 
الامتفهام عدم وقاة أبى عضوي جيخ. نيفد ولعو يكوه اوس ني 
ظامراء من تمولهم: قسر بامر؟؟-(8) 


نجد في بهذا النس أن أبا عمسرو يستشهد بالشمر والتثر على حسد 
سواءء وقوله: حبّة)دليل على أن الاحتجاج بكلام الصرب الشحاء لاثبات 
سحة كلام جديد أو ردّءء كان منهجا متبما عد علماء الشحو في عصسر 
أبي عمرو؛ فيتخذوتن كلام العمرب النيح مقابيس يقيسون عليها كل كلام 
جديده ونجد أيا عمرو يرد تمول الشاعرء لآأنئه خالف أسلا من 
الأسولء والأسسل في الامتفنهام أن يكوت بذكر الأداةء وبذلك تكون جمته 
غير أسولية:؛ ولكثه يلتمس له وجها آخر يناسب التركيب ولكن 
باختلاف الدلالة:' إن أراد الخبر ولم يرد الاستقهام؟'. 

هم فرى أن أبا عمرو كان يهتم بالجائب السجمي في ممذء 
الشامصرة+ فيقدم دلاتين لكلمة (بهرا)* ومو يملم أن الشاعلر أراد دلالة 
واحدةء وهذا يي الاهتمام بالجاتب اتليمي في اليحث اللقويء فهو 
ولس 51 قله كقية رعلوة عكةة ول والعف لهم يكن أما عنس عرق 
من مستويات اللفةء 


وفي التنسشٌش تأكيد على أن أبا عرو يحتج يشمر الاسلامييسن من 


٠ 57 انظر ديوان عمر ابن أبي ربيعة /ج١ / ص‎ )١( 


(1) الموشح / ص 6ذ؟ - لالع 


16د 


الشمراءء قند رأينا ابع شمر ذي الزّمةء وها هو ذا يسرح باد شمر 
ابن أبي دييمة حجّجّة. وبذلك يكون أيو عمرو قد سار على الدرب الذي 
7 أبي إسحاق الحشرميء في الاعتسداد بشمر البعاسرين من 
الشمراء؛ ولكن بستابمة لتهم والتتبيه على الجمل غير الأسولية في للتهسم. 
ومكاذا نجد علماء النحو يشتحون حدود الاحتجاج الزمائية على مسراعيهاء 
ما قول أبي.عمرو في ذي الرمة: «٠وقال‏ أيو عمرو بن الملاء: 3 امرا 
القيس أول الشمراء وذا الرمّة آخرهم؛؟(١)‏ فاضا كان في مجأل (القد 
الشمري) ولم يكن تحديدا لآخر من يحقج بسهء جريا على تصنيف الشعسراه 
في ملبقات عند الثقاد القداصمى. 


وقد نسب السيوطلي إلى أبي عمرو بمض اللمطلحات؛ ائثني تسدل على 
انه كان يتخذ النياس منهجا: <:حكى أبو عمرو بن الملاء أن لفة تبيم 
!مسال ليس مع الا (<ملا) على (ما) كمولهم: ليس الطيب ا المسهاء 
بالرئع على الأهصال9(6'6»)- تفوله: (<ملا) إشارة واضحة إلى قياس 
إمسال عسل ليس على إعمال عمل (ما) عند بنسي تميم. 


وقال: ««اختلف في اليتمدى بالهمسزة' على أقوال: أحدها: أتّه 
سساع في اللازم والمتمدى وعليه اليرد. ثائيها: قياس فيهمسا وعليه 
الأخفش والفارسي. ثالثها: مال سيويه: قياس في اللازم سباع ني 
التمدي. وبابمها: قياس سطلقا في غير باب تيم وعليه أبو 
عمروا'(0)9 


وهنا تجسد أبا عمرو يستممل (حكما) مطلتساءيجمله قاعلدة 
تكون متياسا للظواهر اللشوية اللستجدة على منوالها - وقوله: قياس 
مطلقا متسوب إلى أبي عمرو بلفظله أو بمفهومهء ومو علسى كلا الحالتين 
تاكيد من السيوطي) .بن القياس كان منهجا علبيا عند أبي عمسرو 
ومعاسريه؛ يعالجون على أساسه الظواصي اللفويسة٠‏ 


(1) تاريخ الاذب العربي / بروكلمان / ج١1‏ / ص 8187 


(؟! همعالبوامع /ج / ص 8١‏ + 
(9]) نفسه/جهة /ر/صض6١01.‏ 


الوه 


ومن الأحكام اللسطلقة التي تشلها السيوطي عن ابي عمرو تموله في 
شلء: حبذ السك 3 ««وتمال أبو عمرو: تين كف يه وقد 
أيَد أبى حيان ما ذهب إليه السيوطي: ««حبذا زيه راكياء وحهذا 
اخسوف ماقهاة شكهسا علي الشال: وكاة أيق عير افق الشغة يرم 
نصبه بالاميينهء لأتّه يحسن أن نقول: حبذا زيد من راكب''(0)0 


وحن نلاحظ في ما فسرء أبو حيان أن أبا عمرو اتخذ حكيسه 
على أساس من اقياس: فهو يتيس: حبذا زيد راكبا على حبذا زيد من 
راكب2ه نهو تياس تركيب ودلالة» لأنّ دلالة من على التتكير وعلى 
امتفراة عموم الجنس كانت سببا (علة) في اختيار حكم الموقع 
الاعرابي'؛ وممو التسيسزء 

ونسب السيوطلي إلى أبي عمرو رأيا في تصنيف الأسماء' إلى مشتق 
وغير مشتق: ««فامًا جمهور الملماء من أممل اللفة والنظسر من الكوفييسن 
والبسرييين؛ مشل الخليل؛ وأبي عمروء و0.. على أن بعش الأسماء مشتق 
وبسها غير مشتق»2.(؟) 


مشامر القيساس في النسوس السرقية المنسوبة إلى أبي عمسرو: 


نسب سيبويه إلى أبي عمرو ممالجة بمس الضايا السرفيية؛ كالمينوع 
من الصرفء والتصفهيرء والنسبء والتدية؛ واتتذكير والتأنيثء وتغير 
> الميسى لتقيس المعشنى - 


من ذلك قوله؛: «!وكان أبو عمرو يقول: همذء هند بثئت عبد 
اللهء فيمسن سرف ويقول: لنّا كثر في كلامهم حذفوء كما حذقواة 
لا أدرء ولم يشء ولم ابلّء وخثه وكلء وأكباء ذئكاة وفو 
كثير''(؟)* 


(1) همع البوامع / ج © / ص 49 ٠‏ 
(؟) تذكرة النحاة / ص 248 
(؟) الاشباه والنظاكر / ج8 / ص ؟؟١ ٠‏ 


(؟) كتاب سيبويه / ج؟ ٠8:17‏ 


ناببو عمسرو يمال حذف التنوين من هند لكثرة الاستممال اللفوي»ء 
ويتقيسه على (لا أدري) التي حذفت ت ياؤمما كثرة الامتعبالء* وتلاحظ 
أنه يحشد أمثلة كثيرة من الظواهمر اللشوية اتتي أعدما لهذا 
القياسء وهمذا يضبي أنه ينظلر إلى اللفة نظرة غنية ومو ميو سان 
جزئية بسيطلة؛ ومذا واضح من قوله: «<وهو كثير'' سنا يدل على 
أنه بلى حكيه على استقراء كثير من الظوامر اللفوية4اقلي أثبتت 
وجود الحذف في العربية كثرة الامتعميال. 


ومن الظواهر السرفية اتتني يرز فيها التليل عند أبي عسرو»ما 
ذكرء سيبويه بقوله: 


ددواذا! سللسية موسنة امم ومسل نت تيع سرقبع؟ 3# 
آخرء الآن لا يشبه آخر غنبان؛ لأتّك تضصول في تصفيسل غضنبان: 
كتيقام ٠2د‏ وقلة حيع عبرق ما اعين قاتتي كفياة» كسا د 
سرف ما كان على مثال النمل إذا كانت الزيادة في أولهء فاذا قلت 
اسيت صرقته لأنه لا يشبه الأنضالء فكذلك سرنت مذا اق آخرء لا 
يفبة أخر صضباة إذا مفرتهء ومذا قول أبي عبرو والخليل 


)١(.2؟سئويو‎ 


فغلةةالسرف في سرحان أنّه علم مغتوم بالف ونون زائدتينغنلمًا 
تر انتفت الملّةء فسرف لأنه حرج عن تياس غدبسات الذي بقي 
ممنوعا من الصرف بمد التصفير لإماء الملة فيه وقاس أبو عمرو علة 
منع الصرف في غنبانء الذي وجدت الزيادة في آخرء)/على مشع 
السرف في العلم المتقول من المل إذ1 كانت الزيادة في اولهء لما 
خسرج عن وزن الفمل سسرف» وكذلك سرحان لما خرج عن قياس تبان 
متاك 


١1١ كتاب سيبويه /ج؟ /ص‎ )١( 


اد 


ويلاحظ في تحليل هذا القياس تداخل الظوامر اللفوية في 
القياس الواحسدء مما يدل على وجود رميد وفيس من اشروة التحوية 


فى البسائل السختلفسةء سار المالم يسحّحس وجوء الاختلاف والتشابه 
انيما بينهاء مثلما كان يتفل في قياسه وجوه الاختلاف والتشابه بين 


الظرامر اللدوية نضهاء قند ألبح أبو عمرو يستخدم الأحكام 
والقواعد التي تم النوسل إليهاء ويكتفي بالتشيل عليها من الظامرة 
اللشوية. وهذ! يبيسن كيف تطلور القيساس إلى قياس على القاعدةء 
ولكسن دون الامتضناء عن النموذج اللفويء الذي مار يظهر على ثكل 
مشال. 


وما ظهرت فيه علّة القياس عند أبي عمرو قول سيبويه: 
ركاه أو عزق:* يجرزف باه يصله اعجة اعيئة: “41 فإذا شق 
الاسم (علما على موّئنث) فهو ممتوع من الصنرف عتد 3 عبروء 
واتخضذ مذا اتليل في سرف (مبأ) في بم النسوس' لأتّه يكون 
حيئذ علما على مذكر فيصرف؛ وجمل سيبويه ذلك قاعدة لما شابيسه 
ذلسك من أسماء: ١*وسرقت‏ تبيما وأمداء لأنك لم تجمل واحدا مئهسسا 
اسما للقييلة ...2. فامًَا ثمود وسيأ؛ء فهما مرة للتبيلتين ومرة 
للحييسن؟ 250٠2‏ 


ومن ذلك أيشا.: ««فإن سبيت اللرّشئث بمبرو أو زيد' لم يز 
السرف» هذا قول. ابن ابي إمحاقء وأبي عرو بن الملاه؛ فيا حدثثا 
يوئس؛ ومو القياسء لأنَ المرّنث أشد صلاءمة لليؤنث. والأسل عتدهم 
أن يسسى البؤنث بالمؤئث: كسا أن أسل تسميية المذكر بالمذكر''(5): 


نلدحط ني هذا النسس وضوح ملسلة السند من الحشرمي إلى 
سيويهء فابو عمسرو والحشرمي موّسسان في هذا القياس؛' يظهر فينه 


<مل ظافهرة لطرية جديدة على أخرى أسيلة لعلة بينهماء ققوله( 
ديل على الاستقبالء وعلى أذ التسمية لم تحدث بمد ولكثّمّا جائز: 


٠ كتاب سيبويه /ج7 /ص 7هلا‎ )١( 
(؟) تفسه/ 0065م‎ 


(9) تفسهة/ضص 17697ا. 
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وما يوشح أن القياس عندمم؛ء وميلة من وسائل تجدةٌ اللفة على 
أساس أسيل؛ واللقيسس هنا عمروء وزيد علما للمؤنث* والبقيسس عليه 
العلم اللؤئثه والحكم المنع من السرف؛ علة ذلك السال اي 
المذكر للبذكسس وأسل تسبية المؤفث باليؤئث- 


وقول سبويه (وهو التياس) يعني:' الحكم الذي يتمشى مع 
الفاعسدة الأسليسة التي ثيتت للظامرة اللفوية. ويمنا تجد أن الحشرمي 
رابا عبرو أسّسا هذء الناعدة ولكنها بقيست عرحة للبحاكمة اللفويسة' 
حتى ثبتت في النهاية على يدي سبويهء وهذا يشير إلى التقويم 
الستمر في هذا المنهج العلسي٠‏ وصًا يؤُكد ذلك سمود هذء القاعدة 
أمام تقد عيسى بن عمره الذي تبنى تياسا مخالفا فيها على ما 
تقلام1(0) 


وممَا ظطهسرت فيه علة القيساس كتلك٠‏ ما ينسرف من الأسساء المشبهة 
بالأفضال إن سبيت بهاء قتفد: *<«زعم يونس: أتكه إن سبيت رجلا 
بساربٌ من قولسك: شارب وأدت تامرء فهو مسروفء وكذلك إن سبيشسه 
سَارّبٌء وكذلك: شرّبّ. ومو قول أبي عمسرو والخليل؛ وذله لأتها 
حيث سارت اسما وسارت في موشع الاسم المجرور و“البنصوب 
والمرفوع؛ ولم تجىء في أوائلها الزوائد اتني ليس في الأسل عندهم ان 
تكون في أواثئل الأسمساء 1 كانت على بثاء التمل؛ غلبت الأسماء عليهسا 
لين اثبيتها في البناءء وسارت أوائلها الأوائل التي هي في الأسل 
للأسساء؛ فسارت بشزلة شارب الذي هو الاسم'؛ وبمنزلة حجر وتابل' 
كسا أن يزيد وتطلب يسيراتن بمنزلة تخشب ويعمسل إذا سارت 
اسيا0)1(66. 


فاذ! كان الطلم البتقول من وزن الضل٠‏ مزيدا في أوله بالحروف 
اللي تعلون في أواثئل الأتمال»* فاته يمنع من السرف: وعلة المتسع 284 
أبي عبرو العلّيّة والوزن انكاس" بالغسل٠‏ فاذا اتتفى جائب من صذه السّلة 


٠ 861 أنظر : كتاب سيبود.ه /ج؟ / ص‎ )١( 


٠ تفسه/صض18-؟‎ )( 
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المركبة من عتين سرف الاممء لأنَ الزوائد التي فيه من لخسائسس 
الأساء. وتظهسر في هدًا النس فكرة الأسل التي تكاد تلازم التصوس 
المنسوبة إلى ابي عمروء فهناك زوائد)الأسل فيها (عندهم) أن تكون 
في أوائل الأفصالء كالهمزة التي في أول أحمدهء والياء في أول يزيد' 
والناء في أوْل تطلبء والأسل في بمض الأوزات أن تكون خاسة بالاسم 
مثلما أن الأسل في بصض الأوزان أن تكون خاسة بالتثملء 


وبتلنكه يت هذا ايساس عند التحويين اللاحقين:؛ لأنه اعتسد 
الأسل وبلتالي سار على قياس قول المربء ولم يثبت تياس عيسى في 
مدء البسالة عند سيبويه: «٠وأما‏ عيسى تكان يسترق ذلكه.ء وهو خلاق 
قول المربء سبضاهمهمم يسرفون الرجسل يسمى كمسيا'' ومكذا سيار 
التقريسم الستمر من الطلماء اللاحقين:؛ يتتبع تياس السلفه فيوؤيد ما 
اتفق مع المبادى الأساسية للتيساس؛ ويرد ما خالتها في شوم ما يستجد 
من المسلومات ومن الأسول التحوية اتتي تنبت منها اللاحقون. 


وقد بمرز التقويم المستمسر لياس أبي عمروء في السب بشكل 
جليء فقد: <<«حدقنا يونس أن أبا عمرو كان يقول في ظبيسة: ييه ولا 
ينبهفي أن يكون في الفياس إلا هذاء إذ جناز في أمية وهي ممتلةء وهي 
أققل من رَمبِي. 


وامًا يوس فكان يقول في طبية: توي وفي «مية: دموي' 


تفال الخليل: كأنهم ثبهوما حيث دخختتها الهاء بنلةء لأنَ اللفظ 
بنلة اذا اسكئت الين: وفلّة من بئات الواو سواء ٠..‏ فنا راوما 
أخرما كآخرما جطلوا اشاتها كاضاكتهاء وحطلوا دمية كتّملة٠‏ 
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وجملوا قنية ببنزلة قلةهء هذا قول الخليل وزعم أن الأول أتيسهسا 
وأعريهما»»١(١)‏ 


فابو عبرو ذكر الثشال الذي يجري عليه الفياس* وقد وشح 
سييوية ذا اباس قولة: *300 اقياس أفاوعرة. اهذ1 الكو عق وس 
المستل في الهاء بنزلته إذ! لم تكن فيه هام فهذ! الباب يجروئه 
مجسرى غير السكتل١٠''؟‏ 


أي أن اللعتسل بالياء مثل (ظبي) أو بالواو مشل (غزو) يقاس في 


نسبته على غير السخل مواء الحقنه تاء الثأنيث مثل (ظبية؛ وغْزرّوة) أم 
لم تلحكق' فيسبح: أَطبيِيٌ وتمزوِيٌء تماما كسا مثّل أبو عسسرو. 


وقد تتبع الخليل هذء الفاعدة؛ وقارئهه بقياس آخر ذكسرءه 
يودنسء ومو قوله في (ظبية: قَبوي)؛ء فحاول الخليل تيل قياس 
يوس بان أسحابه حملوا تا ة على ضّلة؛ وذلك لأنَ شكل البثاء واحسدء 
ولكنه فضشل تياس ابي عمروء وعد. (اتيسء واعرب) اي أنه يتيشى 
مع القاعدة الأسليية فهو أقيس؛ ويتيشى مع البسموع من كلام العسرب 
فهو أعسربيء 


أما ميبويه الاك محبزة لكا وس ولا يتل في هذا الظامسرة 
إلا تياس أبي عمروء ويمذا ينهم من قوله: 'الا ينبهفي أن يكون في 
القيساس 9 هذا) إشارة إلى قياس أبي عميووء اوه قحم اين أبي 
عرو للداراسة وابعنهة. بتاكم قاعدته إسده في تواعد السب إلى 
يومنا فهذاء 


وهذا التقويم الستمسرء الذي كان يقوم به العلمساء اللاحقون 
لياس شيو هم اللوؤسين:ء ينكر لنا ظامرة الخلافات النحوية؛ اذ كان 
بسهم يريد قياسا لقناعته بحكمه وعلته ولقه في الأسل' وكسان البعسش 


. 567 كتاب سيبويه / ج75 /رص‎ )١( 


كيينة 


الآخر يرد هذا الياس لمدم قناعته بذلك* ولكن المنهج واحدء فلا يني 
اختلافنهم ني تياس مسألة اتهم مختلفون في مبدأ القياس ومنتهجه* 
بل كانو! جميما يّمدون مبداأً القياس حتى في ردّهم مساألة من مسائل 
القياس* 

وفى النسب الى ما كان على حرفين ولحته الزوائده يقول 
مويك 00 «قان شنّْت تركتنه فى الاشافة على حاله قبل أن تضيفه 
ون فلت حذفت الزوائدء ورددت ماكان له في الأسل. وذلك ابنه 
وأسم واسته واثنان؛ وافتانء وابنةء فإذا تركتنه على حاله قلت: 
اسميّ؛ وامتي» وابني؛ واثني قي اثنين واثتتيسن. وحدثنا يونس أن أبا 
عمسرو كان يقوله وان' شلت حذفست الزوائدء ورددته الى أسله قفلت؛: 
سسوئء وبنويّء وتصديق ذله أذ أبا الخشاب كان يقول: إن بهم إذا 
أضاف إلى ابناه فارس قال: بوه وزعم يونس أبا عمرو زعم اتهلم 
يقولسوة؛ ابتي' فيتركه على حاله'). 


فني هذه المسالة يعتمد ميبويه راي أبي عمرو ويؤيدء يخبر 
يوئنسء فينسب إلى الكلمات المذكورة (ابن ؛ واسمء )٠١0‏ على للنظهاء 
هدر اق يية الى الأسسل فيعيد إليهما الواو الذي حذف منهاء ويعتمد 
في ذلك خبر أبي الخطاب. ربذلئك يسل اللماء في حركة عليسة 
متنامية؛ إلى حكم نهائلي ثبقه سبويه في كتابه. 


رمشل ذلك تنبمهم قياس أبي عمسرو في النسبسة إلى (حيكنة 
ويّة]"انابى عمرو كان يقول: حيتي ولِيّيَّ. ولكن الخليل استمل قول 
المرب في حية بن بهدلة (حَيمَوِيٌ) وكان تعليلسه لذلك إن الياء الثائيسة 
تلبت .واوا كراعية أن تجتسع الياءات؛ وحركت الياء الأولى بلح ) لأتَها لا 
تثبت وتبلها ياه ساكلة» أمَا ليّة ماق الياء الأولى نيها ردت إلى الأسل» 
بالأسافة إلى التعليل السابق في حيكّةأفصارت لوي وقد اعتمد مويه 
قياس الخليل وتعليله؛ لأكّه امد لفة العرب اللتداولة:ء وأصمل قياس 


(1] كشاب سيبويه / ج؟ / ص 53١‏ + 


(1! لقسسسة #ص 546 . 


اام 


أبي عمرو وان انوورةك» عنتففدة سه يم 5 أبا عمرو ما كات يتمد 
تياسا دون أن يكون له أساس من لفات المربهة ولكن ييدو أنها لفة 
قليلة الامتعمال؛ ولذلك لم يذكرهاء 


وفي اتستهير كان أبو عمرو: «<*يقول في حُبارى. حبيّرة' 
ويجمل الهاء بسدلا من الألف اتتى كائت علهامة لتتأيث'): ويلاحط اثه 
اقلب الأنف الؤائدة الاأولبى عق وأدغمها يباه التصغيرء وجهعل تام 
اتنأنيث المربوطة بدلا من ألف اتتانيث. 


وقد ججمل سيبويه لهذا الاسم الثلائي الذي فيه زائدتان بابا بداة 


بكلسة:. كلسو فناس تسهرما (تإلكةء وللثيسة) هلى جبمع اتعيير 
تاسس؛ ا وقلاس. ونسب مذا القياس للخليلء ثم قاس عليها 


نيها: (خيّئط؛ وحُيبِيِط). ثم ماس على ذلك خُبَارَى: ١٠إن‏ شلت قلت 


والقياس الذي اعتمده أبو عمروه راعى سمدنى اتأتيث؛ ناثبت 
اتاء. لكنّ الخليل ومسيسويه وجدا انه يخالف القاعدة التسي 
التسزما بها في قيامهماهء وذلك أن الخماسي يسفر قياسا على 
تكبير.؛ ومع مذا فإننا نجد سييويه قد عرض قياس أببي عبرو 
دوت ان يصدر عليه حكماء وفي اعتقادي أن أبا عمرو كان ساحب 
فكرة رد السحذوف؛ فكان يقول في (مار: مُوَيره وكينت: مَُويّت' 
رشاك: شويّك)(1) كأنه يسفر (هائّرء ومائتء. وشائك) فاذا كان يرد 
مذء الزوائسد في التسفيس وليس لها أقس شي الممنىء فسن باب أولى أن يسره 
حرف اتتأنيث من أجل دلاثته اللمنويةء٠‏ 


٠ 551 كتاب سيبويه /ج؟ / ص‎ )١( 


(1) همعالبوامع / ج38 / ص 1578 ٠‏ 


دعققات 


وقد رد سيبويه قياس عيسى بن عمر في تصهسر (أحوى) تفال 
سييويه: *!وأمًا عيسى فكان يقول: كيه ويسصرف. ومو لخطا''(!) ولم 
يجز قياس أبي عمرو: ««وأمًا أبو عمرو كات يقول:احيء ولو جاز هذا 
التلت في عطاء: عليء لأتها ياء كهذء اياءء وهي بعد ايام 
مكسورة8(06). ولكنّ سيبويه أيّد تياس يونس في هذه المسالة؛: 
7<وآمَا يوفس قوله: هذا أنه كما مرىة وفى | الفياس 


والسواب''(7). 


ومكذ! نحد مسيبويه دادما يتناول أقيسة الملمامء يقارن بمضشها 
ببعمض؛ ويستمرص علّة كل قياس قم ينطسر في الأحكام اتني 00 
إليياء ويمرص كل ذلك على ما تحصّل إليه من كلام المرب' ره 
الواعد اثابتة التني سارت مسلمات اتفق عليهسا جمهور النحاة؛ وباكالي 
فاته يختار منها حكما نهائياء أو يسدر حكما جديدا إذا لم تثبت 
تله الأتيسسة للبحاكمة المذكورة. 1 


وتشيسر بعسص النسوس المتقولة عن أبي عمروء إلى أنه سار يمالج 
الشوامر الشوية؛ مستعملا أساليب متطلورة من التجريسد والرموزه 
وسار يتخذ أحكاما منطقية في أساسها في محاكمة الأبنية والتراكييب' 
وأخذ يستخدم مسلمات امتقرائيسة يستند إليها في الوسول إلى الحكسم: 
**وامًا موسى امسم رجسل ققال أيو عمرو بن الملاه: هو أيشا سُتْمَلة 
بدليل انسرافه بعد التتكيرء ومّلى لا ينسسرف على كل حصالء وقال أيضا: 
إن مُسلد أكثس من تُملى» فسَّثل الأعجمي على الأكثر أولى ومو ممنوع!؛ لأنّ 
“نلى يجي مرْشًا لكل أنصل تضضيلء وُتْمّسل لا يجي إلا من باب أنصل 
ينمل؛ فهو عنلدء لا ينصسرف للمجمة والعلبيية وينصرف بعد التتكير 
ديسي 46 


تتوله: (باب أتمل يُنمِلء وُمتقتل؛ وُلىء وأفمل النغضيسل) يسدل 
على أن اتبويسب سار يتخذ شكل التجريد والرمنء وهو توجه إلى 


٠ 5390 كتاب سيبوية /ج؟ /ض‎ )١( 
+ 1490# اتتفسسسة لاص‎ )9[ 
+. تتقسسه الم‎ 


(5) شرج شافية ابن الحاجب / جه 
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استعمال المتهج الرياضسي في معالجة المسائل التحوية. 


ومن اللسلمات اتتني امستخدمها تموله: *«وتُملى لا ينصرف على كل 
حال') وء *(انَ مُتُصلد أكثر من كُتُلى'2. 

وهذدء السلمات اي أخسذت سبهفة تجريدية؛كانت تيجة لاستقراء 
متو اسل من العلمساء المعاسرين والسابقيسن٠‏ 


وقد رتب عليها تهياسا منلتهيا بقوله: :«فحمل الأعجمي على 
الأكثر أولى ومو مبنوع'»)٠‏ ومع هذا فإن هذا التياس المنطتمي يتمشى 
مع أبماس المنهج الذي اعتمدء كل العلماء إلى هذا الوقت وهو بثياء 
الحكم على أساس المطسرة" 


واعتمد لهذا النياس علنين الختارهسا من المسلمات الامتقرائية التي 
يبتفق عليهما جمهسرر النحاة: «الأنَ مُلى يجي موْنثا لكل أفصل تفضيل* 
ومُتمل لا يجي إلا من باب أنمل ينمل؟» 


وبذلك استطلاع أن يسدر حكمه النهائي؛بمد هذا الأسلوب من 
الملاج التحليلي: '*نهو عندء لاا ينصرف؟6- والملة: للمجمة والطلبية 
و'”يتصرف بمد التدكهير»». 


وقد نقل الملماء اللاحقون نسوسا كثيرة؛ تدلّ على أن ابا عمسرو 
عالج مسائل الاعلال والابدال والادغام بالأسلوب الذي تماد ء() 


وأسبحعت ظامرة التقويم الستمر منهجا لدى العلماءء قهم لا 
'يقرٌود إلا مايثبت للبحث والدراسة» ويتهدهم مع الحقائق اللفوية» 
00-7 إلى المسائل اتتي لا تثت للبحثء أو يشيفون إليها ما نقسس 
منهاء أو يسرّبون ما فيها من خطل أو خلل؛ مثال ذلك: (5) 


)١(‏ انظر مثلا : شرحالمفصل /ج ٠١‏ /ص 50 . ©٠‏ ء وهمعالبوامع/ ج١7‏ / ص7:17 : والمقتضب/ 
جم ص ان 
() شرح المقفصل /جه /ص 64ا1-هلا . 


الا 


«دقال الجرمي: سعنا آنا عبيدة يقول:ٍ سعت أبا عمرو بن 
الملام يقول: إ! أرادوا البسروف قالوا: له عندي أيادء وإذا ارادوا 
عسي اليه الاتيراء أيدء فذكرت ذلك لبي القلكاية3 4005 ألى يسمي ابي 
عبرو قول عسدي: 


مهاه في ايا دينا وأمياقنا إلى الأعناق؟'(١)‏ 
يدل هذا النس على التابمة المستمرة لصا يسدر عن اللماهه 
افيتناوله تداميذهم ومماسروصمم بالتحايسل والدرامة. ولكن عملهم هذا لا 
يسلم مو الآخر من التقويم أيضاء دليل ذلك أن بعض الملماء اتتصسروا 
لراي ابي عمسرو فاوردوا للشامد السابق رواية أخسرى. 
ماعها ما بنا تبين في الأيد يي وأميافتنا إلى الأعناق 
وبذلك يبطل الاستدلال بالييتء٠‏ 


٠ شرح المفمل©”"حاثية ص ؟7 . وفيه أن البييت المذكنور لعدى بن زيد العبادى‎ )١( 


ابي "5 


كان أبو عمرو يرتكزن في قياسه على قسروة شوية واممة:؛ اكتسبها 
في ثبابه الذي كرّسه لجسع أثمار الصسرب وشرحهاء واجسراء الملاحظسات 


اللسرية عليهاء(1) 


ويستفاد. من الأخبسار اللتسوببة إلههء أن توجتهه لحقط الشمل 
وروايته؛ كان أسبق من توجنهه إلى حفط القرآن الكريم وقراءتهء ققد 
دوى ابو عبيدة أثّه قال في قسيدة عرشها عليه ابن مثاذر؛ ١٠دعنيٍ‏ 
من مذاء ناحي قد تشاغلت بحفط القرآن عن مذا''.(؟) 


وقد ححاول أبو حيسان أن يربسط بيسن ممهسوم أبي عمسرو للفساحصة»' 
ويين حديث الأحرف السبعة؛ «١ممن‏ ابن عباس رشي الله عنهماء قال: 
يؤل الفسرآن على مبمة إحصرف؛ أو قال؛ سبع لفسات٠‏ منها خمسسس بلفسة 
الجن من هوازن؛ وهم الذيين يقال لهم عليا هوازن؛ وهي حمس قبائل 
أو أربع منها: سمد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معاوية؛ وثتيفء 
وقال أبو عمرو؛ انسح المرب؛ عليا موازن؛ ومئلسى تسهيم''0. وني 
اعتقادي أنّ مذا النس ليس فيه تحديد للقبائل التي تؤخخسذ عنها اللفةء 
بقدر ما يدل على تاييد ابي عمروء بأنّ لشة النبائل المذكورة 
تنناسب مع قياس العريية أكفر من غيرها؛ ولا يشي ذلك فصاحة غيرها من 
قبائل المرب عند أبي عسروء 1 


ومنا يريد ذلك؛ أنه كان يشل اللشردات القربية والأمال 
النادرة ليمس التبائل ولا يحكم بأنها غير ضيحة؛ء تنفد حكي عن ابي 
عمرو؛ ««قال: لفة كثاقة هم بالكسسرء وربما أبدلو! الحام من المين 


11 أنظر : تاريخ الآدب العربي / بروكلسان / ج” /اض‎ )١( 


() المؤشح رض 26م ٠.‏ 


-154- 


قنالوا: نْحِمّْم»؟ نيمدما ضيحة ويطلها سوتيا: ١الأنها‏ تليها في المخسرج٠‏ 
وهي الخف من الين لأنها أقرب إلى حروف القمء حكى ذلك التصر بن 
شيل» »2 :. وقد سرح ابو حيان بأ هذء اللفة ضيحة كما فهم ذلك من 
نس أبي عمرو: | *اتصم: | الح في الينء والكسر لقان 
فسيحتان؟0)0(6 


وتقل أبو عبرو لفة بني حنطلة في إبدال الجيم من ياه النسبه 
مما يدل على أنّها عنسدء نسيحة على قلتها وندرتهاء 4 قال أبو عبرو بن 
الملاء: قلت لرجل من بني حنظلة: ممن أنت؟ تفال: فقِج. قال: قلت: 


من أيَهم؛ ققمال.: مُرّج؛ يريد. ضَيَيْيُ' ومشريئ''(0)90. 


ومما يدل على أمامام أبي عمرو بمقردات العربية» ومتابيته 
لأيسيتها وحركات بنائها ودلالاتها؛ أنه فرح عندما سمع أعرابيا يقول 
بح الفاءء تماما مثلما فرح بثبا ونام الحجاجء وين 
الأسبمي أثتها بالشح (من القَّرّج) ومن السم (مُرْجُة الحائلط 


ونجدء يفسرق بيسن سريف الفحول وسرهف الاناث: ««لأن سريف 
النسول من النشاطء وسريف الاناث من الاعيام)؛». 


وان يقال للبير <<جوت جوت اذا دعوته للماء؛؛ وكان أبو 
عمرو يقول: «٠إذ1‏ أدخلت عليه الأللسفا واللام ذهيت مئله 
الحكايبة1(22)- 


وكان ابو عمسرو لخبيرا بالشمسر والشمراء' فهو يوازد بين كبار 
الشثمراء موازئنة الخبير بلتهم وأسايبهبم اتصميريةء ««نابوي حيّة 
النبيري أثمر في عِطّّم الشمسر - عنلدء - من الراعي''(5) و<'ما يسلح 
زيسر أن يكون أجيرا للنابفة''(١)‏ و*«أوس ين حجس أثمسس من زشيرء 


٠ 459 تذكرة النحاة رص‎ )١( 

(9) بسر صناعة الاعراب / ج١‏ / ص 171 . وانظر : الممتعفي التصريف /ج! / 585 - 504 ٠‏ 
(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذصب / ج١‏ / ص 58 

(؟) الموشج / ص (86- 87 - 

(5) شرح المغصل / ج؟ / حا 
(7) الموقج رص 76.0 + 


قا ع عا 


5 
ولكيّ النايفة طلا مثه''(١):‏ 


وهو يمسرف أخبار الشمصراء ولخحناياهمء فالطرماح يكتب القاط 
النبيط ويدخلهسا في شمر.(”)0 والفرزدقة يسرةق بيت التلمس الأنّ 
وال الثنمي أحب إليه من سوال الابل١(5)‏ وهو يتبع أخبارمم في 
مجالسهم: ''سسمت أبا عبسرو بن الملاه يقول: أربعة من الشعسراء لبوا 
بالكلام٠‏ متهم الأعشى٠ ٠‏ والأخطيل انييية 
وفشالة بن شريك؟6(؟ ٠)‏ 


»* وتابفة بني جعد 


وا سبدو متيحم اسقاماء <!اسمم اسه 
رييمة؛ء لذكره اللهء ٠.٠٠‏ وعدي بن زيسد في الشمر مثل سهيسل مي 
الكواكب؛ يمارشها ولا يبري مجراهالة؟ 


وقد فهد ذو الرئة لأبي عمرو بأثّه مثرد في علمهء وكسان 
تلامبيذء يعر شون محنوظاتهم من ثمر الشعراء بيسن يديه' وبرذل سن بينهم 
في مذا المجال الأسيمي زافر عيهد::لة) 


خلاسة ما في القول أن أبا عمرو كان حفيبا بلهة الشمسسرام 
تدامى ومماسرين يروي أثمارهم؛ وينسرها؛ ويبيين ما فيها من ملاحصطات 
لفوية تتلاميذء.؛ وكان هذا الجالنب من لفة المرب هو الأاساس الذي 
اتسدة أفي وناب "وص حلي اسااسه الفرافص اللشوية الشتعنة 
أمَا الجائنب الثانسي فكان يتمقل في قراءة أبي عسروء 


(1) الموشح رص 869 ٠‏ 
159 تفسه / ص 808 

(؟) نفسه/ ص ٠178‏ 

(؟) تفسه /صض 18-34 م 

(هاة) تقدص [كامب .1 16]ء[ لمارف 9لا 5م )ء 


د 


توسل أبو عمرو إلى بعش المسلمسآت الصوتية من بعس الفراءات 
الني اختارما؛ من ذله قوله: )١(‏ :فقيس من كلم المرب أ تلتقي 
همزتان شحققاء ومن كلام المرب تخفيف الأولى وتحقيق الثا 
قول أبي عمروء وذلك تمولك: ««تقد جا أشراطها''(1)' و: ١٠يا‏ 
كريا إنَا بشرك'"(5). 


وقد اعتمد سيبويه هلاء المسلمات قفاس عدم تحقيق الهمزتين في 
كلمتين؛ على لفة أمل الحجاز اتي لا تحتق الواحدةء وعلة هذا النياس 


كلمةه مات أمل تتتحتيق ب إن إحداهما ويستثقلون. تحقيقهما ٠٠0٠0١‏ 
كما امتثقل أمل الحجاز تحتيق الواحدة''(1). 


ويلادحظ في النس أن ابا عمرو امتشهد بالفراءة على سحة ما توسل 
إليه من كلام المربء وممذا يعني أنّ مذء اليئات من لفة المرب كانت 
مجيرعة لديه حول هذه الظاهمرة؛ سما جعل الغراءة تسساعد في 
إسدار حكم مطلق عليهاء 


ويتصح ذلك من قول سبويه في ظاهرة (الاختلاس) السوتية: 


٠١‏ وأمَا الذين لا يشبمسون فيختلسون اختلاماء وذلك تمولك؛ يشربهاء 

ومن مأمنسك؛ يسرعون اللفظ.ء ومن ثم تمال أبو عميرو؛: إلى 
0 

بارمكم''(0)0 


فهر يمرض أمثلة من كلام المرب في مهمذء الظاهرة' ويستشهد 
عليها بقراءة أبي عمسروء وقد عرش أبو حيّتان همذء. الطامرة على ثكل 
تياس؛ إذ تيس تسكين الكسرة أكانهية في كلتين مثل: إلى بارئكم غلىن 


٠ 044 كتاب سيبويه/ج؟ /ص‎ )١( 
1 سؤوة تمت آية‎ )1 
+ 87 (8),سورة تريغ #آينة!‎ 

(4) كتاب سيبويه /ج؟ / ص 564 ٠‏ 
(0) نفه/ج5/ ص 1505 . 


5-0 


تسكين الكسرة اثثانية في كلبة واحدة مشل ابل ««وثلك إجسرام 
للبضل من كلتين مجرى المشسسل من كلسةء فاته يجوز تسكين شل إب 
فاجرِي المكسوران في يارئكم مجرى إيُل''(1)- 


وذكر السيوطي أن أبا عمرو: «2حكاء عن لفة تيمء ونخرّج عليه 
تقراءة: ١'ويمولئهن»(0)1‏ بسكون اتاءء و: ١٠ورسلنا'“(7)‏ بسكون 
الللدم. «قتوبوا إلى باريّكم'6()) و ١<مكر‏ السي)*(ه) و ١٠وما‏ 
يشمركم؟*(1) و: ':يامرّكم''(/) يسكون اواخرها''(0). 8 


وقد امتشهد سبويه بقراءة أبي عمرو لاثبات ظاهفرة (الممائلسة) 
ني العريية بين الهمسزة والياء والواوه فاذا جاءت الهسسزة ساكنلة وتبلها 
شمة تقلب واواء وتماسها على الواو الساكنلة اذا كانت مسبوقة بكسر 
سم ايام الجقفسة الفسيرة» . وفمة #سة الماء المافكنة واوا سافب 
الضمة قبلها مثل: مُوقنارمُرسرء ومُوئسء وثموبس 0.0.0<<وزعيوا أن 
أبا عمسرو قرا: ««يا سالحيتماء؛ جمل الهمزة ياء ثم لم يقلبها واوا.6.. 
وهذء لفة حميقة؛ لأنَ قياس هذا ان تضول: يا غْلاسُوججل''(0)4 


واوضح ابو حيّان؛ *:أنَ أبا عسرو أبدل الهمزة واوا لشمة حاء 
سالح60)000(6 وبذلسكه كائنت قراءة أبي عمرو تجري على صا ذكسرء 
سيبويه بانته الياس٠‏ أما اللفة انتي ضنعضها سيبويهء و أتها لفة ما 
حب ابو عمرو أن تتندرسه شاسة واد معاك قراءة قبت سخهاء 


وقد استفل أبو عمسرو علمه بالقفراءات» نأبرز في تمراءته ظامسرة 
الحذف في العريية:؛ من ذلك حذف قاء التأنيث من الاسم قفد نسب 
إليه سيبويه: «٠وكان‏ أبو عسرو يقراً: «'خاثما أبسارهم''(1) وقاس 
ذلك على حذف تاه أتانهث من الل في مثل تمولتاء ذهب تاؤكء 
وقؤائك انيه 3تقصج. يناده يوش ففسنة بن روسة 110114 


(() البحر المحيط / ج١‏ / ص ١٠‏ ؟ ٠‏ وهو يردّ على المبرد الذى قال : قر!» أبي عمرو هذه "لحن" 


(؟) البقرة /آية خه؟ ٠‏ لذا همعالبوامع جا / 149 ٠‏ 0 

(؟) سورة المائدة /آية 555 . (9) سيبويه ء الكتاب / ج؟ / ص 598 ٠‏ 
(؟) سورة البقرة /آية 56 )٠١( ٠‏ أيو حيان - البحر المحيط / ج١‏ /١؟ ٠+‏ 
(0) سورة فاطر /آية ؟؟ . (1١1)كتاب‏ سيبويه/ج 42/5 سورة القلم /آية 
)١(‏ سورة الاتعام /آية ٠1١1‏ 7؟ ء وسورة المعارج / آية ؟؟ ٠‏ 

(7) سورة البقرة / آية 1 ٠‏ (15) سورة !لبقرة/ آية 570 / وانظر : كناب 


سييويه/ج 1/ ص 59 ٠‏ 


لاه 


وقد رأى الخليل بأنَ حذف التاء في هذء الأسساء متيس على المؤنث 
الذي لا يشاركه اللذكر في الثمل: <'كقولك: مسل للقطاة؛ وكقولك: 
١٠مرضع؛“‏ التي يها الرصّاع'؟(١ ٠)‏ وبين أن الكائنات تمامل سماملة 
المذكل إذا أيه أنتها في طاعتها لله بمنزلة الماقسل الذي يبصرء كقولله 
تعالى؛ <*كل في فلك يسبحون؟''(1 ) و*٠رايتهم‏ لي ماجديسن'"(؟ ) و؛ 
*«يا أيّها الثمل ادخلوا ممساكئكم''(؛ ).2 


وهمذا نجد أن همذء المراءة كانت عاملا في دراسسة جواشب 
التذكيسس والتائيسك بشكسل أقمل لهذء الظامسرة٠‏ 


ومن مظامر الحذف في قراءة أبي عمسروء حسذف ياء المتكلسم عثيد 
الوقف: «١'وذلك‏ قولك: هذا غلام؛ وأنثّت تريد: هذا غلامي. وقد 


امقائ؛ وامقن:؛ وانت تريد: اسقاني٠‏ وأسقني' لأنّ ني اسمء وقد 
قرا أبو عمرو؛ ««فيقول ربي أكرمسن؟ '(0) وارسي أهاشن''(7) على 
الوقف00('0'6. 


ولد يعي سنريجة ل ةا تراه ياه لان انهه 
الباء على حذف هاء قماشيء وعلة مذا القياس عد 'الأنها يام لا 
يلحقها التنويسن على كل حال؛ نشبهوهسا بياء قاضي؛ لآنها ياء بعد كسسرة 
ساكنة في اسم''(2)8: وجمل تركها في الوقف: 7١‏ أقيسس وأكقسر)8(6). 
قنوله: انيس تشيسا صع القامدةه وقوله أكفر اشارة الى فيوع 
الامتعسال الشفري. 0 


رمذا يني أن قراءة ابي عمسرو بحذف الهاء في الوقسف كات 
إحياء لهذء اللفة وحنطا لهسا من الاندفار؛ وقد تبين لنا في قراءة؛ 
5'يا صالحيةنا'ء' أنه ذكس القراءتين؛ فهو يلم الفراء: الني تتمشى مع 
القياس؛ ولكنه ذكّر بالقراء: الأخسرى صع أن لنتها قليلة؛ وماكان ذلسك 


إلا ليحشظهسا وليبوسن أتها نسيحة بدليل موافنتها للقراءة الموفوتقة. 
اير ا يي 

٠11 سورة الفجر /آية‎ )١( ٠ 597 كتاب سييويه / ج؟ / ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء / آية *5. (1) كتاب -يبويه /رج؟ / ص 181-188 
19 سورةايوسة #آية 2+ [ق1 فقس من 106 

(؟) سورة الثمل / آية 14+ (1) فيه / 86( 


(0) سورة الفجر /آية 18 


وفي شوءه قراءة أبي عمرو عالج سسيبسويسه بيمض التضايا 
اقزكيوسة: عن اط !8 مهيرسة ادي سعسسا” .مكاضناة ان 31 تيسق 
الشضل الا يكون الآ بين المسرفتين: <فلسم تصس فسا إلا المعرفنة كما لم 
تكن وسنا ولا بدلا إل لبسرفة») وتبمه البِرّ في ذلك *«وإتما يكون 
هرء وهماء وهم؛ء وما أشبه ذلك زوائّد بين السعرئتين؛ وما قاربهسا من 
التكسرات»'(0)1٠‏ ومع أن أبا عمسرو رد قراءة: <«مؤلاء بناتي هن طهر 
لكم؟'(0) بالتصب» ورآء لحناء الآ أنّ سيبويله اعتيد لفة امل المديئة 
في هذء القراءة؛ وججمعل: 5 لكسم2)» بمئزلة البعرفة: :«واأمًا أمل 
المدينة فينزلون هو ما منا بمنزلته يبن السعرفتين' ويجعلونها فسسلا في 
هذا اللوشضع)'(6). 


وأما قوله: ««فزْعم يونس أن أبا عمرو رآء لحنا''(ه ) إن راي 
أبي عمرو هذا لا يلزم سويه؛ بل تسد ميبويه يستفريه: ١ايقول:‏ 
لحنء ومو رجسل من أمصل المديئة)'(1)١‏ 


وكات سيبريه أكثر دقة من المبرد في علاج همذء القسراءة' قفسع 
أن المبِسرد تقل الناعدة تقلا سحيحا كما تقدم؛ فإتّه تابع أبا عبر في 
رد االقراءة: ١٠أما‏ قراءة أمل المديشئة<١«هؤلاء‏ بناتي هنّ امهركم'» 
فهو احسن فاحصش'؛ وإدّما مهي تمسراءة اببن مسروان؛ ولم يكن له علم 
بالعرييسة»؛(9) سع أن السيرافي اثبت أن مذء القراءة سحيحة)ء واأتها 
بالاضافة إلى ذلك تتناسب مع؛ القاعدة1(0) 


وقد تمراً أبو عمرو: ««لاشدق واأكوتٌ من السالحين')(1) 
فائدتسب (فاشندق) في جواب الامتفهام: <٠«ملا‏ رتسي »» وجعل 
(اكون) سعمطوقا عليها بالتسبء وقال أبو عمرور: ««وأكون من 
السالحين؛ وذهبت الواو من الخطً كما يكتب أبو ج«ساهد (أبجد) 
مجاء''(00). فكائنت قراءته على قياس تماعدة المطلسفه 


ل تير 1 


(1) كتاب سيبويه /ج؟ رص 518 ٠‏ (1) نفسه/ ص 891 

(1) المقتضب /ج؟ /رص ٠3١8‏ (0) المقتضب / ج؟ رص 1٠١6‏ 

(؟) سورة هود 18ء (4) سيبويه ؛ الكتاب / ج؟ / حاشية ص 91؟ 
(؟) سييويه /ج؟ رص 591+ (9) سورة المنافقون /آية ٠.31١‏ 


(6) تفسه/5991ء )٠١(‏ مجاز القرآن / ج؟ / ص 509 ٠‏ 


خيللات 


ولكن ميبويه ذكسر الآية برواية الجزمء وعرض مذء القراءة 
على الخليل؛ ضّْرها على (اتوهم): :٠لا‏ كان القمل الذي قبله قد 
يكون جزما ولا فاه قيهء تكلموا بالثانيء وكأتهم ققد جزموا تبلهء ضلى 
مذا ترهموا هذا؟“(0). 


ومن القفراءات التي عزاما أبو عمرو للزيادة والنقصان في الخسط 
والكتابة؛ «*إنّ همذات لساحران' (]): ««قال أبو عمرو وعيسى ويوئسس: 
إن همذين لساحرانء في اللفط وكتب (همذان) كما يزيدون ويقسود في 
الاي واللشية ضيفب ترم 


وني اعتقادي أن رد أبي عمرو لهاتين القرانين يدل على أنه لم 
يسبع شيا من لتيهماء نحملهما على الخلأ في الثفل عن الكنابة' 
واعتماد بقتيسة القراء السيمة هاتين القراءتين (بجزم أكنّ) وبالف 
(مذان) دليل على وجود مهاتين اللقتيسن وإن لم يسمع بهما أبو عمسروء 
وخير دليل على ذلك أن تليذء ابا لخطاب اناه بان قوما من العسرب١٠‏ 
يعاملون الشنى بالالفا في أحواله الاعرابية اشلاث: ««وزعم أبو 
الخغخطشاب أنّه سمع توما من كثائة وغيرهم يرئمون الائنين في موضصع 
الجس والتسب»“(6). 


2 لأن إختهيار أبي عبرو في قرا 
الماعدة الام وهي الفاعدة اللبسيشة ائتني توجب تصب اسم إِنَّ؛ وأن 
يكسون المطلوف على المتسوب متصوباء وما القاعد:تان الثلان قاس على 
أسامهما أبري عمروء ضما يدل على أتّه كان يحيل على الأسل إ1 
اتبسة عليهةه التوافسيه . 


وما افر عن ابي عمسروء أثه كان في قراءته يمافل بيسن اللام 


+ 1٠١١ كتاب سيبويه / ج؟ / ص‎ )١( 
٠ 379 (؟) سورةطه /آية‎ 
٠ 5! (؟) مجاز القرآن /ج؟ /ص‎ 


(؟) نفسه/ص (5ء 


قييلة 


واثاء' فيدحم ‏ في: ١'بل‏ تتؤترون'6(١) ‏ فقسأ 
و.:«<«مقوب»2”” وقد راى الرد أن اللبيين في (حل 
«دلأنَ الثاء والتاء لا تقريان من اللام كقرب الراء'؛'(0)9 


واذا لاحظطنا أن هاتين الاسيسنء في القراءتين المذكورتيسن 


مرتقتان: علها أن أبا عسي الختار قراءتهلنلسائلة في الترقيق بينهما 


وبين اتثناء والثشاءء مغ ان اللام مجهورة وهما سوثان مهموسسان:(90) 

وجوّز ابو عمرو السائلة بين الراء واللام قرا ١'يففر‏ لسن 
يشامء*“(8) و: ''يقفر لكم''(4)3؛ ومع أن السيوطي تمال بأن يوب 
الحشرمي؛ واليزيدي0ء والكسائي والفسراء وأبو جعفر الرؤاسي جوزوا 
هذا الادغام(»). إلا اتنا نجد ابن جني يدنع ذلك: ١«نامَا‏ قراءة 
أبي عمسرو: ''يففر لكم)) بادغام الراء في السلام قمرقوع عندشاء 
وغير ممروف عند أاسحابيئاء وإقسا مر شي رواء القراء' ولا تقرة له في 
القياس'0)8(6. 


ناذا علنا أن اللسراء واللام في همذء القراءة يشتركان في 
الترقيق والجهي وأنهبا لشويان(24)8 تين لنا أن تياس أبي عبرو في 
مذء السمالة ادق من قياس ابن جئني؛ فاإن هذء السفات المشتركسة 
تجعل السائلة بينهما ممكلةء ربذلك تقدّم نا ققراءة أبسي عمسرو 
خدمة جلىيًّء اذ تدفع علماء الأسوات والتحوء لدراسة جوائب 
الشامرة اللهويسة موتيا بالإضافة إلى دراسة جواتبها الأخسرى. 


ومنًا يسدل على أنّ أبا عمسرو يسدرس الظواممسس السوتية في ضسوه 
اقراءة قول ابن جني: ١«عن‏ أبي عببيدة قال: سبعمت أبا عمرو بن 
العلام يتمول: الم يتسيّ''(١٠)‏ لم يتضيسر' وهر من قوله تعالى: ١١من‏ 
حسمأ مسئسون'؛ أي متهير' قلت له: «٠'للسم‏ يسن هن ذوات اليساءء 
و<«مسنون)) من ذوات التسيفهء قفغال: محو مثل: *”تظتهت') ومو من 


(1) سورة الأعلى /آية ١15‏ (5) سورة الفتح / آية ٠١15‏ 
(؟) سورة المطففين /آية 55 . )١(‏ سورة الأحقاف /آية ٠81‏ 
(؟! المقتضب / ج١‏ / ص 585 . وكتاب سيبويه / (/]) همعالبوامع /ج1 / ص 1515 
جع رص ٠ 48١‏ (4) سر ضداعة الامراب/ ج1 / ص 195 
(؟) انظر : دراسة الصوت اللفوى / ص 594 ٠‏ (9) دراسة الموث اللقوى / ص ٠ 571 - 5*٠‏ 


٠ءكهؤ البقرة /آية‎ 1٠١ 
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الشن0٠‏ وأسله على هذا القول: :لم يتسئن1' ثم قبت الشون الآخرة 
باه هربا من التضعيفء فصسار (يتسني) ثم أبدلت االياء ألا فصار 
يتسئلىء ثم حذنت الألف للجزم فسار: 'لم يتسن'6(١)١‏ 


وفي ممذء الدراسة الصوتية يتضح المتهج العلمي الذي كات 
ماندا؛ وهو تقسيسر اللفة باللفة: والثرآن باقرآد» وقياش الظافرة على 
طامس: ثبت تهبهاء أو ثبيةت تواعد اتياس فيهاء (فيتسنى) مأخوذ من 
ا(مسنون) مثلها أخذ (تظتي) من (مظطنون) أي أن كلا مهسا من مصدر 
واحد وأن اختلف البناء النهائي لاختددف الدلالة واختلاف التركيسب' 
ومذه إملايج الى أ3 هقء ااسةة افاي تعب عنس أبن عبيون من 
ممرتئنة اسان وو الأسل للعرفسة الدلالة العامة»٠‏ والاختلافات الصوتية 
تجت عن التنير الذي طرا على الأبية تؤدي دلالات جنديدة٠‏ وللتتخذ 
مواقع إعرابية جديدة في التركيب اللفوي0. 


ولذلك تسد اللفوي يتبسع الظواهر الصوتية؛ وتغيراتها في 
حتسوة الأنيكل: عتصسم الزينا ويتضح الحذف٠ء‏ الذي يجري على 
أساس السّابلة والقايسة بين الأسل والقرعه وقد رأيئا مذا! 
واشحا عند عجد الله بن أبي إسحاقء فلا غرابة إذن أن تسرى تطسوزه 
ونضج المتهسج فيه على يدي أبي عبروهء 


(1) انظر : شرحالمفصل /رج 1١‏ رص ٠568‏ 


اللضل اللالك (مرحلة التوشضع) 


)- القفياس في النسسوس اللنسويسة إلى أبي الخطلاب عد 
الحبيسد بسن عد المجهيده الألحفش الأكبره 


ب- الفياس في النصوس المنسوبة إلى يودسس بسن حييسب 


يلد 


القياس في النتسسوس المنسوبة إلى الألخفش الأكيير )١(‏ 


قل سبويسه عن أبي الخطلاب بعس اللفردات المربية التي 
تختلف في بنائهاء أو ني حركاتها عن المالوف هاا وسئلي 
مذء الآابية (لفات)١؛‏ فكان يسني تبائلها تسارة٠‏ ويكتني بنسبتها ,الى 
(العرب) ‏ ثتارة أخسرى؛ من ذلك: <:١قول‏ بعس السرب تي اس 1 
مذء الْسَيْء وني شبلى: مذد., مُحبْلَيْء وني شثشى: هذا 
ناذا وسلتٌ عنوتنة انا وقدئة افق اي هبن الامية 
سسا الخليل وأبو الخطاب أنها لفسة لفزؤارة وتاس من قيس؛ ومسي 
قليلة. فأما الأكثر الأعرف فان تدع الألف في الوقف على 
حالهاء ولا تسد لها يام 00..واما ليه فزعموا أنهم يسدعونها ني 
الوسيل على حالها في الوقتفهء لأنها خخننيّة لا تحرك؛ ققريبة مسن 
زة. حسدّفنا بذلك ابو الخطاب وغجيرهء من الغعرب؛ وزعموا أن 
بمس لللسيء يقول؛ امْمَوْء لأنها ابيسن من الياه؛ ولسم يجيلوا بيرها 
لأنها تشبه الألف فسي سمة البشرج والمكًٌ'' (0)5 


يلاحصسظ من النسس أن هذء (اللفة) اتتلبي حكم ميبويه بانهسا 
قليلة)كائت تتشذ فكلا من الياس٠‏ فإ املها يحوّلون الألف في آخسر 
الكامة ياء ساكئة في الوقف» فإذا وسلوا سكررما ألقآ) وفسم 
مسو في ذلكه قاعدة ثالاسة يدثنا عليها قول سسبويه: 
٠:‏ وكذلك كل ألف في آلحخسس الاسم»)؛ مما يشجّمنا على القول بان 
العسريي كان بنسطرته سللاً إلى الفياس في اللفةء 


(1) هو عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب الاخنش الاكبر , من أكمة اللغة والنحو ؛ لقي لقاب 
وأخذ عدبم . وأخذ عن أبي عمرو بن العلا» أخذ عنه سيبويه والكسائي ويونس وأبو عبيدة؛ وهو أول 
تن ترالع ت كل بيت٠‏ انظر ترجمته في : (السيوطي. بنبة الوعاقق ج ٠‏ /ص 74 ؛ والقفطيء» 
انباه الرواة ‏ ج* / ص 167 ء وابن الانبارى , نزهة الاثبا»: ص 55 ؛ واللغوى . مراتب النحويين ٠‏ 
ص 41 ؛ والزبيدى » طبقات النحوبين واللفوييين٠‏ ص 50 ) + 

(]] كتاب سيبويه /ج؟ /رص ٠141‏ 


ع1 


ومن الواشح أن ميبويه يختار القيياس الأشر اقشاراً؛ :ناما 
الأمشر الأعرف فئان تدع الألف في الوقشه على حالهاء ولا تبدلها 
اياء2) ويجمله قياس علمياًء فيتحووّل من طبيعته اللفوية اللطلرية' 
إلى شكل ماهدة علليشة؛ يقلانها لللماء لد راستهاءوللمامسة لاتباعها 


في كلامهمء 


ومع أندشه للم يرفس لفسة ليه في (الُف؛و) ناته يلح الى 
قلة النالقين بها في قوله (بمض لي)؛ وكائه يشير بطرف لحي 
,الى أن مشل مذء اللفات التليسة تحفظ ولا يقاس عليها.ء 


وتسب أبو الخطاب إلى مذيل: اتهم يكسروك فاء الكلمة 

فيقتولون: (لمبٌء وتسم) في (لهبه وتقُسمٌ)؛ وخوج سبويه على 

<١ 0‏ إن الله نيْضًا يكم به''(1) : !«وأكًا قول 

بشهم في القسراءة: ١'إن‏ اللسه رنيِضًا يكم به» تحيرّك الين فيس 

علي لفسة من قال نفِمَ فامكن العيسن' ولكشّه على لفة مسن قال: 

تغمم فحسرك اليسن ١‏ وحدثنا ابو الغطاب أنهالفة مذيسل؛) وكسسروا 
لما قالوا؛ لعيسب السب ؟ (9)ه 


ويستخدم سيبويه أسلوبه في الفياس؛ لدراسة هذه الظوامصر 
اللفوية؛ التي جصرى فيها تهميسل عن الأمسل: «١وحدفنا‏ أبو 
الخغطاب؛ أن ثاسا من المرب يقولون: كيد زيد ينمل؛ وما يِل 
نيسه يفطل يسريبدوة: :وال وكادة #قم زمه في اقل كنا 
كسسروما في (ثَتْللت) حيث أمكنوا العيسسن وحولوا الحسركة على 
قبلهاء ولم يرجموا حركة القاه إلى الأسيل كما قالوا: <سافء 
وقالء وباعه ومابء فهؤلاه الحركات مردودة إلى الأسل؛ وما 
بعمدهن توابع لهسن' كما يتبمن إذا أمكن الكسرة والشمسة فسي 
تمولهم: تمد قيل؛ وقد "قول؟'؟ (0)5 


(1) النساء /آية مه ٠‏ 
() كتاب سيبويسه / ج74 ص 4146. 


انقس هاس 86 - 8 


1 


قسيويف. حدقا فد الف بطنن. أساض. مره «الأتتلنا: :و 
(التحويل) عن مذا الأسسل؛ لأسباب سوتيه وبنائيةء فالتسل 
(كاد) مثل (باع)ء وزقه إذا بني على ُلك يسبح (قَيدْت) 
تسقط حصركة الفاءء وتحول إليها حركة المين (الياه) تميس كِيذت' 
فيلتقي ماكنان؛ فم تحذف الياء لالثقاء الساكئينء يمبح النصل 
كذدت). أمكّا في وزن تسل فاإنها (قيتد) تحركست اليا وقبلها 
قنحة نتبت ألفشآء ضارت (كاد)ء 


ويرى سييويه إن هؤلاء الصسربء قاسوا حركسة (كاد) في 
وزد (كقل) على ححركتها في وزد (هدت) الذي أسله (كلدت)* 
ولم يسرجعوا حركة القام إلى الأسسل قبي (كصل) وهو المتيح. 


وقد أكثر سبيويه مسن استعمال مسطلحي: (الأسل' والتحويسل) 
في مذا الباب ())2 تند امتميل مسللح (الأسل) اثنتسي عشرة 
مرة'؛ وكان يملني بهاسل الحركة:؛ أو اسل بنام الكلسسة. أما 
سطلح (التحويطل) ومشتقفاته تند استعمله أربع عشرة مرة؛ وكسان 
يشي (التفيسر) الذي يشرا على الحركة:؛ أو على بناه الكلمةء 
ويبذلك كان سطلح (التجويل) ده يقايسل مسطلج (الأسيسيل) ٠‏ 


وحفظ نا أبو الطاب لفات بعش القبائلء التي كائت تخد 
الواو والياء والألف علامات إعرابية؛ بدلا مسن الشمة والكسسسرة 
والشحة:؛ تفده ٠١‏ زعم ابو العأُساب أت أزه السراة يقولود: هذا 
تهيدوء ومذا عمروء ومررت ببزيسدي وبعمسربي جعلوها تياساأ 
واحسدآء نأثبتوا اليسام والواو كبا أثبتوا الألف» (0)9. 


ومن الواضشع أن كلمسة (قياس) في هذا النس تمني: ناما 
ثابتأ يتّبمع بشكل مستبر في الظلاهرة اللفوية؛ وما شابهها ني 
مذا النشارء 


٠ 566 - 589 كتاب سيبويه#أص‎ )١( 


(؟) الامول في النحو /ج(ا / ص 599 ٠‏ 
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ومبا له علاقة بنكرة الأسلء وبفكيرة الزيادةء وبظاهرة 
الحذف؛: في بنية الكلمة الصربيسة ما ذكره سيبويسه؛ <١وحدئئنسي‏ 


أبو الطاب أنه سميع من يقول: قد أرآممء يجيء الثمل مسن 
رأيت على الأسلء مسن العرب الموقوق بهسسم؟' (1)* ٠.‏ 


فل فده اللفة قجمت الملساءءة أن يوّمذوا باك الأصسل 
اشلائي لهذا التثسل (راأى) وان مشارمه أراأىء بسدليسل استميال 
العرب له (أرآهم). ومذا جمل سييويه يجزم بان الهسزة الومطى 
حذنت للتخغيف في ''أرى'؛ وتسرى؛ ويرى' وشرى'؟ ٠)9(‏ 


ومن اللفات اثلي ذكرمسا أبوى الخطلاب: ««أنَ شاسأً مين المرب 
يتولرن؛. امه مسن.دعوت يكسروك الهنة مانها لما كاضتا فس 
موضع الجزْم توهموا أنها ساكنة إدّ كانت آخحر شسيه في الكلمسة 
ني موشع الجزم؛ تكعسيروا حيث كات الدال ساكئسة' 
ينتقي ساكنان؛ كما قالوا: رد يا قتىء وهسذء لهة 
وإنسا هو غلطه كما قال زميسر: 


بدالي أني لست سُدركَ ما مسى ولا سابتي شيا إذا كان جائياء'(؟) 


مذا النسس يدل على أن سيبويه ينسسب إلى المريسي تامأ 
سحيحاً؛ ولكن العمربيي فسي بعش الأحوال الفليلة النادرة' قد يخلسىء 
مسذا النياس السحيح؛ فيتوهم تركيبأً أو بنام؛ أو دلالسة فلي جملة 
سابقة:؛ فيبنلى عليها كلاما لاحمأ:؛ ولذلك يشالف الفياس الأسبيل٠‏ 


نهد كان دور أبي الخغطاب أتّه عرس هذه الللنة:؛ النلي تخرج 
ان التيسانية: امنا ميسويسة نإبيه قاسها على ظاهرة مشابهة؛ وهصي 
علف «(مابه) بابعة على ات الجكرٌ في (مدرك) ‏ بتقديسس: 


٠641 كتاب سيبويه /ج؟ / ص‎ )١( 
(؟) نفسله / 1ه‎ 


(؟) نفسه/ ج5 / ص 3٠١‏ + وانظر البيث في : ديوان زهير /ر ص ٠ ٠١‏ 


كيده 


الست يسدر ولا سسابك' وكان هذا التفير ببايحاه مسن الخليل؛ كما 
0 ني مذا البيسته وفي تخريسج الخليسل لاية؛ ««فاسدة 
وا 


وكذلك في مذء اللفنة؛ فقد'تو قم بان العيسن ساكنةء 
أله آخسر حرف فسي الأمر المبني على السكون بتقديرهصمء فاتقت 
الدال الساكنة بالين الساكنة؛ فحيرّك بالكسر لالثقاء الساكئين (ادْمه) 
سارت (ادعة)ء 


ويدلنا هذا الاسلوب في منهسج سيبويه؛ كيف يستخدم الظوامر 
التفائمة أن الشة كن ليس سائك انفةء خب بيهل 
الهوامس الللنوية اتلي تجشةت الديهء لاثبات حكسم أو لنفيه. وقد 
حكم على هذء اللشفة بانهسا: (لدة رديئلة؛ وهذا غلط). وئفي 


اعتقادي أن هذا لا يشسي أفسسه يسرد اللفنة واتنا يريد أن يسرسدماء 
ويبيسن خسروجها على النياس لأسحابها اسهم0 


وتقد اوحست بمس اللفاتء التي نتلهيا ابو الخطاب إلى سيبويه' 
أحكاماً قياسية في اتصنهييس وجمع التكسيير'ه قد جصل سيويه 
باإبآ لما يسئسر على جمسع التكسير على الفياس» شل كّائم الذي 
يُسمّر على مُسريقم؛ وطابّق على “طويييق' ا على “دويئيقة 
*٠والذيسن‏ قالوا؛: دوائيق وُواتيم وطوابيسق انما جعلوه تكسيسل 
قَامَال؛ وإن للم يكن مسن كلامهسم ٠‏ كما قالو]ة ملايح واليستفيل 
ني كلامهم لبصة» ولا يقولون ملئّسعسة؛ ضير آم مسد قالسوا: 
خاتام:ه حدثنا بذلك ابو الخطاب'' (0). 


فابو التشاب حشظ ناهذا الشره (حَاكام) فاتشذء ميبويه 


متياسا (فاعال) استطلاع على اساسه تقدير مشقرد ل(واتهسم» 
ودوائيسق وطوابيق) وإن كان هذا المشرد غير مستعسل» ولكن نظيره يدا 


196: / كنات سيبويه /جأ‎ )١( 
نشه/ج؟/رصضه0!؟ء‎ '( 


(9) نفسه/ج؟ /رص 570 . 


-312- 


على أنه (أسل) موججود قي (البئية المييقة) للفة بمؤلاء القوم. 
وفي لفة العرب ما يويد هذه الظامرة2؛ سرعات ما تجد يه قد 
امتحضر ذلك من مجموعاته؛ فهناك (ملامح) و (اللملحميية) غير 
مستميلة؛ وهي الفياس» ولكن الستعبيل ليحبةء 


تكن سيبويه من إصسدار بعش الأحكام البطلقة' قي يمشن 
الشواهر التي تجست لديه فيها نسماذج؛ تبكنه من إسدار هذه 
الاحكام المطلقة:؛ إلا أن بعت اللفات التي أوردما ابو الخطاب؛ كانت 
تساعس محوريث: قن إسدار امتثناءات في أحكامصه الطلقسة؛ من 
ذلك: :ويس قي الكلام تبلى' ولا قُملسىء ولا فتللى0... ولا يكلون 
في الكلام فَمّسل- ويكون على فشّلء وهو تيل في الكلامء قالوا: 
الشريّكقه حد ثشابه أبو الخطاب عن المرب''(١0)1-‏ 


إمذا يمن أن عيبل [ الخطاب: كان يتصّم الامتقراء عند 
4 يعسي أبي 5 يتم مسرأ 
سيسويسه أو ييطاتده قريب سن افسالاء 


وسما يتعلق بنفكرة الأسسل ما ذكره أبو الخطاب قتي التسسبء 
ثغال: 2 بعشهسم إذ1 أشساف إلى ابناء فارس ققال: بتوي؟؟ (5)- 
فكلبسة ايم سي الالشبينة اله (بنو) بدليل انهم تسبوا إليه 
(بتيويّ)١‏ وقد جعسل ميبسويه هذا الس كاين عن اي ةعيرز 
بأتهم: <<يقولون: ابني'“(2)5؛ وبذلك قدّم سيبويه وجهي التسب 
في هذا الاسمء وقد اعتسدتهمبا كتلب التحو فيما بمدهء مما يدل 
على أن بعش البائل» كائشت ترد هذا الاسم الى الأسل٠‏ ويضهسا 
كافه سسب افيه مني سوه :رسيي الكياة فياه لريقةم سدريسه 
إحتدافيا علو ونه 


وني التشلب ايضة ذكر: ١٠أبو‏ الخطاب أدّسه ممع من المرب 
من يقول في الاضافة الى الملانكة والجن جميماً: رُوحاقيه 


14 كتاب سيبويه /ج؟ /ص‎ )١( 
نفسه/ج؟/ص50؟‎ )'( 
نه و‎ )0 


15 - 


وللجيسع دايسة: روسافييوه وعم بسر العتتاب اه اشبري قرتة 
لكل شسيء فيه الروج من الئاس والدّواب والبجن. وزعهم أبو 
الخغطاب أنه سسع من المرب من يقول: قامي' وجوسع مذا إذا سان 
اسآ في غيسل مذ! الموشسع قاضفت إليه ججرى على القهناس١‏ كما 
يجصري تحقيس ليلة وإنسان ونحوا إذا حولتهما فجسلتهسا اسل علسا)؟()- 


ووه ويه هبذ] السس: ابوج !81 يعن الأسشاء كي 
النعريية نسو ' ايها على قاض بويع بسن السسياء نا صملا 3 
يطبق على القياس شل (يماني) وهذا السب الذي سرج على 
النيساس سيح عريي؛ وراستدل على فساحته بما نقله بي الخملساب؛: 
(رُوحايِيّ)؛ شامي). وقد أسدر ميبويسه في نهايسة النس حكسا 
ريشهة بحكم أحسن يشبهه ني التسيرء وذلك أن هذء الأسباه التي 
خسرجست عللسى القياسء في التسب والتصهيرء إذا سارت اعلامأ فائها 
تنسب تنبا تقياساء أو تصدس تسؤوسراً تيامياء ببس أن مل علم نها 
ينسسب أو يصفرء حسب القاعدة الي ينسب أو يصفر عليها امثاله 
من الأاسماءء 


ووضح ميبويه ذلك ابواشة: ١«واإذا‏ سبهست زبيئة لم تقل؛ 
تُبابيّء بأد دمر لسم تقسل: دمري؛ ولكسن تقول في الاشافة اليه: 
00 وريد قلمة تييجة ‏ (متناة تسيب إليها على قاعدة 
(ئيلة) فسآارت انْتَلِيّ) على القياس٠‏ وكذلك (دَفُر علمأ) سار 
(دَمرِيا) على القياس أيسا. 

ومن اللفات فيس السالنوفة التي ذكرمها ابو الخطساب في 
الهاب؛ ١٠أن‏ نامأ يذثرون ممسزى؟؟ 03 سق انمه اأذها . ا اايسضي 
العرب تمال: راؤة في راية؛ حدّثنا بذلك ابو الخطاب؟“' ١)2(‏ و: 
:دزهم أبر الطاب أن واحد الطلّى ” 


2 
طسلاة'5(6). و “زعم آأبوي 

٠ 588 كتاب سيبويه /اج؟ / ص‎ )١( 

() كتاب سيبويه /ج؟ / ص 1!(95. 

(؟) تفسه / صض ٠0578‏ 


(؟) تفسهة/ ص هلمم ء 


ل معرت 


الغشاب أتهم يقولون: أرَهر وآراضٌ أضالء؛ كما قالوا: أممصل وآمال''() 
وقد علق السيراقي على هذا بقوله؛ ««والذي عندي أن 
همذاء غلط وقع في الكناب من جهتين: إحسداميا أن ايويوه 
ذمرفيما تقدّم باتهم لم يقولوا: آراض ولا آرَضء والأخرى ا 
فسنة1. اننا فسا #قبسن سبللا ساق #يسة هلس اليس التو اقبي تمق 
إذا قلشاء إنسه رض وآراضىء والألخسرى أن هذا الاب إنما ذكس فيه اما 
جام مه عللى غير الواحدء وفحسن إذا قلنسا: إفه ارهن وآراضية 
وامل وآفال نهسو على الواحد. كما يقال زئشد وأزئادء وترخ 
وافراخء وان الأىثر فيه أفصل. وقد ذكر سيبويه مشل هذا فهما 
تقسدم هه لنأنوراية: وأظتسه أرش وأراضش'؛ كبا تقالوا: امل واهال؛ 
فيعون مشل ليلة وليال؛ فيشاكل الاب (0)1 

ومع آأني أميل إلى الأخسذ براي السيرافي؛ لأنه اعتمد 
اساماً علبيآ في الحكم؛ إلا إنني أعتقد أن سيبويه لم يكن قد 
سمع آبا الغطاب حينسسا قال: لم يقولوا: آراض ولا آرضس» ومسذا 
يني أن كتابه بالاسل كان ملاحلات مكتوبة) وحينما تقل 
السلاحطة عن ابي الخشاب اثبتها في مكائهاء ولم تتح له 
الشرسة إعادة النشي في مشسل مذء الملاحطات الثادرة» 


أكا أن هذا المع لا يشاكسل البابء فما اسن ميبويسه أورده 
في مذا المتامء الآ لأئه لا يشاكل؛ فهو لفة لبعش المرب كما ذكنل 
أبو الخطاب»٠‏ وما اراد سيبويه أن يمسرا بذكرماء وإن كائت غريية 


حتسى على اللماء أنشال السهزاقي٠‏ 


في هاب اتنازع <:مذا! باب الفاعليسن والشولين اللذين كل 


(1) كتاب سبوب 5 


(1) نفه /حاشية 31(7-111 ٠‏ 
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واحد منهما يشل يقاعلة لكل الذي يتصلء وما كان صعو 


ذله''(0)0 ل امتشهد ميسويه بيعي وهة القفتر للسراذ الأسسدي: 
فردٌ على الشُّرَّادِ موي عبيةً! وُسوئْل لو يُِيِنٌ لنا سُوَالا 
وقد نشي بها وكتري شور بها يقندنة الخرد الخْدّالا 


وقال: <:+«حدثتا أبو الخطاب عن شاعرء'' (1). والشامد في 
الييست الثاني عنسد سييويهء على إعمال الفصل الأول (شرى) في البقمصول 
به (الخرد)ء يكوتن أسل يي شرى الخره الخدالٌ يتندنناء ولسو 
أعمل اثاني (يقندننا) لرفع (الخرد)ء وعليه يكسون أسل 
التركيسب: تقادنا الشردء ومذا عند الكوثين أولىء رلكن الأولسى 
عند مييويه إعمال القائي؛ تقرب جوارء ولأنه لا يتفض المعنى (0). 
سيك عفنيه أإنان الاون ملابراء بوالعنيبه عليه دييو 
الببتيسسن* 1 


فاذا عليمسا أن أبسا الخشاب كان تلييد ابي عبروء واأنهبا مانا 
من شيسوخ البمريينء نهنا أن استشهادهم على فرع الفاعدة دليل 
على أن أسلها كسان قسسد نشجت درايته لديهمء فابو الخطاب 
يلم أن الأولى اعمال الثانيء ويهذ! أمر بدمي لديسهء والدليل 
على ذلك أنه يقدم الدليل علس ما مو جائزهء ولا يذكى ما 
مو أولى. وهذا يكشف لنا جائيا من منهجهم؛ الذي لم تظهير 
معالمه منسوبة إليهم في الكتابء فالمسائل البدهية سارت مسلمات 
بتسومعة ايلتقهسا السك قشويا ولقابنة هم .وم اتساج لتاقل 
أن ينسسب هذء الاسول كل إلى ساحيسه؛ لأنها اسبحت عرق عاما 
لسدى كسسل علمائهسم» 


وفسي باب: ««مالا يكون الاسم يه الا كرة''(2)4ء وقال 
سييويه؛ *وحدثني أبو الخطاب أئه سمع من يوثشق بمرييته من 
العرب يتشسد مسذ1 البيست: 


٠ كتاب سيبويه /ج١ / ص ؟لا‎ )١( 

(1) نقسه/ص 01-8 . 

(؟) نقسه / ص 6 ء وانظر ابن الاثبارى ء الاثماف / ج٠١‏ / ص ؟1 ٠‏ وقد ذكر ماحب الانماف البيست 
الثاني فقط , دون نسبة * 

(4) كتاب سيبويه /ج* / ص 1٠١‏ 


-3898- 


كاتا يوم قرى ! نا تتل إيّانا 
تنما يم كسمل ا 2 


تلطه ومفقآا كزل'' (2)1 


وقد استشهد يه بهذين البيتين في مساتين؛ أولاهيا أن 
اتفوم عوسفة يقبيري» وتعذلة ابوج (عبحع): عظيا شل الاقسه 
نكرة مثلهه: فانيتهسا التساله: كل ايافاه بدلاً منه؛ ظتل 
اكناة لاتئل الشيبيى ‏ الشتييل ل النفس لأنهما مترادففان٠‏ 
وقول سيبويه: ««فجمله وسفأ لهء؛ ديل على أن ابا الخطاب: كات 
يمسي موشسع الامتشهاد في ابِيتهء وأنه قدم البيت تنوجيسه 
اقاعدة: الغفرة توسف بنكرة٠‏ 


وفي باب البسدر المؤول: <٠باب‏ ما تكون فيه أن وأنْ مع 
سلتهما بشزلة غيرهما من الأسماء'؛ (1) عرش ميبويله قولهمة 
اما منش يالا أن ينضسب عللي قلات والحجة عندهء أن السدر في 
موشع رنع, ١٠أنَ‏ أبا الغطاب حدثنا أئه ممع من العرب الموثقوق 
بهسمء من يتشد هذا البيت رنمآ للكناني؛: 


الم يمع الشربٌ منها غير أن حمامة في غسون ذات اوقالٍِ)' (؟) 
فاليسدر المؤول (أن يعبر في معي رفع قاعل للشل 
(شحم) كانه قال: ما متئي 03 غسبًه ثلانهء وبذلك يكون 
اشركهيب فن المركة والتال اقم قد سد مسد الاسم (اللسدر 
السريسح) غنسب؛ وقاس مييويه هذا التركيب ني الشالء على 
الاسم (غير) في الشامد الذي قدمه أبسو الخشابء خاسة وأن 
الثمل في الشامد هو الشسل نضسه في الشال؛ وأن كلمة (غير) في 


الشامهدء قابلت (إلا) في الدلالة مع ان موتبها سقس اانا 


٠ نسبة ابن جني في الخصائس / ج / ب 115 الى أبي بجينة‎ ٠ 
الىذى الاسبعالعدوائي» وانظو : اين‎ ٠ اه‎ 3٠١1 


الانبارى , الاثماف /ج 5*/ ص 195+ 
(9) كتات سييوينفه ع# عرف 4و7 + 


روسن + الورالي العيس بو الأثلك بت 


(؟) نفسهه ونسب البندادى هذا البيت في الخزا 
الالُصارى * 


1د 


اممء وأتها فاعل؛ وبذلك يتشابسه التركيبان: مسا معني إلا أن يغضب 
الم يمشع الشرب غير أن تطقت. فكل منهمسا مكلوّن من. (نفي+الضل 
متع+شعول به+حسر+فاعل) وقد سد البصدر المؤول (أن يفضب) عن 
الشاعل٠ء‏ وسد الاسم (ثغغير) عن دلالة الحسر والقاعل ممآء وسار 
المسدر المؤول بمدء (أن تطقت) فسي محل جر مشاف إليهء وموى 
الذي أكسب المضاف (غير) ممنى الفاعلية. 


هد قدم ابو الغلاب هذا الشامدء لاثبات فمذء الظامر: 
ولييان أن البسدر المؤول ينوب مناب البسدر الصريح؛٠‏ فسي الدلالسة 
والموقع الاعرابي؛ وسو ما بئى عليه ميبويه عنوات البساب٠‏ 


وقد أشار أبو الخطاب فسي مكسان آلخسر إلى الحيدر المؤول؛ وأن 
ارك السشارق فون الل إوفونة الأسيرة وألفة سي مول 
سيويسة: غيل اتح اقسلا سم اقب النسنا سدفما ابي الاي 
نه 413 1ل" تنه فين رسفتسي ]ل اشير لاسو الأبلق. يقلت 
أمم مو الفيساة وانسيررءأفيية اتلك 180 ةع ا اسع سا 
كم تيمنا؟ شبن ةذ اعسم سه فيا ووه الما تم 
يجز الثمل بعد اله افسي ذا ااسوجع كا 0 إيجصوز بعد (ما) أحسن 
بير ماء اسه كنال ركه ره وكنالنا وهكيها شس: محجذم 
مطباء)» .)١(‏ 


د 


ابو الخشاب يمقدم منا شامداً من (الكلام) ومو الممطللجج 
الذي يشاريه إلى التشر المساثسور عن العرب٠‏ وقد امتشهد سيبويسه 
بكلام, المسرب هذا لاثبات أن (الا) لا تككعون في هذا التسركهيسب إلا 


ببنى ولكنإوهو ما بني علمسه الباب: *اممسذا باب مالا يكون إل 
على مبثلى ولكين'' (0)1 


وحساول سيسويه انبات أن (ما مع الفصل) بمتسزاسة اسسم هسو 


(1) كتاب سيبويه / ج4/ ص 591+ 


(]) تقسسه/ص 06م . 


-1241- 


المسدر السريح (تصان؛ وضشرر): قاس على تسركيسب يوشحه: هما 
أحسسن ما كلم زيدآء فوشضشح الصسدر المسؤول (ما كلم) 
باليسدر الصريجح (كلام) فهو يسساوي: ما أحسن كلامه زيداًء 
وحجقه القركيبية أن (إلا) أداة الحمرهء لا تقع قب لالتضلء وكذلك 
في تسركيب التمجب؛ و هلا لسعو هنا لقن فان الشحب اميه إسم 
ومو في موقهع المثمول بم) للمسل التجلبء وبناء عليه؛ فإن (ما 
كلم) تساوي (كلام) فسي السوقسع والدلالة. 


وسمذا يكون مذا الشامد التشسري من (كلام المرب)ء قد 
ساعد قي إضاج فهرة السدر المؤول؛ه وتوجيه الحكم في 
موتمهء وإعرابيهء ودلالهء 


وفي بساب عمل السفه البشبهة بساسم الفاعل: ‏ 7< باب الصفة 
المشبهسية بالفاعل هما عملت فيه')ء (١)غ١‏ قال سسييويه :)١(‏ 
٠‏ واإعلسم أنه ليس قي المربيسة مضاف يد خل عليه الألف واللام 
غير البضاف الى اللسرفة في هذا البسابء وذلك قولك: مسذا الحسسن 
الرجه 06..ناما الكرة فل يجون فيها الاً: الحسن وجهآا ... 
ودمم ايبع الطاب دنه مسح البوسا مسو لسرب يشيدرة يذ اليسق 
للحارث بن ظالم: 


1 
ارة الشمسرى رقابا (؟) 


انما قومي بثلبةٌ بن سعد ولا ب 


وقد استشهد سيبويه بهذا البيت على نسب (رقابا) بالشٌّْرىه 
على حد تولهم: الحسن وجها. ومويقدُّم هذا الشامدء يوبججه 
القاهدة اتتي تقولل لا تساف المسرفة إلى كمرة؛ ولذلك اتتصبت 
كلمسة وجيا وم تم هلس أنها مضاف اليه. أما القفاعد: الطلقفة 
اتي أعلنها سيويه في بداية النص: «اليسس في المربية)) محلّىن 
بال؛ يضاف إلى محلسى بآل: 'إلا في باب: '١الخسن‏ الوجه')؛ تقسد 


٠ 114 كتاب سيبويسه /ج1 رص‎ )١( 

نفسه/ص9.1-199 

(5) يروى هذا البيت (٠‏ اشر الرقابا ) ويتفق البصري ون والكوفيسون حينئذ على أن انتصابه ع1 
وج و انظر : ابن الانبارى » الانصاف / ج1 / ص ١1117‏ وقد روا سيبويه قبي 
الصفحة ذذ : ( الي الرقابا ) تشهدا بذلك على اعمال الصفة المشبهة المقتر: 
لين سام نقترن ال »على حدٌ قولهم : الشاربٌ زيدًا ٠‏ 


ا 


حاول سييويه تخريج هذا الخروج على القاعدة بأن الضاف فسي 
هذا البابء ليس مصرفة حتيقية:؛ وإئما معمرفة في اللفظ فكره 
في السسنىء فهو ني حكم إشافة النكرة الس البعرفة- 


وفق 5-57 أن ثكافد ابي الخطاب' من سيبويه من 
توجيسه قواعد. في هذا الباب؛ والوسول إلى أحكام تقبلها المليام 
اللساريصة هلدي اليا سلاناةة مكاي ةتاكشي اها مسفيى ‏ زه 
ريب» سين اكسارء من حلاء السلسات: تضاف النقرة إلن مدلى بآل1 
ولا يضاف اللحلسئى بأل إلا قي باب الحسن الوجهء وتضاف التكرة 
إلى نكرة: ولا يشاف اللي بال الى تكسرة: ولا تكقون الكرة بعد 
النضى يأك إلا من حو قويةه اتسين وجيما» والقسوى رلساسا:ء 
مثلما مقل مويه متسدآ على قافد أبي الخلاب» 


واسشفهة مويه بروايةابي الخستابة على انه الاسم يمد واي 
المهسة ينتصنب حملا على معننى القمل؛ <:وزعم أبو الخطاب أفه 
تمع حفس المرفية سم يطريه:همىة) الرة موا 


أتوغِدس بقومك يا ابن حَسْلٍ أشاباتٍ “يخالون البسسادا 
هما جيّمت من حََنٍ وعَمسرو وما حصن وعَشروٌ والجيادا؛6(١1)‏ 
عت اطع 


وقد طلرح بسيويه هذا الثركيب: *«وما حَسَنٌ وعيرو 
والجياداء؛ بمد تركيبي؛ صا تتفت وزيدا؛ و: ما افنتَ وزيدآ؟ 
واتخد الدلالةء والعسلامة الاعرابيسة وميلتين تتوشييح الملاقات 
التركييية والعسل؛: فقي جملة: ما ستمت وزيدآء انتصب اللشصول 
ممه بالثمل (سئميت) المذكور فالبضى: ما سئمت مع زيد. أما 
الجملة اثاية (ماأنت وزيداً؛) ند حكم ميبويه بأثها 
قليلة فى كلام العربه وقدر فملاً لا ينقتصس ما أرادوا مين الممنىء 
اتسين عاشي وزيدأ؛ وعلق ميبويه على ذلك بقوله: <<«لآن 
كشت ويكوت يتمان هنا كثسيراً ولا يشان مسن ممثنى الحدي سس 


(1) كتاب سيبويه / ج١‏ / ص 7١6‏ : وأمالي ابن الشجري / ص 187 ٠‏ 


عااهؤنه 


سدر الكلام وكأئه تسد تكلم بها وان كان لم يلفظ بهاء لوقوعها 
هنا كثيراً)) -)١(‏ وكذلك فسر التركيب في بيت الشمرء على تقدير 
فقيل 8 :يقس الكي» غلافه الى سسا كناة عشو ررال 011 


وهكذدا كان شاهمد أبيسي الخلاب أساسا ني تتبوجييه القاعدة 
النحوية اعتمادا على الدلالة؛ والملاقات التسركيبية؛ والاعراب0. 


وتكرة التقديسره التي كان هذا الشافد رما شابيه دليلك عليهاء 
كائست نتيجة لاستقراء الظواهر اللفوية اللمتشابهسةء في خسائسها 
التدركييية اواندلايية» ركيسة النازاسة السعافات اكريييبة» اسن سروت 
بلس انسامقاا. اية الناسل: أميضصية تان اقفو و|إضايةة انه 
كانت من السقاييس الرئيسسة في منهج الياس؛ الذي اعتمسدء 
النسويون العسرب لدراسة اللشسة المسرييةه 


اعتمد سبسويه منهج أبي الخطابء في الاعتماد على الامتقاق 
والدلالة: لسدراسة الشسوامس التركيبية: قنحست منوان: ١٠همذا‏ باب 
عر ييّنه: وتتديه رما افتقاقفه»2») يقول؛ ««وانسا ذكسر لييين لسك 
ويه “شيم قم #كسر سين يتسا سد سلاكلنة ابسن اعفاد لد 
يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفارقه ولا يقلع عله: قد كلام 
تبن على ذا ركذاء يقال تمد انمد ثلان قلاشا على أمسره 
وساعصدء؛ فالالباب والمساعدة دفو ومتابمة؛ إذا الب على الشسيه 
نفهى لا يقارم واذا أسمدء, ققد ثابعهء نعاث اذا قال للرجل: يا 
فدلن؛ تقال: التته والشلرفاه» ام نام كيده تلزنا سم وزعابيا السك 
فهذ! تمثيل؛ وإن كان لا يستعمسل في الكلام؛ كما كان براءة اللسه تمثييلا 


. 509 كتاب سيبويه / ج١1 /ر ص‎ )١( 


(؟4 نفسه / ص 500 وقدر محمد عبد السلام هارون : " وملابستهما الجيادا" أما ت 


" ما كان حَضَيٌ ومَمْرُو والجياد " فبو مذكور في المتن / ص 5098 ٠‏ 


- عولد 


السبحان الله ولم يستميل؟؟ ٠)١(‏ 


نابوا الخطاب يسل إلى دلالسة المسسدر من دلالة التمل؛ وممذا 
وعي ستقدم؛ بان الثمل ومسدر. يشتركان في الدلالة على الحدث 
انمه وتخصح الروح السسجية الطلبية في أسلوب أبي الخطاب؛ من 
عرض المادة اللشوية؛ والتشثيل غليها من كلام المرباء واتومع في 
استعمالهاء وسولا الى مماني تجرييديسة موجزة: ««فالإلباب 
والسا لماز وماتائسةة وامتتقاع الل من “[كنينة المبيقة) 
اتفسيس الدلالة؛ <*فكانه إذا قال 2.0 لبيك وسمديك؛ تلد وقال: 
قربا منك رشابعة لهء (نهذا تشيل)؛ وإن كان لا يستممل في 
الكلد, ٠6‏ 5 


واتتقد أن الئس المذكور كله من لفط أبسي الخطلاب أو سن 
رايحائه؛ لأنه هو الذي ذكر التشيل ب(براءة اللدء لقوله: سبحات 
الله)ء كسا سياتيء وبذلك تكون مسد الجملسة: ١«مذا‏ تشيل وإن 
كان لا يستعمل في الكلام)' من مأثورات سيبويه عن ثيوخهة 
نفد تكررت في الكناب حتلى سارت جزمأ مين منهجه في استفلال 
(البئية المبيقة) تتفسير الللواصر اللفويسة اللسدقيقة؛ من زيادةء أو 
حذفه أو تقديسر؛ أو إشسارء أو استشاءء أو غيرماء وفي هذا المجال 
تمال سيبويه (5): 77 زعم أبو الطاب ال ببحان الله كقرلسه: يسراءة 
الله من السوءء كائه يتقول؛ أبرىه الله مسن السوهء وزعم أن مثله قول 
الشاصر ومو الاعشى؛ 


آفول نا جَامْنِي نَقُرُمُ | “سبحادَ مِن علقضة الطالخر (0) 
أل وراد ميك 
0 14 3 
زأمنةا ايع اتسونن اقفن نمه نأا كرك بول “السو مسا 


0 كتاب سيبويه /جا / ص 888 ٠‏ 
(؟) نفسه/ 8864- ه976 


() ديوان الأعشىالكبير / ص 179 


189 - 


عندهم معرقة» وانتصابه كانكشساب: الحمدٌ لله. وزعسم أبو الخطشاب 
أن مشله قولك للرجل: سلاما تريسد تسلما منك٠‏ كما قلبت: براءة منيكه 
تربد: لا التبسس بشسيء من أمرك. وزعم أن أبا ربيعمة كان يقول؛ إذا 
تيت نسا قل له: سساء تقزعرواقنه شأله تشره له بشن 


وزعم أن ممذ. الآية: ٠١‏ واذا خاطبهم الساملون قالوا سلاما؛6(١)‏ 
عد زلة ذلك؛ لأن الآية فييا زعم مكية؛ه ولم يوؤمر السلمون 
يرسئذ أن يسلموا على المشركين؛ ولكله هلى قولك: <١بسراءة‏ متكما) 


ع ولا 


وزعسم أن قول الشاعرء ومو أمية ابن ابي السّلت: 
سلامك ربّنا مِنْ تمل بلي بريئآ ما تقتك الدّمُوم* (؟) 
على قولك: براءتك ربثا من كل سومء 


فكل هذا يتتسب اتتساب <مداً وشكراً؛ الا أن هذا يتسرف وذاك لا 
يتسصرف2 ٠,2‏ 


ذكر ميبويه هذا الئسسء؛ بليمالج في شوئه ظامرة الاشيان 
والتقسديسس فسي (المسسدر الشائب عن قيله) قي مثل: بيشان اللهء ومماذ 
اللهء وعندء أن ممذء الممادر يدل من اللفظ باتمالها: <٠وٌزل‏ الثمل 
ما لأنسه بسدل من اللقلظ بتسولسة: اسبحيك...'' (9): 


أة نمض مدء. الضاوك. له شل بن ننسة عله حسيدا 
وقكنسة؛ :وايمض الأخس لس الله ملل مك للطنةه قل لبيك ومدية 
ناستمانك 4ما نقله عن ابي الخطاب لتقديسر مسسدر مستعمسل مسن غيسر 


(1) سورة الفرقان / آية 79 ٠‏ 
(]) ديوان أمية بن أبي الملت /رص ٠ 68١‏ 


(؟) سيبويه /الكثاب /ج١‏ / 8 ٠‏ 


1م 


الفنفهء يلاتيه في الدلالةء فانئتسب اللسدر المذكور بدلالة 
السدر غير المذكوره وهذا ما أشار اليه سيبويسه بقوله؛ «<اآلا 
تسرى أنك تقول للسائل عن تفبير مقيا وحمداً: إنما هو: مقاك الله 
نياأة واحسد اللة خمةآء :دولا نولة بمذا بدل من افده زلااية 
بدل من البٌّء فلما لسم يكن ذاك فيه التمسس له شيه من غير لنظله 
ميشاء دراءة: اللميه ميسن #ترمافنا يوم نتن مبعاة الللنه 
فالتمست ذلك للبيّكهء وممديك واللفظ الذي اشتقا منهء إذا لم 
يكونا بنئؤزلة الحمد والسقي في نملهما' ولا يتصسرفان تصرفهساء 
فممناهما القرب والشابمة؛ فكّلت بهما السب قفي لبيك وممديك' 
“ما مشلت بسرادة التسسب فلي سبحات اللسة؟)ء )١(‏ 


يتشح مسن مذا النس0؛ منهج التبويب والتصنيف؛ والأسلوب 
الذي يمالج ببه مسائل اليبابه وذلك بدراسة أوجسه التشابه 
والاختلاف في الظاهمرة اللفويسة الواحصدة؛ فما كان مشتركاً جطله 
أسسلد بلى عليه البابء وما كان مختلشا قثي بمش مشافرء 
الأنضيلة راتوقيبية الس الث كشييرة بعنا تامع لرييسة الرعيسة 
والبنائية من جهة) ويتناسب مع الاسل الذي بني عليه الباب من 
ج+هة الخسرى؛ ومو يلتزم في كل ذلك ما قدمه له أثياخسه من 
شرامدء أو قواعسد ثبتت سحتها لديه؛ و (متيآاء وحمدآء ولبيكه 
ومعديك) تتضق في انهامسادرء ومصي في مواتمها الإعرايية في 
التركيب تكون منسوبة:؛ لكن (ستهأ وحمدأ) يمكين ان ندر لها أنالاً 
من لنطها تنسبها؛: لأن مذء الأنضال تظهر في الامتمسال اللفويي 
التسييج؛ وليس للسادر (لبيهكء ونمعديسك؛ وما شابيههيا) أتمال 
تشمبها في الاستمبال اللفسوي؛ لذلك قدّر لبا مسادر سستسلة تناسسيا 
السادر المذكورة بدلاتها. وبذلك تقاس قروع الاب على 
أسولهء وتنسجم فيه السراكيلب والدلالات مع الأسل. وهكذا يسع 
منهوم النياس ليشمل التنقعييد لكل مسائْل الهساب. 


٠ كتاب سيبويه /ج١ / ص +ه؟ - 6ه"‎ )١( 


- مد 


وقد اعتمسد ميبويه في مذا كلهء على تحليل ابي الخطلاب 
وتنسيرء. في النص الاول* اذ يتضح نيه كيف يمالج أبو الخطاب 
الشوامر اللسويةء قهو يمرشها على أسان أتها مسليه لديسية: 
'سبحسان الله كتقولك: براءة الله من السوه»“) ولكثها تحتاج إلى 
تعلسل وتشيسر ينبت سحتها 'يرء؛ فيشل لها من البنية السيقة: 
د:كانه يقول؛ أيرىء الله مين السلوم؟ : دممنا يلاحظ أن مذا 
الشال على :مسلط الأمثلة اللي قدمها سبويه في تفسيسرء نسب 
الحادون الفائيسة فخ فلخاء ور اللشه عبنة1 وناك القسه 
مقيآ)'. ومذا يني أن مبيسويه يشفسي آقصار ثيوخه فسي هذا 
الالس نينس 5 


ويمتقوسه آببر الفتساب هلس بحسة سلكسة بالقميرة فنسا التفهصه 
بفمس الأعشين٠‏ ويبقسل عليها بالئقس الستبل من ملم السرب: وتني 
النس إشسارة إلى أنه يتمد المربية الدارجة سي عصسرءه؛: «ثلله 
الكنويةاليميل ‏ شهجة تكمر فية اللسم وطيف ايع 
بمسرشهسا على اللسبار (الثموذج) وهو هنا رابو رييمة) الذي اقسد 
المع وسنموةاعي. ذله ا بالآيسةا السرافيسة: الستهسد صق رةه 
ييكان تزولهاء وسببهء وملابساته؛ ليثبت أنها تؤدي الدلالة اللي 
عناما. فم يمود ئانية يستشهد بشمس اميسة بن ابي الصسلته 
اتسشئس مصنذء السلمسة نيتلناما ميبريه بالنبول٠‏ 


ويسرتب عليها سيبويه حكبه؛ <«فكل هذا ينتصب اتتصاب 
حمداً ورفكرا: إلا أن هذا يتصرف وذاك لا يتصرفق'اء 


ومذا اللبنهج نسي محاكمة التسسوس رأينا أسسه وأمثتته في 
النسوس البنسويسة إلى أبي عيرو؛ وعد الله بن أبي إسطاق؛ مما 
يدل على أنه منهج واحد نام ومتكامل٠‏ 


-061- 


وفي مكان آخسر من الكتاب نجد سيبويه يسأل أبا الخلاب' غير 
دوه» ميو يلات بناقيي 6+ ووه أو شماوه وسام بي سرة 
- أن نامسا من المرب يوئسق بصرييتهم؛ وهم بئو بُليكم؛ يجعلوت باب 
قلت اجتع شل لك (0)ء 


وستحصع من النس أن ابا الخطاب كان على علم ببسائل بابي 
(قلتء» وطتعست) وقد بين ميبويه في اول اباب أنث طلن 
واخواتها تستممسل وتلفى؛ وبتي الباب على أساس ذلتك: فسمساء: 
<<«باب الأفثمال اللي تستعمل وتلفس') (5) ود الأفضال: <(ظنئتء 
وحسبست» | وخحلت٠‏ ورأيت' وز وما يتصرف من 
أنمالهن»' (5) ومقل لسملهاء تسب كسل منها متمولين؛ أطسن زهدا 
منققنا» بوكيسة؟' فسن الغساةة رشق تياك عد أله اق ذافيهة 
وقد برامين ‏ منويسة محشائة: القنديم والأتافيس أشي عسل فده 
الاثفالء فذكر سطلحآ علمياً في تموله. ١الأن‏ الحدًّ أن يكون الل 
ميقدا إذا عمل“؛ (:) وهو مسطلح (الحذ)ء وصو قريب قفني دلالته 
ني بهذا النض من سمنى مسطلسح (الأسل): وهو منا أسل ترتييا 
مواقع الشردات في التركيب؛ تالأسل أن يتقدم التصل على ممسوله 
إذا كان عاملا. 


قم بين ميويه أن (قلت) يأتسي بعدما كلدم لا قَنولُ؛ٍ فلاايكون 
ما بعدصا إلا جملسة تامةء وامتدل على ذلك يكسر هصزة (إنَ) في 
قوله اديه <<واذ قالت الملائكة يا مريم ك3 الله اسطقاك>2؟ (ه)ه 
كته عمج نا سكف بوهيةا ال 


أما (تقول) في الامتنهام فانها شبهت ب(تطلن) إذا لم يفصل 
بين التمسل ويبسن آداة الاستنهام بفاسل: ::وذلك قولك: متلى تقول 


. 01 5 كتاب سيبويه رجا /رص‎ )١( 
٠0118 (؟) نفسه/ص‎ 

9) تفسه/اصض 1-118 م 
(؟) تفسيسه لضي اه 


(0) العمران /آية 56 ٠.‏ 


- لإقلاء 


نيدآً منطلقا؛ واتقول عسراً ذا ا') .)١(‏ 


ومكذا وشح سيويه الفرة بين بابي (قلت؛ وظننت) وأن 
(قلت) يستغئل استعمال (ظتنت) في العسسبل والتركييه في خالة 
محددة كسا تبيسنء 


ولكن أبا الخطاب يشيف إلى كل ذلك مملسومسة جديدة؛ عن للة 
بنسي سايسم؛ السذيسن يجعلون باب (قلتة) قفي كل أحواله مشسل باب 
ظناسست. فيدل بذلك على أنه على علم بكل تفاسيل الباب الذي 
'قدمه سبويه؛ واضّه شا يزيد عليه تضيلل جصديدأًء مسن قيبسل 
افر اعنام مها القلوك 


وقسد إعتمسد ميبويه على أبي الغلاب مرة أخرى قي الباب 
ضهء فين له أبو الخطاب أن (أي) اداة استفهام' ودليل ذلك أئه 
لا قدحل عليها ممزة الاستقهامء 9إن لها السسدارة فسي الجملسة: 
*«وماته عن ايُّهِم؛ لم لميقولوا: أيهم مررت به؟ تفال؛ لأن 
أيهم هرو حرف الاستفهام؛ لا تدخا عليه الألغفء وانئما تسركست الألسف 
امتضاءٌ سارت بنؤلة الابتداءا' (5). : 


مسطلح (الحدً): ١«اآلا‏ ترى أن حد 
أيهم رأيت؛ كما تثثمل ذلك بالألف٠‏ 


ويذكسل سبويه ميافمسرة 
الكلام أن تؤخر الثمل تتفول: 
نيهي شلهسا بمنسزلسة الايتسدامااء 


وسسواء أكان اللسللح مين لقفظ أبسي الغطاب -كنا اعتقد- أو 
كسان من كسلام سييويه؛ فائه فنا يؤّكد أن اللتقصود به؛ (أسل 
الترتيب) في الشركيسب: فالأسسل أن يتقدم الفصل إذا عملء والأسسل أن 
يتقدم. الأمتتهام. با سمائله. وحررقه. على القفل٠‏ والذئيل على ذله أن 
موعويفه وكسل لاسة (ا#ساق) يلد مقمة. دحتي اسنتل 


٠ (١849 كتاب سيبوينه /ج٠ /ر ص‎ )1١( 


(0 نفنساة/ 10965. 


لقم 


0 
الترتهيب في مكان لاحق: <:وصسار أن يليهنا التيل هوالأسل ٠»‏ لأتها 
من حروف الاستفهام'' .2)١(‏ 1 


وصن التراكيب الي شلها ابو الخطاب عين العرب؛ ما كان له 
افر ني توضيح فكرتي (الأسلء والمامل):. فطلي باب (اسم الي ل) سا 
الذي صما يونا (الشل. اتعناةة) عل عست 31 1 
يهل الريسة: ١٠وزعم‏ ابو الطاب أن يمس المرب يقول: يهل 
السلاةً؛ نهذا اسم إئْلت الصدلاة)). 


و احَيّهِلَ) اسم فصل الأمسر (إنت) يعسل عسل التمل فينبا 
منعولاً به كما تسسب الثسل؛ كما يظهر من اللفة اللي ثقلها أبو 
الشطساب» 


وقد بين سبويه أن اسل (حيهل): (حَكيٍّ هل) وانها جملا 
اسمآ واحداً كاامركب المزجي (ممد يكرب)؛ فجمل (حيهل) إسما 
لسوت مثلما جيل (مصد يكسرب) إمسآ للششس. تند ذكسس نسي مكان 
آخسر من الكتاب: ««وأما حيهل اتنلي للامر فبمسن ثيئين؛ يدلك 
علسى ذلسنك: حبني على السيلاة. وزعم أبدى الحطلاب: أئسه سسيع مسن 
يقول؛ حي مل الصلاة. والدليل على أنهما جملا أسمأ واحداً قول 
العامرة 


عينم الحيّ مِنْ دَارٍ لَطْلَ لهم 0 يوم كيس تناوب وحييه ()) 


واتقوافي مرفوعةء وأنشدناء مكذا اإعرابي من افسح الناسء 
وزعم أفه شمر أبيه'؛ (*). فهو يورد الكلمة مرة على الأسل كبا 
ثملها أبور الخطلاب مسن كليتيسن (حسي هل) ويستائس بقولنا ((حي 
(11 كتاب سييويكه جا 7س 1849 + 
() تفسيه/ صض(06اء. 2 


(؟]) المقتذب /ج5 / ص ١٠8 - 7١0‏ . جعله بمعتنى أبادر). وانظر : المخصص / ج15 / كم 


اماك 


على)) التسسي لا الخداف أنها مكوئة مسن كللتينء قم يبوردها مصرة 
أخسرى من كلمة واحدة كما وردت في بيت الشمسرء 


وني باب اسم الصل المتقول عن طرف أو جبار ومجرور )١(‏ تمسال 
سيويه: «٠«وحدثنا‏ أبو الخطاب أنه سبع من المرب مين يقال له: 
اليك١‏ فيقول؛ اليّ؛ مادسه تيل له تنخح:_ققال: أتتحلى. ولا يقال 
أذا تيل لأحندهم: درتك: 3ُوني ولا علي. هذا التحو إتسا مسسناء 
في مذا السرف وحدء٠‏ ويس لبسااقوة التمل لتقساس؛؛ .)١(‏ 


فاسباء الأنضال م ثل: إليك ودوتك تقاس على أفصال الأمر في 
العمل والدلالةء وعلة القياس فيها انها موجهة الى البخاطلبء مشثلما 
أن الأمر موجه الى اليشخالب. أن اشباف انان المؤعونية ‏ الدن 
غير المخاطب فيلس لها هذء القوة في الياسء ولسذلك تحطشظ كما 
هي ولا يقاس عليهساء ومشل ذلك اللفة التي نتلها ابو الخلاب عسن 
العمرب في ((إلج)). واللفة التي لم يسم سيبويه ناتلها: 


:«وحدئني مسن ميمه أن بهم قال: عليسر رسلا لشتَيِي. وهذا قليل» 
شبهوء بالشل'6'. تفأجرى اسم الثمل ((عليه)) مجرى شل الأمرء 
ونسب مثمولاً به ((رجلا)) مع أته مشاقف الى شميسر القائبء 
والقياس ماكان مضشافاً إلى شير التكلم؛ ومشل ذلك لا يقاس عليه 
علد سسييويه؛ لأفه تليل من ناحية:؛ ولأفنه ليس له قوة الدلالة 
ادي في فصل الأمر؛ كما تقكم. 


زقنه آكسد ويه “الم مذي اسه ابو لتاب وعكه 
عنواناً للباب في قوله (1): مدا باب ما يجوز فيه الرئع مما 
يتسب ني العرفة: وذلك قوالك: هذا عيسدٌُ اللسه متطلسقء ححدفتا 
بذلك يونس وابسو الغطاب عمسن يوثئق به من المرب»»). فأسل 
التسركيب عند ابي الخغطشاب؛: هذا عبد اللسسه متطلقاً بالنسب على 
الحال٠‏ وحن يعدن العرب شلق هذا التركيب بالرقع: هذا عِكٌ 


٠898. 1598 كتاب سيبويه /ج؟ /ص‎ )١( 
» 7/١ ورد فيكتاب سيبويه بعنوان ؛ “ هذا باب من الفعل سصوّفيه بأسماء مضاضة " : ج‎ )1( 


9) نفسه /ج» / ا ص 8م ٠‏ 


ماله 


الله مطدق: سار ميذا التركيب فرعأ على التركيب الأرل* وسبان حكسم 
الرفع جائزا لمن يقيسس على هذء اللفة الضيحةه 


وقسد فتحست لهمذء اللفة اتلي لها أبو الخطاب: الباب على 
مسراعيه أمام الخليلء ليخرّجها على أساس من الدلالة؛ فوجهها 
مسرة على إشمار (مذا أو هو):؛ ««كاأنك قلت؛ هذا ممطلسقء نسار 
هذا التركيب فرعا على التركيب الأول؛ وسار حكم الرقفع ججائزا 
السو يي على هلا الضة القتيضيةة 


أما السوجسه القاتي عند الخليل؛ تقد جمل ١'عيدٌ‏ الله مطلكقا» 
جعيسما خبسرا ل((هذ١))‏ قياسا على: مسذا الشركة سا سف درلا تريد 
أن كنقسن الحلارة ولكتنك م أثهةا ب اللمي ن)2) ١)١(‏ واستشه 
على ذلك بقسراءة قموله تمالى (5): <تككه إثهِا نشلى تزاعكه 
للشكوى 1 2 (7): أما سبويه فإنه امتشهيد على مسذء اللشة ومندما 
بالقراءة التسي نسبها إلى ابو موي 13565 بغي افيد 200 


وقسد أشساف السيرافي وجهين آخحرين ني توجيه الرفع؛ 
وذلك بأن تجمل عهسد الله عطلف بيسان على مذاء واشائي بان 
يكسون منطلق بدلاً من بهد اللهه 


وفي اعتقادي أن الخليل كان أكثر توفيقآ في تنميسرء وتحليل» 
لاغتمادٍء الدلالة اكشس مسن اعتساد المشطسق النقليء 


ومكعذا يتبيسن كيسف كانت المسائل تتتقل مين الاستقراه الى 
القياس؛ نالأسل اتمبال لفو مسسوع؛ أو منقول ششقلل سحيحأ عسن 
افسريخ. كسمه ولاس ااه اميف 120 سس فضي فط الالقيال 
جنديسه من شرضه: يوقم الاشسال السدييد الى جلفب. لأسيل 
فم يتناواسه العلماء بالدراسبة والبحثه وسو اما بيئهما مسن أوجه 


٠ 85 كتاب سيبويه /ج7/ ص‎ ]١( 

(1) سورة المعارج /آية ٠18‏ 

(؟) السبصة فيالقراءات / ص 59١ - 716٠‏ : " قوله نزاعة للشوى - روى حفص عن عاصام : 
نصباء وقرأ الباقون وأبو بكر عنعاصم : "تزاعةٌ " رفعا ٠‏ 

(؟) شورةهوة /آية 210 


'نزاعة' 


-لاله 


الفبسلة: و الاطسافاهة عنتيتهسن غلس. السدةانة ليسي لق تبيخ ابل 
ذلك قاعدة اسلية واخسرى فرعية:؛ وحكم أسلي وآخر فرعسي. 


وكنان التشسل الأول قي مل ذلكء للثهيج ارام الذي ماكمان 
يهمل لفات المرباء حتلى لو كانت ني الاتتشار قليلة أو شادرة. 
وممذا نجد أذ ابا الخطلاب ويونس) سارا يتومّمان في منهج 
اليساس الذي تسلا أسوله عن ثيشهسا أبي عبروء مثلما تفل 
أبس عبرو هذا المتهج مسن فيس ووه كسا تقسكم. 


111 


التقيساس في النصوس المئنسوبة الى يوئس 


ا - افر يوئس فى آبواب الكتاب: 


قال مهيسويهة؛ بعد أن عترفن ن من باب ««تسفهير ماكان 
على فلائة احرف ولحته الف اتأنيث بمد ألف ضار مع الألفيسن 
خمسة أحرف')) (؟5): *٠والذي‏ ذكسرت لك في جميع ذا قول 
يسوس»»2 قم أردف قائلاً وهو يختتم الباب: *!وجميع ما ذكرت 
لك ني هذا ابابء وما اذكر لك في البساب الذي يليه قول 
يومس»' (5). وهذا ينبي أنّ القيساس في البابيسن ليسوشس. 


ففني الباب الأول يتيس القلافي اللمختوم بالف التأنيث 
المسدودةسشسل: حمراء؛ ومثراءء على الشلاقي السلوم بالف 
اكاقية الكبوزة طبل؛ على وتقوين» ووحه اسهد اله 
المشتركة) بياهما أننا لا نكسر الحرف الذي يبي ياه التسفهير شفيهماء 
السو 3 لاد كلة رلك عراسي اللاو 


ويتيس (نملاد الذي مؤشه ضلى) على اشلائي البختوم بسالف 
اتتانيكث الممدودةه وعلة التساس عندء أن النون في آخير ضلان 

بمنسزلة الهمزة التي في آخسسر الممدود. 

(1) روى القراءة عرضا عن أبان بن يزيد العطار ٠‏ وأبي عمرو بن العلاء. وأخذ العربية عنه وعن حماد 
بن سلمة ٠‏ روى القراءة عنه ابنه حرمي بن يونس . وأبو عمر الجرمي؛ توفي بعد اثنين وثمائين: 
وماكذ غاية الشياية / ابن الجزرى /ج 9 / ص 6038) ٠‏ 

وكان بونس بارعا في النحو . وقد سمع من العرب كما سمع من قبله » وروى 
وأكثر . وله قياس في النحو ومذاهب ينفرد بها ٠‏ وقد سمع منه الكسائي والفراء- قال أ 
عبيدة : " اختلفت الى يونس أربعين سنة ٠‏ أملاً:كل يوم ألواحي من حفظه ( انباه الرواة / القفطي 
جك رس اه 
وانظر ترحمته في : أخبار النحويين البصريين / السبرافي / ص ٠ 0١‏ والاعلام / الزركلي/ج؟ 
ص 545 , وبغية الوعاة / السيوطي / ج؟ / ص 76؟ ٠‏ وطبقات النحويين / الزبيدي / ص 8١‏ 
ونزهة الالباء / ابن الانبارى / ص ٠57‏ وتاريخ الادب العربي / كارل بروكلمان / ج(/ ص 110 + 
() كتاب سيبويه /ج ؟ / ض(19؟ - ؟859)ء 
81 تقس رس ا 


-136- 


قم قاس البختوم بالف ونون زائدتين؛ ما لم يكثر للجبع على 
وزن متاعيلء على فصلان الذي موّشه ضلىء وعلة قياس هذا التسيره 


زهادة الالف والثون فيهماء وأتهما لا يكسران للجبيع على مقاعيل. 


ككّر للجمع على شال مناعيل؛ فقد قاس تصيسرء على 
“"وذلك قمولك: مسريجينء لانك تقول: سكراين' 
5 شين يسن ...ا وأما كيان تحتيرء على 
ا كاه عثين مع وفتة زم يدن طق اكسربات. ألا ترى 
أشّه تقول: تنترايبيٌ'' .)١(‏ 


ويلاحط في الياب مسق الاين رج الكتسوة وقدةة بيشي 51 
المنساء في :ماه السرحلة» كاقوا يتوه السالة الرئيسة كي الياية 
بعد تحليل خسائسها اللنوية؛ ويستفون بمدها البسائل التي تتفي 
سما» برها أو يدها جن لسالس اتسانة السو 


ومبا يدل على أ يوئس يقتفي منهج رثيوخه؛ ان سيبويةمر 
يذكر راي أبي عبرو في مذا الباب (1) الذي التوافق ما فيه إلسى 
يسوئس, وهذا يني أن يونس ننفسّه كان يستشهد برأي شيوخهء ويجمل 
ذلك جزهاً من منهجه في البحث. 

وفي الباب الذي يليه *١باب‏ تحتمير ما كان على أريمة احرف 
حته انف اتأنيث أو لحكه ألف ونون كما لحقت عثمان؟*6(؟) يبدأ 
باشاعدة مائشيرة الختناذآ غلى ما تعد, من أمثلة وقياسء في اللبساب 
السابق: «٠«أما‏ ما تنه الف التانيث نغننساء ... فاذا حقرت قلت: 
يُيِاءه الذي قذ انلدي “ع تاس 7# انما مذكبة قنهة يها 
ميّتء نجملتها كالف مبيارك''(؛). 


ويقيس الرياعي المختصوم بالف إالتأنيث المسدودةء على الثلافي 
المختوم بتاء اتأنيث؛ وعلة هذا الفياس عندء؛ '«لان الألفيسن لسا كاتا 
تبفوينة: الفا هبي بئات اقلائة لم تحذفا هنا ... فأضًا المسدوه فان 
:سره حسي كحياة الهاء: ومهحو في البمنى مشل مأ فيه الهام ..... والهاه 
بشزلة أسم شم إلى اسمهء فجملا اسما واحداه قفالآخير لا يحذف 
ابدآأء ولا تير الحركة التي في أخر الأول كسا لا تفيير الحركة التي آر 


. 559 نقفهة/ص‎ )5( ٠ كتاب سيبويه /ج ؟ / ص ؟؟؟‎ )١( 


(؛) تقسة لض 1158 . (9) نقسه رص ٠.559‏ 
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وليست متنهى الاسمء ولو كسرتها للجسع لثبتت'؟ .)١(‏ 


وقاس ١٠أوائْل»24‏ اسم رجسل على 250 “لامك ابدلت الهمزة 
منها كما أبدتها في أدوّرء وهي عين مثل واو أدور؟؟ (5). 


وبمد ذلك أذ يبهد تجريد الماعدة؛ ققاس “اوور والسوّور* 
على القاعدة؛ فاختلطلت الملّة بالحكم؛ *ركذلك التوُورٍ والسؤور واثساء 
ذلك؛ لانها مسزات لازمة» لو كسرت للجمع الاسماء لقوتهن حيث كن بدلا 
من معتل ليس بمتتنهى الاسم' فلما لم يكين منتهسى؛ أجبرييسن مججصرى الهمسزة 
التي من نفس الحصرف'' (5). 


والفاعدة الثي يري تجريسدها هي: أن الهمزة المنقلبة عن واو أو 
عن ياءء إذا كائت عينا في الكلمة فإنها تثبت في التصهير' مثلسا تثبستا 
اقسي بسع التكسيسر. 


وتلاحط ان أسلوب القيساس؛ الذي اتبميه الباحيث في تحليلسهء 
اقنشاء أن يتيسس على أمثلة القاعدة اللستمملة؛ بدلا من القياس على 
اقاعدة المجسردة. 


فاذا كاك جميع ما تقدم من قول يوفس والخليل' كما ذكيلر 
سبريهء فإن مذا يعني أ منهسج القيساس الذي سان عليسه سيوسويسه' إثما 
رسخت اسونسة وتكقّنت معالمه تبل ان بد سيبويه يثاليف الكتسابة ره 
كثيسرا من نصوص الكثاب٠‏ يمكن أن يكون من املاء أصاتذتهه أو من 
حنطه الذي شقله مشافهة عتهم. 1 


ومكناة' ,مدل قلى. اناق الباشيز» اللاي ناه يبر حفة. .سوبا اشر 
أماتذته» أنه كان يفره للمسألة الواحلدة بابأ لخاسًاء مع انها ما 
كانت تتجاوز ملوراً قليلة؛ مثشال ذلك ما ذكره سيبويسه قي؛ ١'باب‏ 


(1) كتاب سيبويه /ج؟ / ص ٠5319‏ 
(؟) نقفسه /ص 15475. 


(؟) نفيه/صض ٠579‏ 
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ما تكصون فيه في اللمستثنى الثاني بالخيار؟؟ :)١(‏ 


«توزيه تركف مقى إ9 ازي ا سديوة رعيرا وعسرو» وسو لي إلا 
ناف ديك وتيك! وتنة. أنانلشب للن ادن الأزل» وأننا -الرقة 
فكائه قال: وعمرو ليء لآن مذا الممسى لا يتقس ما تريد في التصسبباه 
وفذا تقول العاييل ويوفس رحبهنا اللسة؟ 2000 


وما يلاحط في هذا الباب؛ أثه قدّم الحكم قفذكرء في عنتسوات 
الباب» زمر يشل بقوله (بالغيار) رمبى يسن أله السصيى اشامي 
(يجوز) فيه النسب ويجوز فيه الرفع. ثم عرض الأمثله مباشرة في أول 
الباب٠‏ واتتمل بمد ذلك الى التحليل الذي جاء على شكل علة بسيطسة' 
فالنسب (على الكلام الأول) اي عطلماً على (زيدآ) اللتسوب' واما الرقئع 
نلى الاستشاف ««فكاته قمال: وعمس لي“2 ولا تخلى أقار الدلالة 
في التعليل؛ «الأن هذا الممسى لا يقس ما :ريد في التصب؟) وهسذا 
يذكثرنا أن الإعراب فرع الى عند يوقس والشليسل٠‏ رقول سيويه: 
هذا قول مومس والشليل»» يُبيكُن الأسلوب الذي كان بتبضه 
يرئنس والخليل في ممالجة الظلواهر اللفوية في باب مميكن. 


وقسد تقدم ملفل هذا في باب ''التسسب فيما يكون مستشى 
مبدلاً)) ثليه جمل (الحكم) في عنوات الباب؛ وتقل سيبويهيه 
متويات الباب عن يوئس وعبيسوى:؛ احسدثنسا ذلك يسوئسس 
وعيسى جميما''() وبمد ذلك يعرض الأمثله؛ ويحللها على رار ما 
نعم فى اإستي الأول كبك لاشهاايدتيا علص 5 المتهيج واحد قي 
أساسية؛ م عالم يقعفي افر شيخه؛ فيسيف إليه ما يستجد من 
المنقول+ ويمالجبه في شوء الدلالة والتركيب؛ ليؤكد فيه حكماء لبق 
إليه الشيخ؛ أو يقدم حكماً جسديدا؛ بناءٌ على علّة جسديدة' ولكن 
اتيج واحسلدء 


(1) كتاب سيبويه / ج15 / ص 354 + 
() نلسة / 18 
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وصن الطلريف أن سيبويهء لم يذكر في الأبواب العشريسن الأولى 
من الكتاب؛ أحدا من شيوحخه غير يونتس؛ فقسد امتشهسد سيبويه 
بالترقيب قذي ظله يوفس عن روبة؛ (وزغم يوفس أنه سسع 
روبة يقول: ما جاءت حاجشّك يرفع''(١).‏ وذلك في باب ضواسخ 
الجملة الاسبية الذي سمساء سيبويه؛ «٠«باب‏ الفمل الذي يتمدى اسم 
المشول: واسم القاعل واسم اللتمول فيه لشن واحندا؟ (]). وفهيه 
يتقيسس سيبويسه تلرتيب الجملة الاسية وترتيب الجيلة الضضلية. 


وفي بعش الأبواب؛ كان سيبسويه يذكر يوئسء تتوثيق 
الشامد الثمرى الذى يويد بيه حكماً؛ انتمل قي باب “7 'الأضال 
أتنى تستفبئل وتلفسى»1ة قال: ١١وكلما‏ أردت الالفاء فاتاشهير اقرى:. 
وكل عربتي جحسّد. وقال اللميين يهجر النجاج: 


أبالأراجمز يا ابن اللؤم توعدني 2 وني الأراجيز يلت اللوْمٌ والخوررم) 
أنثسدضاء يوقس مرفوعا عتهمء'6(6) 

وتاادحسظ أن يوشئس يتقل الشاهد كما تنشدء المربء وقد سرح 
بذلك مييويسه بقوله؛ ١«وحدثنا‏ يونس أن المسرب تنشد هذا البييتا وهبىي 
لمجكدة بن الطهب: (ه) 

فما كان تيس ملكّه ملك واحب وقتٌ بياةُ قوم تبثم (1) 

1 

وقد يدسب سبويه إنشاد البيت إلى يوفس: ١:وقال‏ الهِدّيِيَ:(9) 


قله تحسَّنْ نر وقه إِنّها ‏ سبّة من ياتها لا ينِيوَمَا''(م) 


اوقد اينسب يوس شيكه الانشاد إلى الشاعس:(1) ''وزعحم يرئس 


(!) كتاب سيبويه / ج١1‏ /ص ٠ 8١‏ (1) كتاب سيبويه /ج1 / ص ٠0163‏ 
(') نفه/ص 68, 1) انظر : ديوان السبذليين /ج١‏ /ي 165 * 
(؟) انظر حماسة البحترى؛ المكعبر الضبيء والحيوان (8) كتاب سيبويه /ج؟ / ص ١لا‏ 


للجاحظ/ج؟/ص17 - 397 ٠‏ 
() كتاب سيبوده / جا /صض 110-0١4‏ 
(0) انظر ديوان الحماسة لابي تمام / شرح التبريزى /ج١‏ 
ل 


(1) نقسة رج ررض كلاد علو 


دهائه 


آنه يع اللَسَروّدة ينشد:(1) 


عم مايه ها عرية وفاة فدعاء قَدْ حلبتٌ على عشاري'' 


وفي باب (1) ١٠١ما‏ يُسمّس فيه الفصل المستعسل إظهبارء بعد حرف»*؟ 
كس يوئس أربع مرات؛ فاستشهد ببيت هدبة بن الحشسرم: 


فإن تك ني أموالنا لا نوها إؤراعاء وإن عب فسير للسّبس 


على حذف الفملء والتقدييي: وإن (وقع) 


وامتشهد بقول المسرب: إن لا ساليح فطالح ٠‏ ليبيسن لسر يحذفسون 
الصل رميق السام والقايجن سسدوء إد ل« أكن سورت بسالع» شان 


وشل آله من يهن اأضرن 51 انَل إن نيير وإ 
عمسرو٠‏ ينسي: إن مررت بزيسدٍ آم مررت بعمسروء 


رعدن سكم لانيو طاسسورر اك :وساي سادها لسلس 
رجعت مبروراء واأذهب مصاحياء 


وقد اتشذ سيبويه آراءء محوراء يدور حوله البحكث ثي البساب 
كلهء كما فمل في يباب '١ما‏ ينتصسب أله حال يتمع فيه الأمل ومو 
اسمك4): ««وزعم يونس أن وحسده لولمه يده 017 هيم ااه 
الفئيسرء وتسّهم كقولسك: بيصا ... لأنّ الآخر مو الأرل عند يوئس في 
البسالة الأولى08.٠.٠‏ وجعل يوئس نسب وحلدء كائنك قلست: مررت 
برجل على حيالِه؛ شطرحت “على* فمن ثم قال: هو مثشل عتندء''(9). 


وني بعص الأبواب كان دورء التقل عن شيو خه؛ فيسا يدور عليه 


(1) ديوان الفرردق / ج ١‏ / ص ٠ 51١‏ 
(5) كتاب سيبويه /ج ١‏ / ص(556؟. 1571 . 578. 7١‏ ؟)علىالترتيب ٠‏ 


[ تسمه / ص الا" د ولاعء 
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البحسث فى الياب» واكنبه يتخذة رايا مواتقا لراي فيشههء أو يتفل عن 
المسرب إصائة إلى اما أير عن فشيخه:٠(1١)‏ 


وقد تستاقسر آراوْء باهتمام سيبويهء فيصرف امتمامسه في البساب 
كله لمناتشتهاه واتليق عليهاء شال ذلك ما جاء في باب <<ما يجري 
من الشتم مجرى التعظيم وما أثبهه'())2- ويه يتبتى يونس (أي 
الحذف واتتدير: ««وزعم يونس أنّك إن شلت رفمت البيتيين جميما 
على الابتداءه؛ تضدمر في نفك ثيئا لو أظهرته لم يكن ما بعسده 8 
07 


وويو آه كنلئ اسان و[آلألية:واممم). راشا يرفس ترد 
مررت به السكييّ على قموله: صمررت به مسكيناء وهذا لا يجوز أله 
لا يمي أن يجملسه حالا ويد خل نيه الألف واليوم066] 


وفي الياب نفسه يتصسدى سيبويه لرأي يونسس السذي يرفسشس 
الاشمار في الترحم: “وأمًا يوفس فزعم أنه اليسمن يرفع فيلا من 
التر<م على إشببار شي يرفع' ولكته إن قال شريته لم يقل أبسدا ل 
السكيةٌ* وسيتة على الشملء وإن قال تمبوياكي مال اللمسيثئانٍهء حمله 
أينا على الغمل. وكذلك مررت به المسكين؛ يحمل الرفع على الرفسع» 
والجرٌ على الجر؛ والنسب على التسب٠‏ ويزعم أن الرقفع الذي فسرنا 
خشاء ومو تقول الخليل رحمه الله واين أبي اسحاق” ٠)!‏ 


ومكسذا يتسصح أن يوئس كان يتزم المنهج المام الذي سار عليسه 
شيوخه في قياس التحوء إلا أنه كان يتفرد براي خساس في المسائل التي 
ما كان يتتلع بهاء 


(1) انظر : كتاب سيبويه / ج 548/1١‏ اج ؟رص 2511 5976 6 قل5” 
ب سيبو جح 3 ص 


(]) نفسه /ج +/ ص لالا- 
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اتبسع يوفس المنهسج المام الذي اتبمه ثيوخه في التياسء فكان قياس 
يونس قائما على فكرة ««الأسل والفرع'' التي قام عليها قياس عبد الله 
بن أبي اسحاقء وعيسى بن عمرء وأبي عبرو بن المسلامء وكان يوشس 
يتقل ممذء الفكرة عنهم ويؤيدمهم فيهاء ولعل النسّ التالي يوشح ذلك؛: 
*... لأنّ الأفياء كلها أسلها التذكير ثم تختس بمدء فكل مؤفنث شي 
والشيّ يذكرهء نالتذكيسر اول٠‏ وهو أشد تدكناء كما أن النكرة: هي اشد 
تكنا 3 المعرنسة: لأنّ الأفيسساء امسا تكون تككرة ثم تصرف؛ فالتذكير قبله 
ومو أشد تيقّنا عندهممء «لأول هو أشد تيكّنا عندهم؛ #لشكرة تمرّف 
بالألف واللامء والاسافة؛ وبأن يكون علماء والشي يخقس بلتانيث فيخرج 
من التذكيس كما يخرج المنكور إلى البعرفة. 


افان سيت البؤّئث بمسرو أو زيد لم يجن السرفء هذا قول ابن أبي 
اسماق وابي عمرو؛ فيما حدثنا يوئس٠؛‏ وهو الفياس»' 


لأن المؤّدثك أفد ,ملاءمة للمؤشث؛ والأصيل عمدهم أن يسمُى المرّئثك 
بالمؤئث؛ كما أنّ اسل تسبيسة المدكس بالمذكيره 


وفاقا تيسن يسسرف أأضرأة ‏ انها قسيروء كله فلن اعنق 
الأبنيية»''(١)‏ نهد الله بن أبي اإسحاق الذي تدر أن +دأسل الكلام على 
نمل''(؟) يرى هنا أت التذكير هو (الأسل) واتتأنيث فرع عليه' ويقيس 
النذكير على الننكيرء فالنكرة (أسل) والمعرئة فرع عليهاء ختس الئكرة 
بالألف واللغامء والاشانة:؛ واللبيتة؛ ستحول إلى معرقة؛ وكذلك يختس 
الشيْ بالتتأنيث فيتحول من التذكير' مثلما تنحول الكرءٌ إلى ممرفة. 


ومن الواسشعح أن أبا عمرو يؤيد هذء الغلسفة النحوية:؛ لأثه أيلد 
)١(‏ كناب سيبويه /ج ؟ راص !55 -65؟, 


['تقد ةن النصوين المتسوبة اليه :د 


ة 


القياس الذي بُني على أسامهاء فجمل (زيد! وعيرا!) مبتنوعا من السرف 
أذاعية ينه الؤمة:» 508 الأشل عنده وعتدعيد القه» أة يسن النؤئة 
بالمؤئثك وأن يسّى المذكر بالمذكرء وقد ورث يونس هذء القلسفةء ولذلبك 
رأيناء يلها مؤيداء صما أقبع سييويه فاعتمددهما: «٠هذا‏ قول ابن أبي 
اسحاق؛ وأبي عمروء نيما حدّكنا يونس؛ ومو القياس؟)6. 


فهي إذن مدرمسة واحيدة قائمية على فلسفة واححدة؛ ويوئس خير من 
يعلم أن عبد الله بن أبى امسحاق هو الذى فت أركاتياء رلثلك ثراء 
يلتزم تياسه؛ بل يتيس عليه :«قال ابن ملام: قلت ليوضسء إياك 
زيداء تجيزما؟ قال: أجاز ابن أبي إسحاق للمفضل بن عبد الرحمن:' 


إينّاك إياك اليرام نافئه إلى الث دماءُ وللششر جالكُ؛ )1١()‏ 


وسارت تحرة (الأسل) أماسا يقوم عليه قياس يوفس: :١'قلت‏ 
ايونس هل سرفوء (يني ممديئرب) ----قال: إدّماامتثقلوا سرف 
مذالأته يس أسل بنثاهء الأسماء بذلك على هذا .... ثلا لم يكن 
مذا اليناء أسلاء ولا متمكثاء كرهوا أن يجملوء ببشزلة اللتمكن الجاري 
على الأسسل' فتركسوا سسرفه كسا تركوا سسرف الأعجسسي؟6١(1)‏ 


فبناء الاسسم المتمكن هو أسل بناء الأسماءء فنا تحوّل بناء المركب 
المزجسي عن الأسل منموء من السرفء قياسا على الملم الأعجميء الذي منع 
السسرف لأن بشاءء خسارج عن أسسل البشسامء 


وتحولت فكرة الأسل الدى يرئس* إلى تماعدة نطريسة يتيسس؛ عليهاء 
فالامم ١١لا‏ يفي له أن يكون في قول يونس إلا (يفزي) وثبات السواو 
خطاء لأنه ليس في الأسماء واو تبلها حرف مضمومء وإدّما هذا بنسام 


الخقصٌ به الأفصال؟»2.(؟) 


٠ 87 طبقات النحويين / الزبيدى / ص‎ )١( 
(؟) كتاب سيبويه /ج ؟ /رص 9*9 6م‎ 


(9) نقه / ص 5901م 


71د 


فكلمة (يفزو) في الأسل فملء فإذا سبينا رجلا ١'يفزؤوا'»‏ سرج 
من بناء الأفمال إلى يتئام الأسماءء فلابد أن تبري عليه خمائس بيشاه 
الأساء. وهنا يتدام يوئس ملآمة تدل على سمة اطلاعه واستقرائه 
لمفردات العربية: *:ليس في الأسماء واو تبلها حرف مشموم''ء ولذلك 
حوّله إلى بناه من أبنية الاسم ١'يفزيي''.‏ 


فاذا أضنية: اقدوة. الآينق إلى علماء الكوفةء أو اتفق الكوفيون مع 
يونس في بم الأسول وبعمض الأتيسة: *'يوتس والكوفيون هم المائلون 
باسالة (نون النوكيد) الشديدة وفرعيسة الخنيقة''(١)‏ فاتَ هذا لا يسني أن 
يونس مو موْسس المدرمة الكوقيتةء بل يمثي أن منهج الفياس عند علماء 
الكونة؛ كان امتدادا للقياس الذي تأسل عند علساء البسرة' ومثلما الثقى 
علماء الكوفة مع يوخ يونس على المنهج المام' فإننا :جدهم يتتقون 
سهم في مسائل القياس أيشا: ١*وذههب‏ يوئس وعيسى بن عمر والكسائي» 
إلى أنه (قاص) اسم امرأةء و00 يجسري مجرى السحيح وتنويئشه؛ وججسره 
لون: هذا يسلي ويرمي وقاضي2ء ومررت بيسليّ 
ويرميّ وقاضيّ'6( 00 0 


فاك حدث خلاف فى بمش السلقنة هه عدت شعن مل امه 
علماء ألبسرة؛ ولا يني الخسلاف ني مسألة أو مائلٌ في بمص الشروع أن 
كلّ مشالف كان يتخذ مدرسة مستقلةء وانمّا كان ذلك بسبب وفرة 
الأدلة الثلية أو الّلية لدى كلّ عالمه ومذا ما ميتسح في مكانه من 
هذا البحث إن شاءء اللهء 


العام الذي ورث يوئس أسوله عن أساتذته 
نفد ذكر سيبويه في باب <<«همذا باب ما 
ايُشْمَسر فيه الأمل المستعمل اظهارء يمد حرف“*“(؟): *٠ومن‏ ثم تقالوا: 
مساحيٌ مماة؛ اوسِرودٌ ماهورء كثفة قال: آنت مصاحيء وأفتة: مسرورة 
فإذا رنصت مذء الأثياء فالذي في نضصسك ما أظهرت؛ وإذا نصسبت فالذي 


)١(‏ شرح التمريح على التوفيح /ج ؟/ ص ١4‏ ؟. 
() شرح الاشموني / ج؟ / ص ٠ 54١‏ 


(©) كتاب سييويه /ج1 / 191 + 


شييلة 


في نضمهك غير ما أظهسرت؛٠‏ ومو الفصلء والذي أظهيرت الاسمء 


وإك شلت نبت قنلت: يرورا مأجوراء ومساحيا معائنا.ء حدثنا 
بذلك عن المرب عيسى ويوتس٠‏ وغيرهماء كانه قال: رجمت مبروراء 
وأتن ها هيا 191 


يتين من النصسش أن ظامرة الحذف أو الاشمار ميزة من طيبعسة 
العربيية: *«حدثنا بذلك عن المرب عيسسى ويوئس') فالصعرب يحذفوت 
بعض الألناظط من بنية الكلام السطلحيسة؛ ويشمروئه في البئية العييقة' وقد 
لبح سبويه إلى محمذء (البنية السسيقة)١‏ يقوله: فإذا رضت مذء الأشيام 
فالذئ في (ننسك) ما أظطهسرت٠‏ ومو يني: إذا رفمت (مساحب سمان) 
اشسرت المبتدا وأظهرت الخبيرهء فالتقدير: أنت مصساحبء وايْسٍِ 
واذا نسبت (مصاحيا ممانا) أشمرت التثمل٠‏ فالتقدير حينئلذ؛ رجعت 
مماء واذمب مساحباء كما تر يوئس تقلا عن عيسى. 


وبذلسك يسدو جليا أن فكيرة الاسشمار والحذف؛ أسيلة في درس 


النحو قبل يونس؛ ولكن يونس نقلها وفشربها وأيدهاء وضرب لها الأمثلة 
من واتمع اللفة؛ كما رواها عن الثقات من أساتذته وعن المسربء 


ومثلما تفل يودسس مملذء الظامرة عن عيسىء ثقلها أيضا عن أبي عمسرو 
ني تموله: ١٠أمَا‏ أنت منطتما أنطلق ممكء فرقعء وحمو قسول أبي عبروء 
وحدثتا به يوئس. وذلك لأنه لا يجازى بأنء كاقه قال؛ لأنْ سرت 
منطلقا أنطلق ممك؟'(5). 


وفي باب: *«تحقيس ما حذف منه ولا يره في التحقير ما حذف 
منه22. يريط يونس فكرة الحذف بتكسرة الأسل: *٠ومن‏ ذلك تولهم في 
مار: مويئرء وادّما الأسل هاثرء غير أنهم حذفموا الهمزة كما حذفوا 
ياه ميّت؛ وكلاصا بدل من الصسن. وزعم يوفس أن نامسا يقولوت 


117١ كثاب سيبويه / ج١ /ص‎ )١( 


[) كيات سويريه رج مله 


2374 - 


مريئرء على مثال مُويصِرء فهؤلاء لم يحتتروا مارآ واتما حقروا 
مائراء كسا قالوا: رُويجل كأثهم حقروا راجيا 2.0.0 وأما يوئس 
نحدّكسي أذ أبا عسرو كان يقول في شر مرييئ مشل مريكيوه وفي يكري: يرب 


يهمز ويجرّء لآنها بمئزلة يام قاسن""(000 


قاببي عبرو كان يبيد المحذوف في التصنير' بيئما كان يوئسس يحذف 
الزوائسدء إذا كائست لا تخيرج اللستره؛ عن آوذاة التسفير الستعملةء وهذا 
مستوى متطلوٌّر من تياس يونئسء فهو يتيس على الوزن الذي جوّدء 
العلماء من الامتعمال اللفسويء وإلى مذا أشار يه في آوَل الفسرة 2 
من قبل أذ ما بقي إذا حقر يكون على شال التعكينه ولا يغرج عن أمثلة 
التحقير''. 


وفي باب ١١ما‏ يحذف من أواخس الأسسساء في الوقف وي الياءات'» 
نسي ميبويه حديئقهء على راي يوئس ونقلسه عن أبي الخطساب: 
:«وذلك قولك؛ مذا قاس؛ ومذا غاز.... أذمبرما في الوقسف كما 
ذمبيت في الوسل» وام يريدوا أن يظهروا في الوقف كما يظهر ما يثبت 
في الوسل٠‏ ثهذا الكملام الججويد الأكثسرء 


وحدثنا ابو الخطاب ويوئشس أن بعش من يوثئك بعربيته من المسرب 
يقول: هذا رامي وغازي0... أظهروا في الوقف حويث سارت في موشسع غيس 
تنوين' لأنهم لم يشخطلروا مهنا إلى مشل سا اشطشروا إليه في الوسل من 
الاستتقال0٠‏ قاذ لم يكن موضسع تنويسن نان البيان أجود في الوقفء وذلك 
قولسك: مسذا القاشسي٠‏ 5 فابتة في 1 


نيوئس يمل إثبات الياء عند الذين لا يحذفون في الوقف' فيقيس 
الوقف على الوسل؛ ففي الوقف يحذف التئوين'؛ فلا يبقى سببا موجب 
لحصذف اليساء لأنّها حصذفت في الوسسل لالتقام الساكنيين؛ الياء الساكنسة» 
والتنوين الساكن؛ فاسله (تاحييٌ) وقد ثبتت الياء في قولنا الماشي 


٠ كتاب سيبويه رج ؟ رص 501 - لاة؟‎ )١( 


(؟) نفسه /ج؟ /رص ٠188‏ 


ه09 


لدخصول (أآل) ناضفت علّة الحدفه وكذلك قي الوقف اتتفت علة 
الحذف» ثاثبتها مؤلاء المرب' الذين أشار اليهم يوئس'ء وجعل لتهم 
نقياسا مقمذااة 


وييدو أن يونس كان لا يميسل إلى الاضسار والتقديسر في الترحم' 
فكان يوجّه التركيب مرة على الحال؛ وأخرى على البدل: «*وأسا يوشس 
فيقول؛ مررت به المسكين على قوله: مررت به مسكينا.ء ومذا لا 
يجوز لاأنّه لا ينهي أن يجمله حالا ويد خل فيه الألف واللام''(١)‏ 
امه يسيج اغانى. اده التي تقول: لا تكون الحال إلا تكيرة» 
ولذلك وجدنا مبيبويسه يحتي عليه ويرفش تقياسهء ويفشل عليه ياس 
الذيسن أشمروا: 7<وكنك إن فلت حملته على اأحسن من هنذا؛ كااسه 
قال؟ نه السقيسيع .د ونان الايه كوه قلي أققة1 أقطة امبقسوء 
عليه فرارا من أن يسغوا البسمرء تكان حملهم على التسل أحسن00.2 


ومذا الس يدل على أن نكرة الحذف والتقديسر كاتت تناقضش في 
زمن هبد الله بن أبي امحاقء تمع آأثه اكتلى ببسمسره التلبييع إليه في 
هذا النصٌ يموله؛ *«الثين حملو,)' إل أنه يسسرح به في هذء 'البسالة» 
ومي التي وبّسه فيها يونس الترحم إلى البدل: ٠١‏ وأمًا يونس فزعم اته 
ليسس يرفع شيئا من الترحم على إضمار شي يرع ولكثه ٠‏ يحبل 
الرئع على الرقعء والجر على الجرء والنسب على التصسبء ويزعم أن 
الرفع الذي فسرنا لخطاء ومو تول الخليل رحمه الله وابن ابي 
اسحاق''(0)1 


وبذلك يتسح أن الخليلء الذي رأيناء يتبئى هذء الفكرة بشكل 
واشسح في ذا الباب؛ إئما كان يتبنى قياس عبد الله بن ابي اسحاقء 
ومو أول من وجندناء يعرش فكرة (الحذف والتقدير) ويناقشهاء 


ولفد بيئت النسوس الني نقلها يونس عن أساتذته أن (فمرة المامسل) 


٠ كتاب سيبويه /ج ؟/ ص الا‎ )١( 


() القسسهم ين تنو, 


-11- 


1 


تمد استفرت لديهم؛ ويونس في هذا السدد يويد فكرة (العسل) كاسل 
عاء ن اسول اقئاس قثا سراء يؤيسد آبالافه قن يفسن سسائل 
السمسل٠‏ وقد يشالتهيم في بسنهاء ١١هذا‏ باب النسب قيسا يكسون مستثتسى 
مبدلا: حدثتا يذلك يونس وعيسى «هيما أن بعش المرب البرقوق 
بعربيتهم يقول: سا مررت باحد إلا زيداء وما أتاتي أحد إلا زيداء 
وطلى نذا ها براك اذا 5 كيداةة الي لذ قلي لمر املك 
رقف ان عن سبد لقني بيد من الأو واقييه بلقني امنا 
عمل فيه الأول؛ والدليل على ذلك أده يجي على معلى: ولكن زيدا) ولا 
أعنسي زبداء وعمل فيه ما قبله كمسا عمل المعشرون في الدرصم إذا قلت 
عشرون درهمباة“'()0١‏ 


نفكرة المامسل وانحة تماماء في ذمن عيسى بن عبرا رمو 
يتيس عمسل (اإلآ) النسب في الاسم الذي يمدماء على عمل المده السب 
في الممدودء وعلة هذا القياس أن زيدا منقضع مبّا قبل إلآ؛ مثلما أن 
الدرمم منقطع في اللمنى من المشرين؛ ثم جعله تياما على البفنسي: 
««والدئيل على ذلك أنه يجي على ممنى: ولكن زيدا؟؟(1). 


وقد رأينا أن يونس يريد قياس عيسى' بل إن سيبويهه ينقله عله 
على أسساس أنه تيناسه: <٠حدقتا‏ بذلسك يوئسس وعيسسى جميما''. وقد 
تقدم تأييد يونس قياس عبد الله بن أبي اسحاق؛ وهمذايرةة ما توسل 
إليسه الدكتور أحمد مكي الأتساري' الذي ذهب إلى وجود:١'الخلاف‏ بيه 
وبين النحاةة الذيسن ينامدون علس (تجربسد الفياس) من أنصار (اتسار 
القياسي) بزعامة عبد الله بن أبي اسحاق الحصرمي وتلبيسذء؛ عيسى بن 
عسر الثقضي ومن حذا حذوهما من عشاق التياس الت اا 


وحسشّمة الدكتور الأنساري في أن يونس يخقتلن عن الحشرمسي وعيسى 
لاقه؛ ««يرتكز على اساس قوي من الأسسالة والرواية والسمساعه 
واحترام الوارد من الشواهمد بوجه عام؛6(.4) 
)١(‏ كتاب سيبويه / ؟ / ص 911 ٠‏ 
() كتاب سيبويه /ج 1 / اص 1914م 
(؟) يونس اليصرى / ض 588598 
8 نفسب راس ؟لله 
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وقد رأينا في فس سيبويه التتقدم أن يونس وعيسى يتمدان 
دوايية وإأعسدة» بوسياضا واحدا عن قري وده رأينا قي الصسوسن 
المنسوبة إلى عبد الله بن أبي اسحاق' أته ينتسد الكو اف اقرايمةء 
نهم امرو افجر إزهرةة الاسكول واعمدة والسع اسان الذي نين 
عليسه يوئس؛ صو المتهج الذي أسسسه ابن أبي اسحساق وعيسى وأبو عسيروء 


وقد يمرس يونس رأيا لأبي عبرو ني فكسرة المامل: ولكثسّه لا 
يسرح بتاييد. للتوجيه الذي أسبّ عليه أبو عمروه؛ 


«٠‏ وحدثتئي يوئس أن أبا عبرو كان يقول: الوجه؛ ما أتاثئي القوم 
إلا عبد الله')(1) فابو عمرو يرى أن الاسم بمد إلا في الجملسة التامية 
المننية لا يكون إلا بدلاء وقد رأينا يوتس؛ يجيز أن يكون ستثنى 
فيؤيد عيسىء ويعتمد قياسه؛ مع أن الدكتور الأنساري يجمل يوئس 
من أنسار الفياس المنهجي؛ الذي أسسه أبو عسروء وقد ثبت أن البوافقة 
والمخالفة في مسالة:؛ لا تمنلسي أن ساحبها يتخذ منهجا جديدا؛ وإئما مو 
منهج عام واحد؛ له اسول عامة: اتختمدماكلٌ التحاةء ولكنّ كل 
عالم منهم يتمين بمستوى معين؛ بما تجمع لديسه في المسالة من المتقسول' 
وبما اتقتئع به من المعقول؛ فيتضذ في المسالة رأيا مشالفا لبمس 
العلماءء وموائقا لبمضن الآخرهء ولكن ذلك كله لا يخرج من منهج 
القياس؛ الذي أسبح طابما عاساء يمسي النحو العريي؛ باملوب التهيساس 
الذي يتمد الموازنسة والقديرء وابرائ أوجه الشبسه وأوجه المحلاف' 
يين الأسل والفرعء للوسول إلى قاعدة تتنتضم الأسوات؛ والأبئية؛ 
والتراكيبء والدلالات؛ في أشكالهً وأحوالها المختلفة. 


والدليل على ما ذهبت إليهء أن بعص الأقيسسة سار يذكر في 


نسوس سيبويه؛ على شكل مسامات متفق عليهاء نهي لا تحتساج أن اتشند 
إلى ساحبهاء؛ لأنها أسيحت تقناعات ثابتة لدى الجميع: 


(1) كتاب سيبويه اج رص ١(15ء‏ 


5-198 


د<هذ! باب ما يتصب من الأماكن والوقت. وذاك لآنها ظسروف تمع 
ايها الأثيامءء وتكون فيهاء فاتتصب لأته موقوع فيها ومكون فيهاء وعبل 
فيها ما قبلهاء كما أن الطلم إذا تلت: أنت الرجل علماء عمل فيه ما قبلهء 
وكما عسسل في الدرمم عشسرون إذا قلت: عشروت درهصا؟*-(١)‏ 


فهو يقيس العملء في التركيسب الذي تضمن التلرف؛ على العمل في 
التركيسب الذي اقتمسل على التبييزء نفد اتتصب الظلرف بما تبلههء كما 
انتصب اتيز بما قبله. وقد تقدّم في تياس عيسسى أنْ قاس العمل في 
جملة الامتثناء على العمل في الجملة اتتني تشتمل على تسييز2ء وامتخدم 
تركيسب (عشسرون درهما) نفسه مقيسا عليه؛ فكان هذا التركيب إسبسح متياسسا 
مناسبا لياس العملء إذ! كان اللسمول موشحسا للمامل مع أنه مختلف عله 
أن تاف والنانية وقكقي” 37 أهنة1 كينا ضاد اس وسو اوت 
(الخسلاق) الذي برزت ممالمه في الكتاب. 


وقد وسل ممذا القياس إلى أبي عمسروهء فتتلله عنه يوئشس 
وتبتاء؛(؟) *«وقالوا: منازلهم يبينا ويسارا.ء قال الشاعر؛ وهو عبرو 
بن كلفسوم: 


سددتو الكاسّ عنّا آم عبسيو وكانّ الكاسٌ مجراما السيكال؟) 
أي على ذات اليبين؛ حدثنا بذلك يونس عن أبي عمروء وهوء رأيه)). 


ففكرة المامسل تاسلت واتضحت سالمها قبل يونسء يظهر ذلك من 
الموازئة التي يجريها أبو عمروء بين معمول كم الخبرية ومعسول ربَّء 
*«واعلم أنّ كم فى الخبر لا تعمل إلا فيما تصصل فيه ربء لأن المعنى واحسدهء 
إلا أن كم اسمء ورب غير اسم يشنزلة من. والدليل عليه أذ العرب 
تقول: كسم رجسل أفمفل منك؛ تجمله خبر كم- أخيسرثاء يوئس عن 
(1) كتاب سيبويه / ج١1‏ راص 508 - 506 


() نفسو/ص 2926 -268؟. 


(؟) شرح القصائد العشر / التبريزى / ص 559 ٠‏ 


يله 


أبسي عمسرو» ٠4‏ (0) 


فهو يتيسس عبسل كم الخيرية على عمل ربَّء ووجه الشيسه بينهما 
أن العسول قي كل منهما اسم جتس نكرة مجرورهء ولا ينسسى أن يبيسن 
اورجه الاختلافء ف(كم) إسسم لأتها من كنايات المدد ويممواسسم' ورب 
حرف جر تشبسه (من) في العبل والمعنى؛ وكلالك تلتقي كم مع من 
في السى الذي تؤديه كل منهسا في المياق؛ تقولنا: كم رجل 
يعلي: كم من رجلء وكسذلك: رب رجسل تئلي: رب رجل من 
الرجال» 


وهكدًا سار تحيل اتركيسبء وما يترتب على العلاقات التركيبية 
من دلالات؛ تفرش على المالم أن يتبتى فكرة المامل في العربية؛ 
لأتها نابيمة من طييمة الامناد في مذء التهمرة0. 


وتدلَ بمش النصوس اللنتسوبة إلى يوئس في الكتاب' أن فكرة 
(اتحويل) كانت واشحة في ذمنه وقي أذمان أقرائه من 
العلياءة 


<«مذا باب تقيير الأسماء البهسة؛ إذا سارت علامات خاسةء 
وذلك: ذاء وذيء وتاء وآلاء وإلاء...نقهذء الأسساء لما كانت مبهمة 
تقبع على كل قسيءء وكرت في كلامهم لخالفر ايها ما سواها سن 
الأساء في مكيرما وغبر فقرمياء برسلازك تدهم بفؤلة (48 بر 
(في) ونحوويماه وبيمنؤزلة الأسوات تححو: غحاق وحاء.2..فإذا سارت 
إسآ ما عماسل بلء لاتك تمد حرّتقه إلى تلك الخال كسا 
حوّلت لا-. ومذا قول يوئس والخليل ومن راينا من 
العملماء ا( 


نفهدء الأسماء كائنت قلي الأسل؛ أسماه للأثياء (في الينية 


)١(‏ كتاب سيبويه /ج /ص111- 


[1] تفسه/ جح« رص 54١‏ - الهكء 


لعوله 


الفيقية) لونم إلى شوريينا فذه: دل حشنى التهناحة وفق8آ 
التحول في الدلالسة تجم عنه تحول في بنيتها وثشكلهاء فبنتيت كما 
تبنى الحروفء وأسماء الأسوات؛ ومن مظاهر تحوّلها تي (البنهية 
السلحية) أنها تخاتت الأساء في تسهرماء تُخرج على قياس 
قناعدة اتضهيي الطتره في الاسساء بشسمٌ الحسرف الأول ولح إثائي 
وزيادة ياه ساكئة قبل الثالث؛ ويقال فلي تصيس (ذا) د 
وقد وضع ابن الحاجب ذلك يقوله: <(كات حقاسم الاشارة أن 
ل يمكدرة _التابمة ‏ كيه برف عيةة ولأ أسله (ذ١ا)‏ ---. حرفينه 
اكله تسوّف كما تسرف الأساء التمكتة فوسف ووصف يله وثشكي 
سم 1ه ا موي مجراما ني التصيرء وكذا كان حقٍ السوسولات 
تيل لما كان تصهيرما على لخلاق الأسل خولف بتسهرها 
تصفهير الأسباء المتمكثئلة'' .)١(‏ 


ومن مطاهر المنهسج المامء الذي تلقاء يوئفس عن أساتذتده 
وتبكتاء بعد دراسة وطول سابحة (اللوجه الى تجريد القاعدة 
والتشيل عليها)؛: ١«إذ!‏ تبت مفرداً ببطرد اسه إلى الأضابء ومو 
تمول أبي عمروء ويوتس؛ والخيل؛ وذلك قولة: فذدّا ميد 
كرزء ومذا قيس ةقد جاء ... 22.0 اذا لقت الشرد بمساف 
والنشاف بشردء جرى أخدفيا على الآخنل كالوسفء؛ وموقول أبي 
عمسرو ويوئس والخليل- وذللسك: صذا يد وزن مبمة؛ وهذا عيد 
الله بشة يا شىء وكذلك إن شت الضاف باليضشاف؟»(5)- 


ومن تمام الفول في هذا المكاتنء أن تذكي أنّ (أمائة النقل) 
كائست رانيد مذا الجيل من الطلماء السؤسسين فيما ينقلوئه من المقول 
والعقول: ««ومن تقمال: مررت يرجصل أسد أبلسوء قال: مسررت برجل 
مائة إبله - وزعم يونس أتّه لم يسسممه من ثقة)5(6). نهذء الأمانة 
التي مها يونس كائت منهجا لأماتذته:<<قال الأسبعسيء قلت لأبي 
عسرو: ما الوشومه؟ ققال: االماء الذي اعتساة يبوه مليف فا 


(1) شرح شافيه ابن الحاجب / ج١‏ / ص 146 ٠‏ 
(؟) كتاب ديبويه /اج5؟ رص 194981715 00. 


(؟) تفسه /ج؟ /ص058. 


لهاك 


الوشوهء بالشم؟ قال: لا أعرقة؟'(1). 


وكسان هؤلاء الأساتذة موشضسع ثقسة تلاميذمم في أمائة التقسل؛ 
((وزعهم عيسى بن همر أن أثاسا من المرب يقولسوت: إذه 02 في 
الجوابء قفرت توفيش. بذلنه قال لا تيد 811 وتم يفيق 
يروي إلا ما سمع''()0. 


(1) السان العرب / وفاأ ٠‏ 


() كتاب سيبويه /ج؟ / ص 9( - 19 . 


املد 


أ- البسائيل الي اتفقا فيها: 


في باب *'تحقيس الأسساء اللي تثبت الأبدال نيهاء وتلزمها'' 
نجد أن يوفس والخليل يتقان في تجريد الفاعدة؛ وما يرافق 
تشيل وتعليل؛ فنسي تصفيسس الأسباء المعتلة بالهسزة' المنقلبة عن واو 
او ياء مثشل: قائشل وبائع؛ تثبت الهسلزة؛ لأنها ايسست في متمى 
الاسمء مشل فهقاوة وغباوة؛ ويقيسسان التسفهير في هسذء المسالة» 
على جمع التكسبير: ««األا تسرى أذلك إذا كرت هذا الاسم يبع 
تست فيه الهمزة؛ قوائم؛ وبوائعء وقوائل٠‏ وكذلك تثبت في 
التصفير»1(6)١.‏ ويسرحخان بلفظ العلة:*<وكذلسك فمائل؛ لأن عتله 
كملة قائل؛٠‏ وحصي عمزة ليست بمنتهى الاسم؛ ولو كاتت في تمائل 
شم كسرته للجمع ثشيتت. وجسيعما ذكرت لك قول التيل 
ويوئس»2)2. والطسة كما ئرى في النصٌّ؛ تستفرا من واقعلقفقة 
وتحوّلاتها. وفكرة التحويل لدى يوس والخليل واشحصسة في 
النصّء فكلبسة قائل أسلها (في البنية العبيقة) قاول٠‏ وبائع لسلهة 
باهيع: ««وذلك إذا كانت إبدالا من الواوات والياءات التي مهي 
عيتسات٠‏ فسن ذلسك قائسل وقائم وبائسع؛ تقول قويلم وبويلع'“*#ة)- 
والتحوريل عندهما منبشق من فكرة (الأصسل والفرع) التي قاععقى 
أسابهسا القياس التحوي كما تقدّم في صلوس أساتذة يقسي 
والخليل» 

وتجريد القاعدة عند يونس والخليل لا يكون إلا بمتديصع 


السلرسات وامتقرائلها ١«اعلم‏ اتلك إذا جممست اسم رجل فته 
بالخيار: إن فلت الحقته الواو والنسون في الرفع؛ رالياء والنبيةقي 


٠ 75؟ - 16؟‎ / ٠ كتاب سيبويه /ج‎ )١( 


عورد 


الاشر ‏ والشياة وأ عسي مشؤقئة لسع فى سه ها تكس عيهة 
الاسجداف المع عدم الملل #لنسلة: 34 سوباق وك وئيسة او سين أن 
بكرء كنت فيه بالخيار؛ إن شلت قلت؛ زيدونء وإن شئلت قلت: 
ازيادء كما لت أبياتء وإن قلت تلست: الزيلودء وإن شلست 
قلت: العصسرون: وان قلت قلت: القسور والأممُره وان شلت تمتها ما 
بين الشلافة إلى المشرة 000. والجبع فكذا فيا مذء الأسساء 
كثير؛ وهو تقول يوئس والخليل؟"(١)0‏ 


وفي اعتقادي أن هذا الامتقراء؛ الذي تمدّمه يونس والخليل في 
مسائل اللفة المختلفةء سار توطلالة للاحكسام الطلقة:؛ الى سار 
يطقها سييبويه فيما يمسد في سنحات الكتساب- 


وسار (الحكم) اللشترك الذي يتوسلان إليهء قاعدة 
يمدما سيويه؛ فييشي عليه الباب كلهء ويجمل الحكم عتوانا 
للباب: *«همذا باب مالا يجوز أن يتدب: وذلك تمولك: وارجسلا. 
ويارجا.ء وزعم الخليل ويوئنس أتّه تقبيح؛ وأته لا يقال''(0)1. 
ولم ينس سيبويه إن يبيّن أنهما يتمدان التفل أسامسا في هذا 
اقياس:*«تلى مذا جرت الشّدية في كلام المسرب؟*؟(0)5. 


ونجد أن الامتقراءه سار يتحول فيما شفاه, عن العربه إلى 
أحكام عامفة '/يتخذها سيويه تاعدة مطلقة:؛ يمثل عليها ببشردات 
مساية #دية «وقن اكقناءى !ةا الأشلية ايعداة بقونة هن 
يوفس والخليل:٠دواة!‏ لم تلحق الألف تلتء وانيدٌ إذا لم تضفه 
ووائيد إذا اننت. ‏ وإن شلت قلت: وازيدي. والالماق وغير 
الالحاق عريبي فيما زعم الخليل رحمه الله ويوخس"'(0)4 


وقد انتقلت فكرة (الزيادة) إلى يوئس والخليل من 
أماتةتهفماة :اوزغر يزخقيس: آشه 151 امكية نجه ضاي عن 
)١(‏ كتاب سيبويه /ج 8 رص 558 -551. 
(5) نقسه/ج؟ /صض 0199 
(9؟) تقسبة /رلا؟؟ 


(8) نقسه /ج؟ / ص 03551 


لعهل- 


قولك: سارب وأقت تأامر فهو مسروفء وكذلك إن سييئته 
ضشاربء وكذلك شربء وهر قول أبي عمرو والخليسل'6(١)2‏ تقد 
ذكر أبو عمرو الحكم في هذا النسس دون تعليل أو تحليلء ولكثتبه 
يوشح ذلك في مكان أغسيرة ويافس أفبى انوع اتغضزقا. الزاشللة 
وموتمه في الحكوم:::ولكنك تدع سرف ما آخسرء كآخسسر نضيان' 
كما تدع سرف ما كان على مثال الثمل؛ إذا كانت (الزيادة في 
أوله) فاذا تلت:؛ اسليت سرفته! 000 وقيصية الأضالء تملك 
سرنة مْذا أن اسه لايشبه آخر غضبان اذا مفّرتهء وهذا قول 
أبي عمسرو والخليل ويوئس'6())- 


فاذ! اأتقلت النكمرة بيسن يسدي يوفسس والخليل؛ تحوّلت إلى 
قامدة تنسم بالتجريسد؛ ويزيدانها بالتعليل والتحليل والتشيل.٠ثلان‏ 
حال اناه والسون في الزيادة ليست كحسال الألف والياء؛ لأنهما لم 
تكثرا في الكلام زائدتين ككشرتهباء فإن لم تقل ذلك دلخل عليك 
أد لاا تصرفا نفْشّلد وتَهسّراء ومو قول المسرب والخليل 
ويونس»0)9(“2 


وني باب ١<ما‏ تكون فيه في المستثنى الثاني في الخيار'' 
يناقش يونس والخليسل .أسلوبا من أساليب الامتثناءهء يتقد,م فيه 
الى على المستثيى ملدء ويعلق هلى اللنتثتتى يمد ذكيير 
الستثنى مثه؛ مالي إلا زيسدا سديسقٌ وعبراً وهموٌّه رمن لي إلا اباك 
سديق وزيدأ وزْيِدُء ويبيئّنان في تحليسل المثشالين أقر (فكرة 
المامل) في ابراز الدلالة والعلانات الترييسة؛ ١٠أمَا‏ التسب علسى 
الام الأول وأمًا الرئع تحاته قال: وعميرو لي؛ لأنَ مذا البشى لا 
ينقس ما تريد في النسبء ومذا تمول يوفس والخليل رحيهبا 
الله''(4). وتتصح علاقة فكرة المامل اديهمسا بالاشمار والتقسديسر 
في تولهباء ««وامًا الرفع تكافئه قال: وعمرُو لي'' وهذا يؤيد 
رسوع قكرة (البهية اسيقة) عند سل منهناء الدلالسة نسي 


٠ كتاب سيبويه /ج؟ / ص501؟‎ )١( 

العامة ا 

() نفسة /رص 190 - قله 

(؟) نفسه /ج؟ / ص 754+ هذا النص هو كل ما ذكر في الباب ٠‏ وفي اعتقادى أنه يمثل نمطا من أسلوب 
التأليف عند سيبويه . فالنصوص التي نقلها عن شيوخه ولم يحد عليبا جديد في النقلأو العقل 
اتركها كما هي دون تعليق لأأنها غنية عن ذلك ٠‏ واعتقد أن قوله : "«رحمبما الله ",من تعليقات 


الأسقو» إن حرس برل يسحيويي:» 


مورد- 


مسذا التقديس الذي لا يظهر في البنيسة السلية (كأآنّه قال) ولكيّ 
النشى الذي وضحته فكسرة العامل في النصيه كاتنت ديلا على 
وجوه هذا السنى في الذمن عند الرقع:٠الأنَ‏ هذا لا ينقض ما تريد 
لاقي 


وجاء حديسث يونس والخايل عن لام الايتدامء؛ء بسسورة حكم 
عامء مما يدل على ممة امثفرائهما للاساليب اللشويةء وقاسا 
مبحسيءه المبتد!] مع اللام يمد أفصال العلم والهلنء على الابتدام 
يمدمن بز(اأيهم):<«وزعلم ا ويونس أتّسه لا تلحق هذه السلام 
مع كل فمله ألا قرى أتك لا تضصول: وعدتك إتك لخارج: إتما 
يجوز هذا في السم ا 8 2 1 يمدفيوة قاد الم 
تاكراللام قلت قد علمست أنه منطللق لا تبت 
التعسل لأكه لم يجي ما يتشطلريك إلى الايتداء؟“(1)- 


وما له علافة بلبنية العبيقة في هذا النصءأتَ يونس 
والخليل يذكران الجمسل الأسولية والجمل غير الأسولية»>اقي 
تولامصا ابية السيقة وكتهالا تظهفسر في الشح: ««ألا قرى 
أنك لا تفول: وعدتك إنك الخارج'4. وقد استخدم يوقس 
والخليل أسلوب التقي في الحكم ١٠لا‏ تسق هده الل, كل 
فصمل*24 مما ساعد على اتعيم في الحكم: واستخدما أسلوب الشرط 
مع النقني لامتآصاء أساليي الظاهمرة المحتملة؛ <<«فان لم تذكر اللام 
قلتء: قد علمست أته منتطلق'؟ وهدنا هين قصرء (العامل) تعالج 
الملاقة التركيبيية: «الا تبتدئه؛ء وتحمله على الفصل؛ أي أن السدر 
الموّول في محل سب متغصمول يه للقمل (علست)ء وعلة ذلك 
(الأنه لم يجي ما يشطظلرك إلى الابتداء» 


ويقيس يونس والخيسل 


(1) كتاب سيبويه /ج؟ / 159 - 


141 


رحبهما الله كم ظلمانا لك: لأكه لا تقول عشرون ثيابا لك' الا 
على وجه: لك مائلة ييشاء وعليك راقود خلا قان أردت 
مذا المسنى قلت؛ كم لك غلماقا؟"(! ٠0)‏ 


وييدو أن مذا القياس قد استقرء في أذهان العلماء مئذ أيام 
عيسى بن عمسره كما تقدم في التصسوص المنسوبية إليهء ولذلك تجد 
مويه كيه كاثة مسلة لا شان تها» زيحال عتاسين “بوحاك 
<<واعلم أن كم تعمل في كل شي حسسن للعشريسن أن تمصل فيهء 
فإذا تبسح للشرين أن تمل في شل تبح ذلك في كما'' وعلة هذا 
الفياس: 'الأنَ المشرين عدد منونء وكذلك كم مو متون عندهم؛ كبا 
أن خمسة عشتر عندمم بمئزالة ما تمد لتشوا . وسرقسة 
موضصع إسصم ملوّنء وذهست منه الحركة كما ذهت من (إ5) لأنهسا 
قي متكنين في الكسادم'“(؟):ء 


وقد امتفلّ ابن السراج هذا النصء ليرّيد القاعدة التي تنس 
على أن المامل؛ إذا كان منى؛ لا يتقدم معموله غليه: ««وقد بيّقنا: 
أنّ المامل إذا كان منتسلى لم يك أن يتقدم ستعسوله عليسه؟)(؟). 


وقد أممار مويله إلى ذلك في باب '١ما‏ ينتصب ‏ فيه 
الخبير''(؟) وي انس يوئس والخليل المذكورهء يتيس صببويله 


تركيب: (كم لك غلمافا) على (عبد اللسه فيها قائّما) فيتبح أن 
تمول: ١:كم‏ غلماتا لك؛ لأقه يج أن تفول: عبد الله قائيا 
نيهاء كما تبح أن تقول: تقائما فيها زيد؛0(6). فهذء الجمل 
الشقسلاث غير أسولية في (ترتيب) عناسرماء لأنَّ الفامل في نسب 
التببيين والحال نيها هو المشى اللستفاه من ثبلسه الجسلة (ل4ه) 
و(نيها)١‏ إذ اللشنى: امتقتَ عبد الله قائلياهء وكم تملك غلمائنا- وقد 
أغتمد سيبويه الحكم الذي اتفق عليه يونسس والخليل: <*ولم يجز 
يونس والخليل 0...: كم غلمانا لكام 


0166 كتاب سيبويه / ج5 / اص‎ )١( 
+ 18# تفصسة عن‎ 90 

(ا الأصول / ج١1‏ رص ٠765‏ 

(؟) كتاب ديبويه /ج؟ / ص جد ٠‏ 


() تقسة/ ص 01698 


للإقاء 


ةق 8 "الس ل عنافعيم العافيية يغقككيد اولاس 
سحسة استعمال التركيب في لتقل أو السماع: «<«مهذدًا ياب كم 2.00.. 
٠..وشل‏ هذا في الكلام كثير؛'(1) ثم يتتظلون إلى اللعتىي: "*وإذا! 
نال لك رجلل: قم لتقاة تقذ سالة هن فدة؟؟() ىم يشرزة إلى ١‏ 
العلقات التركيبيسة ويزبشرتها بالدلالة؛ ميا يشر لهم حركة 
الاعراب؛ قكون الملامات الاعراية مظهرا لذلك؛ ويجيمون 
ذله كله في عسوو الامو رول وهيوة بقابيية ووااسية يمن 
الطوامس التشابهة في التراكئيب الختلفة:؛ يسلوا إلى قياس مشترك 
بينها أو قاعدة من مستوى مين؛ أو حكم. وقدد يدا هذا اللتهج 
في التحليل يتخذ طابما متبيزاء في التسسوص المنسوبة إلى يوشس 


والخليل سماء 


ونجد ميا يسرّحان ب(المسل» والحذف: والزيادة) في تحيلهسا 
للتراكئهيبء هما يدل على أنها مسطلحات مالوفسة»ء 3 منافيمهسا 
واضحة ولا لخلاف فيها:. «٠«وسأته‏ عن قوله؛ كما أنّه لا يلم ذلك 
متجاوز الله عنلهء وهذا حو كما اتك ماضضاء نزعم أن العاملة في 
أن العاف؛ وما لفوء إِلآ العامة مسو ملست #راهيية أ فم 
لنطها نشل قط كان 0.6 ويدلك على أن الكاف هي الماملسة 
قولهم: هذا حق مثل مأ أئك هامنا. ويعحى المرب فيما حدثنا 
يوئسء- وزعم أقّه يقول أيضا: «(إقّه لحق مشثل ما أنعم 
تنطلقون؛(؟) فلولا أن ما لهو لم يرتفع مثشل* وإن بت (مشثل) ف 
افيا 037 


تقد كان هذا التحليلء لاثبات أن الكاف في ممذا التركيب 
تعمل في السدرء وممذًا اليسدر الموول في محل جر بالكافء وأن 
اما زائدةء والحاججة إلى ذكرما في التركيب؛ للتفريق بين الكاف 
وكافٌ كراهية أن يتبس اللقتظادء 


٠ (97 كتاب سيبويه /ج 9 رص‎ )١( 
نقسه/ 0360م‎ )( 
2 بكر القازياف الع‎ 9 


(؟) كتاب سيبويه / ج؟ / ص 1680م 


دعقا 


وتجد الخليل ويودس يغرقات بين (أسل التركيب) و(أسل 
الامتعمال) للتركيسب في الكللام' وذلك في قول روّبة: سا أحسيّ 
راسيهما! وفي قول المرب: ما احسن وجومهما! نني التركيب الأول عرس 
يونس قول رؤبة؛ ليثبت من الامستصبال اللفوي أ الأبينن #ية الس 
مع الشنى (رأسيهما)؛ وفي اتركيب اثاني يمال الخليل امتمسال 
الجمع في موضع الشثنية (وجومهما): *'قال: لآنَ الاثثيين جميسع؟') 
ولتوشيبح ذلك قاسه على قمول الائثين: *<نحن فلا ذلك'اء 
«الأسل ني هذا التركيب التثنية ولكتهم لخرجوا على هذا الأسل 
« 'كرامية لاجتماع تثنيتين ني اسم واحسد؛0)1(6 


وقد «مصسلع سيويه ملذء المسألة: بأن عسرض أسل الامتمال 
لهذا التركيب في كلام المسرب: *7وقالوا: وتما 1 يريد: 
ملسي راحتين') قم بين أن أسل اتركيب أن يثنسي اللثتسى مع 
المشلى: «7وحد الكلام أن يقول: وطعصسثك رحلي الراحتيسن» 0001 


وبسد المقايسة اتتلي يجريها سيبويه بين التركييين: مررت برجل 
شاربيك؛ ومررت برجصل شاربٍ زيدا» أن التنويين حذف في 
اإسابية) اكتتافة وا سم التاشل: قلا يدل عبى. يخال 
والامتهيالء ويقيس ذلسك عللى قوله تعالى: :«ههسذا عاوضش 
مبطرّنا؟"(؟) ثم تماعدة 0000 بناء على هذا #ياصس:' 
رفلس !د سبل تاف إلى ممرفة' وك اد لنكرة صفلة فإلسيه 0--. 
نتدؤنة الصبرة “(54) ويعمد 7 يعرض الأمثلة والشواهه في 
ذلك يتمم قاعدته بشقها الثائيء الذي أمئندء الى يوتس 


:<«وزعسم يوئس والخيل أن هذء اسفات اللحافة الى 


اللعرقة» التي سارت سئة للنغسرة: قد يجوز منهن أن يكنّ سرفةء 
وذلهك سروف في كلام العربء ويدلك على ذلك أنه يجوزتك أن 
)١(‏ كتاب سيبود.ه / ج؟ / حاشية ص 4؟ ٠‏ 

() تقبه/رض 4؟ - 9ع , 

(5) بورة الأحقاف /آية 56 . 


(؟) كتاب سيبويه / ج١1‏ / ص 18؟ ٠‏ 


5-0-7 


تفول؛: مررت بمسد الله حشاربيكه فجملت شاربك بنزلسة 
ساحبيه''()00 


وني إعتقفادي أن نس الحكمء الذي رده يوس والخليسل 
يتضمن القاعدة:؛ التي ذكرما سيبويه أولاء شولهما؛: *«يجوز 
فيهنٌ ان يكين ممرفة'2' يمني اله (يجوز فيهين أن يكن نكرة؛ إذا 
منّ بفلة لكسرة: الما ايوز أدايكن سرفةة: إذا فين سقة 
للعرئفة. وبذلك تجد أن سيبويه يتخذ الفواعسده اللي توسسل إلى 
تجريدما يوئس والخلييسل؛ أسسولا يبلي عليها احكامه وقواعدء 


وتياساء 


وبعمد مذء الجولة في النسوس؛ التي يتشق فيها يروتس 
والخليلء لا تسد أي خسلاف بين الخليل ويوئنس في المنهيج؛ فهبسا 
يتتقفان في (تىمرة الأسل)؛ء (وفكرة الزيادة)' (وفكرة الحسذف)' 
(وفكرة التقديسم والتاخير) (إعادة الترتيب)؛ بل وجدناهبا يتفقسان 
في المسائل العامة للتراكيب2: كالتعرجهف والتنكيرء وكيم الخجرهة 
والاستنهامية: والتمجصب؛ ويستخدمان أسلوبا واحسدا ني تحليل 
التراكئيسب* بامتخدام فكرة المامل؛ والاستساد؛ والدلالة؛ ووجدناميسا 
يستخدمان علّة مشتركة:؛ ويشخرجان بحكم مشترك في ككل البسائل 
المتقدمةء) ووجندناهميا في كل ذلك يمتمدان على االمتتقول والبسبوع 
من كلام المرب؛ ويجوّدان قاعدة واحسدة مشتركةء فهسا بذلسسك 
يتخذان متهجسا واحداء لم يخبرجا فيه عن المتهج الصام؛ الذي ثبتت 
اركائه في عهد الحشرمي وعيسى وابي عبروء ولا أتفق مع من 
قشم الملمامء إلى شامج؛ فجمعل الحشرمي وعيسى من أسحاب 
(التيار القياسي) والخليل وسيبويه من اسحاب الثيار (الخليلي) 
ويودسس وأبا عسس من اسحساب (التيار المنهجي): <«حيث قلت: ناك 


٠ 558 كتاب سيبوييه / ج١1 / ص‎ )١( 


5-0 


فرق كبيي بين اللشهجين -2- غيس أن البنهج الأول يتمد على 
(تجريه القياص) بيتما المنهج اثاني يتمد على تصيح هذا القياس 
0.6 ولبّا كان يونس يتمدء في مذههه؛ علسى الأثار المسبوعسة 
ويقيس عليها سبينا ممذا المذهب بالتيار المنهجي ذلك اكه اتقتسد 
على طبيعة اللفة ننسها أكثر عصبّا يتمد على تحكم القياس''(0)1 


وقة تت هما تدم عق اليؤنىة 55 عل اأتشايذة يوفيس 
واالخليل: كائنوا يتمدون الآثار المسيوعة أساما تتياسهمء ومن 
المسصوع والمتقول عن الصربء انيتقت فكرة الأسسلء التي قام علييا 
قياسهم؛ء وثبت أن يونسس في تياسهء سار يجمرد القاعدة٠‏ ويقيسس 
عليهاء وقد تقدمت أمثلة ذلك في التنسوس اللنسوبة إليه واإلى 
الخليل مماء وقد تنرعت هذء التسوسء فشملت صستويات اللفة 
اشوتهيةه والشرفية: واترهية» والدلاية: وهمذا ديل ماف الن 
أ الففه الفالز كان واد روصع العبعي بيين ايبن ريوحبين كناد 
في بمسش مسائل الفياس الجزئية. 


ب- المسائل اتني اختلفا نيها: 


*<*وزعسم يوئس أن لبيك اسم واحدهء ولكلّه جاء على هذا 
اللشظ فى الاضشا كقولك: عليكه. ورزعم الخايل أثّهسا صمهة 
يعرف همراي»ة فم سافن وسو حلام ويح سني يقيؤلة 
<«لبَ42 فيبجريه مجرى أمس وغحاق؛ ولكنٌ موشمه تصسبء وحواليك 
بمنزلسة حناتيك؟"(2). 


ضد اعتسد الخليل في تياسه على المسسوع من كلام العربة 
:الأنا سمناهمم يقولون: حثانء وبمش المرب يقول: ««آليْ'6». وقد 


(1) يونس البصرى / د + أحمد مكي الأتصارى / ص ؟؟5 ٠‏ 


(5) كتاب سيبويه رج 1 / ص ٠581‏ 


-911- 


ايه لتيل فى اباس هن عدن ستديك ادنانة بالابسسال 
اللقرى: '«وقد زهم الشلهيل إرحسة الله أن مشبى اية أثة ازاد 
تحثدا بمد تحتن؛ كانه تقال: كنا كنت في رحمة وخوسر منه قلا 
يكم ققخ عرسيو بالفسن عل وستسافا إلالسف اند 
وسديك؟0)0(6 


اما يوفس فاته قاس (لبيك) علس (علييك). وقد وجه الرماقسي 
قياس يوسصس(0) على أنّ اللمسادر يقل فيها اتثنية والجمع. ومن 
الواشح أن حجة الخليل أقوى! اعتمد في تلمسيسرء على 
اضوع والدلالسةء 


ويلادحط أنه لا خلاف بيتهمسا في دلالة لبيك ولا في امتعيالهاء 
وإتّما الغهاف في أثها مفردة أو مشثناة؛ء ومذا لا يتس جوميرل 
القياس؛ بفدر ما يتناول جانبا جبزئيا منه لا يؤئس في المنهسج. 


ومثشل هذا يقال في المسالة الثاليسة: 
٠١‏ وسالت الخليل عن قول الأعشسى: 
إِنْ تَرْكجُوا فركوبٌُ الكْمْلٍ عَادثنا أرْ كرون فإنًا مقر شد (2) 


قفال: الكدلام مامنا على قولك: يكون كذا أو يكون كذاء لما كسان 
موسمها لو قال فيه: اتركبون لم ينقش البعئى؛ سار بمئزلة تمولك: 2 ولا 
سابق فيئناء واأما يرفس قال: أرنمه على الابتداء: كاثسه تمال؛ أو 
أنتم نازلون. وعلى مذا الوجه فلر الرفع في الآية: كاتّه 
قال؛: أو هو يرسل رسولا(م)2022.0. وقول يوشس أسهل٠‏ واأمًا الخليل 
فجمعله بمئزلة قول زفيسس: 
(1) كتاب سيبوبه /ج١‏ / ص 551 ٠‏ وانظر رأى الرماني . حاشية ص ١م8٠‏ 
(؟) ديوان الأعشى / رقم ” / ص 14 ٠‏ ونض البيت في الديوان : 
قالوا الركوب ٠‏ مفلنا تلك عادتنا أو تنزئونفانًا معشر نزل 

وعلى هذه الرواية ينتفي الخلاف فيسه ٠‏ 
(5) اشارة الى قوله تمالى : ".وما كان لبشر أن يكلمه الله الا:وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا: 
سورة الشورى /آية ٠ 6١‏ 


-115م 


بدائي أني لست مدركَ ما مَنسى 


والافراك على هذا التوهقم بيد كيمد **ولا سابقٍ مُنيئاء* ألا تسرى 
أنّه لو كان هذا كهذا لكان في الغاء والواو.ء وإتما تومم هذا فيما 
خالف ممناء التشيلء يعني مثل: مو يآأتينا فيحدثنا“*“(١).‏ 


فيوفئس يرقع (تنزلون) على أساس أن (أو) امتلمنافية؛ منقطمة عن 
جملة (إن تركبسوا) في الارتبساط التركيييء وجعل جملة (تنزلون) في 
محل رفع خبر لمبتد! محذوف تقديرء (أتتم). فهو ييتخضدم (فكرة 
العامل) و (فكرة الحذف والتقدير) لتنسجم الدلالة مع الاعراب' ومما 
يدل على أذ هذا الأملوب إقرب إلى طبيمسة اللفة تمول سبويسه: 
١٠وتمول‏ يونس أسهل''. وأمًا الخليل تند حيله على توهم 
الاستفهام في الشرط (إن تركبوا سه أتركبون) وجمل تنزلون عطضا 
على هذا المشى٠‏ وقد امتيمد سيبويه هذا الاقتدير: *«والاشراك 
على مذا الترهم بهد)6). وموقفا سيويه مذاء ديل على أن 
الخغسلاف في المسائل ويس في المئهج أو المذهبء؛ لأنّ الذيسن قسمسوا 
العلماء إلى مدارس ومثامسج جملوا سيبويه تايما للنهج الخليلء 
وكان الأولى به أن يؤيلدء لو كان الخغلاف خلانا في المتهج؛ على 
حة قولهسمء 


ومن المسائل إتنلي تباين فيها رأي الخليل ويوئس؛ النسبة الى 
كلمة «:آأخت'' وما شابهها: ١«وإذ!‏ أشفت إلى آخحت قلت؛ أحخحويء 
هذا ينبني له أن يكون على القيساض: وذا التياس قول الشليسل0... 
ونا يونس فيقول: أَختيسيّه وليس بتياس8(.26) 


وقد يتبادر إلى الذهين أنّ تياس الخليلء كان عقليا نظريا لا 
يتمسد على أساص من السماعء خاسسة وأن التمطيل الذي عرشسه 
ميبويه بعد تصٌ الخليل؛ يمكن أن يفهم منئه ذلك. <<من تيبل أتلك 


(1) ديوان زهير / ص )٠1١7(‏ ونص البيت في الديوان ( ولا:سايقا ) وعلى هذه الرواية فليس فيه توهم ٠‏ 
(1) كتاب سيبويه /ج ؟./ ص ٠86١‏ 


411 تفتسسسه اماد لض 
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الما جسست باتلاء حذفت تاه التتأنيث كما تحذف» ورددت الى 
الأسل. تالاسافة تحذفه كبا تحذف الهاءء ومي أرد له إلى 
الأفيسي» ومذا! يمني أن تاه (الحت) تحذف عند اللجمع مما ين 
على أنها ليست أسلية:؛ ويرتد الحسرف الأسلي (الواو) بدلا متهاء 
وهو يثيس السب على الجمع؛ لذلك حذف اتاء ورد الواو الأسليسنة 
كبسل يسناء القسسويه وفذا تاد اطنسرى الى الآة> بوك الفيييل 
إأحين فيه علس" النسساعة ©« 9وهديق ذله أك أبا الخغشاب كان 


يقول: إن بسهم إذا أضاف إلى أبناء فارس تمال 001 
وكذلك الساع: ««وزعم يوئس أن أبا عبرو 


زعم أتهم يقولون ابتسي''(0)5 


وقد يتبادر إلى الذهن ايسا أن سيبوربيه؛ يتهبل تهاس الشليل 
ويعتسدء ويرفسض قياس يوئس٠‏ والحقيقة أن مذا على السلح فنقطء 
لأنّ سيسويه في بداية الباب؛ يعتمد القياسين ولا هدم أحدمصا على 
الآأخرء بل يجيز القياس عليهمسا على ححدٌ سواه ««هذا باب 
الاشائنة إلى ما فيه الزوائد من بئات الحرفين: 


فإه (فللت). تركتب في الاضافة على حاله تبل أن تخيف وإن 
فلت حذنة الزوائد ورددت ما كان له في الأسل؛؟؟(؟). 


فقوله:؛ ««على الفياس“2 و «'ليس بتياس'' إثّما يعنسي أن الأول 
له نطيس يشبهه من الظواهر اللشوية:؛ مما يساعد على اللقييد 
والتنطير فيقاس عليه؛ وأنّ الثاشي وإن كان (تياسا سلهد ظاماا'» 
لدويا ضيحاء إلا أنه ليس له من النشائسر اللفويسة ما يقساس عليه. 


ويوئس يعمد (التاء) أسلا في قياسببه(1)' ولا يجد أن مذء 
الكلمة فيها ححذف؛ ليرتد البحصسذوف في الاسبء وهذا يشي أن 


٠ 511 / كتاب سيبويه /ج؟‎ )١( 

(1) نفسه (51. 

(؟) تفسه/ص (908 ٠‏ 

(؟) انظر : كتاب سييويسه / ج؟ / ص 715 وزعم أن أصل بنت وابن ( فعل | كما أنّْ أخت ( فعل ) 
ويدلك على ذللك ( أخوك . وأخاك . وأخذك ) وقول بعض العرب فيما زعم يونس آخا»ءفبذا جوع 
(ففل)ء 
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منهج النياس واحد لأنهما يتداإن (فكرة الأسل) و (تكرة الزيادة 
والحذف واتقدير) في تحليلهساء وإن كانت تتائج التحليل منختلفة. 


وقد اتفق يونس والخليل على أساس موضوع الثدبسة:؛ وأنّ 
الندبة تكون للعرفة لا لنكرة: ««*هذا ياب مالا يحوز أن يتدب: 


وذلك قولك: وأرجلاءء ويا رجلاءء وزعم الخليل ويوئنس أتّه 
قبيح وأته لا يقال*“(١)‏ وقد علل الخليل ذلك بقوله: لأنك 
:كنت تاديا ذنكرة 00-- وإتبا كرموا أن يتفجعوا على غير 


معروف»00(6- 


واتفقا على شكل التركيب في الندبة وما يعتريه من تضيير' وأنّ 
انع ابه يقن أذ كنس ريقدق نان نندت روجا خكتة اغبي 
الشندوب في الاشافةء وغير الاضاقة: *<وإذ! لم تلحق الألف قلت 
وازيك اذا ل تشقفة و وانيه 1 أعنتء وإ شلت قلت 
وازيدي. والالحاق وغير الالحاق عربي فيما زعم الخليل رحمسه 
الله ويوتس؟6( 00 


وقد الختلف يونس والخليل في الحاق الألف للسفةء: «<وأما 
يونسس فياحق الصفسة الألمقاء فيقسول: وازيد الظريفاء-00- وزعم الخليل 
رحمه الله أن مذا خطأ'). وقي اعتفادي أن سيب الاختلاق مسردء 
إلى عدم وسول مسموع أو متقول؛ في هذء الظامرة؛ء إلى أي من 
المالييسن'٠‏ ومن هنا وجدتنا الخليل يقيس السقة على الخبرء فالسفة 
مع الموسوق بمنزلة اسم واحده وكذلك فإنّ الغيسسر يتصمن في لنطله 
منى اللبتداآاء ولذلك موه موسو" 


ةيوسن “قي ةق ناض اليقلسة علس الفقبياقة انه في يانه واعسرا 
قاباءء تالساف مع الشاق إليه بستزلة إسسم واحيدء وقند وشيح 
ابسن الأنباري ذلك: «<وإذ! لم يكونسا بمنزلة شي واحد وجب آلا 


(1) كتاب سيبويه ج35 / 557+ 


(9) تقسه مه 
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تلحق الف الندية السفة يخهاف البشاف إليهء وقد ذهب بض 
إلكوفييسن ويوس بن حييب البسري إلى جواز إلحاتها الصفة حملا 
على البضاف إليه'9(6)- 

إل اضي إعمسد أن قياس يونس سحهيح:؛ ومو يتمشى مع الامو 
الطييمسي للفةء الذي ينبشق من ذاتها ويمالج تايا الحيساة 
الستجذة؛ وهذا الهدف صن أسمى الأهدافء التي يكن أن يعالجها 
القيساس٠‏ 


وني باب الوقن عند النون الخفيفة:؛ يتفق يونس والخليل 
على أن الشبيسر الذي حسذف في الوسل في مقشل. اسْرِيِنْ زيدا للمرأة» 
واهرِبُن زهيدا للجمعء كرد عند الوقف: ١<وذله‏ تمولك للمرأة 
وأنت تريد الخغيئة: اشربيء وللجيع: اشربواء0.٠.‏ فهذا تفيسل 
الخغليل؛ ويهو قول العسرب ويوئس؟(0)5 


أما إذا كان ما قبل النون الخنيفة مكسسوراء أو مشموماء 
ووتفت عندماء ناتّها تحذف باتفاتهماء ولكنّ يونس يموّص واوا 
أو ياه يدل الشنون الخئيفسة: *«وآأمَا يوننس فيقوال: الحشيي 
والحشوواء يزيد الياءه والواو بدلا من النون الخنيئة من أجل 
الشمسسة والكسرة'6(). ولكنّ الشليل لا يملوّضء تياما على 
التتورينء ويقول: *«اخشّي؛ واخققواك'ا'. 


ونكرة التعويش عن المحذوف؛ ليست جديدة في قياس الملسساءه 
تفد رايئنا أبا عمر يموض عن الألف المحذوفة في (حبارى) تام 
النانيث مربوطشة (حبئرة) للدلالة على المحذوف. ولذلك وججدشا 
الغليل لا يرفس قياس يونسء وإقما حاول أن يوجهه على لفة 
قليلة: :«تقال الخليل: لا أرى ذاك إلا على قول من قال: مسذا 
عمروء ومسررت بوممسسسري؟؟(8)* 


(1) أسرار العربية - ابن الأتبارى / ص 8؟؟ ٠‏ 
(؟) كتاب سيبويه /ج؟ / 017 ء 
9) تقسة 5م 


() نقغمه /صكأامء 
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وبمدهء فهل اختلف قياس يوئسس عن قياس الخليل في المشهسسلج 
العامء» أو في أساليسب الامابسدلال؟ 


تفده االمتسولحم بحل تتفلة الإفخية الأفسل) ن إتفيزة النافل1 
و(تكرة الحذف والزياد: والتقدرير) و(فكرة التقديسم والتتالخيلر في 
معالجة النضايا النحويةء ووجدنا أنّهما يتنقان في تبويب هذه 
القسايسا لدرجة أنَّ سبريه قدم أبوابا(!) كاملة باسيهيا منفساء 
واتهما يتنقان ني اسلوب سالجة الفشايسا في الباب طسهء فاإذا 
اختلنا في مسائل ممدودة'» فإنّ مذالا يمسق أن يمسق فب أ 
قيساس يونس يختلسف عن قياس الشخليل وسيبويهء | وإتّما يي آل 
الذين ذهبِو!ا إلى ذلك اعتمدوا آراه مسبقة؛ حاولوا إثباتها 
بنسوس؛ نسلت عن أبوابهاهء ودرست منئسلة عن سول التي 
اعتمدت عليها.ء. ولذلك وجسدنا اأسهمصاب هذء الآرام يتنا تسسون مع 
أنشهم حتسى في الصفحسة الواحدة؛ #تياس عد الحشرمي: ١٠الم‏ 
يكن يشي غير القواعد الستتبشة (؟) واللتهسناس فيد يوئس له 
وشائف فسلاث:*١مصي:‏ اسشنباط الفاعدة أو الحكم؛ وتعليل ظامرة' 
ورفش طاهمرة' (1). كينا يختلسفا قياس يرشسس عن قياس 
الحشرمي إذا كان اهم سي في قياسهما مما استياا القاعدة؟ 
وكيف يختلسف قياس يوئسس عن قيساس الخليسل؟ ''فمهو يمرن الظواهمر 
بشها إلى بعش؛ وييس أحكام بمذء إلى أحكام تلك؛ ويموى في 
ذلك ينتلف عن الخليسل؟62(). 


ومسل خرج الخليل في تياسهء على منهج البرازئة بيسن 
الظو ار اللفوية:؛ وتياس أحكام مذء على تلك؟ بل فل لحسرج أحد 
من اساتذ: الخليل ويوئس علسى ممذا المنهيج؟ 


(1) انظر مثلا : ياب ما تكون فيه في المستثنى الذا الخوار : كتاب سيبويه / ج؟ / ص 558 
في اني في 8 
(؟) المفصل في تاريخ النحو العربي / ص 5151 
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قفد كان الاختلاف في مسائل ججزنية محدودة' لا تؤفر في 
منهج القياسء ولا في النتائج الكلية التي كانت تتكامصل بازدياد 
القسروة اللشفوية المجموعسة؛ ومدارسة الآراه التحوية التقدمسة»: 
واليناء عليهاء وخير دليل على ذلك أنّنا تمد ميبويهء يستحسن 
راي المالم في مسالسةء ويرفسى رايه في مسالة الخسرىء وهذا 
يتسحب على كل الملماء الدذين جسرت دراستهم في هذا اليحث؛ا وهم 
الزين أقاموا سرج التحو المروهي على أساس من الياسء٠‏ 


دوالك 


امهتم يوس بالمفردات التي يمكن أن يمالج من خلهالهاء التهيسرات 
الي تطلرأ على بشية الكلمة؛ من زيادة؛ وحسذفء وتحسلول (تلب) 
في حالات الافراد والتثنية والجسسيع والتذكيس والتأنيسث؛ وفي حسالات 
التعريسف والتنكيسره والسصرف ومئشع السسرفهء وفي حالات التسب 
والتصير بشكل لحخاس. 


ومو يتخذ منهج قياس راشح ني كلّ ذلك؛ ومو الفياس على 
(الاشير): ١٠واما‏ يونس فكسان ينس إلى كل شي من ممذا إذا كسان 
سرئة يفا حال نظيسرء من قير المشل سرفنة:؛ ذاذا كاك لا يتصرف لم 
يسسرف00(22. 1 


ولالك وججدضاء يقيس اليس له واحد من لنطله؛ على ماككبان, 
له واحد من لنطه: 07و13 جساء الجسع ليس له واحد مستعمل في 
الكلام من لله يكون تكبيسء عليسه ولا غيس ذلسك؛ء متحتهيره على 
واحد هدو بثارء إذا جمع في الفياس. وزعم يوس أن من المسرب من 
يقسول في سكسسراويسل مسرل لات ومذا يسوي ذاكء لأتهم إذا 
ارادوا بها الجسسع ليس لها واحد في الكلا,م كرت ولا حل 
ذلك ازا 


تفوله <:وهذا يقوي ‏ ذاك'24 يماي أن هذا الاستعمال صن العرب 
يقوي ذاك النيسساس. 


)١(‏ كتاب سيبوييه / ج؟ رص 515 ء 


(؟) تقيضه / ص 2698 
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وكاس نا فاه آشره ن الحررف [التهرة) عن نا ماك افر 
من الحسروف الثابتة: ١١مذا‏ باب الاشاقة إلى كلّ اسم آخرء آلف 
مبدلسة من حسرف ننس الكلبسة على اريمة احرف .5.2٠0660‏ وصألت يرئس 
عن يسزىه وَدَفْري فيمن نوكء فقالء هما بسنزلة ما كان من نس 
الكلمة؟؛(1) ٠‏ 

وحاول أن يملل خروج بمش الاستعمالات البئائية على الأبنية 
الشائمة الشردة) فالمرب إذا كبوا إلى مقل (صَدِيٍّء واميكّة) 
يحذقون الهاه الأولى: ويحوّلون (يتلبود) الياه الثانية واواء 
فيقولون: ١(تمويّء‏ وأصّسوي): ١٠وذلك‏ اهم كرموا أن تنوالسى في الاسم 
أربسع ياءات... فحذنوا الياء الزائدة5.0.0٠5,‏ وأبدلوا الواو من لهام 
لدي تكون ملقوسة ٠.6.660‏ وزعم يوئس أن نامسا من المرب يتموالون: 
أميني0١‏ نل ييرون؟'(1). 


وقول يرئس ««فلا يو#إلسرون)2 يني أن مذء اتفيرات كاست 
ينمل العربي وإرادقه لاخشساع (البثناء) لذوقه السوتيء وهو يمني 
أيهشا أن يونس كان على علم بتاعدة النياس الأولىء التي امتنلها 
سيبويه في أوَل الباب» ولكته هنا يحاول أن يملل (يفشر) هذا 
التغييسر: **نسلا ينهسسرون اما سسار إعرابها كإعسراب ما لا يتقل' ثيهوء 


بهك0(62). 


ويوئس في هذا النس يلمج إلى أن مذء الظاهمرة اللشويسة» 
نشات علس أسساس من التياس؛ في نفس من يتكلمها؛ نههذا العربي لاحخط 
أن المختوم بياه الشسب يختلف في إعرابه (حركة آخسرء) عن البختوم 
بحرف العلسة (الياه)ء فلم يفيروء كما يخهرون المعتل؛ وتققاسسوه غلس 
المعسرب»ء 


8 5 5014 9 43 03 
وهو يقيس تميس خاتم؛ وطابق (خويتم» ولويق) على جسع 


١ 985 كتاب سييريه /ج؟ / ص‎ )١( 


(9) تفسة اص ه56 ٠‏ 


التكسر: «٠وذلك‏ قمولك في خاتّم خنُويةتم؛ وطابّسق طوييق'ء ودائق 
دُويشق. وزعم يونس أن الصمسرب #تمول أيشا خَوائيم ودَوَانيقٍ على 


غاعل: كما قالراء تايل ترابيل''(١1)٠‏ 


وقوله: ««تثقول أيضشا خواكم» حرا الفرب تقول فيل 
ذلك؛ ومو يشير إلى تولهم ١الحواتيم)‏ الذي يلمح إلى 
فنكوكك لفنية 80 لواقم الية ولالةه عت مله الإفسارة 


ووه كمال (قلى:لاقسئل) تيه السسمع. #أقسكة فاتشة: حب 


تكبيرها على الغياس''(١)‏ فهو يتيس على النفاعسدة 
انان لابين 


ومذا النسوع من القيساس عند يوئس؛ ينفي عنسه أنسه يختلف عن 
الحشرمي وعيسسى والخليل؛ وأئه كان يقيس *«على الشاهد الواحيد 
مهسا كسان مخالئا للسالوف من التواعد''(5). 


وتجسد يونسس في يمضش التسسوس» يسوازن بيسن الأبنيسة المسموعة 
ريحتلهاء؛ محارلا تضيرما والخسروج بتيساس مشترك فيما بينها: 
*وزعسم يوتسس أتهسم يمولون: حمْسرّة وعحسرون يشبهونها يمولهم: أرْسٍ 
وأرَسُود؛ لأنها مؤنة مثلهاء ولم يكُسروا أوْل أرنيين لأن اتير لزنم 
الحسرف الأوسس كما لم التهيير الأول من سئة في الجمسع٠٠2.‏ وزهم 
يوقسس أنهم يقولسوت؛ ع وإعووهء يمشون الجررارء كائه جمسمع 
!ا 13-7 ولكن لا يتكلم بها''(”ا 


فهو يتوسل من الاستمبال الشاذ لكلمة (إحرون) إلى مفثردها في 


البنية العبيقة (إحوة): «١‏ ولكن لا يتكلم بها6“6* 


(1) كتاب سيبويه / ج5 رص ٠5150‏ 
(؟) يونس البصرى /رص 959 , 


(؟) كتاب سيبويةه /ج؟ / ص كوه ٠‏ 


لالكه 


ونجده ‏ في يمن | همذء النسوصس'؛ يستللرد في التحليل 
والموازئة ليسل في النهاية إلى قاعدة؛ أو إلى ملّبة على ثشكل 


أوزانث مجصردة: ١'وزعم‏ يونس أنهم يقولون: سَمَامِح وكرتامك؛ في 
سمشئح وذمكته:» فاذا حقسرت قلست: سيمح 0000 وإن شللت قلت 
ذراريحج. وكرهسوا ذراحيويع»٠ ٠‏ ولسم 
وال 6 


ديح عوسا لسااقادم ‏ 
٠‏ ومع ذا أن 


ومو يوازد بيسن ما يسيسه هو عن 
*٠وزعم‏ يرفس عن زوٌبة أشه قال: فلات أطسسة 
التنسس'2 وبين الشائع الستميل؛ ذاكما يقال: فلات أعيسن للهسن من 
القناس!2 ويوسن مافساة متمسكة. من فسل.. الاوقما انوا فقفف. 
في النساء؛)(1) فيوبمه قاعسدة القياس؛ ويقيسس علس أسل 
الدلالنة؛ :«فلاث اطضس» على تافيسث اللفْسس؟2:٠‏ 


ومثلما الم يونس بالمسمبوع من الأبية؛ وعالج اتهّرات 
اتي تطشرا عليهاء راأيناء يهتسم بالمسوع من التراكئيبء ويمالج 
التهيرات اللي تطشرأ عليها؛ على أساس من اليسساس. 


ثفني باب ؛٠<ما‏ يقبلام فيه المستشلى)) يمرض سيبويه التركيب 
المسرد في الامتعسسال: ما فييا الا أباك أحده وما لي الا أباك 
سديكق: لين أنس الاقديسم والتاخيس (إهادة التريب) على الدلالة 
التي تكون الحركةٌ الاعرابية مظهر! من مظاهرماء ويستين صيبويسه 
لابرال مذء الطاء 5 بالتياس الذي أجسراء الخليل بين تركيبا 
الامتثاساء المذكسورء ويسن تركيب الحال في قرلنا: نيها قائيا رجسل» 
وذلك أن الأسسل في التابع أن يكون ترتيبه بصد اللتبسوع؛ فالبدل في 


. 68 / كشاب سيبويه / ج 5 / ص 55 ؛ وانظر الأصول في النحو /ج؟‎ )١( 


(؟) كتاب سيبويه /ج ؟ / ص ٠.818‏ 


معيعك 


الجملسة الأولى لما تقدم على المبسدل مئههء وعسبب ضبه على الانتثناء 
مثلما تحولت الصفة في الجمسلة اثانية الى (حال) عندما تقددّمت 
طقن السوسوك. 


تك اطق يببزق كنا فش فاده اللافهة ١اوحدّسا‏ 
يترفس 31 بعس المرب الموثقوق بهم يقولون: مالي 0 أبوك عه 
فيبجملوند آاحدا بدلا كما قالوا؛ ما مررت يمعالسيور أحنده تجملسو” 


بدلا''(). 


ويلاحطظ من الالسّن أن يوئنس» لا يلسم بالقياس على مثل هذء 
الترائيب» ولكنّه يذقر بوجودهما كجزم من الاستعمالات اللشويسة؛ التي 
يكن أن يستفاه منه في التنطيس والقياس؛ لتبقى مز النساذج في 
ذمسن المالم؛ كما تركز التراكيب ابتداء في ذهن الشكلّم؛ يختار 
منها ما يناسب الامتمدمال في البنية السطحهية؛ ووجيود مسذه 
الأبئيسة دليل على مراحل التطلوّرء التي مسرت بها اللفسة في مراكيسة 
الثركيب للدلالةء وما وري ذلك من تفيسره فاسل هذا التركيسسيء 
(ايبرك لي) فسار؛: (ما ابوك لي)؛ (وما أبيوك إلا لي)؛ حول 
ني البئيسسة السطحية؛ مع اععحادة التثرثيب؛ مالي إلآ أبسوكء وماني 
أحد؛ وبحذف ما يتكرر باد ممسى جسديد رتجميسسيع الجسلتيسن. ما لي 
إل أبوك أحدء 


وقسد حاساول سيبويه ان يبحجري مشل هذا التحليل تتقرييا 


في التقرة التالية: ««وإن شلت قلت: مالي إلا أبوك سديقساهء 
كاضنهك قلت: لي أبسسوك مديقاا؛ نهو يحسذف الحصروف اللي 


تحسدد المشسى وتخسسه؛ لوصح أسسل التركيسسب» ولتبسيطسه يقيسسه 
علي ترقيسب: يعبط :مجان ايها ريسل تالب] 0901م 


رسا له غلاقة بشكصمل التركيسب؛ والبوتمع الاعرابسي: ما شله 


٠ 9897 كتاب سيبويه / ج؟ / ص‎ )١( 


(') لقسد/ص 780 د بلك. 


اود 


أنّ مذا يكون من صئة الأرل2؛ء فكرهوا أن يجملوء, خالا كيبا 
خوزمة 3 يفيو اللوييلق ول ها عيبو شع سنا نه 
الطويلٌ:. وضد! عمرو آلخسوك: وألوّمسوا عفقة الاكرة التكسية:. كسا 
الزموا سفغة اللعرقة اللعرفة»ء وأرادوا أن يجملوا حال الئتكرة 


فيما يكون من اسمها كحال العرفة قهما يكون من أسمها»؟(1). 


نفي مذا النصى يبين سيبويهه أن الحال تأتي من النكرة» 
وتاتسي 95 السرفة؛ء وهي تختلف في هذ! عن السفة ببميزتيسن؛ أولاهما 
أنها لا تكون الآ نكرة» ولذلك لا تكون كلمسة (الطويل؛ أو الخحوك) 
عا #هما. سي 0ك اوسا 3 الضات الفسوة ان اسم ميملا 
ولذلسك كان البثسال الذي عرشه عيسلى ين عبرو ««مصذا رجسل 
متبسسلا' 2 سحيحسا مقبولا لأنّ (اللقبل) هو الرجل٠١‏ ومذا يختلف في 
التركيب الذي نقله يوئسس: مررت يماه قصمدة رجصل؛ لأنَ (قنعدة 
الرجسل) ليسس من اسم المامء ولهيس فيه رابط يمود على الماء' 
ومذء هي الطييمة اللفويسة للحال؛ ولذلك تمال ميويسه في التركيسب 
التذكيون: *٠والؤجة‏ العر»» فى أكة عضة» غخاسةا'واة عئة الارة 
تؤدي دلالة الحال من النكرة؛ وإلى هذا أقسار السيسرافسي 
بقوله: «<غير أن الحال من النكرة تنوب عن معئاما الصسفة''(؟). 


وقلافسي. بيديببويه. الإو قسج ضنة!الرقيسياة إوتققده قتع بطع اس 
في القياسء يحسبه من التراكيسب الي اطلتت من البنية العميقة في 
مردلة من. المراحلء واستقرٌ على السئة أسحابههء دون أن يتشاواسسه 
الذفن بالمراجعة والمدارسة؛ وحفط مع التراث اللفسوي كما تخقط 
الأمشال. 


وقريسب من هذا التركيب سا تله يوتس عن روّبة: <<وزعسم 


[]) كعاب شييوييه زج ؟ رض 5د : 


(1) تفسه/حاشية ص ٠)]1(5(‏ 
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5 1 2 
يونس ائه مسمسع رؤهة يقول: ما جساءت حاجتك؛ فيرفع''١()‏ 


استشهسد سيبويه بهدا الترئيبه في أثناء قياسه تركيب كان 
واسمها وخسرهاء على تركيسب الجملة التملية من فمل رمتعمول به' وهو ا 
يبيسن في ممذا اليناس؛ أن تركيسب كان يضريه من التقدييم واتتاأخميره 
ما يتري الجملة المليسة: ««وتقول: من كان ألخاك؛ ومن كان 
أخسبوك؛ كما تقول: من شرب أباك٠‏ إذا جملت(مَنٌ) (الفاعل) ومن 
شرب أبوك إذا جلت (الأب) الفاعسُل0(2). 


ع يقيدسن جملة (ما جاءت حاجتك؛ ومن جساءت حاجتك) 
على جملة (من كسان أخنسساكء ومن كان الخوك) وعلى تقول المرب: 
١<وسن‏ كائسست أقلك6“' ليبيسن أنّ (جساء) وقمت في موقع كان وأدّت 
معناهما: ««واثيا “سير جساء بمئؤزلة كسان في هذا الحسرف وحدم 
لأنئه بمنزلة اللشل'(؟). 1 


وبذلسك يشبت أن كان والحراتهاء فيها لخسائس الأضال في 
اسل الامتعبال» صتدخل عليها علامساث التأشيك» الي تدخحل على 
الأثفعال» كما قال بعس المرب ١'من‏ كائت أمك'' وكذلسك في 
الامتعسبال اللفسوي البماسي ليوئس كما نقله عن الاسيوذج: ١(سميسع‏ 
رؤبسة يقول من كانت حاجته') ويشختري تركيبها من اتقديم 
والتاخييس ما يري الجملة الشلييةء, 


ومسذا مره على من ادعسئ' أن (كان وأخواتها) مره عماسسر 
زمن لا غير: ««ننقسول في كان وأخواتها؛ ....ومنٌ عناسر زمن لا 
سيره 


وفي سس سوه اللمتقدم إشارة واشحصةء إلى طهلوم 
الجملسة الاسمييسة والجملة النعلية» وتليح الى أذ البسلة اشملية 


,8( كتاب سيبويه / ج١/ ص‎ )١( 


(9) تفسيه 0 


(؟) في نحو اللغة وتراكيبها /رصض ٠1٠١‏ 


82-57 


كه 


يكن أن تتحول_ إلى جملة.اسية:؛ تقد ذكر سبويه أن (من) 
هي الفاعل في جملة: من شسرب_أبساك؛ امع أتثهنا مبقدآا 
الاأعغرابء تكات- يق أن -الفنا عسل -5]-تحسول 
وسار موشوعسا ييلى عليه الكلام؟ سيان 
الجملة أبسبيئةء ف د] في مشل هذء الجسّل فاتهل في الى 
ولك باصي لسالس منسايةة نينا بيسن تية اسار 


وفي مذا رد على من ادعى بأد مذا اليم فيه ١«اتعتماه‏ كلي 
علسى الكل أو الستي دون الشمون أو السستى»' وأئه. '(لا يجوز أن 
يعد القاعسل اللبتقدم قاعلا لثمل الشأخير -٠.060‏ عند أمل 


البسيرة 2 (1). 


وفي ياب ««الأقمال التي تستعمل وتلفى»' يستشهد سبويه 
يما ذقله يونس لين أفي التقديسم والتأخير (إعادة الترتيي) في 
عمل التصسل: :«وكلتا أردت الإالفاء الاير اقوى. وكلاعريي 
جيدء قال اللينء يهبجخيو المحاج: 


1010 -: يق 
بالأرَاجينٍ يا ابن اللوم_توعدتي وفي الأرَاجين جلت اللرمٌ والختورل) 
أتشدناء يوئس مرقوعا عتهسم + ٠‏ قاذا ابتدا كلامه على ما قي يتسه 

من الشك أعيل الثمل تمدّم أو 0 خا مايه تيبم زايسةة ودايثٌ 
ذيدا. 


وكلما طال الكلام شمف التأآخير إذا أعملت' وذلك قوفك: 
ندا اخساك أطي نهدا شيد لأنّ الحلد أن يكوت تمل 
ةا ذا ا ل 1وهم 


7 
روفسلا ,بن الس مسويسة:اة قسرة افيه واقاتهب) كر 


٠ عم‎ ١ في نحو اللفة وتراكيبها /ص الم‎ )١( 


(؟) كتاب سيبوينه /ج1 / ص :15 ٠‏ 1 26 


52-87 


الدى العلمساء: وتهم على آأماإس فكرة (الأسل):هة وعلى آأساس 
الدلالة؛ فالأسل عندهم أن يتقدم الضل في سدر الجملة إذ! كان 
عاملاء فإذ! لم يكن اكلام على اليقييتن؛ وفسوى الشسك جساق 
العمل وإن تأخر التملء 


ومن الجديي بالدكر أن سييويه يستخدم كلمة (الحدً) في 
هذا النصّ ببمنى (الأسل)٠‏ وهو يعي بالأسل هنا أسصل (ترتيب 
عناسر تاتتركيب). والاستشهاد يما شقفله يوئس هتاء يمني أن 
العلساء قبل مسيبويه بيحشوا ظاهرة التقديم واتأخيرء وأقرمها 2 في 
الفمسل والالقساءء 


وفي باب *<سما ينتصب على التمطيم'' يسترشد ميبويه برآي 
يوئس قيما سبعسه عن المسري: <7وسيضا يمصش العرب يقسول: *7ااحمسد 
الله رب العالبين»» فسألت عنها يونس فَزعم أتها عريية»»(1) مبا 
يدل على أن يوئسء كان حجة في المسسسسوع والمتقضصول من لفات 
العسرياء 

ويسترشه مييويه بنفل يونس وتفسيرءء لاثبات آن لا النافية 
للجنسسء لا تعمل إلا في تكرةء وأتها وما عملبت فيه»ء في موضع اسم 


مكسةاء 


*«وأخيرنا يوئنس أن من المرب من يتقول: : ما من رجلٍ أقعلٌ 
متك ١‏ وهل من رجل خيوٌ متهء “فاه كتاله عا رعلا أفسكة مناك* 
وهل رجحل خييٌ منك'(5). وصويضي أذ لا رجل في الدار 
جواب لسؤال. هل من رجل في الدار؛ ومحو بذلك يوازه يبن 
تركيز النفي على عموم الجنس في (لا رجسل) وبين الامتفهام الذي 
يستفسرة عسوم الجنس في (هل صن رجل) وقد جاه هذا العموم 
باد خال (من). وقد بيسن يوتس أن (لا رجل) في موضع المبتسدا 


)١(‏ كتاب سيبويه / ج51 / ص 75 ٠‏ وانظر لقوله تعالى : "اتحمد لله رب العالمين ": البى 
المحيط /ج؟ / ص 19 : ”قرأ بالنصب ابن علي وطاكفة "0 - 


(1) كتاب سيبويه رج ؟ رص 578 ٠‏ 


م 


مشسل (مل رجل) و(ما رج!إ). والدليل على ذلك أذ الخيبر 
مرقوع في قونا: لا رجصسل أتشل منك. 


ويلاحظ أن الملماء يتخدمسون دلالات التراكئيب والمفرداته 
والعلاقسات الاسنادية: والمواقع الاعرابيةء لتفسيسر ظاهرة العمل 
وتحديد قضيسة فعويسة محددة» لتوجيه أقاهدة اكى يسراد لها أن 
تكون محكمةء وقد رأينا همذ. الماعدةء تبدآا عد الخايسل : 
*(فلاء لا تمسمل إلا في نكرة؛ء هن قبل أتها ججصوابء قيما زعم 
الخليل: رحمه اللهء في قولك: هل من جارية أو عبد؛6(١).‏ 
وليه اقم مييويية الشق الثاني من القاعدة ل 0 
وتفسيسرء: *٠وإعلم‏ أن لا وما عملت فيه في موضع ابلداء''(١0)1‏ 


وفي بساب *١ما‏ لفظ به ميا مو مشثشى كما لقظ بالجمع') عسرضس 
الأمشلنة وامتشهد بقوله تمالى: ««إِنْ تنوبا إلى الله نقد سفت 
نويف (48 و#:رالسيارة: وااننة فقسو و١‏ 10 سن 
أن الأسل أن يستمميل اللقرد للمقردء واللشثتتى لليشتتى؛ والجمع 
للجمسعء ولككن المربا تخرج على الأسل؛ في هذء الظامرة 
اللتعطويبسة: الذتاتوللة: 61 :فننة)ا العرو مسح أأصساللاء .واتتفهننة. طني 
ذلك بما نقله يوئنسس: ١٠2وزعم‏ يونس أتّهم يقولود: شح 
وخانيسا وغِلماتوساء وإتّما هما إثنان»؛ وعرص الآيات التي 
اعتمدها يونس١())‏ فم عاد وامتشهد بما سمه يونس عن رؤبة؛ 
ليبيسن أ3ّ النياس تثنية الشى صم الشبىي: 


*٠وزعسم‏ يونس أنهم يقولوت: ضشربت رأسيهبساء وزهم أنه 
سمع ذلك من روّبة أيشاء أججسروء على القياس"“'0©). 


وقول يونس ««أجسروء على الياس“2 يمني أنهم تفاسوا مسذا 
التركئيب على أسسل الاستممال اللشفوي المالوف٠‏ وعلسى المتهج البعروف 
)١(‏ كتاب ديبويه ج1/ 5976 113 
(1) سورة التحريم /آية 6 
(؟) سورة المائدة /آية 58 . 
(؟) انظر : كتاب ديبويه / ج؟ /رص ٠355 - 15١‏ 
(6) اتفسه /صض؟5ة3ء. 


5-05 


في تثنيسة الشتصى مع اللشنى؛ ريمحو قياس على البنهج المسام. 


وهذا يشي أن هوم اليساس علس المتهسج المسام كات واشضحا 
في أذهانهم- ومن الميكن أن تقر كلمة قياس مناء بيسى (الأسل) 
دوك أن يختلف اللعنلى؛ لأئنهم قاسوا على أسل الامتعمال اللفويه 
الذي أسيح منهجا عاما وظامرة لفوية ملسردة٠‏ 4 


سويعه 


ب) في الحذف والاشمار والتقديرة: 


عاليج يونس في ممذء الظامرة ثلاقة أشكال من الحذفء هىي 
حسدف الحسرف»ء وحذف الكلمة؛ وحذف التركيسبء 


وامتغهد يونس على حقيقة وجود همذء الظامرة في كام 
العسرب بقول ذي الرزمصة: 
و3 عن الل فهر ده 
دهَارٌ مينّة إك ميا مُسَاعِسْا | ولا يرَى ثلها مم ولا عَرَيُ11) 


رضم قسن أكنة ان يون سوه ا رسوة ناه سق كل 
واحسد من الاسبين أسما لها في النلداء وفي غير,.22 نظهرت انام 
المربولة في (مكة) وحذقت فى (ميّ) وبا لقظان لاسم واحسد. 


وقد قاس يوتس حذف ١الهام')‏ في: يا أمَهٌ لا تنعليء على 
حسف *«الهاء*) في: '<يا طلحة)': وإتّما أسل “الو فى قد 
أثية مرح عق «يه اتعدد»» وهاه علصم ‏ الكييل “رانين 
يلزمون همدء الفاء في النداء إذ1 أشنت الى ضله خامكة: كأتهم 
جعلوفا عوشا من حدق الياء 0# . عالط 2 اما ميمه يوئيسن 
اتن سخما الللايدلي لبا برس 25 سل اتوي سول يأ 


ويشحطظ أن يوئس يمسرّح بمسطلح «٠الحذف»24‏ ويذكر علأقههء 
وقسد اخضم سيبويه الباب بنس يونس ليركب عليه حكماء رفو أن 
هذا الحذف الذي يخسرج الكلمة عن أسلهاء لس قياسيا في هذء 
الظامرة اللفوية:؛ ببضى أثه لا يطسرد في هذء الظامرة0 


(1) ديوان ذى الرمة /ص” ٠‏ وقد استشبهد سيبويه بالبيت على حذف الفعل . فالتقدير عنده : "اذكر 
ديار ) مية / كتارم يبويه / ج١‏ / ص 518٠‏ / وعلة الحذف عنده كثرة الاستعمال ٠‏ 

(1) كتاب ديبويه /ج؟ / ص 597 ٠‏ 

[8) فيو فسن 1ت 


(؟) تفسه/ض 0519 


لنلكك 


ها أكي د لا تنصلي١‏ وتقل الخليل عن المرب: يا 00 
يا 


وكين 1 لا تغعليء قتوسل الخليل إلى أن (الهاء) 
التكلم: ووجد يوتس أن حذف الهاء فنا كسسذف هام 


فالأسل: 
تفلي وقل 
يام 


ننستنتج أن هؤلاء الملماءء درسوا اللفمة كسا مي» فوجسدوا ان 
الحعذف حتيقسة من حقائتهاء ومظهير من مطظاهرماء شماملوا ممهسا 
بمنهجهم؛ منهج البوازتنة والفياصس*٠‏ 


ومن تهيساس خحذف الحرف عند يونس: قياس حذف <<اليام'' 
ها تقاشي؛ على حذف الحرف الأخيسر (الترحهسم) في نداء: يا 


حسارثء ويا ساحبه وما ثابهها: <<وسألت الخليل عن الفاسي في 
النداء؛ قفال؛ أختار: يا قاسيء لأنه يس بمتون؛ كما اختار ممسذا 


٠ الناشسي‎ 


وأما يوئس تقال: يا ماض - وقول يونس أقوىء لآنه لبا كان 
من كلامهم أن يحذفوا في غير النداءء كانوا في النداء أجدرء لأنّ 
النسداء موشسع حسذف» يحذفون التثوين؛ ويقولون: يا حارء ويا 
ساح؛ ويا غهم, اتبل'6(١).‏ 


ومذا انس يبين أن الحذف من طبيمة العربية؛ وأنه يكون 
في بمش الأبسواب لمعيو 0 يمسدو في النداء؛ فيحذف الكتثويسن: 
رعسل سس يا رجل. الترخيم: يا حارث س© يا حار؛ وفي 
البشاف إلى ياء المتكلم: 8 غلابي سسته يا قسادوء 


وكاني بيوئس يتيس: يا تماصء؛ على الحذف الذي يشيع في 
النداء٠‏ ولذلسسك ججمسل سييويه تياسة أقوىء مع أن قياس الغيل 


146 كتاب ديبويه / ج؟ / ص‎ )1١( 


لكك 


قويء تقد وجد أذ <«قاشي؛» سار مرفا بالندام؛ وأنّه ليس 
بمكوة 815 ايسافه لاق اند قؤيانة اليه ولثاليةا الاسسة أعقى 
استعماله معرئة: هذا القاشي. وهو قياس قويي. وقول الخليل: 
اختارٌ <:يا قاحصي عي أثه يترف بتياس: يا قاصء ويمني أن 


هذء الأتيسسة اسبحت شائمة ممروفة لسائر التحوييتن وأنهصسا ما 
نيينة مع الظوامر 


بعت ل بعد دراسة وتمحيس؛ وموازئشة 
اللعوية المشابهة. 


وفي طامسرة قطسع النمت على التعظيم ١0‏ مذا باب ما ينتصسب 
على اتعظيسم واامدح')) يتيس يوئس إشمار الفملء في أيبسات 
الخرنئق؛ على إشبار الفمسل؛ في ما ورد من القرآن الكريم: ١٠وزهم‏ 
يودسس أن من المرب من يقول؛ ١«النازلون‏ بكل منتسرك والطيبين؟"(1) 
نهدا مشل ٠١‏ والصابرين''(؟) وقد وشح مبويسه مذا القياس من قول 
الخليل؛ ««وضْبه على التملء كأفه تمال؛ اذكر أمهل ذاك0.. ولكثه 
فمل لا يستهمل إظهارء''(5؟)» 


وفي باب ١٠١ما‏ يجري من الشلمم مجمسرى التمظطيم وما أشبهسه؟؟ 
يسرح يونس باشسار البتدأً: ١٠وقال‏ النابفة'6(:2) 


لتمري وما عمري هلي بيسن قد شلقت بطلا علي الأقارم 
أقارم عوف لا احاول غيرهما وجوه قرود تبتشي من 


وزعم يوئسس اتلك ان شلت رفمت البيتين جميصا على الابتسداء' 
تسمر في نفسك شيئلا الو أظهرتسه لم يكين ما بمدء الا رئما'6©), 


ئتجد أن يوئيس جتمسل مسطليسح «١‏ الاشمسار؟؛ للشعل البحدذوف؛» أو 
للبيتدأ المحذوف» بينبا جمل مسطلح «الحذف؛) لما يحذدف من حسروف 
الكلمة؛ أو متا يشاف اليهاء ومسع أن هذا ليس غالبا في امتعمال 


(1) هذه الجملة اشارة الى قول الحزنق : 
النازلين يكل منعرك والَطبِبون مماقد الأزز 
انظر : كتاب سيبويه /ج١‏ / ص 5١5‏ . ج1 / ص 54 ٠‏ وخزانة الأدب /ج؟ / ص ١١5ء‏ وانظر: 
كذلك : شاعرات العرب / ص 45 , و : أماليالقالي /رج؟ / ص 168 + 
(1) هذه الكلمة إشارة الى قوله تعالى والموفون بعيدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأسلة والضراء 
وحيئ البأس " - سورة البقرة / آية 1397 + 
كاب سيبويه لجاارض هه 15 


(؟) انظر ديوان النابغة / 4١‏ ء وخزانة الأدب /رج1 / ص 571 ٠‏ 
(5) كتاب سييويه /ج؟ /ر ص .لال إلاء 


كن © 


الآ ان امتخدام يوس لصطلح الاشمسار 
ذونة اتني لا يتم الكلام الا بهاء 


وطامرة الحذف التي قيناة مماليها واشحة في تسوس يوئسس» 
لم تكن بدعة جساء بها يونس أو الخليله وإِدّما ظهرت بوادرمصا في 
التسوصس البنسوبة إلى أساتذتهما القدماءء فيسى ينشد بيست ذي 


الركةء 
أَخَاما إذا كَائث عِسَاسًا سَمَالها عَلّى َل تحال من دلول ومن علب 


بتنسب ««أخاما؛“). ويقسر الخليل ذلك يقوله: «*وضييه على 
الشمل''(1)- 


وأبسو عسرو كان يتشد «١حشضجرا''‏ بالنسب كذلك في قسول 


على يَرَشَها مُستهلة عافهر' »12) 


أفارة منه الى أن التسب على تقدير مل ينسبه والرفع على دير 


ويظهسسر في يمض التسصوص المنسوبة إلى يوتنسسء منهج العلمسةه في 
تحليل البتيسة المبيقةء والعلاقات الامناديسة والتركييية التي تتجوعتهاء 
ليسلوا الى تقديسر المحذوف: #لبيسن ذلك مول العرب: من آنة شيك 
فرعم يونس أثّه على تقوله: من انت تذكق زيدّاء ولكقّهكتى في 
كلامهمء وامتعمل* واستفلوا عن إظهارء؛ فاته تمد علثم !3 ازيشنة يس 
اخبراء ولا مبتسدأهء ولا مبنيا على ميتدأء فلابد من أن يكون على صل١‏ 
كائنه قال: من أنتء معرقا ذ! الاسمء؛ ولم يحمل زيد! على صيه ولا 


76 كتاب سيبويه /ج؟ / ص‎ )١( 


(؟) نقفه/ !(70. والحضجير : العظيم البطن'٠‏ 


-5- 


أنت. ولا يكون من أفت زيدا إلا جواياء كأنه نا قمال: أذا زهيده 
قال: فمن أكت ذاكرا زيدا؟“(0)1٠‏ 


فهو يحال البنية العسيقة؛ ويرفض الجمل الثني تتنافى فيها مع 


الدلالة: *<لم يحمسل زيد!ا على نمن'' أي أن جملسة: من زهود؟ مرفوضشة 
لأنها لا تناسب دلالة هذا الشل٠‏ وكذلسه جملة: أنت زيدء فهي 


مرفوهحة للملة نفسها :«<ولا أنت»“» #لدلالة لا تتأتى الا بتقتدير نمل 
(تذكر)؛ ولذلك فكروا حذفقه كما فسروا الأمشال' قفد كانت ستعسلة 


في الكلام دون حذفء ولكنها كثسرت في كلامهمء حتى أمبح هما يذكر 
منها؛ يفني عما يحسذف» فحذقوا ما يُستدكى عن إظطهارء. 


وذهب يروتس إلى أن العمصرب تحذف تركيبا كاملا: ١١وزعم‏ 
يوس أن من الصرب من يقول؛ ««إلا سالج فطالجه على: إثّْ لا أكن 
مررثٌ بصالج فيطالج؛ وهسذا قيحء ضشهيف''19). 


وبين السيرافي أن ميبويه قلح قياس يوئس وحمّفهء لأئه 
يشمر أكثفر من شسيء وحكم الاضمار أن يكون نشي واحدء وان 
حرف الجر لا يسبر إلا إذا محرّص.98) 


والمحيح أن سييويهء لا ينكر إشمار التتركيب أو (الأثياء) كما 
ذكس السيرافي١‏ ولكتسه يشسترط لذلك أن يكون الثركيب؛ أو حرف الج 
متقد ميسن (مذكو رين) في النل: *<ولا يجوز أن يصمر الجانّ ولكنهم لما 
ذكررا في أول كلامهم ثشبهو. بنورء من التمل'6.(؟) ولثذلك وجدمها 
سيبويه يقبل قياس من حذف في: مسررتا 0 
قياسا على البنهية العومسة: إن كنت مسررت 
بعمرو(4)١‏ فيقدّر التركيب السسر ''كتت مسررت ه066 


ويمكسسن تسبية قياس الحذف هذا (القياس على البئية الصيقة) 


٠ 515 كتاب سيبويه / ج! / ص‎ )١( 
٠ 558 / نفسه / حاشية ص 515 . وانظر الأصول في النحو /ج ؟‎ )1( 
٠ 535 تفسه /ص‎ )9( 
٠516 تفسه/ص‎ )9( 


2-1515 


لأنّ العالم فيه يتيس الكلام البنلوق على كلام غير مستعمسلء ولكنّ 
الاستعمال اللفوي؛ والدلالة اللفويسة يثبشان أنه موجسود. 


تزع ليصا لي اسه 


وداسالت يوئس عن قواسه: متلى تقول الله منطلق ؟ شقال؛ إذا 
لم تيرد الحكاية:» رععلت فول شل تشندن» قلسك: شن قصول: آله 
ذامبء وان أردت الحكاية ت: هنس تقول إتاك اأفسن» ينا 1 
يجوز لك أن تحكي مول؛ متى تقول ذيسد متلق وتمفول: قال 
قفري اش منطلق. فان جعلت الهاء عبيرا أو غييرء. قلا تعمل قاله 
كما لا تءسل إذ! قلت: قال عبرو هو مطللق. تقال. لم تعسل هاما مشيلا 
وإن كانت الهاء هي الفائل؛ كما لا تعمل شيا إذا تلت تقال وأظطهرت 
هرء تقال لا تير الكلام عن حاله قبل أن تكون فيه تقمال١‏ ثيما 
كرناء؛'“(١)١‏ 


سطلجع (الحكاية) طهر من قل٠‏ في التصسوص المشسوبسة إلى 
ا#يسسى» احهدما كي وات إذ في توله تالس ««قدعا ريه إني 
مدلسوب ناتسسس»! إموله:؛ آراد أن يحكيء. ود 

ولكن يونس يجعل (الحكاية) في هذا النسٌّ محورا ياسهه' 
نهو يقيسس تركيب: ملى تقول أنه منطللق؛ على تركيب: ملى تلن أنه 
مطلقء اذا كافت تقول ببمئنى تظلن. وهذا لا يكون الا اذا جتردت 
تقول من منى الحكاية؛ والحكاية تضي: أن الجملة الذكورة بصد 
القولء هي الألناط التي نلق بها اليتكلم؛ وفهفذا ما وشّحسه يرئس 
بقوله؛ ««تثفال لا تير الكلام عن حاله قبل أن تكون فيه قال؛'؟ء 


فاذا أردت الحكاية كسرت همزة (إنّ)؛ لأنَّ ما يمد القول حينلذ 


)١(‏ كتاب سيبويه /ج؟ رص ١6١‏ - 3615م 


(؟) سورة القمر /الآية +1٠١‏ 


- 11د 


كسلام مستقلء فاذا لم تسرد الحكاية حت همزة 22231٠١‏ وحيئذ تعمل 
قال في المسدر المؤول؛ ويكون في محبل نسب منصول به مال في 
حين 


الجميلة البمحكيتّة كلهاء تكون في محل نسب متمول به لقال* 
وهي حينئذ (مقول القول)0. 


ويلاحظط أن ادراج (تقول) و(تظن) في التركيبه أنحنى عن ذكبر 
مسروط تياس (تقول) على (تطلن)' إذ يستفاد من دراسة اها 
مسبوقة بايتفهام (بتى)؛ وأنَّ (تقول) بسيفة اللمشارع غيسر المشسول 
عن الامتنهام. ويستفاد من قول يوئس ::إن أردت الحكاية'' أن مذا 
القيساس من قبيل الجواز لا الوجسوبء 


وهو يتيس كلمة (زمن) على (إذ)' وذالك أن كلا منهما تساف 
إلى الجبلة الإسبية او الضلية إذا كانت (زمن) في ممنى (إذ) في 
دلااتهيا على الماشي: 


«درساكه عن قرلله في الأزشة:؛ كان ذاك زمنٌ زينة أمِيرٌء 
شتال؛ لقنا كانت في معنسس إدُ أشاثوما إلى ما قد عبسل بشله في 
بصضشء كمسا يدخلون اد على ما ققد عمل بسه قفي يش ولا 
يهرونساه؛ نشبيوا هذا بمذاك. ولا يجوز مذا في الأزمسة حتسى 
تكون بمنزلسة اذء نان قلت؛ يكون هذا يسوم زهد أميرء كسان 
افتاه حنافنا ب السك بوكس عن البرينة لكيه #مولع يلوم فيذا 


13 (يسة بحس 410 


ويدحظ أنّ هذا القياس» وان كان غعلسى المعاى»٠‏ انان التحوي 
يتشذ اترايب اللفوية الستسملسةء وغهر الستصملة؛ الأسولية رفس 
الأسولية) لاثبسات <تيقتهء فهو قياس يتمد في أساسه الامتعبال 
اللسوي؛ ويلاحط ايشا أن علسة القياس هي الأخرى نابصسة من سيم 
الامتعمال اللفسويء وتكرة المامل التي تظهسر بوشوحء في هذا 


() كتاب سيبوينه 7ج5/ .ص 311 


-7511- 


اليساس قائمة على أساس الامناد ١سا‏ قد عمل بته قي يعضل؟؟! 
أي على أساس الارتباط التركييسي والدلاليء بين ركني الجسلة 
الاسبية والتمليةء وهذا نابع من حتيقلسة لفويسة كذلك. 


وقد قاس يوئنس؛: مررت به المسكيسّ على سنى: مررت به 
منينناء ولكنَّ سيويفه زفشى فذا القهياس: «'وهذا لا يجوز لأكةه لا 
يتبفي أن يجمله حسالا ويدخل فيسه الألف واللام؟0)1(6 


والحقيقة أن سيبويه لم يذكرء إذا! كان يونس اعتخمد السماع 
أو التقل في هذا التركيبء إمْ أله مجرد تخريج من يونس يتخلس من 
تقديس نمل في الترحم. ولميقدُم يونس شاهدا أو لفلةء يؤيد 
به هذا التهياسء ولا مجرد إثبات بات لفط الحال اللمشردة١‏ يكن أن 
يحلى بالالف والسلامء 


وني بعس التسسوس تسد يونس يصدر !١الحكم''‏ امتثادا إلى 
الضيى؛ ويكون ذلك عاملا مساعدا في توجيه القاعصلدة: ««وامًا ها 
تسم اجسمونء فائنت فيه بالخيارء إن شلت تقلت أجممونء وان 
شلت تقلت أجمعين. ويدلك على "إن السهمق يسن #قنه 
وسسفا(؟) . ب قول يوئنسس؛ المضشى في الرقع والتصسب 


واحد»9(.24) 


وقد اسُئِْيسست من هذا النسّء الفاعدة التي تنس علي أن 
تايسع المتسادى ذا مان توكيدا مقرداة فاته يجوز فيه الرئفع 
ويجوز فيه الشيسيوه إتباعا للقظ المتادى إن تسفه 0ع( 


ويقيسس يونس تركيب علمت زيد أبو من هرء على تركيسب: 
3 نهدا فيهاء وعمسرو * وى وله تعائنه «5(0 الله ميري ضبق 
المشركيسن' ورسولئه»©9(6). 


)١(‏ كتاب سيبويه /ج؟ /ص الا* 
(1) يقمد سيبويه بكلمة ( وصن ) في هذا النص 
(؟] كتاب سيبويه /ج؟ /عي ٠186‏ 

() انظر مشلا أوضح المسالك / ج5؟ / ص 7ه + 
(5) سورة التوبة /الآية ٠59‏ 


لمك 


وذلك أن كلمسة (زيد) داخلة فى جملة الامتفهسام بمد 
(علمت) مساعلومذا الأفل فن لب (زيه): وكالكه كلسة 
*١عمروا''‏ منتطعصة عن تركيب (إن زيدا فيها) فسار التقدير على 
الامتثناف: وعسرو فيهاء ومثله كلمسة (رسوله) في الآية سارت 
ةا وخبسرء ينهم من التركيب السايقء فسار التقدير؛ *'ورسولسه 
بسسرى'' على الامتلساف. 


وقد وشح ذلك سسيبويه بقوله: ١١نابتدا!‏ لأنَّ مهد الغدية 
حين قسال: إن زيدا متطلق: زيد منللق؛ ولكثله أكند (بانَ)ه كما 
الد :تايس زيدا وافمي.ة والزشي سوك يوس 1 


فكان الاستئناف مو قياس يوئس على المعلى ''قابتد! لأنّ معاسى 
العحديث حين قال 0.0' نهو يتقيس: زيد أبو من موء على معلسى: 
زيد أبوك» أم أبر عمرء وكذلك يقيس: إن زيدا فيها على ممتلى: 
نيه ثيهاء وكذلك: رسوله برثئى على: إن رسوالسه يرى؛ بقفارق 
الدلالة التفسيلية اللي ينيدما ملي (التوكهيد) الذي أنادته إنء 
كما وشكلج سيويهء 1 


نا لفاس على فيسب والمسي مسلا 


*«وزهم يوفس أن وحدء ببتئزلة ده ١:00‏ وجعل يوقس 
نسب وحلكدء كأتسك قلت: مررت به على جعوايسهء تطرحت ١'على')'‏ 
فمسن فم تمال هو مشل عفكٌ.66.() 


نفكلمسة ١!وحسدء')') ‏ تنتصب فياسا على اتتصاب الشرف 
١(عندء'20‏ وقد استلج يونس ذلك من اللوازئة بين التركييين؛: مررت 


(1) كتاب سيبوية / 1 / ص لماك 
0 تيه /ص لالا؟ - ٠578‏ وانظر : الامولفيالنحو /ج١‏ / ض 159 - 111 


وحاشية المبان على الاشموني / ج ؟/ ص ١19‏ , وشرحالمفصل / ج 5/ر ص 1*5 ٠‏ 


الاك 


به وجيدء' ومسررت به على حياله؛ تتمنى (وحدء) - (على حيال)؛ 
وبعلية -<سابية يطرح (على) تتبقى كلسسة (حياله) مساوية كلمة 
(وحسدء)٠‏ فهو يحال التركيبء ويستمين بالمشى ليسل إلى امتتبساط 
الحكم١(()‏ 


وفي اعتفادي أن تياس سيبويه والخليل في هلام ]تستانة أده 
وإنَّ اعتمد! أسلوب الهياس شنسه الذي امتخدمه يوئلسء ققد اعتمسسد 
اتتركيية .والالانسة» اؤيتفمح الله عن التزازفة بين الجصل التالينةة 
سروه هوم جيمس مرك يط وحدةء« روه وذ وب 21 #صاه 
الجميمتاة حدر منتدرة1!) “طفع اناا اف مو#هاافي اتركيسبةة وق 
دلاتتها على الهيئة أو الصورة:٠‏ الاي كان عليها ساحب اشبيرهء 
حين وقوع الثمل؛ ويهذا لا يكون إلا في الحيال0. 

ومن د! التوع عن القياسش. مأ ذكزهء ويا ««وستهة 
يونس يقول ما أتيمتنسي فاحةثك: نما أمقبلء» فتلت له: ما تريد 
بد هانق ازيف ]3 أقولة مة اشب انا أحلاكه رأكرفنهه تنبا 
اتشي ةق لذ ذل اللتنسي تفاحده: إذا آراد: إنُتني فاأقا 
ساعسي مسقا 3 


5 


رمه مق انر مد الأأشة: احول سن الساع ماء فيعة 
الأرين مغسيرة)92) شالب هذا واجسبء ومو اتبيده كانه قت 
اتسمع أن الله أفزل من السباء مام فكان كذا وكذاء وإتما 
خالف الواجب التفي إذا نسبت وتهسر اللنشىء يعني أثّسه تضي 
الحديث وتوجسب الاتيان»(5)- 


فيونبس يحلل تركيب ١«انتنسي‏ فاحدثك؛'' ويقيس عليه تركيب ما 
أتيتنسي فاحدفك))؛ #لأصر في الجملة الأوللى (إنْتني) يمنسي أن 
الاتيان لم يحدث (ما أتيتني)؛ ولكتله في الجبلة الأولىء يوجسب 


(1) هذا الاسلوب في القباس يوفح الجائب العقلي والرياضي في قياس يونس ٠‏ وفيه رذ على من ادعى 
" اختلاف المنيج بينه وبين أشاتذته من النحاة ٠٠٠‏ .من عشاق القياس التجريدي انظر : يونس 
البصرى /صض 58 - 868 

(1) سورة الحج / الآية +3 . 

(؟] كتاب سيبويه /ج؟ / 50 ٠‏ 


-01- 


الاتيان ليتم الحديث'؛ يكون الحديث الذي ماقم بمد تيجة 
للاتيادء ما في الجملة اثانية فادّ لصفم الحدية كان تيجة لأنّ 
الإتبان الم يتسم في الماشسي ٠‏ فة1 تسد وتو في التركييين إذ! 


نسبت (ناحدقك). 


أقا إذا رنئصت (ناحدّفك) نإنّ الدلالة تتختلسنء ويكسون 
اويسب طلي عطسي الامتئناف (ثانا احدشسك): ويتحدد الزمسن ني الجسلة 
الامتلئاقية للستتبلء 


وهو يتيس قوله تعالسى في الآيسة (ألم تر) على (أتسيع) 
وعلة هذا القياس المنسى' فهو لا يريسسد أن ينفسيه وإثتما آراه أن 
يب ٠.‏ 


وني مصذا النياس يوجه يوئس“الفاعد: النحوية: تأميسسا على 
نهم العلاتات التركيبية والدلاليسة والاعرابية:؛ فاذا كان الفمل الأول سبيبا 
لثمل الشائسيء احتسب الثمل الثاني بمد الثاء؛ التي سبيت فاء السببيسة» 
ومثل لذلك بحالتي الأمر والتمسي* وإذا لم يعسن الأمر كذلك؛ ارتفضع 
الثمل المشارع بمد الناءء وسارت الفاء امتمنافيسة» 


وقد ذكسر سيبويه في هذا البباب؛ جملة تدلّ على أنه كان 
يكتسب ما يمليه عليه ثيضه حرفيا: ١٠وزعم‏ يونس أنه سبع مذا 
البيت بألم. واثّما كتبتٌ ذا لله يمول انسان: ظمل الشاعر قال 
ألا 


ومن قبيل القيساس على التركيب والمعنى؛ ما نتلسه سبويه عن 
يونسس؛ !7 وإذا قلت: صررت برجل مسسلسم وثلافة رجسال مسلمين) لم 
يحسين فينه الا الجيرّء لأننك «ملت الكلام اسما واحد! حتسى مسار 
كائمّك قلت: مررت بقائمء ومررت برجالٍ مسلسيين. وهذا قول 


. كتاب سييوية /ج عاص #« جيم‎ )١ 


بيو ةسسس> 2 )1(٠١‏ 


الي فنة1 النسش يبسن يوشسس» علاقة الاسلاه بالاعراب وبالدلالسسة» 
الاسم الواحد لا يجسون التبعيسض* وإننًا يجوز التبيض في المشسىي 
والجيع الاتسول اناك اواك رافق وساف التاسناافي اتننية ‏ اأعدشا 
راكجٌ؛ والآخرٌ ماجد. فيكسون كل(بمض) ليبرا لبيتدا مقدرء ولذلك 
قال يوس في اللفرد لا يجسوز إل الجرّء وهذا الحكم يشي أن ما 
بعد اللشرد المذكور في التركيسب ««شمت'2 ولا يجوز فيه الرئسع على 
أثة غخبرة 9ك لا يقصس: ررسعج نيويه ذله باترييية غير 
التجيع" اللاي عقيل يف ««وللر عبان قلبيةة فاه عيدة اليه زافةه 
مثلنا سح أن تتقول: كاب الحسواك راكع وساجيدء 


نالجملة الأولى غير سحيحة في تركيبها وحركة إعرابهاء قلا 
اس عليهسا؛ أسًا الثانيسة فإنه يقاس عليها؛ لأنها سحيحة في التركيب 
والدلائة والحركة الاعرايية, 


وبذلك كان هذا الفياس؛ء ترللة للوسول إلى السلمة اي 


تفول: إن النمت والمنموت بمنزلة الاسم الواحدء فلابسد من #لطقيقة 
بينهباء 


وفي بمصس الأقيسة اتتي عالجها يوئنسء* نجد ملامح تكرة 
٠إعادة‏ النرتيب»22 وما يترتب على ذلكء من تفيكّر في أداء الحتى. 
ويوئس يقول: هذا مثلك مقبدهء وهذا زيدٌ مثللسك؛ إناققصه 
جمله معرفةه واذا أخمرء جعلله نكرة' ومن المسربا من يواتقه على 
ذلك (5). 1 


وقيساس هذا التركيب عند يوشئس على البمنسى؛ الذي تحسل من 
تير الموقع؛ فكلمة (مثلك) في الجحبلة الأولى خبسر للببتداأء ويقها 
]١(‏ كتاب سيبويه / ج1 /ا ص 597 ٠‏ 


()) نقه رس 15 


مده 


في التركيب كبوقع (محمد) في جملة: هنة1 بسح يد ايها 
(مشلّك) ني الجملة نإتّها حالء؛ وممنى الجملسة: مذا زيسد في ميئلة 
كيلته: ومن همناكانت القلمة سعرفةة: عندمسا تقدمت؛ وكافت 
نمرة حينما تاخحرت؛ لأنّ الحال لا تكرن إلا نكرة؛ وإن ججاءت معرفة 
نانها تؤول بنكرة' لأثها تكون بمعنسى التكسرة٠‏ 


ومن ذلك أيساما ذكرء سيبويه في باب ١١ما‏ يتتصب على 
أنه ليس من اسم الأول ولا هو هوه وذلك قولك: هذا عربي محضشاء 
ومذا عربي تنبا ضان بمنؤزلة دَثهمًا وما أشبهه من البسادن وتهرضاء 


والرئع فيه وجه الكلامء ورعم يوتس ذلك. وذلك قولسك: 
مذا عرب محشّ» وهذا عربي قلبّء كما قلت: هذا عربي فح ولا 
يكون الفح الا سئة؟'(١)0‏ 


تفي مذا النسن يوازك يبن التركيبين: مذا عربي محسسًا'ا ومذا 
عرسي محش ومثله: مذا عربي قلبنًاء وهذا عربي قلب. ولابراز الفرق 
في الدلالة بينهماء قاس التركيب الأول علي التركيب:. ممذا ابلن عمسي دثهاء 


53 


وقاس التركيب اشاني على: هذا عربي قك. 


فني التركيب: مذا ابن عمي دنهياء كائت كلمة (دثيا) حال من 
البمشى المقهوم من <«هذا ابن عمسي'؟ فاسلهة كنا وشح السبرافي(؟): 
,.مذا ابن عمي داتيساء وممناء: يناسبني دائياء فالبسدر ««دثهيا)) حل في 
موقع اسم الفاعل «١دئيا؛)‏ فاتتسب مثله على الخحاله 


7 
أما التركيبا: هذا عريسي قععء فلم ««فع'' سئة مشبهة شل 

ةنيذا الكيسي مقن روسل ب للا 26 من جنل 
وليست سفة للتركيب (مسٌ رجل) وهكذا نان ١٠فحعا''‏ سفة تمريي' 


راشئنة: تيوه اللاهم الشزهء ول يمبسل يها مشى الاركيسيه يكنا 


(1) كتاب سيبويه/ج؟ /ص "1 


9) نفسه/حاشيية ص 1١‏ م 


711 


اراينا أن الحال يعمل فيه معلى التركيسب»٠‏ 


ويادحسظ في عنوان البساب وفي تراكييه؛ تلبيح واشضح إلى منهوم 
(السخالئنة) وعلاقة ذلك بالدلالة والاعسراب: *'ليس من أسسم الأول' ولا 
فوس ىر : 


والطريف فى هذا إن هذا المنهومء اتتقل إلى يوتس وسيبويه من 
الصبلة التي استخدمها عيسىء٠‏ وتكسررت في قياس أبي الغطاب: مذء. 
عشرون درعماء اللي قيست عليها جلةء آفة الرجل علساء وقيست 
عليهسا جبيما جملة: مو ابن عمكي دثياء(١)‏ الي قيست عليها جملة: 
هذا عرييي محشساء 


نالسر اللشترك فيها جسيماء أن الاسم المنسوب قيهاء انتسب 
على (اشاية) او مو كما قال سيبويه *<انتصب لأنّه ليس من الأول ولا 
موهو'؛؛ فالثي مخالن لابن الممّء واليلم مخايفا للرجسل٠‏ والدرمم 
مخالف للمشرينء في حين أشنا تقول: هذا زيكٌ قادماء فيكون 
القادم مومه زيلاء وهذا يفشي اللقسود بالبخالفة. ناإئّبا 
جاءت مذء اللمفردات المخالفة في اللفظ والبمنى' لتوشح الفموض في 
المفردات تبلهاء أو توضح ممتنسى التركيسيء 


ويمنيئنا هنا أن نشيرء إلى أن مذ! التداخل في التياس ني 
المسألة الواحدة: وربطها بالظوامر اللشوية؛ والأساليب التركيبيية 
البشابهة؛ يدل على أنّ هذا الثلراث من التراكيسب الوئيرة؛ كان يتقل 
من مرحلة إلى ألخسرى' ومن جيل إلى جيل؛ بعد تمحيصس ديق ونظر 
عبيقء ودراسة أميئة» تسلّم فيها أيدي العلماءء خلاسة ما وسلت 
اليدههء الى الأمناء من الملماء اثتلاسيذء الذين يحملون الأمائنةء 
نيميدوت دراسة ما وسل إليهم؛ ويشيفون إليه ما توافس لديهسم من 
تقل جديدء ومذا يمسي أثّه منهج في القياس الواحدء 


0114 انظر : كتاب سيبويه /ج”9/‎ )١( 


حييية 


ق-. اباس على التاعدةة 


يقول ميبويه في عرشه لخسائس (لاء وبل' ولكن): 


*«واعلم أن بل؛ ولا بل؛ ولكن؛ يشركسن بين النعتين فيجريان علس 
المنعوت: كما أشركت بينهسا الواو والفاه» وثم... وتتقول: صا مسررت 
برل مسلم كيف رجلٌ راغب في السدفاة؛ ببئزلة: نايسن راغسبٌ 
ني السداكسةة. 


وزعم يونس أن العرٌ خطاه لذ أين وتحورما يبتدا بهن ولا 
أيشسر بعدمن قي 00٠0‏ ولكين' وبل' لا ييتدآن؛ ولا يكونان إلا 
على كلامء لشبهن ياما وأوا')(١1).‏ 


في هذا النسٌ يوازن سيبويه؛ بيسن لخسائس (لا' وبل' ولكن)ء 
وخسائس ادوات الاستنهامء فيستف (لاء وبل2 ولكن) في روف 
العلفء ويستبصد (كييف وأين) وما ثابيهياء من العطلفاء وهو يتيد في 
ذلك قياس يوئس٠‏ 


وقد اعخمسد يونئس في فياسه على الفاعدة:؛ التي يبدو اتها 
أسبحت فابتسة لدى الطلماء؛ وذلك أنّ أسياء الامتثهيام وحسروف 
الاستفهام لها السدارة في الجملة؛ ولا يعمل سا قبلها فيما بمدماء قلا 
يقول: رأيت زيدا فايسن عمسراء وهيل بشراء وبثاء على هده 
الفاعدة؛ لا يجوز ان ثقول: مررت برجل مسلم ككيف (رجسل) 
رافسب فى السدمةء فكيف) لا تشرك ما يمدما بما تبلهسا كما تضصل 
حسروف المطلف؛ ولا يقدّر بعدها حرف جيرا بشاء على خرف البجسرٌ 
الذي تتدمها «الأن أين ونحوما يبتدآن ولا يشمسر بمدهيٌ شيءا» 


(1) كتاب سيبويه /ج1 /رص 98؟ - ٠581‏ 


ينه 


الخلقف (لاء وبل' ولكن). 


وصن الجدير بالذكاء أن يونسء وهو يتيس على القاعدة: لا 
يهمل الامتقراء والموازئة: بيسن التراكيسب اللفوية اللمستعملةء وأنسه 
الحكم من القاعلدة اتي ثبت لديه بمد استقراء دقيق 
للخسائس التركيييسة. 


ويلدحظ أن ميبويه؛ء يستخدم آأملوب التتدالخل فى القياس؛ 
لابسراز اوج الشبسه بين النظير وتظيرءء في المئلما 1ة من 
الشرامرء وأوجه الاختلاف بيسن طامرتيسن لفويتين؛ يبدو من النظضرة 
السملحية للتركيب أنهما متشابهتان٠‏ في حين اتهماء مختلنتان تمسام 
الاختلاف. وهكذا نجد أن القياس في عهد يونس مار يتخذ طابعسا 
نطرياء أوسع مما كان معروقا لدى أساتذته اللؤسين؛ مع 
يخرج عن الأسول التي أرسّو!ا توإعدماء ولم يبتمد عن الأسس اللشوهة 
السحبيحةء ونجد يونس في بمض النسوس'يستتبط الفاعدة* ويتيسس 
عليهسسا : 


٠«وزعم‏ يوتس أقّكه إذ1 سبيت رجسلا طلحة أو امرأة' أو 
ملقةة او مله الس 2033 سم جيقلة بالقامة آنا فك ميالسه 
تيل أن يكسون اسما لرجل أو امراأة على الأمسل. آلا ترامم ونوا 
المذقر بالمؤفئكثه فم ققالوا: رجسل رَيْمّة وجسموما باتاءء تقالوا: 
ربعاتٌ؛ ولم يقولوا؛ ريموت. 


وقاسود سعة هبيه ونع مونو عم حديي مهدر 
يجمع على الأسلء لا يتيس عمن ذله؛ كما أَنّه إذا سار وضئا للسذمر 
لم تذمب الهامءء. (1) 


ناناعد: اتي لا تتهّر اتتني استنبطها يوئس* أن الملّم المسذكسر 


(1) كتاب سيبوبه /ج؟ /رص 596 . 


ية 


المختوم بتاء اقأنيث المربوطة؛ يجمع بالألف واتاءء كمسا يجمع 
المؤّتث (على الاسل)ء 


ومو يسترشد في ذلك بالاستصمال اللفوي لهذء الظامرة: من ذلك 


أن (نبفة) عفة هرّشة تايما تنطياء شل اللم (ضهحة)١‏ وقد 
جمنتها المرب على (ربعات) على الأسل كما يجمع الموّئكث. 


ويوتس. في مذ الشمء لا يتيس قعسسياء ولكقسة يدمموقاإلن 
القياس»٠‏ ويشجنا عليههء فاذا *٠(أردت)‏ ان تجمع جمته بااشاء ٠‏ قم 
اقه يؤكد أل تماعدته همذء مطلقه: *«نفهذا يجمع على الأسل؛ لا 
يتيكر علن ذله'' ومسذا يني أن الامتقراء في هذه الظامرة؛ قسد 
وسل إلى غايتهء وأنّ المالم بمد الامتقصاء والموازنئنة؛ لميجد 
استعمالا شويا يخرج عن هذء القاعيدة- 


وتمد استممل يوقتسس كلمة (الأسل) في هذا التسسء وصو يتصد 
أسسل الدلالة:؛ لأنّ الأمسل في المختوم بتاء التأنيث المربوطة؛ أن يدل 
كو شف وفة] الؤقية بسع قي ولنادة لليدن اسه الؤشة 
اللشلي ٠‏ 
وفي يمشس النسوس يُعلَبنا يونسس؛ يف تمل إلى (أسل) حرق 
العلة؛ وهو يسع لذلك قاعدة محكمة؛ فلهمزة تكون منتلبة 
(متسولة) عن ياه أو واوء اذا كان لها شاهد في مشتثقات الكلمسة 
تطهر نيها ياه أو واواء ناذا لم تجد الشامدء فالهسزة أسلية: 
«دراتا الاءةء وآفاءة فقأيكةء وأقيةة 38 فذء الهسزة يست 
مثدّلة»٠‏ ولو فافة فذنك ها السرف خليقا أن آقوة فيه الاية كما 
كائت في ععساء: عباية؛ وسلاء: سلايةه ومحاءة سحايةء فليس له 
شامد من الياء والواوء فاذا لمويكن كذلك فهو عندهم مهموز ولا 
يخرجها إلا بامر واضشح٠‏ وكذلك قول الصرب ويوشضس»42 ١‏ (1) 


(1) كقاب سييوية / ج8/س :486 + 


11د 


وما يرُكد علاقة فكرة الأسل بالقياس» عند يوئس وشيوخسه' أن 
البسائل اتلي تتناول (الأسل): سارت تتخذ شكل أحكام مطلقلةه 
وقواعسد ثابتة؛ شال ذلك الفاعدة التي يعتمدها يوضس في الوسسول 
إلى (أسل) آلف المتقسوس 


*«فان ججاء ملي من الشقوس ليس تثبت فيسه الهاء' وجصازت 
الامالة في الفسهء فالياء أولى به في التثنية 0 أن تكسون العسرب قد 
ضة كُبنيكن لك شنيتهم من ان اناس مو قينا استبان لك بتمولهم 
قنوات وقطوات: أنّ الات" راتقفطاة من الواو.٠.٠:‏ ظلمًا لم يستبين كان 
الأقرى أرلى حتى يستبييسن؛ ونمذا قول يوخئس وغيسرء؟6(١)0‏ 


ومن امثلة الأحكام اللطتفة:؛ اثني سارت تتخذ شكل قاعيدة 
ليقاس عليهاء فقول يوئس: 


«<«رتحقير نمائل كثمايل من بئات اليساء والواو ومن غيرمسا 
سواهءء ومو قول يوئس؟66(١)0‏ 

وقوله؛ 

'«وليست همزة تبدل من واو أو ياء أو ألف' من في لا 
يهمز ابدا الا بمد ألنء' كما يثمل ذلك بواو قائسل١٠٠‏ وصوق 
تقول يرئس والخليل»!(؟5)١‏ 

ومن المسلّمات اتلي توسلوا اليهسا فس صذا المجال: '«فالتحتيسل 
على أسله وإن لم ينصسسرف الاسسم. وجميع ما ذكرت لك في ممسذا 


البابء وما اذكس في الاب الذي يليه تول يوخنس"0)4(66. 


84 كتاب سيبويه / ج57 / ص 886؟!-‎ )١( 
نفسه/صغطلالة‎ )5( 
0506 / تقسة‎ )©( 


(؟) نفسه / صلا ؟ ٠‏ 


-777- 


ومشل ذلك في الأسوات: *«لالتصسب والجر لا يواتفان الرفع في 
الاشسام- وهو قول المسرب ويوتس والخيل»112؟ 


وبمد مسذ. الجولة في تياس يونسء نجد أتّه اعتمد في منهجسه 
عل التاييمية اقباس» آثين: عرقت مه أبالكسوعيه فيه نواقن 
إسحاق؛ وعيسىء وأبي زوه ومذا يدل دلالة تقاءلمة' على 3 
منهج التياس عندهم جبيما منهج واحده إلا أثه في قياسه شمسل 
مجسالة ارمع مز الشتيزةة ,اتاد مواكتل ها لانساء و أساقافلة #فعية 
رقمة التطييقء 


ممست ب ل تحرويد 


(0 نفسه/ج؟/ ص طللا» 


الاب الثاني (مرحلسة الاكتمال) 
الل الأول 
القياس في (النسوس المتسوبة) إلى الخليلل بن أحمد 


التسصسل الثاني 
اينات فبسة بوافة 


ضيه 


قبل أن أحلل كلمسسة ««قياس»*2 في التسصوس المنسوية إلى 
الفافكل ان #ضتية امطؤقعة لمم عق ابي آم قاين فيه 
*:قياس»* في كتاب الين: نمل ذلك يوضح متقهوم هذء الكلسة 
لدى الخليل يشكل أفصلء 


فيد «[عه ففبية تاش كن بحسن حلسة افحوس علي «اجروواة 
الذي يكنيؤوة غلب ةا ينا العلتة في صنروتياء 


55 550 5 
«*دوأساء فلن وأدَمٌء أي: أَتَِحء والثمل اللازم: دم يده 
وتقسنة فاون على قاس شل يشال :+وهاء 


وعني بها في مكان آخر (الماعدة) التي في الامتقاة: 
«*< وَبلَدوا بهاء نرّمومها ققاتلوا على ! ورجل بالد في الفياس 
ميسم ببلدء؟“(5). 


نهو يشير بكلمة تياس هناء إلى الفاعدة اتني يقتقنيها 
اسم الفاعل من الجذر الثلائي؛ قاسم الفقاعل؛ (بالد) مسوغ من 
الجدر الثلائي (ب ل  -)5‏ وهذ! هو القياس الذي أمار إليه 


أن عالِسِمٌ اللسة يستطيع بالقيساصء* 
يمتحدك شرلات. جديدة» لم تسمع عن الصرب على غرار_ططردات 
مسموعصة: ««وقالوا: الأدْمّة في الناس شربةٌ من سواد' وفي الإبسل 
والباء ثمامء ولم أممبيع آحدا يقول لفتكسن ص 
الظياء آدّمء وإن كان قياسا»“(5). 


(1) كاب العيين /ج / ص ١6‏ 
(؟انفسة/ص8698. 


0)اتفضلة/صض4ة. 


العامة 


هه يمه ألْكَله ران الل من ادمناه (5دم) راد كماد قن 


ويتقول مشيرا إلى المسألة ننسها: يقال؛ مام 
الرجسل٠‏ ولم أسمسسع منه ضئلا؛ فإن جيسع قنياسه: اليوط رالأيياط'؛. 


فللعربيء ساحب الكناية اللشوية:؛ أن يقيس ظامرة لهوية قيس 
اشترفة هلن جتامرة ليون سستوفع» .مانا وينة القمب ياه 


01 
ومثشل ذلك أيسسا: «٠واكلث‏ في الاببل: فلساء ايو ميسن بماد 
ُربين:؛ ولكن لم يستعمل؛ إذما يُخْسَرجٌ في الفياس على الأظماء'“(1). 


ومن الواشسح أن الخليل يني بهذا (التياس على النطوير)' فاذا 
فرك بناء البفرد في الوزن والدلالة؛ وشيع ججمع أحديمماء أمكن 
من الجسع غير المسموع على المسيسوعء 


وفي بعص النسوس يشيسس إلى علاقسة القياس بالأسسل: ١١‏ التي 
القابٌ والشابة؛ والفياس <«شُوا؛ ضاءً''(؟). 


فهو يتوسل إلى أسل التمصل؛ وححركة عيئه ليسل إلى بثام 
بصسديه الناجنا طبن طائييه عن االبياج. اأسويمسة» وسياءرت) 
الشروفة؛ ثمن اللمروقف أ ملليح مسيدزه مكلاح وسقي مصدرم 
سقارهء وكذلك 'اتَثُوا' فإن الألف في ''فتلى)) متقلبسة عن **الواو؛؟' 
فهو من المّتسوّة؛ وحركة عيشه مضيومسة:؛ فقياس مسدرء على (قلاو)' 
قلبت الواو همزة؛ لأنها تطرئنت بمد ألفء تأسبح <«'قتامء'). 


وإذا كان السماع مخالفا للقياسهء ذكرء دون أن يشيسر الى 


()كتاب العيين / جه /ص 519 ٠‏ 


(انفسسة ص +اء 


اا 


8 
أرجسوحة للسبيانء والجبع الذوادي 2.0.. 
التمادى؟»“((). 


رمو يتمد وزد البناءه ودلاتهه ليتوسل إلى قياس اللصدر: 
<«والدواء؛ ممدود: الشقّفاءء وداويته مداواةء ولو قلست: دواء جاز 
في القياس20* 


نسو يتيس داوى دواء» على قَافَي شفاء؛ وعالج علاجاء ومن 
البسلوم أن فاعل مسدرء المال واللشاعلةء ولذلك كان ١'دواما؟‏ 
قياسا سحيحاء 


وفي بمصس التسوس تنجد أنّ :«التحوا') علدء مرادف ١‏ اللقياس'': 
*”وآدّى فلن ما عليه أداءء وتادية؛ وفلان آدَى للثمانة من فلان؛ غيسس 


أذ المامة ققد لهجوا بالخطاء؛ يقولون: فدهن أدَى للأمانةء ومذا في 
التسو قيس جائن'(1). 


فالهامة تققد لخرجوا على القياس النحوي؛ حينما لخرجوا على 
القاعدة النحوية تفالوا أدى بدلا من آدى؛ ولذلك نجد أن اسم 
التنسيل من الثثلافي يكون علسى وزن أنمصلء قتزاد هبمزة قبل همسزة 
(أدى) وتلنشان على شكل مدة قتصبح الكلمة ١«آدى؛).‏ 


ويلادحظ أن الخليلء كسب الخطا للمعامة بهذا الخروج على 
القياس٠‏ وهو هنا يطلمن في الأداءء ولا يطمسن في كنايتهم اللهوية: لأته 
بنسبة الخغطا الى العامة دل على إنّ أسحاب اكفاية اللوية 
يتشزموه القياس في هذء الظامرة. 


5 31 2 35 
وفي بعص التسوسء يوضح الخليل كيف يجسري الملسساء؛ عبلية 
التتيساس على التطيسيرة 


(١)كتاب‏ العين/ ج42 / ص ١١٠1م‏ 


[؟]نفسة /ص184ء 


اماه عن 


:«ومن الأنين يقال: أنه يلِنّ» أَيِنًا.... ويقال للسراة إقي:.. 
واتمايئناس عرق الشيسك علس الترفة والتكنوك بالاتل ةا هن شل 
نمدا مكنت لام الشملء فأظهر حرفي التضييف على ميزان ماكان في 
مشالدء تحو تولك للرجصل في الأمر: امملْ مجسزومسة اللامء متقول في 


باب التشعيف اغضششء؛ وامددُء فإذا تحركة لام النملء قيثال ذلبك من 
5 00 


اتسين مقع الحرفيسن. ٠٠٠‏ يقال الي نتحركت اللام, قلت عُكي» 
وقرّيء وإثّي؛ء وجدّي'ء فهذا قياس المجزوم كله في باب 
التشعييك''(1): 


فالشئيسل ‏ وسسنء سئقسنة اسن الظيل: البحميقاة علي مسرفنة كين 
نطيرء من السحيسح؛ فاذا كان أمسرا للمثرد اللشعف؛ قيس على أصسن 
الشرد السحيحء وإذا كان أمر الشمف مسندا إلى ياه المخاطبة' 
يس علس ثلييسسرء السخييح:؛ ومو الأمين البسلد إلى يام المخالبة 
كد السك + 


ريلاحصط الأسلوب التعليمي؛ الذي يشفيه الخليل على النسش؛ 
فهو ييس» ويطلب من المشاطلب أن يتيس على غرار ققياسه. 


ويشيسس الخليسل في يعض النسوس'» إلى تعلف اقيساس: سن 
في كلام العرب ''نيل'' إلا اد يتعلّّف متعلف»ء نيبني كلمة محدهة 
غلى تتفل المتكلم اناه فأمًا ماه جتاه تن الصرب فهيق السدلي 
جسنساء:0(66) 


فني قولسه: ليس في كلام العرب ١انجل'0إقشارة‏ إلى 
الامتقراه الذي يتسم بالشميول لكبلام المسربء وإلسى حركسة | مع 
اللشفةء اتني حاول فيها الطلماء استقساء كل الطواهمس اللفويسة» 
وهمذا ما أثار إليه بقولسه: ««فأمًا ما جاء عن المرب فهر الذي 


599-544 كتساب اللسيسن /ج 4 رص‎ )١( 


(كانفسة /ج4/صضهم. 


-755- 


5 
جمعشاء'؟؟ 78 


رفي النسّ تسريح سن (الخلملء بأنّ اللفسة إبسداع اجتساعسي 
متشورء ولك بأن بيني أحد أقراد البجتبع كلمة محدفسة على وزد 
جسديد لتمالج دلالة ميئة؛ فيتكلم بها بتية أفراد المجتسع* وتصبسح 
بعش لتهمء فيسبح هذا الوزن الجديدء متياسسسا لهسذ. الظامسرة 


وتلاحظ أنّ الخمليله يحاول تدريب المخاطشب على استميال 
الانتقاق والقياس: ١٠إِنَ‏ الألف اللي في وسط الآبية من الفرآن» والآيات 
اتات عي تن الأمال يي والهن ها اه من حاضيا اف 
بنائها تحسو: الناية والرّاية وأثشباء ذلك. نلبو تكلنت اثتقاتها على 
الإسائين ,#اتاسماةة ‏ منالمسة: ‏ الالداك ماياتء قد أَيّيتء فإعلم إن شام 
الله 9)ء 


ومى في هذا الياس الابداميء يراعي أسل البناءء ويوازن 
بيئسه وبين ابنية النطائر ودلالاتهاء ثم يراعي الدلالة الجديدة؛ اتتلي 
سيؤديها البناء الجديدهء ويتخذ الخليل 5 ضه زائد1 في 
استخدام هذا التياس الابداعسي حينسا يقسول: قد ايبيته٠‏ وكائه 
يتقسد: عليسك الله 


تسهء 


وممذا يكون الخخليلء قد فهم اليساسء ومارسسه ببا يتفق 
مع أحدث الشافيمء اتثي عرشها علماء النحو المرب المحدقون 
للتيساس: 


:'ويقسد به في عللسم اللفة والنحسسو أن فسجمل كلامنا علس 
مقال ما تكلم به السرب وتظقوا بة2 ارات دمل فل ماتاعر اليه 
العاجسة من امتسال جديد أو ميئنة جسديدة على ما سبع مهمه" ودوي 
عنهم؛ وعرفناء من طرائّتهم في فنون القول*'(م). 


(1) يويبد ذلك ما جاء في (( تصذيسب الشبذيب / ج ؟ / ص 116 )) ؛ || فقد سكل سيبوية.مرّة : هل 
رأيبم سع الخليل كتبا يسروى منها ء ففال : لماجد معة كنبا الآ عشرين رطلا فيهما يخط دق 

مسا سمعة سن لغساهم العرب ٠‏ وصا سمعة مسن النحو فأمل سن قلبة )1 

(؟) كتاب العين / ج2/ ص !؟؟ ٠‏ 

(؟) مكانة الخليمل بين أحمد في النحو العريي / ص 61 ٠‏ 


ووجدت٠‏ فيما امستطلمست أن أعقفي عليه؛ أن الخليل امتعصل كلسة 
««قياس»*»2 في كتلساب ميبويه عشر مرات. ورأيت أن منهسوم القيساس 
عند. له جاتيات؛ فهو يشي به منهسج التنيد واتنطيرء الذي 
يقوم على أساسه التحوء ويعنسي به من الناحية الأخرىء التطبيق 
اللي لهذا البنهسج على الظوامر اللشوية. 


ويبدو أن مذا الفهم للتياسء هو الذي جعل كتاب ميويه؛ من 
أأضل اكتب الخالد: في مكتبات المالمء وذلك لأاقه وازن بين جائبي 
التتطيسسر والاطبيقء ولأن التنظير والاضيد فيهء ناما على أساص متينه 
من الواقع الاستمسالي للطوامر اللفوهية. 


ومن أجل 'ابراز مفهوم القياس عند الخليلء متبدا بتوشيسح 
الدلالة؛ اللي امتخغدم فيها كلمة قيساس في كتساب سيبوييه: 


فضي باب ««الاضافة؛' إلى المركسب المزجلسي (أي: النسية إليه) 
والسى المسدد البشي على تح الجزاين: ««كان الخليل يقول: 'تلقي 
الأخي منثهما كما تلقي الهاء من حمزة وطلحة' لأنَّ طلحة بمنزئلة 
حضرموك20.0 فمن ذلك خمسةٌ عشصكرء وممديكربء في قول من لم 
يُنسف» فاذا اشفت قلت: ممدي وخمسي فهكذا سبيل هذا البسسابء 


وسااقه عن الاحافة إلى رجل اممه اثنا عشي ققال: 


الفري :2 وتحسدف عقن قبا تمدق كوة مقزين» كفيبه 
««عشر'» بللونه كما ثبهت عشر في خمسسة عشس بالهساء..٠‏ 


وسالت الخليل عن عجد ناف تقال: أمًا الياس فكما ذكرت له 
إلآ اتهم تقمالوا: منافي مخافة الالتباس؟'(١)0.‏ 


فكلمسة *«فياس)) في هذا النصٌ تني الناعدة المامة التي 


(1) كشاب سيبوية / ج ؟ / ص 5731576 * 


0 


تحسم مائل الباب بشكل عام. ونلاحظ أن الخليل يعالج في التقميد 
(القياس): الاسنادء والحصذفء والزياد2؛ والدلالة؛ فقي إسناد الاسم 
د جه البشدوةء يتكوه بئاءه ينؤدي عنس العربسي دلالسة 
**القبة) »4 فإذا كات الاسسم اللنسوب إليه مركبا مزجيا أو مبنيا 
على صّح الجزاأينء فإنَ العربي يحذف الجلزء الثاني من الاصسم 
الركب. ومن أجل أن تستفر هذء القاعد: بين الخليل أن طامرة 
الحسذف هذه من طبيمة اللفةء فامتائنسس بالتراكيب البنائيسة: التي 
يعذف منها الجزه اثاني مثشل طلحةء وعشرين؛ فقاس الظاهرة 
الأرلى على الثانية: لاثبات الفاعدة:ء التي أمبحت مي الأخسرى 
متياسا لهذهء الظامرة٠‏ 


وتبيكن للخليل أن المرب قد تحذف الجسزء الأول؛ مخافة 
الالتباس؛ نذكر ذلك على ثكل ملحق للقاعسد: أ علي فتل “ترط اق 
فروعها؛ وبذلك سارت تظهر فكرة القاعدة الأسلء والقاعيدة 
الفسرع ٠‏ 


وقد وشح الشليسل سههء منهومه للتيساس في الشنسش بقوله: 
٠«ومذا‏ سبيل مدا اياب'' ‏ ومو يقصند: ومذا تياسهه؛ ومتهج 


النتمة قيسهء 
وفي مكان سر من الكتاب يقول ميبويه: :٠وإذا‏ أسئت إلى 
الحت قلست أَخويِء همذا ينبفىي له أن يكون 'على القياس: وذا 


اقاين. قدي اليل دن ل كيه يه سه واه حطفة لد 
التأنيث كما تحذف الهاء' رمي ارد له إلى الأسل؟*24١(١)‏ 


يتناول: هذا الغياس الحكم الذي يراعى إمناد كلمة (آخت) وما 


شابهها مي الغسائس مثل (بنت) الى ياء التسبةء ويرى الشليل أن 
الفاعدة التي ينبغفي أن تتبع في ذلك؛ أن تحذف اتاءء وأن يرد الى 


.153[1 - 578 كتاب سيبويه / ج؟ /ص‎ )١( 


شين 


الكلسة الحرف الأسلى الذي حدف وهو :<الواو'“- وهذا اتير في 
بناء الكلمة (حسذف الزائدء ورد الحسرف الأسلي) يطهي ني جممها إذ 
قول: اخوات١‏ وعفتسا يستيسسن الخليسل اليس 2 انكي توارقها 
التحساة؛ رفي أن الاسافة أولى في ارد الأبية إلى أصلها من الجميع: 
*«وفهي آرد له إلى" الأسل022 


ومكذا شجد أن الخليسل' يدرس الخصائس الامستادية لهذء 
الشامرة اللشوية؛ء ويتابع مراحل اتير التي تمر بها من ١الخذف'*‏ 
وإعادة ما حذف ,من ««الأسل؛*') تهل أن يصل إلى الحكمء انذي 
ينفط فاعدة اتمعطم سشاتئر آبوية الحامبيدة الفؤزية: ومو 98 
ينسى أن يلوازن بين ظاهمرته التي يد رسهساء وبين الظوامبس التي يمتريهسا 
التفييسل | تطسلهء اما بين فذدء الظوامفرة من أوجة الثشبة 
والاختسسلاقء 5 5 : 


0 

ويلاحخظ أن الشيسل في قياسه يهتم ب(اسال) الأبنية: ٠‏ يتسكن 

ب مح ل يا من مظاهر 'الحدف»*» وا“ لياو ني 

بئاتها أو إسئادما الجسديدء الذي توٌدي فيه دلالة 
ويظيل ذلةه واشحا في اللس التالسي: 


© ينجات ]عامل بن شط ناما مالا 
ل ا رت وقسم بوه وامًا 
يُنْمَل وتُتّسَل فيهما فبمنزته من ثملء وله ست بك لق 
وزعم الخليل أته كان القياس أن ثبت الهمزة في يتل وينيل 
واخواتهباء كما تثبت اتثناء في تشمّلت وتفاعلت في كل حال. 
وكتهم حذفوا الهمزة في باب أفمل من هذا الموضع تاطّرد الحذف 
٠‏ لأن الهمزة تشتسل عليهم كما رسفت لك. وكثر هذا في كلامهم 
فحذنوءه واجتسوا على «ذنهء كسا اجتبعوا على حذدف قُلْء 


(1)كتاب سيبويه /ج ؟ / ص 071 ٠‏ 


قت 


.٠‏ ومع هذ! قفد حذفوا الهمزة الأسلية 
الاتتقاء الهمزتيسن في: كَُنء ومحذء قرارا سن أوؤُكلء وأوّخة'؟(١).‏ 


وقد اثبتت الدراسات الشوهية الحديفةء محّة الحائج؛ في 
٠«الاسول»'‏ التي توسّل إليها الخليل: «'أما في إطار مناميم 
الارسة التوليدية: فيقتق الأمر بتاعدة: واحدة عامة مي ::حذف 
المسشارعة)) من النضشارع البجزومء أي حذف السابقة التي تتألف من 
الصحيح الأول في الغصل الضشارع والملة التي تليه. ولكي يودي تطبيق 
مذء القاعدة الى النقانئج السحيحةء يحتاج أولا إلى اعتبار سيفة 
<<أفصل'' التي تطبق عليها القاعدة يرفصل (لا يفمّل).... والأسل 
النقدر يرفصل لهما يبرره: يبررء أن الأسل في البشارع أن تكون 
ميقسه (مجسردا من حرف الشارعة) هي سيفسة الماشسي عيتهسا بعد 
تحويل المّحة اللتي تلي عين الفمل كسرة: فاعل: ي + فاعل؛ فمل: 
ب + فقل0.0-0. ويمررء ثانيا أن الهلة التي تلي السوت الأول في 
السابقة ( حرف الضارعة) هي السية:. ولو لم يكين أسل ينمل يَوْفْسل 


لوجب أن تكون ممذء العهملة فتحة كما في يجلس» مشلاا'6(). 


وفي هذا الأسل»)) يقول هنري فليش:() ١1١سابقة‏ 

٠٠‏ أنمل ينصسل (مختصسة من يؤفمل)''2 ويوشح ذلله الدكتون 
شامين بقوله: ««يفصل من يؤفصل بوساطة الاختساره 
الذي حسدث عند الاسناد إلى اللتكلم: أأفيل» أثيل ٠» ٠‏ ثم سرى ذلك 
باقياس إلى ابوه الامنساد ا 1 


ومذا ما عناء الخليل في النصّ بقولسه: <*كان القياس أن تثبت 


٠ 19 المفتضب / ج 1 / ص‎ )١( 
. 11 37١ دراسات في علو زأصوك العريية / ص‎ )1( 
٠ (؟) العربية الفصحى / ص 8؟1 وحاشيتها‎ 


الهممزة2'“6 والياس منا يي الماعد: التي حم نيك ة هد الآسلة 
الأسل الأول نيه (فعل) ولكن طلرات عليه زيادة ليؤدي دلالة 
جديدة؛ فسار الأسل *:أقمل“»“ء وطرا تمعديل جديد على البناء 
حينيا تحول إلى سيفة (يؤفمل) «<«فحذفت“24 الهسزة للتوازن 
السوتي قصار يُشضِلء 


وعليه؛ فان القياس2ء سجبوعة من الفواعد «تستتبط من تهيكثر 
الشاصرة الدوية» وفق خساصهيا ابتائية واللانية: تتظخم ما 


كل الأبنية التي امتتبطشست منها القواعدء فاذا اجتيميت هذه 
الأتيسة تبيين أنها تقوم على منهلح واحده وأنها ابتقفلت من 


الخسائلس العامة التى تقوم عليها اللفة. 


ويبين الخليل أن ١«الحذف“؛‏ ظاهرة لفوية؛ أجمع على وجوددلها 
المربء في مستويات اللفةء ولذلك وجدفاء يتيسس (الحسذف) في 
التحول من (أنسل جسسسسم» ينمل) على الحذف في التحول سن (الماشي 
(أكل ل #الأمر (كُلْ). ويممذا النوع الأخجير من اليساس صو 
الذي امهتم به الشخايل بالجائب التطبيقي'١‏ ويستخدمسه للربط؛ بيسن 
الطو امي اللفوية المختلفة في' إطار المنهج العام للتقميد والتنطيرءه 


ومما يدل على أن الخليلء على بالقياس التقميدء الذي يتتضم 
البساب٠‏ ويسلكه في إشار المنهج المام للتياسء علوان البساب الذي 
اد سيينة كرئية ‏ ايه هذه واه فيه لشو ب سمت قل 
ويثمل» و رقيس'' يكن 1(2)ء. وهمذا يني أذ اتيسته مي تواعدء 
وى ا ٠‏ اتتي يبه بما ينسجم مع البشهج العام 
التنطير الذي تنبشق منه الفوراعدا اتتني تتتنظم الأسول والفروعء 
والتنيسسرات التي تلسرا على الظوامر اللشوية. 


وقد دسب سيبويه بمذا الشهوم المام للتياس إلى الشليل؛ 


٠ 1174 / كتساب سسيبويه / ج ؟‎ )١( 
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واعتمدء؛ وذلك في تصنيفه لبسادر الثلاثئي وق انهنلةة” أشانيت» 
:«ومئا تقاربت فجاءوا به على مثقال واحد تحرو الثرار 
ومثل مدا مايكون مناء نحو منى التثالة»ء وذلك بين 

٠‏ فجاء هذا الما تقاربيت مماتهه... وقد جاموا بالكسَلدن في 
أثهاء تقاربتء٠‏ وذله اطّونان واه وولوه* ٠٠‏ شبهوا هذا حيث كان 
تقلبا بالتليان' والقيان..2. وقالوا التَّهّدان واليلاد؛ فأادخلوا الللدن 


في مذا كما أن ما ذكرتا من البسادر قد دحل يسشها على يمضس٠‏ 


وذه- آ#قيياة 7 يبظ ينان رلا أمرٍ أاحكمٌ مِنّ مذاء وهكذا 
ماخذ الشايل''(). 


فلقياس مناء .مو اللثهج اللمي. المحكمء الذي تضبط به 
اللوامر اللفوية' باتخاذ مجبوعة من المواعسد البستنبطسة؛-من طييمة 
مذء الظطوامنر وفسادينا 


ويشصح من بمضس الصوس'» ان الخلل يمني بالقيساس مجموعة 
النواعد (الأاقيسة) لني تشمسلا جواتبٌ البناب تيا وقد يعسي ببسم 
القَياسٌ على قاعصدة واحيدة من أتيسسة البساب: 


««واعلم أن ياءمي الاسشافة إذا الحقتا الأسباء فإنهم مما 
يهيروئه عن حالة قبل أن تلحسق يساء.... قال الخليل؛: كل مي من 
أله ماه الصرب تركته علن ما عداقه عليببه» روما جناه كامسا لم 
تحدث فينه شيئسا فهو على التياس''(١)2‏ أن أن كل نوع سن مذء 
الأسمساءره الي لم تعدلها المربء يتبع في اللبسة إليسه مقياس مميين من 
ائبيسة وليه 


أحينا التياس الذي عني به اقّباع قفاعسدة بعيئهاء نذلسك ما 
أقار اليسة لي اناب طسسة: 


(١)]كتاب‏ سييبويه /ج؟ / ص6٠‏ 


(؟انفيه/ص 25060 


لاد 


٠«وزعم‏ الخليل أتهم بنوا البحر على كَمُلدنء وإِدّما القياس أن 
يقولوا بَمُرِيٍ؛“(2)1: وهذا قياس على الفاعدة العامة في التسب" 


وذلك أن المنسوب اليه إذا كات اسما ثلائيا يكسسر الحرفا اثالث 
فيه يل اضاقة ياء مضددة للدلالة على منى التسيء 


وتمد عنى الشليل بكلمة تقياس* في بعش الصوسء السوازئة 
بين طاهرتين لفويتين:؛ لما بينهما من خصائس مشتركة؛ يتصح ذلك 
في انول اسيتوييتةة 


«دركان الخليل يقول: واو إنّه لمطيم جملهم هو تله في 
البعرفة وتصييرهم أآياهما بيتوّلة 57م]6 2 51 اكائححت-< <مسا')_لفواء ‏ لان 
«<موا) بشزلة أبوءء كنهم جلوهأً في ذلك البوضع لقواكما 
جعلوا :1مأ “2 بسمتزلة ليسء وان تياسها أن تكون ببنزلة «اكاتماء 
واسل رم 


فهو يقيس «دموء» في الل والالفاء على :٠إقَ؛)‏ و:نكاد'' 
وذلشة” أن 223(77 را أن“ تكودات._عاملتين” قاذ انتآ 55 
كنا_عن اسيل __ركذنها *«فهوغ4» قد كافت شَيرا له في التركييا 
محل من الإعسراب قلبا وقع للشسل بين ألتمت والتبر بطل عليه 


وتاميسا على ما تقدمء نجد أن الخايل امستخدم كلمة قياس* 
اتدل على #انة مستويات من التقيدء ممي: اتيساس الصسامء ومو 
التنطيسر واتقيد في اللنهيج المام للفة والتحوء وتياس التبويب 
واتصنيسف؛ وهو التقيد للطواهر اللفوية في الياب الواحسد- وقياس 
*”المسائل»' وهو اتتيسد على مستوى مساألة واحدة من مسائل الياب0 


وأساأل الله أن تتسح معالم همذء الأقية بجلاه فيما متنارله 
من صسوس الخليل- 


(1) كتاب سيبويه /ج ؟ / ص 7997 ٠‏ 


(؟) نفسه /ج؟ / ص 551 ٠‏ ومصطلح ( لخو )يعني في الدراسات اللشوية المتقدآمة 


( الزيادة ) ؛ ولا يعنيما ليس له قيمة ٠‏ 
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الفياس في. النصوس التسوبة إلى الخليل في كتاب مويه 


ابرز الطوامس اللفوية:؛ اثني تناولها الخليسل بالبحث؛ في هذا 
الاشارء هى ظامر: الأسلء؛ زظامسر: الاسناده وظامرة العمسل؛ وظاهرة 
الرتيسب٠‏ وظامرة الزيادة2 وطامر: اللصدف» وستتدارلهنا قرادى تفايسة 
الدراسة والبحث اللبي؛ مع أن الخليل كان يتنارلهنا متداخلة 
حسسب الطبيمة اللغوية للمسالسة التي يمالجهاء 


اعتسد الخليل ثمرة الأسسل أساسا في ممالجة الظوامسن 
اللفوية والتحوهةء طهر ذلك في معبنبه (كتاب المين) وظمر جايسا 
في التسوس المنسوبة إليه في كتاب سبويسسهء : 


قفد كان يتمد (أسل الحرف) في دراسة التثنيسة' والجمعء 
والتسهيرء واللسسبب؛ والأعاطل» والابتدال» وما شابهها.من الظوافمس: 


*«ولوَ طلرح الهمزن من (أدوْر) و(أسؤق) لجازء على أن ثُرد تلك 
الألف إلى أسلهاء وكان أسلها الواوء كما قالوا في جماعة التاب من 
الانسسان: أنيت؛ بلا هيز بردٌ الألف الى أسله؛ وأسله الياه؛ واتما 
ات الأسل في اثتفاق الثمل تحر تابء وتصفيرءه يبا وجمصة؛ 
أنهاب'6(١)”‏ 


٠ 547 كتاب العيين / ج8 / ص‎ )١( 


وبيئّن منهوم الحرف الأسليء يانه الحرف الذي يلزم في 
تسريف الكلمة: ١«قاذ!‏ أدخلة الياء في اُوأم لزمت التصريفا لزوم 
الحرف الأسلي'“(١0)1‏ 


واشار إلى (أسل الحروف المركبة): ««فاذا قلت: إمَا ذا وإمًا ذا 
بكسر الالف تهذا الحتيار في شي من أمرينء وهي في الأل: إن 
و(ما) سلة لهاء غير أن الصرب تلزمها ني أكثي الكلام''(0)1 


واغتميد (أسل الغمل) لدراسة الأممال اتتي تشتسرك في اوزانهها 
ودلالاتها الصمامة: ««وما كان من نمت على مثال أنمل مملامه في بساب 
التشبينف الثمل مثهما على (مْم ينُعٌ) والأسل تمل يشثعل''(م). 


وأشار الى (أسل الدلالة)؛ ««اثلاثئة؛ من المدد.0.0٠.٠.‏ واشلاثام: 
نا جمل اسما جعلت الهاء الي كانت في المدد مدّ2. 0.00 كما 
قالوا: حسئة وحسناء.. وكان في الأسل نما نجمل اسماء لأنّ حسئة 
نصست؛ و<سناء اسم من الحسن موشسسوع'"(؟)0 


وسرّح الخليسل ببيسطلح (أسل البناء): ١'والأيّام‏ في اسل 
البناء: ايلوام؛» ««والفم أسل بثائه: الَوْ4: حسذفت الهاء من آخرمساء 
فاجترت الواو سروف التحو الى نفسه“4“؛4 '«والذال من ذءاء وثهه 
كنّ واحدة هي ننفبس الكلئة؛ وما احسقها من بعدما فإنّه عباد 
للتاءء لكي ينطللق به اللسان؛ فلا سقّرت لم تجد ياء التصفيسس حرفيسن 
من أسل,البناء تي بعدها كما جاءت في سفيسد وعبير''(0)6 

ومو يستخدم قواعهد السرف والتحو للوسول إلى ذا 
الأسل؛ نف :«الأيام'' يقول: *٠أيوام؛‏ ولكنٌ الصرب إذا وجدوا في 
كلبة واوا وياء في موشع واحدء والأولى منهبا ساكئة. أدغمواء 
وجسلوا الياء مهي الفالبة“'(١)0‏ 


٠ 5507 كتاب العين / ج 4 / ص 6؟ , وانظر‎ )١( 
٠ 895 (؟انفسهة /ص‎ 
ء15(١ (؟) تفيه / ص‎ 
.15١؟ضصر/ (؟) تفيه‎ 


(5) نفسه / ص 585 155,407 بالترتيسب ٠‏ [1) نقسه / ص 888 . 
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وآقار اليل إلى (أسل امتعمال عناسر التركيب): << وإذا 
أشيغست إلى (إذ) كلمةء جعلت غاية للوقت كقولك يوسلذ 
وساءعتئذهء تتسون وتجر وكتابتها ملتزمة:؛ فاذا وسلتها يكسبلامه 
يكون سللة؛ ولا يكون خبسراء كول الشاعر: 


* عشية إذ يهقول ينو لؤي. 


كانت في الأسل حيث جملت تقول سللة»؛اخرجتها من حد: الاشسافة 
إلى تمولسك: ١٠إذ‏ تفول*2) جملة. فاذا أفردتها توتهسا .... كقولك: 
عشيتئذ بنو فلان يقولون كذاء لأن تقول هاهنا خبره وفي البيست 
سغفة»0(6)- 


ويلح الخليل إلى أن فكيرة (الأسل) كاتنت أساما قي اللمنهسج 
العام للدراسة التحوية عند غيسسيء من الملمسساء: 


**وأيّان بسنزلة (متنى)... يُخْتلّف في نونهاء فيمّال: هي اسليسة» 
ويُقال. هي زائلدة'"(). 


وفي النسسوس المتسوبة إلى الخليلء؛ في كتاب ميبويه؛ جاءت 
فكرة (الأسل) ملتحمة تمامسا بمسائل القياصس: 


«*وقال الخليلء رحمه الله كاوسيو نا إخسانتي» ددوه الى 
الأصبلء كقولك: أمشك قد مشسى؟9(6)- 


فهو يتيس الشادى على الشرف*» والأسل في الستادى أن يكوه 
متنسويا كما أن الأسسل في الظلروف أن تكون منسوبسةء والاشافة تسرة 
الاسم إلى أسله لذلك وجدنا المنادى يكوت متصوباء إذ1 أشيف 


#لسم ينسب البيست ‏ وقال المحقق : لم تهتد الى القاكل . 
(1إكتاب العيّسى / ج 2 /ص 06 - 

(؟)تقسه /ج641/4. 

(؟) كتساب سيبويه / ج؟ / ص 186 ٠‏ 


-1559- 


ماما أن الشرف يقتصب إذااهيف- ووكّح مويه ذلة يقوله: 
*<وقال الخليل؛ ر<مه الله: إذا أردت النكرة فقوسفت أو لم تصف 
قهذء مسسوبية:؛ لنَ اريسي سريب 1 فطالتء نفجملت بنتزئة النضاف 
لناطال صبء ورة إلى الأسلء كبا قمل ذلك بقل وبمدٌ. 


اناتسا جمل الخليل رحمة الله التادى بسنزّتة قل وبصدة 
لوحا سة مفردين إذا مان مفرداء فإذا شال وأشيف ثُبّهه بيهما 
سمافين»ء *!ذا كان سناناء ون البترد في القداء في موشع نسبه كما 
أن بل وبمد تقد يكونات في 'موصع صب وجي ولنظهما مرقفوع٠‏ فإذا 
اشتتهيما رددتهيا إلى الأصسسل ٠‏ 

وكذلسك ضداء التكرة لا نحقها اتنويسن وطالة: سارت 
بمئزلة"اللساقف»0)1(6. 1 5 

وسمذا تجد اتتداخل في الياس لدى الخليل١‏ #لاسافة تسرة 
النادى إلى الأسل؛ تيامسا على تبل وبعدء والتنوين كذلك يرد إلى 
الأسل قياسا على الاشافةء لأنّ الاسم يطول بالتتويسن كسا يفوك 
بالاضافة؛ ولذلك رأيئناء يستّف الشادى النككرة مع اللناف؛ الأنّه لما 
فوة سان بتعؤنة النضاف: 


٠«وقال‏ الخليل١‏ رحمه اللسه: من تمال؛ ها زيدٌ والتسرّء قصبه 


فإتسسا صب لأدّ مذا من المواضع اتتي 1 نيها الشي إلى أسله''(1). 


ومنا يبين الخليل أن التابع المترد المعشوف على المنسادى 
المفرد'؛ يجوز صبه على محل المتادى؛ لأنَ الأسسل في المنادى التسب» 
ومذا المفنرد في محل تسبء ولذلك كان هذا الملف في ممذا التركيب 
يرد التابع إلى أسل التبوع. ومشل ذلك: 3 


(3) كتساب سييويسة / ج؟ / ص ٠149‏ 


(1)نقفه/ج؟/ صض1]هاد 
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*«قلت؛ ارايت قول العمرب: يا أخانا زيدا اقبل؟ تمال: عطلفوء 
على هذا المتسوب نسار نصبا مثلهء وهو الأسيل' في موشسع 
بسي ااا 


نقد اتسب تاتتابع (عطلف الييات) على الأسل؛ عطنا على 
المتبوع الذي جام منسوبا على الأسل كذلك. 


وقد ارتبست فكرة الأسلء في بعصضس النسوصس؛ باثي التجافس 
الصوتسسي في تحؤول الأبنهية: ١7‏ وسألت الخليل عن سوير وبُوييع ما منعهم 
أن يتلبوا الواو ياء؟ تنال: لأنّ مذء الواو ليست بلازمة ولا بأسله 
وإثّما سارت لسمة حين قلت: تُوهِلٌ. ألا قنرى أنه تقول؛: سسايس 
ويسايرء فلا تكسون فيهسسا الواورء وكذلك تُفوعل' تحو؛ تبويع؛ لأنّ 
الواو يست بلازمة؛ وإتّما الأسل الأالف»؟6(). 


ومن الطروجهف أن ترتبسط فكسرة (المشاافة) بفعسرة (الأصل) عثد 
الخليسل: ««ومالته عن شُفّر من قوله السُقرى وسَُرء ققال: أسسسيرف 
مذا في السرنة؛ لأته بمنزلة لشبة ولب ولم يشبّه بشسي: محدود 
عن وجياء قلت نما بال أر لا ينسرف في ممرئة ولا هرة؟ تقال: 
3 «اأقيرة ضاففية أخس اتهسا واسلهاء وإثما مي بسنزلة المتول 
وال متمد والقيتيء ولايكن سفة إلا وفيهن الألف والهام.... ظلمًا 
شاائتة الأسسلة وجساءت علضة جسس الاتسند والباو ود عسو برو انا 


زفي فهك النوع من اقهياسة "0 2 فصلةيرامي لخسائس, اسل 
وخشمائس التنفيسسر؛ ويسدرس لحخسائس البناء السرفية والتركيبية. 


ون <'ماب ما لا يمرن الى قهنه إلا ضيبا تتضع 
خمائسس الفياس على المخالقة بشكسل أكشس جساله: 


(١)كتاب‏ سهيويه /رص 21464 
('اتفسه/ج؟ / ص ها 
9اتفيةه /ج؟/ ص 1554 , 


اي 


:ا يكون افيه الستثشلنى الآ ضبا؛ لأته (مغضرج مما أدخلت 
فيه غجرءء نمصسل فهه ما تبله كما عمل العشرون في الدرهم حين تلت 
له؛ عشرون دريممياء ومذا قول الشليل رحمه الله؟؟.(١)‏ 


وقول الخليل *«مخرج مما أدخلت فيه يمني 51 الب تس 
مخالف للستثننى منه في الحكم؛ فني تولك أتافي القسوم إلا أبساك. 
إن (الأب) لم يأته والشفوم (أتوا) نهو مخالف لهم في دخوله في 
الغمل الذي دخلوا نيه وترتب على ذلك حركة خاسة؛ تدل على 
هذء المشخالفة؛ هي الحركسة التي ترتبت على النصسبء وهي (الألف) في 
التقال اللاكسونء 


وقد جمل الدكتور مهدي المخزومي هذا النسٌ مبمث المول 
(بالشااف) عند الكوفيين: ١«افمقالة‏ الخليل في تصب اللستثنى .يالا - عنلديي 
مبعث القول بالخلاف عشد الكوفيين' ولكثهسم رسيوا له حسدوداء وطيقيوم 
في موشروعاتكت الخرى''(2)1 


وقد استفرب الدكلونر جعفر عيابئة رأي الدكتور المخسزومي' 
ووجه الاستفراب عنبدء: *'كيف يقول الكوفيون بعامل الخلاف الممنسوي 
شائرين بلشليل» ثم لا يكون الاستثنساه ه مع ذلك - وأحدا من 
المواشيع اللي الوا تيها بالخلاف) قم تستعرب ذمابه إلى أن 
الخيل لم ينسب صب الستثنى بالا إلى فمسل أو عامسل ميتقه؛ علن 
الرغم من قول سبوريه نفد« عن الخليل: إن المامل فيه ما قبله من 
الكلار'9(6)” 


والأرجسيح عندي قول الدكتور المخزؤومي؛ مع أثه يذهب إلى أن 
الكوفيينَ لم يقولسو! (بالمشالفة) في نسب المستثنى(4)؛ والحتيقة أن 
الكسائي قال ذلك(ه)؛ ومذا ييشل سجة الدكتور جعئسر عبابنة. 


(1) كتساب سسييوينه / ج / ص 591580 ٠‏ 

(1) مدرسة الكوفة / ص 594 . 

(5) مكانسة الخليل بسن أحمد/ ص 111/198 ٠‏ 

(؟) مدرسة الكوفة / ص 5997 ٠‏ 

(5) أنظر شرج الجمل / ج1 / ص 165 ؛ شرح التصريسج /ج| /0595. 


ليله 


والفياس في نس الخليل يبسرز فكرة (المخالفة) بوشوح؛ فهو 
يتيس العمل في هذا السنسف من الامتثناءء الذي قل له بيقوله: 
أتاني القوم إلا أباك على العمل في: عشرون درهماء 


وقك وق سشوفسة ني لول عل قية ايع بشي 
أقبله'' في موشع آخس من الكتاب: ١٠وذلك‏ قولك: هو ابن عمي دتيسا'ء 


ومو جاري بيت بيتء قهذء أحوال قد وقع في كل واححد منها شيّ- 
واتتصب لأنَ هذا الكلام قد عمل متها كما عبل الرجل في الملسم حين 
قلست؛: أفت الريخل علماء 00... وعمبيل فيهما قيلهكيا غبل 
العشرون ني الدرصم حين قلت: عشرون درمما؛ (لأنّ الدرهمم ليسس 
من اسم المشرين ولا هو هي؟'(1)* 


نالكلام الذي قله عمل فيه لأنه لخالفه في لخسائسه الزكييسة 
والدلاليسة” ولذلك لخالف مو في الحكم فاتتسصبء 


وامتخدم الخليل مسمطلح (الأسل) ليمالج به (أسل التركيب 
الذي تحول إلى شكل آخر ليؤدي دلالة جديدة): 


*٠وزعم‏ الممليل؛ رحبه اللدء أن قولهم: يبك الله ترجسى 
الثمل» ومبحاتك الله المطيميه ضيه كسب صلا تله ويه ملثنى 
اتمطيمء أوزعم أن «لحول (اأي) في هذا اباب يدّل على أله 
محمول على ما حمل عليية الشنداء وملسي أيتها العمصابة؛ نفكان مذا 
.عندهم الأسل أن يقولوا فيه ياء ولكنهم لخزلوها وأستشوها حين 
أجسروء على الأسل؛“5(6). 


الأسسل في قولهم: يك الله ترجو القضصل؛ وميحاتك الله 
العنليم: بك - يا الله - ثرجوةء وسبحاتك - يا الله المظيسم- ولكن 
الحذف اعتراما ليحولها إلى دلالسة الاختساس الذي يتضين ممنى 
(١)كتاب‏ سيبويه /ج5 /ص 118+ 


(؟)تقه/ ص 01511596 


-27- 


اتمطيم. 


واتوشيح (أسل البناء والاعراب) عند الخليلء قال أبو 
الفاسم الزجاجسي: ««قمال الخليل وسبويه وجميع الصرييسن: المستحق 
للاعراب من الكلام الأسبيساء* واللستحق للبشاء الأقمال والحروف . 


وكلّ اسم رأيته غير مصرب فهو لخارج عن أملهه 0.0... وكلّ فصل رايته 
غير بق 0 نفد لخسرج عن أصلسهء والحروف منية على أسولها''(1). 


ومذا اللوع من الأسوله اللي أشار إليها الزجاجي'١‏ يكن 
تسيتها في *«أسل الوضع؛؛ ووهذا يمني أن الأسناء في أشبيل” وها 
معرية: وآنّ الأنضال في اسل وهمها مبنية؛ وقد تخرج الأسماء على 
هذا الأسل قنينى؛ وتخسرج الأفصال على أسلها تتصمرب؛ ولكنّ الحروف 
باتية على أسل وشعهاء 


وق آفان. 'الكدوق تقام عكساهة إلى نوعيسن من الأسول في 
تعرينه للأسل: *٠وهمو‏ ما جردء النحاة بالاستتمراء الذي أجسروء على 
الكلام التسييح سواء أكاتن ذلك أإسل وضع ام أمسل قاعدة''(1). 


ويزيد مذا ما ذهب إليه ابن السراجء بأد المرب وشمت نوعا 
من الأسول: *'واعتلالات التحوييسن على ضربيسن: شرب منها هبى 
المؤدي إلى كلام المسربا... وشرب آخسى ٠00‏ ليسس يكسبنا أن تكلم كما 
تكلست المربء وإذما تستخسرج منه حكيتهسا في الأسسول التي 
وستها''(2)5 فهذء الأسول التي وشمتها المرب هي اللي تمئيهسا 
ب( اسل الوشسع) + 


اما أسل التفاعدةء ققد أقار إليه ابن السسراج بقوله. 
*القياس إذا ارد في جميع الباب لم يمن بالحرف الذي يشدٌ منه 
ولو اعتسرض بالشاذ على الفيساس الشترد ليطلت كل ااسناعات 
(1) الايفاح في ملل التجحو / ص 997 
(الأصبول ٠‏ مواهة آبيسسسوتوعيية ا 
(؟) الأمول في النحو / ج1/ ص 98 ٠‏ 


و 
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والملوم؛ ننتى وحجدت حرفا مخالفا لا شق في خلافه لهذء 
الأسول ناعلم أكّه قاة؟'6(١):.‏ 


وإتني لأستكفرب بمد هذا الوشصوح في مقهوم (الأسل) لدى 
علماء النحو القدامسى والمحدثين أن تقول الدكتلورة مثئى اليساس؛ 


*«وعلى كقرة ترداد كلمة الأسل في كلامهم فأن ممنالما لا يخلو 


من شي من الابهام ٠00‏ وعلى تشعمب فكرة الأصلة فإنه يكاد اللبمنى 
الأول الذي تؤول إليه 2.0.. يشبيه أن يكون فكرة مجردة أو سورة 
ذهية تتبشل هي وما يتفرع عنها في تطبوقاتها المشخسة»'(0). 


وتنك تعكل الخليل بالرد على هذا الامتنتاج؛ أمّا أن منزهوم 
(الأسل) منبهم قد ذكر الخليل أنواعا ص الأسول سّاما: (كاسل 
البناه) (وأمل الحرف) (والحرف الأسليّ) ومم يؤكد تقهمه الدتيق سل 
سطللح من مذء السللشات قوله في (الحرق الأسلي) بأنه الحرف الذي 
يلزم في تسريف الكلمة؛ كسا تقلامء أي ل ©) الحرف الذي يلسزم في 3 
مشتقاتها كما يتمنول السحدفنون. وقد وره في النسوس البتقدمة 
(أسل البناء) و(أسل الاعراب) و(أسل الماعدة) وكلها مسطاحات 
وافملة الفملة متكهناء > 


وأما أن (الأمسسول) فكرة ذمنية مجردة؛ فإن ممذا لا ينطيسق ا 

الجانب المشوي من (أسل الفاعدة)٠‏ قاذا قيتل' أسل البثسام في 
التعلسم (علم) فإن كلمة (علم) لفط منطلوة مسموع يكلب ويرى فهو 
لفط محسوس'» وإذا تيل الحروف الأسلية فيه (البين؛ والهدم والبيم) 
ناد كل حرف فيها يدرك بالحواض كا تدم وكان الشليل يجسره 
التتسساءء ويجره الحرف بالأسملوب العسي الذي أشرنا اليسهء ومذا 
الصريتسه نفسسه عملية حليّة يشلّس فيها المالم السام من الزوإئسد 
ويرة إليه ما حسذف من أسوله؛ وبذلك يردء إلى الأسل. وقد تقدمت 


(1) الأصول في النحو )04 -وأنظر كذلسك الأصول قي النحنو / ج؟/ص 701 في 3 
| جمل الآه بل أنشي لابسدٌ من حفققب] ل خجزاع الناكل يجبي البتاني .ىن : 
0 4 
(1) القياس في النحو / ص ؟5 . 


امك 


الأساليب التي كان يتخذما الخليلء ني ره الحرف إلى أسلله. ‏ من 
إضافة أو شنية: أو جصسم: أو تسهره أو سبة وكل فذدء الأساييب 
حسية إجرائية استخدمها علباونا في تحليسل 


وقبل أن أخحم مذا الجاشسب من البحثه لاا بد من الاشارة إلى أن 
الغليل؛ كان يحدّد الحصرف الانحييم من الحسروف الماملسة؛ الني يقوم عليها 
الباب ياكيلاهء يساق ذلك: «٠وزعم‏ اليل أن 0 6 هي آم 
حروف الجزاءء فسالته؛ لم قلت ذلك؟ ققال:؛ من تبل أفي أو حسروق 
السزاءه قد يتصرّفسن... ومنهما ما تنارقه (ما) فلا يكون فيه الجسزاءء 
وهذه على حال واحدة أبدا لا تثفارق المجسازا:''(1). 


نهم الخليل اللفة من مبسدأ سحويجح؛ نالكهم, لا يكون إلا بين 
متحسدث وسامع؛ واستدلٌ على ذلك بتمام الجبلة في اللفسة؛ فإذا ابتدا 
اكلم تذكسر موشوعا للكسلام؛ ولم يذكر الخبيره قسد كلامله) ولم 
يش ان البخاملب لا ينهسم دلالة البجبلة إلا بالخبسرء ومن مدا يك 
عاماء اللفة الكلام؛ بالبثام المكيرّن من عسريسن متكاميسن أولهيا مر 
البرضوع والاساس؛ والمسر الثاني يبنى على الأول فَيتيّسه' ويكسسون 
بمنزلة الحكم الذي يسدر على تسية معروضة'» ولذلك تمد المخاطلب 
يتتطسسسر الحكم الذي ميُشْمِسْر به التكلسم لبي عليه الشمير؛ ومسذا ما 
أشان إليسه الخليل في تياسه: الاسساد في تركيب أفمال الرجحسان 


واليتيسن» والأفمال الناصة على الاسناد في الجملة الاسبيسة؛ 
٠٠«مذا‏ باب ما يكون فيه مو وائت وأنا وتحسن وأحخواتهين 


فصلد: إعلم أنهن لا يكن نسلا إل في الثشمل؛ ولا يكن كاله إلا في 
مل نمل الاسم بعدء بسنزلته في حال الابلدام؛ واحتياجه إلى ما 


(١)كتاب‏ بسيبويه /ج؟ / ص55 ٠‏ 


م 


لعسدم 


بنداية فى الاعندام +44 إعوجلايائكة مد كشلل الاسم 
وأقه فقيما ينتظشر المحدث ويتوقمه منههء مما لا بد أن يذكرء للمحسدث؛ 
لأنك اذا ابتدأت الاسم فاتمسا تبتدئه لما بمدهءء فاذا ابندأت قفد 
وجب عليك مذكور يمد الميتدأ لا بد مئه؛ء والاً قسد الكلام وام 
تشومةء قامه رمن يشودن التفكة ]8 انا يمه الاسدج ما 
تترجنة اقمة اؤيفية علييةه داك ضام ممه لاشيم نس نيه فلذز 
تفسير الخليل رحمة اللينةه؟1(6)- 


قهر يتيس الاسناد بين الاسبيين في جملة: حسيت زيدا هبو 
خيسرًا منكء وجملة: كان عبد الله مو الظري؛ وفي قوله تعاللى: 
ادريق الجن وشم الذي امه الل تسعرية فر اليك 2 
على الامناد بين المبقد والخمر في الجملة الاسية. ووجه اليه 
بينهماء أثه لا بدسن ذكر الاسم اثانيه نتمم الدلالة التي من 
امنيا #شم الأسسم 23191 ومكوساة امار اندي لتوةاشة الساسة 
الدلالةء ومذا الحكم إما يكون ايجابا ثبت الحكم 
اللبورشوع:؛ وامًا أن يكون سلبا قيئفيه عئلهه 


والخليل في هذا القيساس' يرسم سورة حيّة للمتكنم يلنظه 
وللسامع يتح أذنه ويلتقط الاسم الأولء ثم يترمّب الاسم الثاني اتتني 
َدٌِّ به الدلالة. ومثلما لحرج الاسمان عن وعي من ذهن التكلم' 
بطبييعة الامناد والذلالة» ييد السامع تركيب الأسيين؛ شتكون دلالة 
هذا الانشاد افي دنه من جديدء لشلما أسدرما اليتكلم؛ ولذلك تجد 
التكلم يرقب كلامهه آخذا في تتديور حال الستسع وتوقماتيه من 
تركيب الكسلام»؟ 3 


««ورم الشسل: 31 * حدم إقما تكون جوابا لما قبلها من 
الكلام: يقول الرجل: كان كذا وكذاء تتقول؛ لا جرم أتهسم 
ميدشوةة. أو آأكه ستكسوة نه وها )م 


كناب سميريه لواقاص 3:4 لتك الإوفسي *اضيام جر اسك ادانع سج تت 
1 الآية 714سورة البساء والآنظللة مسن /كتاب 


بويه / ج1/ص 540 ١‏ 
[عاكتحات سديبويده رجاس 150 


1766 - 


ولذلك وجدنا الخليل يهتم بالملاقات الدقيقة بين الاستساد في 
التركيب والدلالة: 


١«وسالته‏ عن قولسه: الذي يأتيشي فله درممان؛ لِمّ جاز دخول 
الغاء هاهناء والذي ياتيني ببئزلة عيد اللهء وأئت لا يجوز لك أن 
تقول؛ عبد الله فله درصان؟ تقال: إثما يكن في(السذي)لأاقه 
شل الألن جوانا لول وجمل. الأول كه يغب اران تمد 
دخلت الفاء هامنا كما دلت في الججزاء.0.... إثّما أدخحسل القاء 
لتكون الملية مع وقلوع الاثيان0.٠٠.‏ فإذا العل. الشناء افاثما يجمل 
الاتيان سسيب ذلك؛» فهذا عبن وإن لم يجنم #ه سح 


فهو يتيس الاسناد في تركيب الاسم البوسول' الذي يقترن خبسره 
بلشاءه على الاسنساد في تركيسب الشرطء الذي يقترن خبرء بالقاءه 
ووجه الشبه بيئهما؛ كما أثمار الخليل٠‏ الارتباطا الدلالسي يبسن 
ركني اتركيب في كلّ منهسا؛ إذ إن الركن الأول في كل منهمساء سيب 
للركن الثاني بالاشافة إلى الدلالة الزسنية اتلي أثشسار إليها 
الخليسل: ١٠وإقسا‏ أدخسل الفاء لتكون السلية مع وقوع الاتيان066. 


ومن تياس الاسناد عند الخليل: ١*وقال‏ الخليل: لو أن رجسلا 
قال: إيشّاك ضيه لم اعتفاء لأنّ مذء الكاف مجرورة. 


وحدئئي من لا أتهم عن الخليل أده أعرابيا يقول؛ اذا بلغ 
الرجل استيلن نإيتاء وإيًا الوّاك رز 


فهو يجيز جل التوكيد البعنوي (نفسك)اتباعا لبوشع الكاف في 
إياك على أنه في معلل جر مضساف إليه تقياسا على إشافة (إي) 
إل الاسم الظامس (التوابُ) ٠‏ 


(1) كتساب سسيبويه / ج؟/ من 1119 ٠‏ 
('اتقيه/ج175794/1. 
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ريدحط أن الخليل ما ذمر أدّ هذا شاذء ولا قليل؛ مع أن 
سييويه لم يذكر تركيبا غييره يمشدء, ومع مذا راأيعا الخليل 
يجيز القياس علوسه0ء 


ال وؤفسى ١الملللة‏ وحسة النسيةة اسع وفك السرية: يلول 
يا أفةء نزعم أتهسم جعلوءه موشسع الشيند'1(6)٠‏ 


قال في ذلك ابن مشام: :«والبسشبر وتداوه شاذء وياتي على 
سيحي المنسوب والمرفوع؛ كقول بصهم: '(يا إيّاك قد كفيتك''(1). 


ولم يقل الخليل انه شاكذء وبين بأنَ العسرب الذيين امتخدموا 
إستاد يام الثداه إلى الشبيرء إذما تماسنسوء على إسناد الياء إلى اليقرد» 


:«وزهم يونس والخليل أن هذء الصفات السائة إلى 
السرفة الني سارت سفسة للنكرة'؛ قد يجموز فيهسن لسن أن يكن 
سعرفةء وذلك ممروف في كلام العرب.ء يدلك على ذلك أنه يجوز 
له أ اقول صشؤوة' هبه الل انيه جنسهة جاريةه بوية 
ساحيك''(59)٠‏ 1 


ومذا له علافة بحال المخاطسب؛ فَإذًا كان المتكلم يتصد علمآ 
يعرفه المشاطلبء نالملم ممرفة وسمّه معرفة؛ والى مذا أشار يوئس 
يفوي "دروف وود يفده 341 أزاذزة يرحب إسحيريف 
بشبهك)6(). وإن ذكل التكلم الْملّم على أثّه واحد من جما ة لا 
يعرنه المخاءلب نهو نكرة؛ وهذا تفسيسر السيرافي(0)9 


ومن قياس الاسشساد عند الخليل؛ أنه قاس افراد اسم التاعل مع 
قاعله الشتى والتميع؛ على إقراد اشمل اسم افتاسل اقفن زالصسم: 
)١(‏ كتساب سيبويه /ج١/ ٠111‏ 
(؟) أوضج المسالك / ج؟/ ص ٠19075‏ 
(؟) كتساب سسيبويه / ج١/‏ ص 458 ٠‏ 
() نفسسة /صطاع 


(5) نفسه /حائسية 142 . 


-هه1- 


اوقتا اللسلية. رعس شه قلس قلي فلا لكان وبري فس 
الصفات.... تضصول: مررت برجل كهل أسحابّه؛ ومررت برجسل شساب 
ابول وه 


وقد اعتمسد سيبويه هذا الياس:ه وجمله فاتحة للبابء 
ووشحه؛ «<مد! ياب ما جسرى من الاسام التي من الأفصال وما أشبهها 
٠.0٠06‏ مجسرى القملء إذ! أظهرت بمدء الأسباء أو أشمرتها: وذلتك 
المؤنة: صتروت يووسل عمسن أنتوام ا اا 
أبواكء وقال تموخك''. 


#لخليل يتيس السئفات اللشبهة على الأفصال في إفرادما قبل 

الفاعل؛ فإذا مسد الشكلم نثيتها خولها الى دلالة الأسماءم وابفدهها 

عن التشبه بالتمل: وعاملها معاملة الأسماء في الجيلة؛ ولذلسك وجدنا 

الخليل يقيسها في تثنيتها وجسسها (صررت برجسل قرشيان أبواءء ومصررت 

برجسل كهلوتن أسحابه) على الاسم: مصررت برجلٍ 0# ا 
يوسا وما عدبا عي سلجا 5١‏ اق_امشكت) سجن وشهر: 


ما من قال: مسررت برجل حستهين أبواء' ومسررت بقوم قرثيسسين 
آباؤمسمء' فاته يجمل قوله هذا من لفة: أكلوفي البرانيث' ولم 
يذكر اتهالئفة قاكذة. وقد ثيه سيبويه (السبير) في: شربوقي 
تمومك؛ وشربائي أخواك؛ بتاء اتأنيث ني تولهم ««قالت فلائنة») نهي 
علدمة تاأنيث0: لا محل لها من الاعرابء وكذلك الشبير في الشالين: 


<«كاتهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة؛ كما جعلوا لليؤتث'٠‏ وهي 
قليلسة؟'5(2)- 1 


ومن قياس الخليلء الذي تتضح فيه علاقة الاسناد بالدلالة 
قوله: *:وزعم الخليل؛ رحمه الله؛ أنه يستشمف أن يدوك #اليسو عنما 
على اسم أو على غير أصسمء ولكله يكوت ميتلداء أو بوكحية قوسم 


(1) كتاب نسييويه /ج1/ض 87. 


(؟اتفسيهة/ج؟/ ص 5ه 
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و سس فى اقم 18 دكين بن الأفبناك وها ةين 


فيكون كلهم سفة أو مبتد!؛6“(١).‏ 


سادة 


الخليل يراعي في قياسيه» طبيمة الدلالة للكلمة؛ وموسسهيا 
الذي يلدمها في الامتادء فمن الخسائس الدلالية كلسة ««كل'»< أنها 
تصلح _ لأنُ تكون موشوعا لكلامء أو أن يوسقف يها البوشوع؛ 
اتها تسدل على عسوم البوسوف. وبذلك تسلح أن تكون في 
اترئيسب ذاه أو سنة المبغداء لكنها لا تكيوة هرا الأنه اليس من 
خسائسها أن يقِبّبها الكعلام؛ والشببر به يتم الكلام. 


ود الغليل في يمس التسوسء يحاول تمليل الامقاد ميا 
دلالله: ١٠وسألت‏ الخليل؛ رحيه اللهء ما أحسيٌ وجوتَهّما؟ 
تقال: لأنَّ الاين جميعء وهذا ‏ أبسنزلة تقول الاثنين؛ نحن نلنا 
ذاك 2( 


الأسل؛ ما أحسيسَّ وجههما! والأكثر في كلامهم الخروج عن 
الأسسل إلى الجمسسع' كراميسة لاجتساع ن في كلمة واحيدةء وأراد 
الخليل أن يبين أن اللجمع في هذا التركيب يدل على التثنية قياسا 
على تقول المرب: 


نحن شنا ذلكء فاأطلق شمير الجماعة ليدل على اللشنى' وقد 
استشهد على ذلك أيشا بقوله تمالى: «:٠قالوا‏ لا ثخفا خصمان 
بفى بمشثتا على بعض''(؟) ليثيت أن المرب تلشظ الجمع (قالوا) ونمم 
يسون الشنى (قالا). 


(1) كثتاب سسيبويه / ص 111 . 
(؟)نقفه/ص 54 


(؟) سورة ص /الآية 15951 . 


2<« وذلك قولك: ما أحسيّ عبد اللها زعم 


امسق جنا اللدهء ودخله معتى التمجب»' 
ومذا تمثيل ولم يتكلم به؟“(0)1 


يتيس الخليل٠‏ في مذا الضلء تركهب «شتصبيةة إما أحسن عبد 
الله! على أسله في البنية العييقة: شي أحسن عبد اللهء بيسن 
أمرين؛ أاولهمسا أن (ما) في هذا التركيب اسم نكرة بمعنلى شي' 
وثائيهما أن فصل التمجب المذكور في التركيب (أحسن) تمل جامصسدء 
ولكثه يعمل عمل التصل اليتصرف (!حسن) في الشال٠‏ 


وهذا التلوع من اماس (تياس البنية السطحية على البئية 
العبيقسة) مسن أعلى المستويات المقلية في الفياس. ولكنا نلاحظ أن 
الخليل حوّله إلى تياس ينبشق من الواقيع اللفسوي الاستعبالي* حيثيا 
استفل الدلالة والمضى المستاد من التركيب للوسول إلى البئية السبيقة 
اللي أشار إليها بقوله: *«وممذا تشيل ولم يتكلسم بسها'ء 


وقد ربسط المبسرد بيسن قول الخليل ١'ودخله‏ مشى التجب'؟ 
وبين جمود قمل التعبجب وعدم تصلكافه: ««فإن قال تمائلل: هإذا 
اقلت: ما أحسن زينذاة فكان بنؤلة: شي أحسن تفوارة فكيفا 
دخله مشى اتجبء وليس ذلك في تموله: شي أحسن 
زيد!ا؛'ا( .0)5‏ فهو أذ جملة التثيل يس ها دلالة على 
التمجصسب»٠‏ 5 الفشل فيها يتصرف على أسلهء ولكن الثمل في صسيفة 
التبجب جمد ليلزم منى التعجب ولا ينفارقه: ««وكل ما لزمه شي 
على مشى لم يتصرفء لأنه إن تصرف يطل ذلك المشى*"(5)- 


ويثيت الخليل أن حسرف الجسرٌ (عامل) يظهسر أثسر عله في 
حركة (اللعمسول) بالموازئة بين الاسناد والدلالة؛ <«وإذا قلست: صسررت 


(1) كتساب نسيبويه / ج١/‏ ص ٠.5‏ 
(1) المقتخب /ج؟/ ص ه١1 ٠‏ 


2 


بزيدٍ وعموًا مررت بهه بت وكان الوجه؛ لأفك بداأت بالتضل ولم 
تبتديئي اسما تبئيسه عليه' * ونفقمه ةو قلةة قم بهلت علسنه 
الشسول وإ كان الغمل لا يسل إليه إلا بحرف الاشافةء فكاتك قلت 
مررت زيداء ولولا آته كذلك ماكاتن وجحيها مر ا(إضعة” - سحوؤش 
به 0.000 وفجو ذلسك: م مكلك سبو فالشدر في موضع تسبء 
وقد عملت الباء. و<'كقى بالله هيدا بيني وبينكم' )١(‏ إتما هي 
فتن الله ونقنة كنلا اوشلد الوا قلخ والرهي موطليع نيه 
وهذا تقول الخليل رمه الله؟"(0)5 


يوازد الخليلء مرة أخرىء بيسن إسنساد التركيب في البنية 


السطحية الستميلة في الكلام: مررت بزمد' وبين الاسناد في اليية 
البيقسة فى اللفة غير الظاهرة: مررت زيداء فيجد أنَّ الاسم (ذيد) 
في البنامين يحمل دلالة اللشولية. ولكنّ المامل الوحييد الذي شرا 
على التثركيب في التركيب المستعمل همنى حسرف الجر فهو السسيب الوحيد 
الذي تورث اسن الف الحركة الاعرابيسة. واستشهد الخليل على ذلك 
واشحة الدلالة لدى العربيه فدلالة الاسم على الشمولية في 
خقشت بسدرهء واححة تماماء ويستليسع العربي أن 
لشن 31 انيل الانباك لمي بد تلك ا 
الناعلية واشحة في إمناد **كقى بالله»4؛ ولكن اللتصول 
مجرورا في الأول مثلما جاء الفاعل مجسرورا في الثاني. وهمذاب 
أن حرف الجر هو العامل في كل ذلهء 


وفي باب *'ما ينتصب من المصادر لأته حال سار فيده المذكور»» 
قال سيبويسه: «٠وذلسك‏ قولك: اكد يكنا فين وانا هللا شالمٌ 
وزعم الشليل: رحمه الله: أقه بمنزلة قولك: افك الرجل ععلْمكًا 
اونا وات اوجس شا راكنا اع أت الرعملل ف هلد التيال: 
ليتق الننة نا #امة ونا سيد ول مسي في هه اليه قد 
واللام؛ كما لم يعسن يما كان حالاء وكات في موضع قاعيل حنالا. 


(1) سورة الاسراء / الآية 47 - 


(؟)كتساب سيبويه /ج١‏ / ص ٠55‏ 
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وكذلك مذاء قاتصب الصدرز لأقه حال مييرقه)»» 1 

وإشي أستقرب ما نقله المحمّق عن السيرافي «والزجاج في هذا 
00 (<قال السيرافي: بهذا الباب نيه مموبة.... وقال الزجساج: 
مذ! باب لم ينهمه ال الغيل وسويسه»)(1): وذلثر لأ الخليل قشّى 
ذلك في قياسسه: تا سينا فسبِين» وأمًا عليا اناه على: أنت الرجل 
علما وديناء وأنت الرجل فهما وأدياء ويسبسح التركيسب الأول حسسبا 
تضبير الخليل: أشت الرجسل سيئا (أي: في حالة السمن) نأنت سيين. 
وائت الرجل علما (أي؛: في حالة الطلم) فأنت عالم١(١)‏ 


وفي قول الخليسل: *"عبيل فيه ما تله وسا يمدء؛» جاتهبانه 
أولهما: أن المامل يعميل ملقوظا ومحذوفا من اللفظ (مقدرا)ء فأما 
الملشوطا فشاله عمل (أنت الرجل) التسب على الحالية في (علما). 
وأمًا المقدر فمتيس عليهء وهو عمل (أنت الرجل) القدرة في (سيئنا). 
وثانيهماء فيما أرىء أن الخليل يجيز أن يعمل المامل ولو تأخر عن 
معمواله (وما بمدء)ء ومع أن الخليل لم يشل لألك إلا أن ذلك 
إشارة إلى تقدّم الحال عن النصل أو عن ساحبها في مثل قولتسا: 
شاحكا رجع محمد؛ أو؛ رجع شاحكا معيدء وهذا التهم 
يخلتس التركيسب من تقدير لا مموَّعْ له كما أرىء 


وقول الخليل: ««وكان في موضع فاعل حالا'' إشارة إلى أن 
البسدر يقع في موضشع اسم الفاعل؛ ويؤدي دلاتته فيكوند حالاء أي 
أن عوامل الحال تؤقفر فيه حيئذء ويمرب إعراب الحال. والى ذلك 
أضشار ابن الستراج يقوله؛ ««واعلم أن في فيج سحاود لقع لوجع 
الحال هي عنهاء واتسابها اتتصاب اللسدر نحو قولك: أتاني زيد 
مشيا'!(0)00. 


وبمد همذ! إتفضسير يقيس الخليسل (اللسدر: سينا) في تركييه' 


(1) كناب سسيبويه /ج1/ ص 586 ٠‏ ولسم يشر المحققالنى المرج ع الذى اعتمده ٠‏ 

0 وسم أعشر على تركيب :(( أما يمنا فسمين )) فيكتابي | المقتضب للمبسرد : والامسول 
لابن السسراج) 

(؟) الأصول في التحو /ج١/ص‏ 195 


انظر : المقتفب / ج؟/ ص 514 


قلات 


على تلك السادر التي فشرما في تركيبها.ء ويوضشح ذلك بقوله 
(وكذلك هذا) آي أنه اتنتسب اتتسَابها: ««لأنه حال مسيرضيه'' مثلهاء 


وني باب «<الحروف الخمسة التي تعمل فيما بمدنها كممل 
النمل قيما يمده: <2.200.. وزعم الخليل أنّها عملت عملين: الرفع 
والتسبء: كما عملت كان الرفع والتسسب حين قلت: كان أخاك زبد. 
أ اقم ليدين لتك أذ بزل 29 القصوف عمف شك #ريسة ناه سد 
أنه لوقه #منا 8 #مقق اكوك الأقساكة يو ومس ها 
البرفوع كما يدمر في كان. نمن ثم فرقوا بينهما كما فرّقوا بين 
ليس وماء فلم يجرومما مجرائماء ولكن تيل هي بسنزلة الأثمال فيما 
بعدما وليست باتمال؟'(1). 


يقيس الخلهل في هذا النسٌ عصل الحسروف الخمسة «إنّ' وعد 
وليست٠‏ ولملّء وكاتّ)(؟) في الجيلة الاسبية بمدهاء على عبل كان 
وأخراتها؛ وبيّن أن بممذء الموامل (إِث وأخواتهاء وكان والخواتها) 
تعمل عمليين؛ عما: الرفعه والتّصبء قتنسب (إِنَ) الاسم الأولء وترقع 
الثاهي» بياما ترفع (كاذ) الأوّل؛ء وتنسب اثانفي.ء وعلة هذه المخالفة 
في السل بينهما كما يذكر الخليل: أن هذء الحروف الخيسة لا تتسرف 
تسوّف الأمعال؛ فلا يقال: إن يلنء ولا يضمس فيها المرفوع؛ فلا يقال: 
محمد أن ناجحاء نلذلك تقدم فيها التسب وتأخر الرفعء؛ نخالئنت 
الأمسال في ترتقهيب حرقة مصوليها؛ لتها ليست أضالا وإتما أثبهيت 
الأفصال. أما (كان) وأخواتها نإنَ ممبوليها يلتزمان الرفع والنسسب 
حسب ترتهب الرفع والقسب في الفاعل والسنمول في الجملة الضلية؛ 
نطابقت خسائس الأنمال فهي اقمال. 


وممذا الششّن يشير إلى أن الخليل هو أول من تماس عمل الأفمصال 
الناقصة على عمل الفمل اتامء مع أن سييويه حيئثما أجسرى محلذ! 
الفياس لم يذكر الخليلء وريما كان ذلك لأنه يلم أن مذا الفياس 
)١(‏ كاب سسيبويه /ج؟ ص (15 ٠‏ 


(1) نفسه / وهي الحسروف التسي ذكرها سيبويه في الباب ٠‏ 


كد 


تشاء الغايل عن غييء: ::تقول: كات عبد اللسه أخاكه: فقاتّما أروت 
أن تشيسس عن الاكتؤة» واوعلمه كاه صمل ونه نوما دده ٠‏ وات 
شت تقلت كان أخاك عبد اللهء قدمت وأخحرت كما فملت ذلك 
في صشسرب؛ لأئه قمل شلّهه وحال التقديم والتاخير فيه كحاله في 
سسرب2020. وتقول: كتاهم؛ كما تقول: شريئاممهم .... فهو كائلن ومكون 
كسا تقول: سارب ومشضروب؟'(1). 


قفو وحنب “قن امل اققاس1 السكرفه واسمنة وايبر 
والتاخيرء وهي المناسر التي اعتمدها في قياس (إد) على (كان) في 
عملهاء وفي إثارته إلى قياس (عسل كان) على عمل الفصل٠‏ 


وذكر سيبويه أن (الابتداء) هو عامل الرقع في المبتداء وأنّ 
المبتدأ هو عامل الرقفع في الخير: ««نأمَا الذي يبنى عليه شي 
صومو فَإنٌ البني عليه يرتفع به؛ كما ارتفع هو بالابتداء''(5). 


وقد وشح الخليل: بمد هذا الكلام دون فاسل؛ منتافهسم 
الاسناد التي وردت في نس مربويهه؛ ممَا يدل على أن فسصٌ سبويه 
متقول عله 


«وزعم الخليل؛ رحس الله اأقه يستتبحع أن يقول: تائم كسد 
وثذلك ا ا مما نا على اليتند]ء كسا تُقكم 6 
تفول؛ شرب زيدا عمسروه وعسرو على شرب مُرتقِحٌ. وكان الحد أن 
يكون مقدما ويكوت زيد هوعضشراء وكذلك بهذاء الحدّ فيه أن يكون 
الابتداء فيه مقدما6“4[). 2 


فني هذا النسش يجري الخليل (تياس ترتيب) يبين فيه أسل 
الترتهيب الأول (7) للجملة الاسبيسة وللجملة الشضلية:؛ #لأسل أن يتقدم 
المبتدأ وان يتاخر الخبر في الجملة الاسبية:ء مثلما أن الأسسسل أن 


٠ 549-56 ص/٠ج/ كتاب سيبويه‎ )١( 
.3 (؟)تفسة /ج؟/ ص17‎ 


000 مطلسح ([ الحدّ )) علسى أتّه ( الأصل الأول ) ٠‏ 


لات 


يتقدم الناعل على اللنصول به في الجبلة الشلية. ولكن قد يخرج 
الترتيب عن مذا الأسل؛ نيجوز أن يتقدم الخبر على اللبقدا إذا أَمِنَ 
اللبسء٠‏ مثلما يجوز أن يتقسدم اللتصول على القاعل كذلكء وعليه 
يجوز أن يكون ::قائم؛“) جيرا مقدسسا على البتدأ زيدهء كن له 
يجوز أن تحمل ««قائم)4 مبتداء زيد فاعله على أساس أنه اسم 
فاعل يعمل عمل الملء لأنه غير مسيوق بنقفي أو استقهيام ولا هو 
سبوق باسم يكون اسم الفاعسل له لخبرا أو سفة أو يكون خالا مئهء 
وإلى مذا أشار الخليل في تكيلية النس: ومسا حسن عتدهمم أن 
بحري مجحرى الصل إذا كان سفة جرى على موصسوفه أو جرى على 
امع اميل بز 


وقال سبويله؛ «*وقال المحليل: ١٠إآمساء؟‏ لا تعمل قيمبا 
بعدهفاء كما أنَ (ارى) إذا كاكت لفوا لم تعملهء نجملوا هذا تظيرتها 
من القمل+ كسا كان نظير إن من الثمل ما يعسل؟1(6). 


اففىي صمذا الس يتيس الخليل عمل (إذ) على عبيل التمل 
العامسل؛ ويقيس (إتّما) التي كستها (ما) عن المبل على الفصل (أرى) 
إذا يطل عبله. 


ونلاحظ أن أسلوب القياس في التحليل مكئه من الجمع بين 
لامرتين لفويتين تنشابهان في العسلء وظاهرتين أخريين تتشابهان في 
عدم العميل١٠‏ وبين لنا بتياسسه هذا أن بون الحروف والأضضال علافات 
ارتبالية في المسل بالاصافة إلى علاقات الاسناه اتلبي ظطهرت في 
الفموس: اسايق 

وبيّن الخليل أن المامل قد يحذق ويبقى أثر عملله بصد 
الحسذقاء وامتشهد على ذلك: بقول الشاعر: 


(1) كتاب سيبويه /ج +/ ص 1717 ٠‏ وانظسر : كثياب الجصل في النحو / ص 45 48 ٠‏ وانظضر 
#اوضج المسالك /ج نو / ص 758 . 
(؟) كتساب سيبويه /ج9إ/ ص 184 ٠‏ 


#7 
إن بها اكتل أو رِرّاما ورين يتقان الهامًا()) 
وبقولس فتانس» ١١‏ وآسراف عتاية الششسب 1ه 
نالخليل يرى أن المامل الذي نسب (خويريين) في البيت'ء و(حمالة) في 


الأية؛ فمل محذوف تتديرء (أذمٌ' أو أثتم). 


وري الفايسل 0 افاسئل قد يقسي وقكخق فسة وطق #ببات 
لهوية في التركيب أو في الدلالة: 


5.6.6 وقال الشليسل؛ إن من اتشلهم مان زيداء على القاء كاته‎ ٠ 
وقال: إن من أفضلهم كان رجساك يقبح... حتلى تعرّفسه بشي'0(6).‎ 


فكان في التركيب المذكور ملفاة لا عمل لها؛ ويتيح أن يكوك اسم 
إِنّ دمرة! لأنّ موشوع الكلام ينيفسي أن يكسون معرفسة. 


١'وقال:‏ كذا وكاين عملتا فيما بمدهيا كعمل أتشلهم في رجسل 
حيسن قلت أفضسلهم رجصلاء فسار (أي) و (ذا) بمئزاسة التنويسنهء كما كان 
(مم) بمنزلسة التنوين. وتمال الخليل؛' رحمه الله: كأتهم قالوا: له 
كالمدد درهماء وكالمسدد من تقرية؛ فهذا تبثيل وإن لم يتكلم بد''(5). 


يعالج الشخليل في هذا القياس ظامرة العمل في (كذاء وكايين) 
فينسرما بموازدة التركييين(ه) (لهدكذا درمساء و*اكأين من قريةء'' 
باتتركيسب: أالسلهم رجسلاء وبقياس التركيبيسن على تركيبيسن تضيسريبسن» 
اختارهسا الخليل من البئيسة المبيقسة: 


-١‏ له كذا درمسا - له كالعدد درهسا (في البئية المميقة). 


؟- كأين من قرية - كالمدد من قرية (في البنية المبيقة). ‏ تسسا 


الكاف حرف تشييسه في كسل الأمثلة:؛ ولتوشيح ذلك اتخذ أسلوب 


(1) كناب بسيبويه / ج / ص 181 ٠‏ ذكر المحقق في الحاشية انه سن الشواهد الخسسين 
وانظسر :الكامسل : 586 + 

(؟) سورة المسد /آلايية ؟ 

(؟) كساب سييويه/ج /اض 166 ٠‏ 

(عالفيسة /رضن (19اء 

(0) ذكرهما سسيبويسه في اول البساب م.ا يدل علسى انهما مسن الامثلة والشواهد المتداولمة 
بين العلماء مسن قبل ٠‏ لقسه رص .37 . 


عا 


المقايسسة والموازئة: *وانسا تج إلكاف للتشبيسهء قمير وما بعدما 
بنزلة شي واحد.ء من ذلك قولك: كات ادخلت الكاف على ان 
للتشبييه')(:). (الكاف + ذا - الكاف + أي - الكاف + أذ). و(ذا - 
الصدد' او أ - الصدد)٠-‏ فاختار كلمة العدد من البتِة العريقة: كما ققمال؛ 
<<فهذا تتشيل» وإن لم يتكلم به) ليوازن ببن التركيبين' ميا جعلهبا على 
شكل ممادلتين دا ن2؛ ولخرج من هذه اللقايسة بالقائج اتتالية: 


- الكاف في هاتيسن الكلتيسن السهمتين (كذاء كاين) كلمة مستملة بالأسلء 
ولكنها سمت الى كل كلمة منهماء ضارت معها بمنزلة كلمسة واحدة' 
ودلت الكاف على التشبيهء 


- ذاء وأيّ: دلالة كل منهما على المدد المبهم' ولذلك فيهما: (كناية عن 
المدد) ٠‏ 


- وبالموازنة بين (أفشلهم) و(كذاء وكاي) جمل (أفشل - البساف) 
يقابل حرف الجرّفي (كذا وكأي)؛ وهو عند الللماهء حرف إشافة٠‏ 
و(مم) في (أفشلهم) بمنزلة التتوين في الاسم المتّون (كتابٌ --» 
كتابهم) ٠‏ ليستحج بان (هم) بمنزلة التنوين في التركيبء وإد جاه بمدء 
تمييسز مون (رجسلا) يقابله (درهماء من قرية)ة فصار: 


(أفسلهم رجلا - كذا درمما - كأين من قربة) في التركيب مثلما 
سار (له كذا درعماء وكأين من قرية - لهل/المدد درهماء والمدهد من 
قريسة) في الدلالة والاستادء 1 

وقد وقشفت أمام هذء المساألة:؛ لأببّن أن التهياس كان الأساس الذى 
يتمدء الخليل في ممالجة الظواهمس اللفويسة: شلمسا كان عند ثيوخه 
القدامى. لكن الخليل أشثغى على المنهج طابع الأسلوب العيلي الدتيقه 
الذي يكن شبطله كسا تخيسط المسائل الرياحيتٌة. ولكقّه مع هذا لم 


0 


)١(‏ ذكرهما سيبويه في اول الباب مما يدل علسىانهما من امثلةٌ والشواهد المتداولة 
بيسن العلمساء من قبل ٠‏ نقسه / ص (9إ1 ٠‏ 
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يخغرج عن الحقائيخ اللفوية؛ واتطلسق شي تنظيرء وقياسه من الامتسال 
اللشوي وكلام الغربء 


ونثلقنا تلنى. الفتيسيل التشر هن فيرخ على أده اسه تن 
سيبويسه ذلك عن شيو خسههء وغن يونس والخليل بشكل لحان وخينر 
ديل على ذلك في هذ! البابء أثه بمد أن فسل شرح مائل هذا 
الباب كما فسشسل الخليل ويوفس في قياسهماء الختار لباب عنوافا 
يربشه بالأابواب النحوية الأخرىء على أساس من القياس أيشاء 
فسناء؛ <<همذا باب ما جسرى مبجسرى كم في الامتتهام''. وذلك من 
أجل أن يوازك بين (كذاء وكايّن) في استعمالاتهما التركيبيسة والدلالية. 
وامتءمال (كم الاستنهامية) في تراكيبها الاستعماليسسة والدلالية؛ وما همذء 
الوازئسة إلا تياس نحوي' اعتمدء سيبويه في كل باب من أبواب 
اكتاب. " ١‏ 


الشليسل علاقسسة العمل بالدلالسة» بقساض التركيب المتطلوق» 
السيقة؛ فهى يرى أنّ تركيب لا النافية للجفس: لا 
رجلّ في الدار'؛ مشلا هو واب لسسؤال مقسدّر: هل من رجل في 
الدار؛ة “<فلاء لا تعمل الا فى دمرةء من تل أثها جسواب؛ فيما غم 
الخليل رمه الله في قولك: فل من عبد أو جارية؛ تصان الجسواب 
دكرة؛ كما أثهلا يقع هنا ل اتكسسة: 1164 


وفلادحظ أن الشليسل الختار (سِنْ) في تركيب السؤال؛ ليكون 
السؤال ستفرتا جنس المسؤول عه' ولا يسال به عن شتردء أو السراد 
مهم محدوديدن؛ ولذلك كائ جرابه فيه دلالة طي الخبر عن أقراد 
الجئسسس كرا 3 2 
سس 


الللسسلاب* 


تولناة لا طالسبٌ واسباه فقد تنينا الرسسوب من جسس 


وقد ' أختنسة مسريية. لاشهة- ونطدة #سامتاة دس قلدن . قبل 


(()كصاتب سييوي رج ع رهز : 


5 


تماعدة: تياسية في'بداية الباب: ١<هذا‏ باب التطي بلا: «<لا4ع ‏ تسل 
فسا بمدمسا قتتسبه بفير تنريين؛ وتصبها أما يمدها كنصسب إن لما يندههاء 
وتسرك التنوين اما تعمل فيه لازم؛ لأنها جملت وما تسل لفايكانه 
اسم واحدهء نحو (خمسة عشكر) وذلك لأثها لا تشبه سائسر ما 
ينسب مما ليس باسسمء ومو التمل وما يجري مجراءء لأثها لا تصل إل 
في دمرة''(١).‏ 


فسيبريسه في اسه هذا يصتّف(لا) مع (إنَ) من حيث العيل؛ نكل 
منهما ينصسب الاسسم السذي يرتيط بهء 


ولقسه. يستفينة (نسسة عشكن) اممعوة الأسياده فين عد 
اتسينا بطاية أهر واسيع يسا واتعد) قبايمنة طون لكوي قدا 
التي بئيت من اسبين؛ ولذللك خالفت سائر الموامل (من حروف 
وائمال).- وسبب المخالفة أن مسولها لا يكون إلا همرة تدذل على 
امتفراق الجنس؛ ومري ما أثار إليه الخليل. وبذلك يكسون قيساس 
العمل الذي قدّمه الخليل؛ أساسا لفياس التصنيف واتقهيد الذي 


أجسراء مسربويهء 


ومن الأتقيسة التي يربط فيها الخليل' بين المبل والاسناد 
والأسسل: ««مذا باب ما جسرى على موشع البنئي لا على الحسرف الذي 
عمل فيه المنئي؛ فبن ذلك قول ذي الرمة: 


بها البينُ والآرام لا عد عندّما ولا كري إلا التّساراثُ والربلُ(») 


فزعم الخايسل أن مذا يجسري على الموشسع؛ لا على الحرف الذي عمل في 
الاسم؟ك5(6). 


واعتقد أذ :تقول الخليل (على البوشع) يمني به (علن موشمع 
(1) كتساب سيبويه / ج؟/ ص 176 
(؟) ديسوان ذى السرّمية / ص 484 ٠‏ 
(1) كتساب سسيبويه /ج7 / ص 0181ل 99 . 
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المنفي) كسا جناء في علوان سيبويه؛ء وليس على (موضع لا مع 
أسسها) كبا ذهب إلى ذلك الشيّ عبد الخالق عسيمة(|). ودليل ذلك 
قول يبوه زلا على الحرف الذي عمل في المتفسي) وإدما آرلة 
الخليل إن يسن بالاعيراب؛ اسلسوب الإمقساد ني التركيبء إذا تعكررت 

الا مع المملسف إوأم لي ولا ولي و(لا عِداعندما و فرع يوسا بتري علسن 
ذلك من تر في الدلالسة. 


قدا ره مذا التركيسب؛ اسسم لا النافية للجنس فثاء في موضسع 
رفع على الأسل؛ واأستند عليه السلوف تسلف عليه بالرفع؛ وهو ما 
قسد.ء الخليل بقرله: (هذا يجري على البرضسع لا على الحرف) نهو 
عمل مختللسفء عن العمل في تركيب لا الثافهية للجئنسس' الذي تميسزت 
دلاقه باستفراق اللجلسء وبالتشكويسر التسام: 


(«وقال الخلنيل؛ رحبه الله: يدلك على أتّ: لا رجسل في 
ارشع رتل1 : لا رجل أفسل منهء كأتك قلت زيد 
أفشل منك.... وققال الخليل؛ رحيه الله؛ كانك تلت: رجل أتشسل 
منك حين مثلدهاا(9). 


يؤكد الشخليل همناء أنّ (لا مع اسبها) في موسع رضعء ويتيس 
تركيب: لا رجصل أفضشل منك؛ على تركيب: زيد أنسل مله تقريب 
مثهوم اللرشع من الاعراب الا رجل --»>في موشع: زيد) مع فارق 
التعريسف والتتكير بينهماء ولتجاوز هذا الفارق في الدلانة لجا إلى البنية 
المبيقة:؛ ليقيسس: (لا رجسل انسسل ملك ---» على: رجل اتنشل منك). 
وكإن الخليل باسلوب التمثيل من البئية السيقة يسرّح بأنّ الأبنية حينما 
تتولد في البد العييقسة؛ لا يشتريا أن تكون أسوليةء على التحبو الذي 
تطهر فيه في البنية اللمنلرقة:؛ ومحذا واشح من جملة (التشيل) التي 
امتخدمها (رجل أفسل). فهذا التركيب في البنية المنلوقة لير 
قيياسي؛ لأن المبتسد] يجب أن يكون معرفسة همناء ولكنّ هذا التركيب كان 


(1) المقتفب / ج:/ حاقية ص 31 ٠‏ 
(9) كتساب سسيبويه / ج«/ ص 199 ٠.‏ 


1ك 


اقرب إلى الدلالة حيتما أنبشق في الذهن (توآد) في الأسل. 


وفي بمضس الأقيسة يبين الخليلء أن يصص الحروف الماملة إذ! 
اتسلست بها (ما) أبطلت عملهاء ف شنا “«ونالة البل فق 
تقول الصرب: انتطرصي كما آنيكء وارقيني كما الحمّكء فزعم أنَّ (ما) 
و(الكاف) جملنشا بمنزلة صرف واحسدء وصمّسرت للثملء كما سيئرت للثمل 
(ريّما) والشى: لطي آتيكء قسن ثم لم ينسيوا به القصل؛ كما لم 
ينسبوا بريسا؟1(6). 


فهو يتيس عمل (الكاف) والفابءسما في تركيبهاء على عبل (ربٌّ) 
وإلدانها في تركيبها. تلكاف تعمل الجر في الاسم مثلما تعمل (ربٌ). فاذا 
اتصلت (الكاف) ب(صا) بطل عبلهاء وتحوّل الختساسها بالاسم فدخلة 
على الثملء مثلما يبطشل عمل (ربّ) إذا اتصلت ب(ما) وسارت تدخسل 
عيبي |#قودالة 1 


وفي بساب «إتما وأتما»» يوازن سبويه ينهماهء لابراز موضصع 
كل مهما وعملها: ١:اعلم‏ أن كل موضع تمع فيه أن تقع فيه (أتما)ء 
وما ابتدئّ بمدها سلة لهاء كما أنَّ الذي ابتدى بمد الذي سلسة لسهء 
ولا تكون هي عاملة فيما بمدما كما لا يكون الذي عامل فيما بمدء. 


ناما (إقما) فلا تكمون إسماء وإِتّما هي هيما زعم الخليل بمنزاسة 
نمل ملفىء مثل؛ أثهد لزيكدٌ خييٌ منك؛ لنها لا تعمل فيما بمدها ولا 
تون إلا مبتدأء بمنزلة إذاكلا تعمل في شي''(1). 


فسيبويه يتيس (أتما) على (أنّ) لبيان موضعها في التركيب؛ ويتيسها 
على الاسم البوسول (السذي) لييان أنها لا تعمل فيما بسدهاء وأنَّ 
الجبلة بها سلة لهاء مثلما أن الجملة يمد الموسسول سلة لهء. 


(1] كتاب بسيبويه / ج7/ ٠111‏ 
اموس اله 


قد 


ويتهيس الخليل (إتّما) على (إذا) لبان موشعها في الجملة؛ نهي 
في سدر الجملة مثل (إ13)١‏ ويقيسها على القصل الملفى؛ ليبين أنها 
كانت عاملة بطل عبلها. ويمثل لذلك بالتركيب: أشهد لزيد خيس منك: 
(إن + ما(رزيد خير منك) - أثهد + ل(زيد خير متك) فاق عاملة 
دخلت عليها (ما) تكمّها عن العمل(١).‏ وكذلك الثمل (أثشهد) يتسبا 
منمولا بهء فلا دخلت (لام الابتداء) ألفت عبيلهء 


ونجد الخليل في بم هذه الأتيسة النى يحلل فيهنا أساليب 
العمل؛ يملل العمل أو يملل الالقاء: 


««رقال الخليل: أثشهد باتك لذاهمب غير جائزهء من قبل أذ 


تمصروق:الجديق ٠‏ وقمال: أقول: أشهد إنّه لذامبء .... لأنّ اللام لا 
تدخل أبد! على (أن)؛ وأنّ محمولة على ما تبلهاء ولا تكون إلا مبتدأة 
باللدم“؟ (0)” 


قلباء لا تجوز في التركيب الأولء لأ البسدر المؤول في محصل 
صب باثهدء فإذا دخلت الباء نإنها ستعمل الجرّ فيهء واليباء تجلٌ 
عشي الى عاطة قالةةة نهذ! يتنافى مع طييمة الاسناد والصبسل في 
العرييسسة ٠‏ 


فم يمرض مسلئة لفوية؛ «*الام (لام الابتداء) لا تدخل أبد!ا 
على أنّ*) ويمل ذلك (أنَ محمولة على صا تبلها)ء ببعنى أن التركيب 
الدكون من (أنّ واسسها وخبر) مسدر مؤول يقدر ببقرد يكون مذا 
المنسرد؛ مرتبسا مع ما قبله في الاعراب” أمَا لام الابنتدام ناقما يدخل 
تلن اتتسنة؟ في الجملة الاسبيةء ويتحول إلى الخيسس إذا دخلت ((3)ء 
ولكسنّ التركيب جملة وليسس مفردا كتركيب (أ3). لحيل في مذا 
الفياس يجمل العمل تتيجة لخصائسس التركيب والاسثاد؛ء والدلالسة. 


(1) انظر : مفني اللبيب / جا / ص ٠ 56٠‏ 
1 سيقي اجا اق 17 


وك 


ويقيس الخليل (إتما) على (!ذ!) لبيان موشعها في الجملة؛ فهي 
في سدر الجملسة مثل (إذأ)0 ويتيسها على الفصل الملفى؛ ليبيسن أنما 
كانت عاملة فبطل عملها. ويمشثسل لذلك بالتركيسب: أشهد لزيد خيس منك: 
(إنَ + ما(زيد لخير ملك) - أثهد + ل(زيد خيس منك) فانَّ عاملة 
دخلست عليها (ما) فكتها عن السل(١).‏ وكذلك الثمل (أشهد) يصب 
منعولا به؛ فلبًا دخلة (لام الابتداء) ألفت عيله. 


ونجد الخليل في بم مذء الأقيسة اللي يحلل فيهنا أساليب 
العيل؛ يمال العمل أو يمال الالقسام؛ 


«وقال الخليل: أفهد بائك لذامب غير جالنء من قبل ان 
<سروف الجر لا تُملّق. و أقول: أشهد إتّه لذاهبء» ...2 لأنَّ اللدم لا 
تدخل أبدا على (30)١؛‏ وأنّ محمورلة على ما تبلها؛ ولا تكون الا مبتداة 
بالسلام؟ 0 (5)ء 2 


قلباء لا تجوز في التركيب الأوّل؛ لأنّ البسدر المؤول في محل 
سب بأشهد.ء فإذا دلت الباء فإنها تعمل الجرٌ فيسهه والباه تجيرٌ 
خضي لني إكاة زائدة؛ فهذا يتنافى مع طبيمة الاسناد والصسل في 
العربية. 1 


كم يعرض مسلئة لفوية؛ ««اللام (لام الابتداء) لا تدخضل أبدا 
على أنّ'2) ويمال ذلبك (أنّ محمولة على ما تقبلها)؛ ببعنى أن التركيب 
المكوّن من (أنَّ واسيها وخبر) مسدر مؤول يقدر بمقرد يكسون مدا 
المفسرد؛ مرتبطا مع ما قبله في الاعراب. أمَا لام الابتداء فإدّسا يدخسل 
على المبندا في الجبسلة الاسبيسة؛ ويتحول إلى الخيس إذا دخلت (إ5)؛ 
ولكنٌ التركيسب جمللة ولهيس مشرهدا كتزهيب (]8): اشيسل فى مذا 
التياس يجمل العمل تيجسة اخسائس التركيسب والاسناده والدلالة. 


(1) انظر : عفني اللبيسب /ج| /ض 860 + 
(1)سسييويه /ج؟ / ص 1997 


500 


وفي بعش التسوس يبين الخليل جوائب السل والالفاء في تركيب 
واحصدهء ويملل ذلك في قياس متداخل: 


«روسالته عن قوله. كما اهلا يعلم ذلك جاوز الله عنه؛ و: 
امذا حوّكنا أنك مامناء فزعم أن الماملة في أن الكاف. وما لقيو - ال 
أن (ما) لا تحدف من ما هناء كراصية أن يجي انلها .شل لفط كأنٌء كبا 
الزموا لون لأنمليّء واللادم قولهسم: إن كسان ليفصسلء كراميسسة أن 
يلتبس اللقطان. 1 


/7 
ويدكتل على أنّ الكاف مي الماملة قولهم؛ مذا حو شل ما أتسنك 
مافنا'1(6). 


بيسن الخليل في هذا الفياس أنّ (ما) هنا لا تحذف؛ لأثّها تلزم 
لازالة اللبس بين (كما انك هاممنا) و(كاضك مامنا)؛ ' ويتيس' هذا 
الالزام دمي الخرل» على إلزام سبلق ذكره في ياب القسمءة 
*«فلم الزمت الثون آلحسر الكلمة؛ تقال: لكي لايشبه قوله: ته 
لينمل؛ لأنَ الرجسل إذا قال مدا يشبس بفصسل واقسيع فيسسه القاعصل» كما 
الزموا اللام؛ إن كان ليقول ----. ٠‏ مخافة أن يلتبيسس يما كسان 
يقول ذاكء لآن (أن) تكسون بسنزلة (ما)'5(6). 


ناتترائيب التي فيها إلزام الحرف كسا ذكر الخليل؛ (كما أنك 
مامناء لامر إن كان ليقول) ١‏ «التراكيب التي يمكن أن تلتيس بهسا: 


(كاتك مامناء لك ليشسل؛ ماكان يقول) 


والحروف التي يلزْم ذكرها: ١٠١ماء‏ والثنون المشسددة؛ واللام)» 
وسيب الزام ذكر هذء الحروف في التراكيب الأولىء مخافة الالتيساس في 
التراكئيب الثاهة: ببسى أن مذء' الحسروف لازصة لتبييز الدلالسة: 


(١)كتساب‏ سيبويه / ج1/ ص ٠0150‏ 


(#اتفيةه/ ص17 


د الاك 


ومكعذا نجد أن الخليل يستخدم هذء الأسلوب الرياشسي في 
البقايسة ليصل إلى حتائسق علبية2ء هي واقع الخسائس الينائية 
والدلالية للشوامر اللفويسة. 


في باب «٠ما‏ يحذف في التحقير من بنات اشلثة من 
الزيادات»2 .2)١(‏ يتيس الخليل الحذف في اتصير على الحذف في 
جمع اتكسيرء فني تصفير (منقلِم) تحذف (التاء) الزائد: قياسأ على 
حسدنها في جمع التكسير (مفالم). وشلما يموّشون عن المحذوف في 
جمع التكسير (مفاليم4) عوشوا في اتصير قفالوا (مُفيليم. ويقسدم 
الخليل موازئة يبن بناء التصقهير؛ وبناء هذا النوع من التكسيره 
ومو المسيى (سيقة متتهى الجموع): 


٠فاذ!ا‏ لم يكن ذا فيما هو ببنزلة اتسقيسس؛ قي أن ثالشه حرف 
لينء كما أن ثالث التصير حرف لين' وما تيبل حرف ليئنه متتوح» 
كما أن ما قبل <سرف لين التسفهيي متتوحء وما بصد لينه مكسوره كما أن 
ما بمد حسرف لين التصير مكسورء فكذلك لا يكون في التصفير؛ فلى 
هذا نتسية .فاك اقول اتعليبل 1 :419 


وميا هو جدير بالذكره أن الخليل واساتذته اللماء تماملوا 
مع ظامرة (الحذف)ء فحتلوفها وفسروما كما وجندوها في اللفة» 
ووهموا القاييس التي تشبطها باسنتقراء خسائمها وأوجه الشبه 
والاختسهاف بين ابنيتها وتراكيبهاء نفي المنوازئنة بين بناءين يحدّد 
الحرف الحعذوقفء نا 


(١)كتاب‏ سيبويه /ج؟ /ص١571.‏ 


ا 


-7175- 


فالخليل يوازت بين (اللقدمء والسوخر) وبين تصهيره 
(متيدمء ومؤيخر) وجمع تكسيرء (مقادمء ومآخر) فيجد أن حرف 
الدال (المذكور في اسم القاعل) حدف قي المفيسر وجصع 
التكسير؛ لأنه غير مذكور فيهسماء ويستدل من تكسيره على 
(مقاديمء ومآخير) على أن الياه (عوص) على الحصرف المحذوف. 


وكائفوا يحسددون العرف الزائد «الذي يمكن أن يحذف 
بانس الى يسع النيسي وقلاتهة الى االواللق: للق 89 إيضللافة 
الشاسئة الاي أن لفتريبةة هتاذ اليل يسلةة: التؤات» «الستايسر 
بالحذف في اتمسهسر بالتشر إلى السدرء وذلك كما قمل 
ب(مرمريس٠‏ وعتريس) فبسرمريس من (السراسة): «٠ولذلك‏ سارت 
الميسم أولسى بسالحذف من الراء» وتحقيرءه (مريريس) لأن الياه تصيسلر 
زايمية» وسارت الميم أولسى بالحذف من الراءء لأنّ الهم إذ!ا حذفت 
اين في التحتهير أذ أسله من اقلافةء كاتنقك -حقسرت مرّاس»2غ(لا 


ويجسرى الخليسل قياسأ» بين المرقسب والبنسوب إليسه مسن ضاحيسة 
*وبين البخقوم بتناء التانيث والمتسسوب اليه وتسثهيرء :من نفاحية 
أخسرى: 7« زعم الخليلء رحيه اللهه أققه تحذف الكلمة التسي 
هئت إلى السدر راآسأً وقال: أراء بمنزلة الهاء؛ ألا تسرى أني إذا 
تبره م ليبن الحرف الذي يليا/كسا لم ابر “لخدي يلي السام 

فسي التحتيسسر» عسسن حاله التي كان عليها قبل إن يحظثرء وذله قمولك 
تَعوة. وكذلك التحتير في حشرصوت: حَُيشرموت' 
اسان : أدرانئي إذا أسفت إلى السدر وحذئت الأخسرء فاقول فى 
مديكسرب: معدي ء واقسول في الأسافة إلى أريمة عشسر: سي 
فنعذف الاسم الآأخس بينزلة الهاء'' (7)+: ويمكن تبثيل ذلك كما 
يلسي؛: 


(١)كتاب‏ بسيبويه /ج؟ / ص 550 ٠‏ 


(#اتقسة رج / لا 


المربوطة) . (تسفيس حضرموت - حسَتيرّموت - ثبت فيه الجزء الثافي من 
التركيب المزجي). ( تصهيس تصسرة ح تُميْرة - تبت فيه التام 
المربوطة). ماعدة الفياس اتلي امتشبطها الخليل من همذاهء 
الموا زصة؛ 


يُحَدّف في السب إلى البركسب المزجسيء ما يُحدف 
القلاني المغقوم بتاء اتايث. 
الفلائني المختوم بنماء اتتاتهث. 


ونجد الخليسل فسي بعش التسوس يذكر (علة) الحذفء. ١«نزعم‏ 
الغلهيل؛ رحمه اللهء أتهم حنطوا هذء الأسماء اللي ليست 
أواخرما الهاءء ليجملوا ما كان على خمسة على أريمةء وما كان على 
اربعة على قسلاقة0 فأئما أرادوا أن يقربوا الاسم من القللاضة:؛ أو 
يسيكروء إليها. ‏ وكنانت طي 
في كلامهم ما لم يُنتتمسسس؛ فكرهوا أن يحذفوء اذ سار تصارامم أن 
يتهوا إليها'(١).‏ قفد بيسن الخليل أن الحذف (الترخيم) فسي 
الفداه #اطايت» اوقصم سد امويدوه: صن يفعم سند اسهة 
بالاجماع: *«وذلك أنا أجممئنا على أن الترخيسم في عرف النحويين' انما 
مو حلذف دل فلي الاسم الشادى اذا كثرت حروقهه طليا 

> لللبخجيفه'6(). 


التخزيف عندهم؛ لأنله أختّ شيء عندهم 


ومن الأدلة الاسسي تثبت أن علساء البسرة والكلوفةء لميلخحوجوا 
عَخْ أسس الفياس اللي ابتها الملساه ووشحها الخايل بشكل 
خاس؛ أثنا فجد علماء الكوفسة يستخدمون الأسس التسي | اعتمسدما 
الخايل فسي المنبيج المام' فهم يستخدمون فكرة (الأسسل) في 
جواز ترخيم اثلافسي: 'أمَا الكوفيوند فاحتجوا بأن قالوا: انما 


. 581 - كتاب سيبوينه / ج؟ / ص 88؟‎ )١( 


(9) الانصاف /ج1 / ص 501 . 


ا 


عجيونزبدا ترخيم اللقسي اذ! كان أوسطلسه متحركا إذا كات قفي الأسماء 
ما ومائله ويشافياهء تحوءيسد؛ دمء و(الأصل) قي ويسسد: يديه 
وقبي دم: دموا'(200 


وفضاهد عن أتهصم يستخدمون فكرة (الأسسل) لاثببات فكصرة 
(الحذف)ء فائهم يعتمدون الأميول نشسهما اللي ره" الخليسسل؛ 
ويشفقون ممه على ترخيم الخماسسيء والرباعي للاخزيفء نالخادف إذن 
فسسي ترخيسم اكلائسسي؛ ومع ممذا نجد الكسايحسي يؤيّد الخليسل "بان 
الشلائفي لا يجوز ترخومه: +« وذمسب البصريون إللسى أن ترلخيم صا كسان 
على شلاقة أحرف لا يجوز بحال؛ وإليه ذمب أبى الحسين علي بسن 
<مزة االكساشضي من الكوقيين'1(6). 


ومذا خيس دليسلء على اذها مدرسة نحصويسة؛ اتتمدت نطرية 
نحوية واحدة. فاذا حسدث خسلاف؛ تإدما يكون قي الفرروع أو ف 
قسروع القروعء 


لي 


ركان الخليسل يقدّر (المحسذوف)2 وفقا لتتشى الحال؛ فهر يقدر 
المحذوف ‏ في تولهم: ١«مرحياء‏ وأملا'» قياما على مشا 
شريه ا وؤعم الكسسسل اتنت حيج لتر وني بعلل اعت قد 
امسلا مهبها تتلت: القرطشاس' أني: أسبت الترشاٌس)7(6) وعليه فإن 
التقديس في المسالة الأولسى: أذيية مرحباء وأسبت سهلا: ««لعدقوا 
القمل لكثسرة استممالهم إيساء؛0)6(6 


ومما در ونقا لقةنى الحال؛ قرل سسويسه. ((دوشك قولهة 

0 ب اخرىر وإنسا مذا انك رأيت رجسلا قسني حال 
تلون وتششقل: ته أت ع مسي وليبيكة االسدريره. إفاناه عتم 
٠ 70‏ وزعم الخليسل' رحمه اللهء أن رجلا 
الوقال: أتميمي؟ هرهيد: (أنت) وبشمرها لأصساب؟'(6). 


(1) الانصاف /ج ١‏ /ر ص ٠18867‏ 
(5) تقفسية /جا لاص 9969 
(؟) نفسه/ص958؟. 


(؟) كتاب سيبوييه /ج1 رص 1519 د 6لكء 


كن 


ندند مويه الفلا يضييما (تنينكا) النشارء. منامبا لزاع السال؟ 
اليتاسب مع دلالة التركيبء وقدّر الخليل (اسما) يتاسب الرقج 
ني الاسمء ويناسب الدلالة: لضا تنيكر وافح الحال. 


ويوازن الخليسل يبن تركيبيين ستعملينء ليبرز (المحذوف) ويمكتل 
ناسسسل التركيب: (يا ابن أمسيء ويا ابسن .عمّي) والمرب تقول: 
(يا ابسن ام ويا ابسن عم) فهم يحذفون (ياء المتكلم) صن التركيب 


اللانيء ويرى الخليل أن هذا التركيسسب الجديده سار بمئزاسة اسم 
واحسسد: *«كائهم جيملرا الأول والآخراسما؛ قم أشاقيوا الى اليام؛ 
كقولك: يا احدة عشرّ اتبلسوا')ا(١)‏ ف بده بيشؤلة الاسسم اليعي 


على تتح الجسزاين٠‏ وتعايل مذا عند الخليل. ١الآن‏ هذا أكثر في 
كبدهدهيم مئ:؛ ها ابسن آابيء ويا غلم غلامسي''2 نكثرة امتعبال مدا 
الركيييه عليه ما يرس “ننه يفضي مالسل 'المعندارن ولسونك 
وجسدناء يذكر تركيسسب (ياغملام غلامي) دون حذف؛ لأثّه أقسل 
استءسالاا من التركيب الأول٠‏ والخيسسل يميد فى كسل ‏ فاساك 
الأساليسسب اللفويسة اللي سسءها من الصرب؛ ««وجمييع مسا ومئثاء من 
همذد. الشات: ' سيضاء من الخليل:ه رمه اللدء ويوئسء هن 
العرب؟5(2) 0 


ويعرس الخلهيلل الأساليب الاستعالويسة البختلنة ‏ التركيسبا 
الواحسدء بين اليخسذوف» ويسذكطا فاع من ذلك وكثنة وما قل 
ودشسدنة <: وساللت الخلهيل؛ رحمه اللهء عن قولهم: يا ابّههء ويا أَبْتِ # 
اسل اويا أكناء ويا ؟ ٠‏ فزْعم الخليلء؛ رحمه اللسهء أن مذء الهام 
مشل الهاء في عسة ولجالية. وزعم اليل ٠‏ رخصة اللسيهء أضَّد سميج 
:صبن العسرب سين يسول: ونا أضة لا تشلسي٠‏ ويدلك على أن لهاء بمنسزلة الهاء 
في عمسة وخاللة انيه تقول في الود يا أصّهء ويا أبّههء كما تقول: 
يا خاله. وقول: يا أشمّاء كبا تقول يا خالتناء.ء وإنما يلزموك هذء 


,15(6 - كثاب سيبوييه / ج؟ /ص؟(؟‎ )١( 


(1) نفسه/ 01516 


يت 


عن حلاف الياءء وارادوا الا يلوا بالاس.م حين اجتمع فيه حذف 
الياء وأتهم لا يكادون يقولون: يا اباء ويا اماءه وهي قليلة في 
كلامهم''(١)0.‏ 


الهاء قسي الثداء إذ! اشفت الى تفسك خاسّة؛ كأتهم جلوما عوشا 


ويمكسن ترتيسسب تراكئيب النداء التسي ذكرها الخليسل كما يلي: 


- ها اببي0 يا ابتء يا أبتاء' يا اباء. 
د هنا اسن" ينا اقبه» بها أكساه: ييا اماد 
- ويا عيتي؛ ويا علة؛ يا عبتاء. 


ويستسج الخليل من البوازنئة بين (يا ابسي ويا أبتِ) وما جاه 
مثلهما من التراكئيب أن (الياء) حافت فسسي التركيب الأاشسي* وأن 
الناء فسي التركيب الااشسي حوس عنهاء ودليل هذا الحسذف أن دلالة 
التركيييسن واحدة؛ ومثل ذلك (يا أمّيء ويا أمّة) و (يا عيتليء ويا 
علة). ١‏ 


أمّا اتتركيب الثالك (يا ابتاء؛ ويا أمتاءء ويا فبّتاء) فإفما تكسره 
لبون من الموازنفة بيسن تراكيبا:؛ أن التساء في التركيسب الأول (يا ابته 
6غ افيةة نا آمة) اضة مافكة اترخااهد ايناد [السملةاوقة: . ولنسه لفسرك 
بشكسل أوشج في التركئيب (اشالسسث (يا ابتاء). وأنّ هذء اتاء ذات 
وفئسة الركيييسة الأوادوة )8 يعو بالاسم) ثكان مده اناء؛ احتف 
اتوازن البناء. ودليله على ذلك أنها لا تحذف إلا في اللهة التليلة (يا 
أآباء؛ ويا أماء)ء 


وهكذ!ا تجسد الخليسسل يوازن بوسن التراكئيب المستميلة ذات الدلالة 
الواحسدة؛ ليسسسل إلى ااحصرل. المحذوفهء قم يذكس علة الحذف» 
وبين أن مسذا الحسذف لا يؤفر في آداءه الدلالة لكثرة هذه 


ء15(١‎ - 5٠١ كتاب سيبو يبه /ج؟ /ص‎ )١( 


> 


الترائيب في كلامهم واستعمالهم اللفوي. فأصبح المذكور يفسي عن 
المحذوف: *«وزعم الخليل أن قولهم: لام أيوك... تا مو على. لله 
أبسوك: ولكثهم حدقوا الجارٌ والألسف واللام اللسسان ٠‏ 
وليسس كل جالٌ يُشْمِس؛ لان المجرور دالخسل قسي الجار قصار عندهم 
بمزلة عرف واحدء فمن ثم قكح' ولكنهم قد يسمروشه ويحذفوته 
فيسا كر من كلامهيم؛ لأنهم الى تخنيف ما أكثروا ابتعماله 
الحس 110 3 


وفسي بمض التسوسء ايحك الخايسسل القوافهسد العمرية 
والقفرآتية: لاثبات ظامي: الحذف فس الكلام العربى الستصييله تسد 
“زوق الشليللة إزحيبة اللبذة (8 اما يقواسون ى 0 5 ع 
لاير0 تناسه على قولهم: إثّسه بك زيه ماخودً ولم 
تختلسف الدلالة؛ فاسشائج أن المسرب حذقت شمسسسر الشأن فلي 
التركئيب الأول* وعد ذلا بقول الشاعي (ابسن سُريم اليشقري» 


كان عليه تنكر إلى وارق الشلم. 


ويدما ماني 


ويقول الفسرزدق: 98 8 
نكو كلت تنا عركت قربي ولكن رتسي غيم لسار 


والتسديي عند ا(ناقسه في ٠‏ وله ارا فحذدف شموسل 0 رد 
البيتيسن يساسا على حسذف الخبر في قوله تالى: ١٠طاعصة‏ وقولة 
سروك (05: أي طاعنة «وكتول زوف [ل200»3 .ريسيد آة 
الخيل يستهمسسل أملوب الموازئة في هذا الياس؛ متدرّجأ من 
امتعمال الصيرب الساسريسن له إلى الشمرء تيس ذلاه على الترآن 
الكسريم قلسي خاتمة الطافء يثبت او مذء الطامرة طبيعية في 
الامتعمال اللسيسح من كلام الصسربء 


السسشل ‏ د لس 


)١(‏ كتاب سوبويه /ج1 / ص15 - 19م 
(؟) نفسة رص 8؟19]8-1, 
(؟) سورة محمد /آية 9. 


(؟) كتاب سيبويه /ج؟ / ص ه8١‏ - 157 . 


ين 


وسبويه ينخّل الصسب فسي التركيب المذكور؛ لكثرقه 
نسي كلام المربء ولأ الاشمار يكلون مع المختّنة أكقثير: ««والصلب 
أكثر فلي كلام المرياء كانه تمال. ولكنّ زتجيآ عظيم المشافي لا يمرفا 
قرابتسي'“(1). 


ونلدحط أن تياس مويه لم يمل من التقديس ايها روفي 
اعتفادي أن تفدير الخيل أقرب إللسى الدلالة» وإلى واقفع الامتصمال 
اللفوي؛ فمن الألوف أن شبمين الشان يحعذف ممع المخلّفةهء وقد اثبتت 
الشواهسد أنه مركن مع الاقيلة. 


ويوازن الخليسل بين الترايسبء ليبيكّن مورحسع المحذوف قفي 
الجملة وعلاتاته الاعرابيسسة والدلالية: :*صمذا باب (لايكون وليس) وما 
أشبهيبا: 35 با وفيهما ممنى الامتثناء كن فيهما إشمارأء وقلك 
تولك :ما اتافي انوع ببس 2 17د كله ره ابسن يهم 
يند1ا* وقتتترد إظهار (بمض) امتغناء؛ كما تسرك الاظهار فسسي (لات حيسن) 
٠٠6‏ وقد يكون صمفة:؛ ومو قول الخليلء ر<مه ا وذلك 'قولك: 
ما أتائني اعة يس زيدأء وما أقائي ول # قوم شرا ذا 
جملت: (ليسء ولا يكون) بنزلة قرلم: ما أتسائسسي احد لاا يقول ذاكه 
إذا كان (لا يقول) في موشع (قائلٌ) ذاك؟(1). 


تجيلة (لإيقول ذاك) قفي محسل رفع نمت؛ ذنّها حلت محل المشره 
(قانسل) وكذلك جملة (ليس زيدآ) وجملة (لا يكون بشراً) نهما في محل 
نمته وبذله تكون جملة (ليس زيداً) موازنة لجملة (لا يمول ذاك) 
نااشمل الناقسس (ليس) يوازي الفصل السام (لا يقول) واسم ليسس 
المحذوف يوازي #8عسل يمول المحذوف (اللشمر) وير ليسس (زيدآ) 
يسوازي الشمول به (ذاك). 


وتسد امتعمسل سيبويه هذا القياسء هرقب عليه قيايا 


سو ع بك سحت تس لتسبوون: 
)١(‏ كتاب سيبويه /ج؟./ ص 51( . 


(؟) نقفسه/ج؟ /صض97؟؟ -4؟15ء 


ينث 


«جديداء فهو يتيس الحذف بعد (ليس ولا يكون) في جملة 
الامتتناء على حذف اسم (لات) التسي تعمسل عمل لهس. 


ويوضشح الخليسسل علاقة الحسذف بالدلالة: << وسألت الخليل عن 
قولهم: أقسمت عليه الآ فملتهء ونما ضلتء لِمّ جاز بممذا في هذا 
اللوشيء وإنما أتسدت ها هنا كقولك . والله؟ قتقال: وجه الكلام 
(اتشلسنٌ) ما هناء ولكثهم انما أجازوا هذا لأتهم شبهو. ب: تقدثاك الله 
إذا كان فيه منثى الطلسب»؟ (209 


فالأاسل أن يتتسرند جواب القسم بئنون التوكيد الخفيفة أو الاقيلة' 
ولكن جانل حذفها مسن التركيسب لدلاته على الطللسب؛ ووشح الخليل 
ذاسك بموازضة الترائتيب الأرلى بتركيب «:«نشدتك اللدا؛ الذي دل 
على الطلسبء 


ووقسسسر الخليل (لتَشْلسنٌ) إذا لم يذكر تبلها ما يحلف بهه 
بأتها جواب تسم محذوف (مقدَّر): ((وساته عن قوله كشن 1 
جاءت ملداة يس تيلها ما هه بهء تقال: إنما جساءت على 8 
'البيسقة وإن اسم يتكلسم بالمحلوف ا تالقسم «ةن في البنهسة 
الميقسة للتكلمء والمخاطلب يفهم من التركيب أن القسم محصذوفء لآن 
الدلالسة واشحسة دوذما حاجة الى ذكره 


ووسرى الخليل أنه لا يجوز: ((والقه تشضصل)) بمعلى (ستضضل) لأن 
هذا التركيب يستممل بدلالة: ((والل هلا تضبل)) ويحذفون مثئنه 
((ا)) فلا يستخسدم اللدلالة على المستقبل حتتى لا يلتبسس بالنفسي ٠‏ 


وينشسس إلسزام الون في آنخر جواب القسمء بأشه لازالة اللبس 
بهن اتركيبين (لينلنّ) و (إتله لخل)؛ فالتركيب الأول للستتهسل» 
والشائي للحساشر الستسر(؟): وبيس ذلك على إللسزام اللام مخافة 
لح لا 
)١(‏ كتاب سيبويه /ج؟ / ص ٠165-1١١6‏ 
() تقسسة /ج5/صض900ء 


فيس 501 


هد 


الالتباس أيهأً؛: ((كما الؤزموا اللم: إن كسان يثمل» مشافة أن يلتييسس 
ب(ما كان يقول ذاك) لأن (إذْ) تكود بمنزلسة (ما))١(١)‏ فاللام تدل 
على أن لك هي المخفئة من للك دَمِرْما من انك النافية الي تكون 
سحي وملا 


وهكذا تعد الغليسل يتاببع مقاييسس العذف: موارضا يبن الأساليب 
اللفوية 4 المتشابهسة والمختافةعفي الاسركييب والدلالة)لابرال لحسائسمن 
علاميرة الحمذف»ء 


وفسي أسلوب القرط؛ نجدء يتهيسس حسذف واب الشيريا على حذف 
جسواب (ربٌ) : ((وسالت الخليسل عن قوله جل ذكرء: ((حتسن إذا 
جاءرما وتّحت أبرابها))(7) آين جبوابهسا؛ة وعن قرله ِل 
وعسلا: ((ولسو يسرى الذين ظلموا إذ يرون الصذاب))(") و ((ولو تسرى 
إذ وتوا على التار))(1) تقال: إن المرب قد تترك فى مشل هذا 
الخبسس في كلامهسم؛ لعلمهم البخيسر لأ شيء وشسع ممذا الكلام. وزعم 
انه قد وجد فسي أثمار المرب (ربٌ) لاجواب لإساءمن ذلك قول 
الشمساع (ه)؛ 0 3 


وديية كل تتشي كمَامها كَمَشي التْسارَى في : 


رمذء التميسدة اللي فيها هذا البوست لم يجسىء فيها ججواب 
0 3 ص 
لربء للم المخاطب أده يريد: قطدٌمساء وما فيه هذا البمنى))(3). 


نااخليل يوؤّكد أن الحسذف طامرة لفوية يستخدمها الصربهيى 
الشبيج في كسهدمه: ((إنَ العرب قد تتنرك في مشل ممذا الجواب)) 
ويستشهد على ذلك باملوب لفو آخرء مو الحذف في جسواب (ربٌ). 
وعلسة الحذف عنده اليشاطلب يعلم ايعاسى مشل مده 
التراكئيب؛ من الجصسزه المذكور في كلام اللتحلةاث؛ ((39' سبي يلم 


٠ 1١1 كتاب سيبويه /ج؟ /ص‎ )1١( 
الزمر /آية 4اء‎ )( 

(؟) سورة البقرة / 16 ٠‏ 

(؟) سورة الانعام / ص 059 

(6) ديوانه / ص 47 ء ولسان العرب ( ردج) ٠‏ 
(1) كتاب سيبويه /ج5 /رص (٠١١‏ - 105. 


لمك 


أواهية جح مذا الس)). 


ويرى الخليل أن حسذف اتنوينء في أسلوب لا النائية للجئس 
كان للاضافة- وامتشهد على ذله بأن العرب تقول: لا أبا لم١‏ و الا 
أباك؛ بملسيى واحدء واستدل على ذلك بااحا لدي 383 ابسافء 
((وزعم الخيلء رحمة اللهء أن التون إدما ذصبت لاشاقسةء ولذناكء 
الحقت الألف اتنى لا تكون الا في الاضانة))(0). م تيس الألبف 
في (لا أبا لكه) على الألسن في الاسماء الشسة اتني الت في خالة 
فسني لال يسدر إقحام الم في (لا أبا لك) على إقحام 
(تيْم) في قرلهم: يا تيم يم عديّء وإقحام التاء المربوطة في 
يسا طلحة): ((وسارت ال««دم, بشزلة الاسم الذي قفني به في 
القداء.0.. وبمئزلة الهاء إذ! لخت طلحة في الثداءء لم يهّروا 
للحة عمسا كان عليه قبل أن تلحتة))(1): فهذء المناسر اللفوية 
عند الغيسل زوائلده دخلت التركيب لدلالات اخانهة: ولم يتير شكل 
الشركيسب مسن أجلها. وفي اعتقادي أن تضير الخليل هو الرأي السحيح 
في تعليسل مذء الظوامر اللفوية:» وهو رأي جمهور النحا:.() 


وفسي بمسض النسوس يوازن الخليسل بين التركيبين'؛ ليحدد المحنذوقف 
بدلالة البذكورء رمالت الغليل عن تموله جسلّ كي.: ((وأن فذء 
انهم امه واحسدة وأفا ربكم فاتقفرد))(©) قال: إنبا هو علن 
حدف الؤريه كأفة كال: وَأ مدء 0٠٠-وقال:‏ وطيرماء ((الاييدن 
تريتضن)) #نة ابد فواكتاية «لليضه13) هه ليت الاير مَن )(أ3) 
البو عسي لم أنه ني حدفة انس من( اتش ماة هيلا + 2د 
قول الخليل))(ه). 1 


فهو يستخدم الدلالة والاعراب في موازه بين الأآبتين؛ فلسو 
حمذفت اللام في التركيبين لاتتسب (ايلاف) وكان اللبسدر الموؤول 
كذلك في محل نسب مثمول لأجله؛ ليسدٌ مسد إللام المحذوفةهء 


٠1177 كناب سيبويه / ج؟ / صض‎ )١( 

(؟) تقسه / ص اكه 

(؟) مغني اللبيب / ج ؟/ ص 378 - 176 ء وانظر : ظاهرة الحذف في الدرس اللثوى / ص ٠16+‏ 
(؟) سورة الانبياء / الآية 0 15آ- 


(5) كتاب سيبويه /ج؟ راص 157 - 1117 . 
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لأنها تمني رصن أجل) ١‏ تيكون اللسشى على رأي الخايل.: فالتأمفون لأن 
مصذ. أمتكم أمة واحدة؛ وكذلك: تليبدوا رب هذا البيت لاإيلاف 


فريمنية 


واغقد أن المناس يليم بشكل أفضسلء لو قدّرنا التثمل (اعلموا) 


ايكون المشى: واعلموا مذء امتكموائة واحدة: وأنا ربكم 
ثالقون 


وفسي بمش التسوسء» تنجد سيويه يستفل التقائج اتسي توشسل 
اليفا الشيل فى تياس العدئفء يرقب عليها الماهسا. جسديداً» 
معيدما دوي كيه فلن النائة ييحن البرافييية لدوية 
هوهق أذ عبلبة: نولا عسة اانه ماداعيها اركة1* جنية أسسة حي 
جملة, ازيد الخوك؛ فارتفع زيسد بالابتداء مثليا يرتفع إذا لم 
يكن مسبوقآا بحسرف الاستنهام في الجملة الخبرية؛ زيد السوك» 
وكذلك ارتفح عيد الله بالابتداء؛ لأن حسرف الشرط غير عامل مشل 
حرف الاستذهامء وتوسّسل الى أن خبر الببتدا محذوف؛ ((ذكائه 
تمال. لولا جد الله كان بذلك المكان... ولكسن هذا حذف حيسن 
كفس استءمالهم إيّاء في الكلام كبا حذف الكلام من ((إمَالا))؛ء زعم 
الخليلء٠‏ وتمبة القتسيقة 2 ارادوا؛ إن كنت لا تششسل غيره فالصل 
كذا وكذا... واكتهسم حسذفو. لكثرته في الكلام))(0)1 


فنكرة الحذف والتمفدير من الخليسل: وكذلك علّة الحذفء 
وي كقرة امتمسالهم إياءء وهم ينون بذلكه أن المخاطلب يستفسي 
بالمذكور من اكلام عن المحذوف؛ لأنّ الأخبسار في مذء التراكيب ذ 
دلالات عاشة:؛ ينهمها التاسمع صدن مَيَع2ٌ ذكر جنيزه مثهاء نقد ألئها 
كثتسرة الامتعمال٠‏ 


وتسؤكد النتسوس المنسسوبيسة الى الخليل في الكتاب»/ أدّسه اعتسسد 


0-7 كتاب سيبويه / ج؟ / ص ٠ ١14‏ وانظر : الانصاف / ج١‏ / ص 7# : ((حذف الفمل لكثرة الاستدمال 
وزيدت ما ) على (ان ) عوضا عنه ٠‏ فصار! بمنزئة حرف واحد ٠)]‏ وذهب ابن الانبارى الى أن الاسم 
بعد لولا يرتفع بفعل محذوف تأييدا لرأى الكوفيين ٠‏ وفي اعتقادى أنّ الاصل الذى اعتمده كل فريق 
في تقديرانبئية العميقة يلتزم بفكرة الحذف. والتقدير ٠‏ وقد اعتمد الفريقان الدلالة في الوصول الى 
البنية العميقة ٠‏ فسيبويه مدّل له ب : لولا عبد النه كان في مكان كذا ذكانكذا وكذا . وابن الانبارى 
دّل له برأى الكوفيين : لو لم يمتعني عبد اله لكان كذا وكذا ء فكل فريقاعترف بوجود محذوف » 
وكل فريق قدر المخذوفيما يتناسب معالمعني نقسه ٠‏ قلا 
فالمنيج واحد ٠‏ 


أذا كان المقدر اسما أو فقعفسلاء 


كيد 


تكرة حلذف المامل: التي أشار اليها شيوخحخه في السوس اللتقدامةه 
ولكقه ابرزما وومتها بالموازنة بيسن التراكيب* وقياس الطواصس 
اللشوية بضنها على يمصض- ((مذا باب يجوز فيه الرقفع مما 
يتصب فسي البعمرفة: وذلك تمولك: مذ! عد الله ممطلق؛ حدثفا 
ذلك يونس وأبو الخطاب عمن يوق به من المريء 


وزعم الخليل: ر<مة الله أن رنصه يككلون على وجهين؛ قوجه 
نك حيين قلت. هذا عبد الله (أشمرت) (هذا) أو (هو) كاته قلت: 
هذا منطلقه أو: هو مطلقء والوجه الآخر أن تجملهسا جميما 
خبسراً لهذاء كقولك: هذا حلو حاصمصص))- قالدلالة هي التي تقفور 
لكان كن العركيب سوق بال بولةكتاة. اففني كسمل ولالنة 8 
خاج إلى تقديرهء أثفار إِلها الخليل وفترصا بالقياسء كما قاس 
تركيب (عيد الله منطلق) على (حلو حامض) تجمل الاسين بنزلة 


إسم واحيد مهدو الثييرء 


وقسد يكون المعامسل المحذوق اسمآ كما تتقدّمء وقد يكون تملا' 
وقد وشح الخليل في أقيسة الحذفه كيف يحذف الفصل فلي 
اساليب الثناء واتمظيع_م: وفقي أملوب الشتم' روفي 55 
ريبس اتمرووقة اق قناهك بير لسو دري ]3 لاكساسة الي 
بيت ذي الرمة: 0 2 


آخَاما إذا كَانث عِنَاسًَا سَمَالَها على كك حال ين دلول وين مَشبرا:) 

((زعم الخليل أن سب هذا على أنك لم ترد هق فاه 
الشاس--. يأمر جهلوء.... تجمله ثتاءٌ وتمظرمآأء ونسيته على الشمل' 
ععلاقه عايب اكمس صل 213 ٠‏ وليصى تكيهنء وقتسه قسس 9 
يستعمل إظهارء))(5)- 


(!) كتاب سيبويه / ج17/ ص 45 + 
( ) ملحقات نيوان ذى الرة / ص 1864 ٠‏ 


(؟) كتاب سيبويه / جا راص 379-36 . 


8 
وقال فى قول حعسشان بن فايت( 0): 
00 8 و 3 4 بق ايند وه نبرمع 
لا بأ رفي الوم من لول ومن عِطّم ِشْمٌ امال وأحْلم المسَاسر 


((وقال الخليل: رمه اللهء لو جله شما فتسبئسه على القصل 
كان جائزاً)). 


ومسن التراكيب الموروئقة اتلي عالجها الخليل تقولهم:؛ 
((أحمه كيرا ننه ان زوراتك أومع كنا و الحجة غييرا هه 


((وقال الخيل؛: كأنك قلت؛ اتتهء وادخل نيما مو حير 
لسك' نسبته لألك قد عرفت أتك إذا قلست له: اشسهء انك تحمله 
على أمر آخرء فلسذلك انتصسبء وحذفوا القصمل لكثسرة استعمالهم 
أياء في الكسلام”؛ وللم المخالب أقّه محمول على أمر حين قال 
كنوه اديه مار بدلاً من قولسه: الت خيراً لهء وادخل يما 
هو جر لك))(؟) 


وميا يدل على أن المتهج المام للقيساس وإ!حسد قول الكسائسي في 

المسالة: ((ممناء: اتتهوا يكين الانتهساء خيسراً لكسم))(؟) ذهسر 
يدر شد كما قدر التتيل اتنادا الى كسرة الحذفء ويتوسصسل إلى 
المحذوف من البنى الذي يوٌديه التركيب. ومسع أن التقسديسس السذي 
انتم اقمناضي التي معنا أكقصده - “اإلدن. الوتسي تلان ولؤيينيه 
التسركيسب فات المتيع وآحيدة 3 2 


مذ 


ظامر التقديم والتاخيير (إعادة التسرتيب) ؛ 


ينبن اقيق 381 اسل اتسرتيب في الجملسة الاسييسة؛ أن تبندا 


(1) ديوان حسانينثايت / 519 ١‏ 
(؟) كتاب سيبويه / ج! / ص 145-185 


(؟) نقسه /حاشية 6ه؟ ٠‏ 


مه 


بجانيقيه 1 وياتي بمد. الخيرهء وأنَّ ) لى التريب في الجملة الضليسة؛ 
أن تبدا! بالتمل وياقي يعد. القاعل: ويكوت اللبقصول تاليآً لهماهء 
ويجوز أن تتمدم الخير على اللمبتدأء وإن تقندم اللتمول على القاعيله 


ووسف هذا التتمديم بأتقه عربي جيسد: 


((وئعم الخليله رمه اللهء أقه يستتيح أن يقول: قمائم 
تيه وكقعة 01 الم و سقط قاتياة يدب" ١‏ عيض اللقوداء فيا 
اودع #جؤشن كقول: عريد تدا ممووء ومتوو عقن مسزية شرم 
وكان الحد أن يكون مقدّما ويكون زيد موخراًه وكذلك هذاء 


الحد فيه أن يكون الابتد!ء فهه مقدّماء ويممذا عريبي جيدهء وذلك 
قولك: تومي أناء ومشنوء من يشتوؤكء ورجل عيدٌ اللهه وخحلٌ 


سئعاه))(1). 


ذهو يتيس ! اترتيب في الجملة الاسية: عل 
الاسرتيب فى الضلة التنلية»ء والتليل لا يشي أن البضلة 

ع البق ةيه أن يبين إلا 2-7 عتنا 
من الجلتين: وذكر الخليل سطلح (الحة) وهو يعتلى بده 
آرىء الأسسل الأولء وأساس اتتركيسب أو الشاء. وصو يسذلك يربط 
ظاهرة التقديم والتأخير بنكرة الأسلء مثلممسا قصل قي كل 
الشوامسي التقدمسة» وكمسا ينمل في كل أقيستهء وهحوبةل» يشير 
الس أن التياس هو نطرية التحو التي اعتمدها مي تقيدء وتتطيسرة* 
انه له الأعسل مو أماض القياسش: وعوالركن ادق 
الخو قياصا أ؛ يمود اليه في الظواهفيىر البشابهة والمشائفسة: 
ويتمد علية في بثاه كلام جسديده 


وقسة ابة الج ضقنة: التتيم وإخلاخشيير الى شال 
((اقنا سلع القديم واختأغيير إذ1ا كان الكلوم موححآ عن 
الممنسى)) (2)5- وقد الحمى ابن السراج صا يجوز فيه التقديم بتموله: 


١51 كتاب سيبويه رج ؟ / ص‎ )١( 


(؟) المقتغب /ج5 /ص 38 - ١891‏ 


541- 


لالأواكة ملا يضوق #قعمه فل سلااعبل فلاقبل ينه اوحبيهة 
خبراً لبتداء سوى ما امتشيناء))(0)1. 


وفي ((ياب ما يتمدم فيه الستشنى)) قال سيبويه: ((وذلا» 
قوب فِاقيهَة لل باك اضذه وما من إل آماك سحكدة وتم 
الخليل» وجي ان ان ييا ييه فلم نكن فك أن امتحبين 
انحا لوسك تدهم 41 يكوه يده يكوه سيك بن الهم 
الانشفة: اما #لسمك) 84 معاوة سوم ة قفي كلانه نا لم 
يكن وه الكاام مذاء حملوء على وجه قد يجوز إذا الخسرت 
السشتىء كما أثتهم حيك المتقحوا أن يكون الاسم مفلة في 
تمولهسم: فيها قاياً رجلء حملوء على وجه قد يجوز لو أتحسرت 
المسنة؛ وكات مَذا! الوه أشثل عتدصهصم من أجسل أن يخملسوا 
الكسلام على غيسسر وجهسه))(5)- 


يتيس الخليلهء في هذا النصّء تدهم الستشنى على المستشنى 
منهء في «ملة الاستثناء على تقديم التمت على المتمرت؛ ووجسه الشبسه 
00 أن الستععى عيمسآا ققدم اتسع أن تجوز فيه البِدلية: لآن 
موتمع البدل يكوت يمد المبدل متلهء وكذلك لما تقدم التمت صار 
حالاً؛ لأنّ موقع التمت أن يكون ب المئموت» ويشي الخلييسل إلسى 
أن المرب»ء هم الذين غيروا محذا التريب؛ لأنهم ((<ملوءه على 
رت الستنى)) وكذلك في النصت: ((حملوء 
وآأخحرت السقة)). وذلك لآن الصربا رتبيوا 
له وجه من الدلالة» وكات الاعراب مظهراً 

أقليية فقي ووه [اتوروييوم إيية [إسعكييهة 
الجديد وجهاً جديدآً من الدلالة والاعراب(0)5. 


وه وازن الخليسسل بين الترتهسب قسي عناسي الشركيبا يمد (إ3ْ) 


الففرطييةة وسح وني سي القوامية هيه 3 التلامية 


(1) الأمول قي التحو / ج 5 / ص 0551 وانظر تقصيل ذلك / ص 518 وما بعدها ٠‏ 
(؟] كتاب سيبويه / ج5/ ص 558 ٠‏ 


(؟) انظر : المقتضب /رج 6 / 599 . 
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الثفل اللشارعه قهو يرى أثله: ((تيسح إن تفصل بين (أنْ) والتصسل 
كما تبح أت تغصصسل بين كي والقمل ١)1())‏ واستشهيد على ذلك يقول 
الفرزدةق: 


همل ابن حازم ر:) 


45: ((لآته قد تدم فيها الأسماء 
قبل الأفصال))(0). 


وا وقح يه ليت توي (زأعنا 0)) إذا لم تجتم 
فالفسل ببتها وبين ما عملت فيه يبتظاهر جائز بالاسم... وجساز 
مذا التسل في حروف الجزاء دون ساثر عوامل الأضمال؛ لأثّه يقح 
بمدمن الستقيل والماشلسيء ولا يكوت ذلك في غيرهمن من 
العو ام سل)) (5) - 


ويرى الخليل أن (كلهم) يكون ميتداء ويكون (سفة): ((لأن 
شتزسية قي ععد أ يمو نيفين من المملاة صدمة مسن 
نيكوده كلهم سفة أو متداأ)). نالاسل في ترتييههء عند الشليل' أن 
تفع يمد إسم تقبلهء قيكون مبتداأ: شل: إن قومكه كلهم ذاهدٌء 
وااسئة كقواهم . اكلت ثاة كل شقاةء : 


ويصكله ملع إلقاظ التويد العنويىء لدلالته وقرتييه في 
الشركيب: (الأتهم لا يسود هذا فيما زعم الخيلء رحمة اللسده 
وذلك إن تفع اذا وقصع موتمآ يكون الاسم فيه مهيأ على غجيرءه' ثبله 
باجين: واطهم: وضيهء فالحق بيده الحروفء لأتّها إنما 
لوصف بها الأسماء ولا تبنى على شيه))- 


ومع هذا تقد أجاز الخليل أن يقع (كلهم) خبرأء وإن كان في 


- 171١ كتاب سيبويه / ج؟ / ص‎ )١( 
٠ ديواته /رص همهم‎ )1( 
115 (؟) كتاب سيبويه / ج؟ / ص‎ 


() المقتفب /ج؟ رص 76 - ولاء 
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ذلك شعفء ((إلآ أنَ كلهم فد يجوز فيها أن تينى على ما تبلهاء وات 
كان فيها يمش الشمف)). 


ويس (ك««امسا وكلتاها وكلهيّ) على ذكلهم) في التسرتيب 
وفي الدلالة: ((وكلاهما وكلتامما وكلّهن يجريين مجسرى كلّهم)). 


أما (كل شيهء وكل رجلء قاتما يبثيات على غيرهماء لأثكه لا 
يوسف بهمساء واإلذي ذكرت له قمول الخليكلء ورأيتا الصسرب تواقه 
يمد ما سيشاء مشنة)) [(09- 


د عش هذا التراج للخبر يقسوله: لوكو قتسةء ريه لق 


الرجلء فجمته خبراً سلح؛ لأته ليس بتأيد لشيءء ولك 
ام 17771 


حو قولك: رأيت كلهمء ومررت بكلهّم(؟)0. 


تلق ظامرة الزيادة عند الخليسل بفكرة الأصل: فهو يحدد 
الحروف الأسلبسسة فسي الكلمة» لين الدلالة الجديدة الي جاه بها 
الحرق الزائد: كنك نجدء يبحث عن الأساس الأول في يبتام 
الكلمة ومو الحرقه فيجد أثّله مقترت بحركة:ء ويكتشتة أنّ الحركة 
مايا ود ييه جدود جعل الحرف الساكن أصللاء ويصد الحركات 
ذوائد: 


32 


((وزعم الخليل إن الفتحة والكسرة والشمة زوائدهء وهحن 
)١(‏ كتاب سيبويه /ج 15 / ص 01197-111 ٠+‏ 


(1) الأمول قي النحو /ج ؟/ ص ٠55‏ 


(؟) المقتفب / ج؟ / ص 58 » وانظر : شرح الأشموني للألفية /رج 15 /رص 5969 ٠‏ 


4 - 


و يلحقن الحيرف ليوسل إلى التكلم بهء والبتاء حو الساكن الذي الا 
نمادة تيده فالشحة من الأالفه والعسرة من الياءء والضمة من 
الواو. فكسل واحدة شيءه مما ذكرت ل1())4)- 


وتاسسا على ما قدّمصه عد اللسهدين أبي اسحاتء من أن 
((أسل العلم, على تَمصَل)) نجد الغيل يتومع في ذلك كثيراء 
ياج على أسامه أسل البسدرء والأسل في اتشيسة والجيهع» 
والأسمل فى التذكير واتتاتيثه وقد اعتمد تليذء سيويه علس 
طثء اللارسة الافية كحردات ابه واشئل انؤاتيج ني 
ققلدمها الغيل لعسرق والفروعة يمالج غلى آألامفة كل نظافى 
اتهّر ني المربية. وسارت موازسن الخيل قواعد ثابتة؛ يعتمدما 
كسل علمساء الحو من بعد: 


((قال إبو عثمان: وقال الخيل في مصدر بنات الثلاثة التي 
تمدى. إِنَ أسلها على (تقل)ء مقشل: شرب شَورُيآء وقتل كلال. 
وجعمل و2 غاشه يلس بأسل لاختهفه.ء فهذا الالحاق من الأريمة 
فيس قة؟ اللسذن سبخ إقففبةة مويلاه واصشل وتات امفيع 
الماحقة بالخمسة على ما ذكرت لك: تكود قد قسست على كلاميم 
ولم تقمة))(0)5 


وقد قر المازتي امد( أقتسية هن اكيسل على أصاس سن 
الغياسء فهو يرى إن الخليل قاس وزت السدر (كممل) عدي دذه 
مسدر المورّة (تلسة) الذى جبعه على (فُُل): تقترة سس 3 
وذلك لأن هذا الجسع يدل على الجئس: والمصدر ع تن ا 
جمل (قصطل) أصسلا؛ (ثثلة) ثابت لا يتهيره؛ فشره الحَثرب 
لوقه بوتي اسل 34 عقا 34 شد لك فاه ويد 
النخل نخلةء 


[1) كتاب سييويه /ج؟ /ص 1564١‏ - 1547 


(5) المتصفا/ج١‏ / ص هلا(ا - 1954 


ا 


وقد بيسن إبن جلي أن هذا القياس من الخليل أسافضه 
السماع: ((تمال أبو القتح: أتما كان الأسسل فى مصادر بئات القلاقة 
التمدية عد اليل (تْمَلدٌ) بعد كثرته في السماع؛ لأن كل تمل 
فلائي فالمرّة الواحدة منه تقلة. ميك علو ييه الس 
باسل... ولا تطرد إطراد الل والخرب؛ لآن (كْمال) لا ييتنع من 
عوف قو لأسيل وط م عداو قيطي (41ء 


ويستف الغليل الجموع ع اولس عسروف الزيادة: ((اعلم أثتناك 
إذا جممست (رجل) قاهء إن قلت اله الواو والون في 
الرقعء والياء وافسيةة. 8 فلن #ملؤاسة 
لللجصع .2 وآ 8 قلقب اكمقوة واه هسك اليساقة سا 
قلست الستاته كت عقةء. السؤسوهء واه" قلست #فكهحة “ضة يب 
ألقفة الى المشزة ٠.‏ والجسع هذا قلي صمذء الأساء كثيره وهو 
قول يونس والخليل))(0)1. 


وفىي اتمهيسر تزاد التاء على الثلائي الموّتنة' وقد [“ة”] 
انسل 91 اقرش مخ النتياهة غقة القبوويق سن اسؤجية الس ةكيسية 


((اعلم أن كل موّنث ان على ثلائة أحرف قمحتيرء 
بالهاء0٠٠.وزعم‏ الخليسل ا إنما إدخلو! الهاء ينترقوا بين الموّئنثٌ 
والسذكرء وذلك: قدم: قديمةه:؛ ويد: يُديلة))(5). 


وكان الخليل يتين بتصريقة التمسل قلي الماشي والمشارعء 
لحدّد أسل الحرق الزائّد:ٍ ((وسأنت الخليل عسن سوير 2 8 
يتلسوا الواو ياء؟ تفال لآن هذء الواو ليست 
و با لى* وإشما سارت للشة حين قلت م وه آنه قمرى آاتنه 
تقول سايي ويايرء فلا تكوت قيها الواو)) (5)- 


اما ملههم أن 


(1) المنصف / ج1 / ص 3194 ٠‏ 
(؟) كتاب سيبويه / ج؟ / ه1؟ - ٠599‏ 
(؟) تقسه /رص 41؟ - 545. 


[) نقية/ر ص 894 


6ك 


والغيسل خبير بأنواع الزيادةء وأماكن الزيادة في ببئية 
الكلمسةء مما يكشفغ عن خبرة واسمة بخسائلس مقردات المفربيةء 
وهذا العلم الواسسيع مكّنله مين معمرفة لخسائس الأوزان التسي تتتطم 
المقسردات: 


مامت شيل قله تلمع اهما الزائده4 قال: الأونن مي 
الزائسدة؛ لأنَ الواو والهياء والأائلف يمن ثوائسي فلي موعسلء 
وفايملء ويمَلء وقال في تملّل وفصل وتحوضما: الأولى هي 
لآن السواو ولياء والألف يتصمن ثوالث تحو: جسدول» 

وطيسسير. وكسان.٠.))‏ زرداء 


الزائدة 


ويتركب على كثرة زيادة الحرف وقلّسة زيادته أحكام مسرفسة 
عند الغليل ويوقس وسيوييه: ((وآاصا ما ججاء تعو فهقل 
وتولسب: قهو دنا من سس الحرفه مسزوقاء حتبى يجسيه مر 
يبيّله' وكلذله فلت به الصربء لآنَ حال التاء والنونت في الزيادة 
ليست كحال الألف والياء؛ لانهما لم تكثرا زائدتيسن ككثسرتهما. فان 
لم تقل ذلك دخل عليك أن لا تصسرف تهثسللُ وئهسراء ومو قول 
العرب٠‏ والخليل ويونس «#تصسرفوا (تهشلل وتهسراًء وتسوليآ) كما 
نملست المسرب» وعلّلوا ذله بأن الزيادةء وإن كائت في أول الكلمةء 
لمم تملع من السرف كما متمت الألف وآلياه؛ لان خالهبا في الزيادة 
اكقسر الال 


وبسرى الخليل أن الزيادة تدخل بمش الأبيسة والتراكيبب 
عوشأا عن المحذوف؛ وتوشيح ذلك تجده 
والتمويش قفي (يا عجياء مس يا لمجسبه 
يمسي سه يمان) فاللام في (للمجب) عوض عن الألف والهاء والتام 
المربولة في (يا عجباء) إذا أشفت ومسارت (يا عجيبي)+ و في 
+جحاجحة عوض عن الياء في «جحاجيح؛ والألف في (يمان) عرضس 


+ كتاب سييويه /ج؟ / ص .]م‎ )١( 


(9) فيه /ج؟ رص 199 39ل 


وقد تقدم أن عيسسى كان يمع لمحر: 
لعزت 2 


زن الفعل ٠‏ والصواب ٠‏ فيما اعتقد ٠‏ اعتماد ما جاء عن 


واد 


عن الياء قفي (يمثسي). 


ومين الواليم أكه يد البدلائة الواحدة' اللبسايي» أماها 
اتحصديد الزائُسد والمرض: ((وزعم الخيل؛ رحيه اللهء أن هذه 
اللام بدل من الزيادة اللي تون فى آخر الاسم إذ! أشلفتهء تخر 
قولك: يا عجباءء ويا وا 131 امشفقت أو شبميةة شام يل 
واعمة وطاقي سيا اليا االقيم قبن ساس مااي ع 
الجحاجيح؛ وكما عاقبة الألسف في يمان الياء في يفي 1 


ويستدل الخليل على أن اليم في (ابئم) زائمدة بالتسبة ال يده 
الثيية هاه وساف ةامر ابن الأسبدة ازوبانة فيل عن 
الاضافة الى (ابشم) ققال: إن قلت حذفت الزوائد تظلت: بنويء 
كته اشفت إلى ابسن ولق قلت تشركسة عدن احانية ظاييوة 
الفي 011 ةا > الؤيسية اللا اسيل #السوسيبع يسو ,0ذ 
ا زائدة: لآأفه يجوز أن تحذف في الاضشافةء ولو كانت من 
أسول الكلمة ما حذفتء كد 


((مصذ! باب انموعلت...قالوا.: نحشن وقالواة 
اخشوشنء ومالت الخخيلء تفال كاأنهم أرادوا اللبالفئة 
واقوكيد: كبا اسه 51"قال. اقضوفبت الأرشى قائمنا ريه أ سل 
انض قبن سااتاة السداياامق ولتة ف عشوي اه 


وأشار الخليل الى أنّ بمش الحصروف تزاد للتسوكيسد: ((وان تلت 
مررت برجل حسبك به من رجسل؛ رفصت ايضآاً. وزعم الخليله 
رحمه اللهء أن (يه) هنا يمتسزلة (مو) ولكنّ ممذء الباء دخلت 
للتوكعيد))(5). 
سمصبوص و عر ب 
)١(‏ كتاب سيبويه /ج 5 / ص ٠518‏ 
(؟) نفسه/ ج رص هلاء 


ا نفسةه /ج1/اض51ه 


عد 


ويتسوسل الخليل ,الى بمض المسلّمات في الزيادة يقدمها على 
شكل قاعدة: ((وألف أرئفب زائدة: ولا تجيء كلمة في اولها 
الف قتكون أسلية:؛ إلا أن تكوت على ثلاقة أحصسرق صيع الألسقء 
مشل. الأرض٠‏ والأمسر))(0)1- 


ومشل ذله تموله: ((اعلم أن النون إذا كانت ثالثه ماكنةه 
وكان الحرف على خمسة أحرقه كائت السون زائدة))(1). 


وذكسر أن الصمرب تزيد (لا) في القسم؛: ((وقد تجسيه زائدة' 
وإثيا #سزيدمما الصمرب مع اليينء كقولك: لا أقسم بالله لأكسرمساء: 
إدما تريسد: اقسم بالله.»وقد تشرحها المرب ويممي منويٌة' 
كقولك:؛ والله أشربيك؛ء تريد: والله لا أشريك))(9). 


ومن المسلّمات الاي لها علاقة بظاهمسرة الزيادة تمول الخليسل: 
((اعلم أن كل ماء كانت في اسم لتأنيثء فان ذلك الاسم الا 
ياسرف في البصرفة؛ وينسرف قي النكرة. قلت: فبا بساله اتصسرقا 
في الكرة؛ وإذما مذء شانيث.ء ملاترك سرفه في الاكرة؛ 
كمسا تسرك سسرف ما فيه آلف التانيث؟ 


لاقع حعو مآد الهاء ليست عنلدهم في الاسم' وإئما مهي 
بئزلة اسم شم الى اسم تجماو اسبلً وأحداً تجو 
«شرموت))(5)٠‏ 


فهو يتيس زوادة (2) فسي مشل (دجاجة) على زيادة (موت) 
في آخسر الاسم (حشرموت):. ووجه الشبه ينهبا أن كلا منهما 
مكون من كلبتيسن شُست إحداهسا إلى الأخسرىء فصارتا بمنزلة اسم 
واسهه مفلل (كبسة عفض. 


534 كداب العين / ج48 / ص‎ )١( 
كتاب سييزية /ج؟ لض 5م - لم‎ )5( 
٠ كتاب العين / ج8 / ص 1؟؟‎ )9( 


(5) كتاب سيبويه /ج؟ /ص 510 


ما 


ود ايشم سيويدهة القناس» رقتوع [الإويذتضه علي آ3 
الهساء بهذء الشزلة أنها لم تُلحق بنات القلاثة ببنات الأربصسة' | ولا 
الأربعة بااخسة:؛ لأنها بمنزلة (عشسرء وموت؛ وكرب): وإنما ,لق 
بق #سلانية دوه للقي عليتة الاسبخ الا وتنم اس تزعنا اس 
المسرفة))(1). وهذدء الأدلة كافية لاثبات قياس الخليل0 


إلا أن فكمرة شلم الزائد الى الأسل استهوت الخليل؛: فاخذ 
يبد ماو والأدوات»٠‏ ويكرس أنّ جزءاً من الحرق أسل» و الجزم 
اشائني زائد شم إلى الأسل؛ دوتما حاجسة لفويسة تدعوا إلى 
ذلهء لأن مذء الحروف والأدوات مبنية على بئناءه ثابت لا يتفسر» 
قشل تيبا للائية قلفنة* كعمسي 25د امي :اننا ليلل القوكة 


قى دقائقعناسرهاء؛ مثال ذلك (لن): 


(زفاما الخليل فزعم أتّها. (لا أن) ١‏ ولكتهيم حذفوا لكسرته 
في الكلام: كما قالوا: ويلصهء يريدون: وي كه وس اسن 
فوط ايند ولاك لبتةكة اخرلة لاتجيد" كبا شين بلمة سحوفة 
حرف واحد» فاتّما مهسي (ملء ولا)؛ واما غجيءء قزعم أثسه ليسس 
في لن زيادة...-وأتهسا في حسروف النسشّب بمنزئلة (لم) فلي حسروفا 
الجزم؛ في أكنه مس واحسهد ميق العس ريق واه 


وقول سبويه؛ ((أمَا غيره)) يشير الى أن مسائسل التيساس فسيٍ 
التحسوء كسائست تطلرح على الملا وتناتقشش من إل الملساء: دليسل ذلا» 
أن مؤلاء العلماء الذين لم يذكسر سيبويه أسساءجمم ردوا رأي الخليلء 
واحتجموا عليه بأسللوب لا يخلو من القياس؛ فهم يقيسون ا ينسام 
(حسروف التسي) على (بثاء حروف الجسزم) ٠‏ 


وق 


ينسجم تحليسل الخليل؛ لبمدن مهمذء الأدوات» مع طبيبعة 
عا سرما في البناء والدلالة قي مشل (كانء وكاي): ((وسالت 


+80 كتاب سيبويه /ج5 /رص‎ )١( 


-156- 


الخيل عن كاد فرعم اتهسا نك الحقتها الكاف للتشييسهء ولكتها سارت 
مع (أن) بسمنزلة للممسة 50 ومسي تحور كاي) تعط ى زلوة 
كذا وركذا درمما)). 


((وسالت الخليل عم (مهما) تقال: مي (ما) ادخلت ممها 
(ما) لفوآء بمتزلتها مع (متيى) إذا قمعو عبن ها فناتني آنا 
وبنزاسةها مع إن' إذا تقلت: إن 7 تاتني آتك: وبمتزتها 5 ثاي 
أذ! قللست؛ 56 عبرا نه الأسماء الحساسى)) ولكتهسسم امتتبحوا! أن 
يتين لنهاأ واحداً فيقولوا: ماماء فأبدلوا إلهاء من الألف التسي 


افني الأولين» ولسم رسيي زرا يكسوة. محم ككاة فر الوا سبا60 2007 7 


ويتسح في نهاية الس أن الخليل طسهء لم يكن راضيأ عن 
إتراشه:() لذلك را 
يكون مه0206.)). 


يسدهء باحتبال آخر ((وقديجوز أن 


وهصسذا النس يكشف بوشوحء كيف كان الخيل يستقسي 
الأمشلة الي تلخدم الظاهسرة التي يناتشهاء فم يمرضها ويتناولها 
بالتحيل٠‏ ويحولاقه بين عناسرهاء قم يستتتج الحكم الذي يجعله 
جسزهأ من قياسه في الإساب الواحسد. 


٠376 - كتاب سيبويه /ج؟ / ص :5ه‎ )١( 

(؟) سويته افشراضا لان المقيس فيه ( مبما ) يختلف عن المقيس عليه ( متىما ؛ ان ما ء أين ما , 
أيَا ما)ه لان ( ما ) فيالمقيس. عليه زائدة والادوات قبلبا ( متى. ان. أين؛ أ ) مدنقلة بذاتها 
في التركيب رالدلالة قبل دخول ( ما ) في حين أن ( ما ) في( مهما ) جزهء من تركيبها ء ولا حاجة 
لافتراش أنها زائدة لان التركيب والدلالة لا يستقيمان الا بها ٠‏ قال ابن هشام : " وهي بسيطة ١‏ 
لا مركبة من ( مه و ما الشرطية ) ولا من ( ما الشرطية وما الزائدة ) ٠٠٠‏ خلافا لزاعمي ذلك " 
مقدياللبيب / ج1 /صض ٠581‏ 


ا 


إعتمسد الخليل قي تصنيفف (كتاب إالين) على اساس علمسي 
محيسح: ضف حروق اللسصم وتنا لبخارج أسواتهاء وكات بذلك اول 
عالم عربي:ء يدرس اللفة على أماس أنها أسسوات» ورتب ابواب 
سجمة بناء على أن كل مفردة منهاء مجموعة مين الوحصدات السرتية. 
اذات دلالة مسيئة: وهصذا واشضح منن أسلعوب اتقليبات الذي جعله 
بساطا لحركة إلوحدات الصوتية: في الكلمة الوإحدةء مما يسدل 
على أنّه كان يمسي أن الوحسدة السوتية لها قيمة لضويهة تتفير بتفيسر 
موتمها في الوحدة الصرية- 


أ ورد #جيسوو ‏ قدي مواقت #عرواة 0 سال كي سبوية 
البجم: كما انتمدما الخليل مع قارق يسير . :هذا باب عدد 
الحصروف | العرييةء ومشخارجها: وبمهيوسها ومجهورها وأخجوال 
مهسوفتا:. ومكوتهلاة وات هيه 1 


وقته 2-0 سييويه (في تتايه)ء بمنهج الخليل في 


الخيسل من «:«خشل واغطراب ومخالفة لما زقتبسه 
وني اعتقادى أن آأبا القتح تسبي دور العالم 
امععبيي البوع السوج قا عه الققييل» ودون القوة السسدد 


النلاق اقيقة نويه 


وقد وازن الدكتور تسمام حشانء بين اإلدراسة الصوتية اتثتسي 
وردت: قفني كتاب سيسويه : وبين النظام السوتي للعربيسة؛ كبا 
يدرسه اللماء الباسرون من ثثراء القرآن في مسر (8)5* قوجد 
أتها تفق اتضاقا تاماء في كثير من جواتبهاء من وجهة الاطر 
الحديثقة. 


٠ ) 591 57١ كتاب سيبويه / ج ؟/ ص !:0؟ ء وانظر تفصيل ذلك (ص‎ )١( 
. 58-59 ص‎ / ١ وأنشضر : سر صناعة الاعسراب /ج‎ 


(1) اللغسة العربية , معناها ومبناهاء [81ه. 39 , 8/4 ) ٠.‏ 


ا 
وقد ظطهىر أثر المنهج الذي اعتمدء الخليل: في التصنيقا 
في صوس اكتاب» إذ جد قي كتاب مويه افدرلة تيه 
اميت عبى. أككر تيد رمه بياي01303 تيمت اراق اذ 
بسلال النطاهة كم علص الخدولاة. جح امسرفكف واشامكلة يلكذاكء 
سبويدة باس تيوق عق [أفلاية وقنائيسك) وسوى أقيم انسوار نسي 


ته وقوقية) والاإبدال قفن د«مهدية) 


(تمازينا وترجينا) و(ضوضي 


وفلي ياب (5؟) «<*ما جاء على أن قلت منه مقلل.يعّت وإ 
يق 4< الففئية آقار سنويبة ملل افاي ملعي 
الموازنه بيسن 


أي الخليسل* وبين مجموعة من التحويين؛ أشار 
الويع يشوتيه ابن بوم ينويع اتبامشمء 


««نثنا جاء ق الكلام على أن قله مشل 1 
وغاية : وآبسسة::. ولونهصة فد في فيت عشية 00 
النسل» وتقلّب ما يكسرصوت فيه كَمَل ويشّل0١وهذا‏ قول الشاليلء 


6 


وقعق لهسو ا 0 55 


5 59 
وني بمكى التسوس يسترّج الخليسلء بأنه يوجه سيويه 


190  59؟ كتاب سيبويه / ج؟/ ص‎ )١( 


(7)تقسة / ص 996 


() تقسة / ص مام 


دلقة#اب 


في تصتهيف الأبواب: *؛وسالت الخليل عن قولهم قي عسة 
مناف مناني ٠»‏ ققال: أما النياس فكما ذكرت لسك' إلا قد تمالو! 
ماني مخافة الالتباس؟؟ (!). 


واقياس الذي ذكرء الشليلء هنا قسي التسسصس اعتيد. 
ميبويه في :باب الاضاقة إلى الاسين اللذين شُمٌ ادا 
الى الاكى افمة. انها واعسداء قاة الفيل يولء قفي 
الاخسر منهما كبا تلقفيى الهاه نى طلحة؛ لأن طلحة بمنزلة 
حضرموت0» وقد بيكنا ذلك فيما يتسرف ومالا يتسصرف؟؟ (1)- 


#اتسة ‏ ا#ية مسري .علتن #قبو ايك اه وقباسة 
في باب *”تحتيسر كلل اسم كان صن شيئين شم أحد هما إلس 


الأشثر فعسلا بنزلة اسم واحده: زهم الخثليسل أن التحتيسسر 
أنسسا يكود قي الكدره لأن الصسدر تدهم بننزؤلنة الشاف 
والاخغسر بيشزلة البشساف أليه؛ إذا كانا ثيئين وذلك قولك 


0 حسرموت: وو 5-٠:‏ وفلاية. ريع ما اكبة هذا 
كانه «تثبرت: عد عمروء وطلحة زيد'“' (5؟) فتحن تجد الخليل 

مذء الابواب يبحث مساألة واحسدة؛ مسي (الاسسسم البركيبا 
تركيبا مزجيا) يبابجه في حالات (النسب؛ واتصيرء والمئع من 
السرف) وبمد تحليل أمثلته في هذد.ء الأحوال يجدات اتهيسل 
يقري الجزه الأول نه ثعبي هي مل حالةء كن الى جزئيه 
الأولء ويُسفر جسزوء الأول ٠‏ وَيُيتع جسزوه الأول من السرفء وييقني 
الجزء اللانسي على بنائه.ء ولا يثسى الخليل أن بين بان هذا 
الاسمء يشبله تي أحخواله تلك؛ الاسم البرك الاشافسي ‏ 

ويلمح ميبويهء إلى أن بض التحسوييسن قيلسهء انوا ,ميسن 
بالقياس وتسيسف الأبواب الفعوية وانكرنهيه: *:همذا باب مابئت 
النرب مسن الأسساء واشفات والائثمال نين الشْلّةء وما تهنتسن صين 


(1) كتاب سسيبويه /ج” / ص 507 + 
(1) تفسسة / ص 506 2 


(؟)تفسةه / ض 506 ٠.‏ 


-711- 


الشتل الذي لايتكلمسسون به ولم يجسيء قي كاامهم إلا تظييرء 
من غير بابهء وهو الذي يسييّه التحويسون اتصريدفا 
اليل 201 


فد كان قيله إذت علماء؛ يتتاملوت مع الظوامر اللفسوية على 
احناتن مين اساس» هسم يقيسوة: الشيل على اظينه مك ابن 
الصيل . وعكشيوه شدةب سيسي أببواييها واوراة. الورك 
اللي تطرا عليهاء وهذا! ينهم مين سطلح (اتصريف والضصل) 
الذي أطفه الملماء على هذا اليايء 


تمه عونوية #قنة سي ياب 19قنةة ينه اناق تبي في 
أعمسال تمداك الس غيسرك وتومهايه ومصادرهاء؟ 


فهو يسنللف القصل اقلائي اللتمديء أول البسابء على 
فلهدفةابئية: *فمل يتمل* وفتل ويقيل» وفيل يمتّل* ويجمصل مصدريها 
اشم عر بست #ويقؤة العةن تشع غيل بنيهة يكين 
يمد ذلك ما جاء من تلك الأفمال»ء على غيرءه من المصادرهء ومهسذا 
اتسيف وميشسيوفةا كك ةق التصل. همذ ارا #ابال. ابو 
عثمات: وقال الخليل في مسدر بئات اقلائلة امس نسلاو إإذ 
أسلها ا(لشسل) عو صرب حرباء وشل تقل ويسل: ما خاقته 
يساس الاسل لالمتعءفة؛؟ (5) وأعتمفمسد سبسويه هذا اصييق»ء 
و+جمل (تمْلا) مو التياس *٠وقالوا:‏ أثيا على الياس 00600 
والقياس عَرّبا*» وذكر ما ذكره 
*<في!ا جاء منه على (قَْل) تقدجاء 
ختي نكسن روالحسحوء فإسالاة بونسة: (اننك: وسديع. .ميحويية ‏ إأ 
هذا اتصيف من تاس الثلول : 


:دومذء الأثياء لا تصبط بياس ولا باأصر آحكم من هذاء 


(١)كتتساب‏ بسيبويه /ج؟ / ص 565 . 


[1) المنصف / ج1/ ص 309949978 ) + 


ومكذا مالخذ الخليل»؟ (01- 


ومذا يشي أن الخليل كات ميا بتصئيف اللبصادرء في 


تشبسط أشكالها وتهيرّاتها في أوزان دتيقة» وأتَّ علم 
الخيل همذاء كان ذا أثر واضشح في قياس ميبويه وتصنيفه0 


ماتيضس محكمةة 


وقي ياب *“7تمحماسيرك ماكان من اضقات عددٌ حروفه أُريمة 
اأسرفةة مقس يه انه مين مقارفة البوخن الي 
تصتيف مذا الباب: «وزعم ابو الخطاب أنهم يقولون ايبيل 
ايان وعية دا ثبهه بهذا لآن نيلا يشبهه 1 قي كل 
شيم إلا أن نيادة قصول الواو١--وزعلم‏ الخليل د قولهم: سيسق" 
وشتروف” للم يُكشّر على طريسفء كما كلد كبر فخ يسو نعل قر 
- وقال أبو عمرو: أقول فسي روف مو جمع طريفه؛ كثر على غيل 
بشائهء وليس شل مذاكير. والدليل على ذلك أنك 1 سقرت 
قلت: ظريقونء ولا تقول ذلك قفسي مذاكبير'' (5)- 


ل امتسجما منهجه في الفياس؛ فهو يتناول 
الطامرة على أساصس فكرة (الأسل والقرع) ويحاكم مقردات البساب 
وما تخرج إليه من أبنيه ودلالات 
فرعية؛ نيستنها ني الياب على محذا الأساس: 


*«وقال الخليل: إنما _تالوا: مَُترسى وملكى وَمَوْقّى وجسربى: 
واثباء ذلك؟ لأن ذلك ا الوق وكيد 552-05 فيه وهم له 
كارمون كدر يده اب كات السن كدعى اسم الول كَكَرَوَء على 
هذا العبي وقد واه حك وجوه اها جه عن كباس بدا 
البناء وعلى الأسلء قلم يكسكروء على البعتسى إذ كان بينزلة جالسس 
في البناء وقفي القصل٠‏ وهو على هذا اث كش في القلد,ء ألا كترى اتهسم 


قالوا: دامره ودمّارء وكامِرّونء وسَامِر ومكّرء ولا يقولون تترىء 


(1) كتاب سيبويه /ج؟ / ص © .ء وانظر الاب كله ٠‏ 


لاتقب و يه اق 8 مد 


ملقم 


فيةا عنم كدو مذةه له مدو كنبب علرببولاما ويك علين نذا 
الك ون 


الأسل في مذء الابنية أن تكوت على وزد (قعل- #علون- 
وثمّال) ومثله (مالهك - ايكون - تملَك). ومو الفياس' كما يرى 
الخيل؛» وهو على هذا أكثسير قفي الكلامه 


وفنَّ هذه القردات» اكتسبت دلالة وديدة: الشريس أدخل 
أفي السؤين وف اكازء. اده يشان. نبل السرسة, ,واشييلة 
والايجنة ومذء سنات مشبهة تلؤدي دلالة اسسم المنمول؛ الذي يع 
غليه التصلل من غيرء* قيسة عليها حملا على الدلالة والسشسس: سار 
جمع (مريش - مؤِشّي) مثلما كات جمع (جُريح ٠‏ ججسترحخى) وقتيسل 
وقتلى) ومكذا: ملكي وموتى وجحتربى؛ وأثباء ذلك كما سشّف الخليسل- 


وئيسا يلي منمرس أملوب المالجةء الذي تناول ينه سيبسويسه 
أحسد الأبسواب النحوية الأسامية في الكتاب؛ لثبيين أثر الخليل 
في تصتيف مائله؛ وتحليلهاء والتثيل لها: 


اقتتح سسيويه باب ( النداء) بالحكم: فكسل مئادى مضاف تهو 
متنسوب بتصل مشمر ::على إشمار القصل المتروك إظهارءه''٠‏ والمئتادى 
المفسرد عبني عللسى ما يرفع به (رفع) في موشسع اسم متصوبء 


واوكل تضيى ذله للخليكلء الذي وشّحه وباسلوب اقيساسلها, 
5 *<وزعم الشليلء رحمة الله؛ أنهم يوا الشافء تحو: الا 
مهد اللسةة وياأخافاه والتكرةٌ حين #لنوا: يارجك مالساء حيسن شال 
الكلام» كما تسيوا: تَيلّك؛ ويعككد. 1 

تمسو القردء'قنا :روا سل ويسه ربوسيسا واعسدة 


وذلك قولك: يا رَيدٌ ويا عمرّوء وتركوا! التنويين فسي اللفسرد كمسا 


(1) كتاب سيبويه / ج؟/ ص 754 ٠‏ 


(؟اتفيه/ج؟ /صض(148-145). 


تركوء قي تيل'؟' (1)- 


فهو يوازن بين اللشادى والشرف (تجبلء ويمد)ء #الطرف في 
الأسل متسوب لانه مقمول فيهء وكذلك. الأسل قي المتادى التسبا 
أنه مغصول يه ::وموشمهما واحد؛)8ذ! انقطع الظنرف عن الاشافة 
بسي على السشمء وكذلك إذا اقطع المتادى عن الإضافة قاسيسح 
مفرداء فهو مبني على ما يرقعيه. 


وفسة تسمه البسيلة” اسه ايراع فة1 ناض وبي عيية 
مفيسة غنات الفتداء نسي تب عيب 60 


وعالج سبيويه (توايع المتادى) بأملوب الحوار الذ 
أجراء مع الخليلء حلل يها الخيل مجموعة ‏ من الأمئلسة' 
تلى توابع الشادى وإعرابها: نفي تولهم: يا زبد الطويل' ويا 
ند الطويل» قال الخليل في (الطويل) مفة لتسوب أي أن نمت 
الشادى الشرد إذاكان محلى بأل يجوز فيه التسب على المحسل» 
وفي (الطويكُ) يجوز فيه الرفع على لقط البشادى. وعتّل رفع 
اسه عللى المبتد! والتآعل : *"«قلما الطلرد 
الرفع فسيك ل مقرد في النداءء سار عتدهم بيئنزلة ما يرقيع 
بالابتداءء أو بالتملء قجملوا وسقه إذا كان مفرد! بينزلته'' (5)- 


مقه اللشادى المقرد 


وقال الخليل: *«الشادى إذ؛ وسف بالمصاف فهو بستزلته اذا 
كان في موخمه'4“. وعلّق مييويه على ذلك يقوله: “ولوجاز مسذا 
القلتة يا الخوناء تريد أن تجعلته فلي موضع اللبقسورد؛ وهذا 
الخن'؛2 وقال مسحّحا. جملة الخليل: «*«#امضاف إذ! وسف به اللمتادى 
فهو ببنؤلته إذا نديته؟؟ (4)-م 


ويمكن تحعديد شطة الغلاف يهماء نسي الجسلين اتاليين: 


[1) كتاب سيبويه /ج؟ / ص 185 ٠.‏ 

[؟) قال الميرد :([ وب على الم . لتخالف به جبة ما كان عليه معربا ء لاثّه دختل 

في بساب الغايسات » ألا ترى أنك تقول : جكت قبلك ء فلّسا صار غاية قلست : جثت قبل 
س ايا فقتى )) المقتضب / ج؟/ ص / 5١6‏ وقال ابن السرَاج :[( فانهّم شسهوه بالغا يات ء اذا اضفتها 

تقول جئت قبلك . ولمنا أنّها غير !عراب ٠‏ فقالوا : جكتك سن قبل )) الأصول / ج1/ ص 

كييقة 

(1) كتاب سيبويه /ج1 / ص ٠185‏ (؟إنقفه/ص ٠86‏ 


(نهى بئنزته إذا كات في موحمه) و(نهو بشزته اذا نديته) ويتحدد 
بععل أدق اذا حمسرناء يين: **في موحصةه)» و0 'إذا طديئنه؟)؛ ققد 
تادر إلى ذمن ميويه أن الخليلء يجمل البضاف' في موضشع 
رنع. ومذا اتصوّر من سيبويه غزيب؛ لان الخليل مو الذي 
ارسي #عدة التسب للنادى الخافهء وكله يتصد أن اللابسع' 
البساف يكون متصوبا كما لو كان مشائا في مكان المثادى؛ كأنه متادى 
ماق والأيل على ذلة:]ة همه هذ مداجاة في عيمة 
علسى قولهم: ::أزي هد أخا ورقاء'») الذي لا يجوز فيه إلا التنسصب0 


ووجه الانتسرابة مكاي جلاء من التساول اللالسي؛ لماذ! كان 
مسويسة وسكا متاوخ 3 اللي شقاعنة الاضاط” هنا ام 
يحاور الخيل ويثافهه؛ أما كان الأوللى أن يناقشه في هذء 
البسائة كما طقشه في السائل التي مبقنها واتي تلتهاء ام أنه 
موسوية يكل :هكة| الصواى سحن إنقهه “القوبسل؟ سانا قاذ يلي 
العو لبن وديةة ع عا أو ب 


ويؤّكد ما إذهب اليسهء من أن الخليل يقصد بان بالتابع إذا 
كان مشافاء فهو منصوب كما لو كان منادىء تعليسق الخليتل, بعد 
ذلك: «٠وقال‏ الخليل رحسه اللدء كأتّهُم نضا أكافرء 5-5 الى 
الاسل. كقولك إن أمشة عد ات 0 


ويالج الغثليل 0 الشادى' مستغخدما الأمفلة الاليسة 
ريد هه نويا تيع كفم ويا قيش كلّهم) وقال الغيل: * 'هذا كله 
صبه كقولك : يا زيسسهة ذا الجمة) تميق أثر هذا التوكيد متسوبا 
,لانه مسشاف كنسف (ذ! الجمّة). أما <<يا تميم أعيصسود+ لأبه اله 
بالغيارء إن شلست قلت أجيمون0 وإن كلت قلة اين (5. 
واستدل مويه على أنه توكيد في الرقفع والئصسبء يقول يوشسس؛ 
*«النشى في الرقع والتصسب واحد؛'(5)- 


(١)كتاب‏ سيبويه /ج؟ / ص 1846 ٠‏ 
'اتف ةم 164 
#انفه/ 1١61‏ 


-524- 


والسج الخليل تابع اللنادى إذا كان علق بيان: بتحيل 
ولحت أغياء لاط كيسة!»؟ كانه لقي قلسن فد انوت بال 
سيا كنه رصر الأمسل» لأمسه سوب الي توفع فسي 121 


وني تيل جملة التسداءء التي يكون فيها التابع مسطلوفا 
*:تمال الخليل» رمه اللله. من قال؛ يا زيسكُ والتصرٌ تتصسبء ققْسا 
نسب لأن مذا كان من البواشسع 
استلةه: لما المرب: كس 
ويقولسون: يا عمرّر والحارثٌ . وقال الخليل: هو القيساس 
كان ويا عارك 5(5)ء 


#قياس الرقفمء لان تابع المتادى ( المسلوف) إذا كان مقسردا 
يمامئل مطاملسة المثادى البقردء وهذا ما يويد. كلام أكثير المرب 
كما سسعهم الخليسل: وثلاحسسظ انه لا ينمت لفسة مسن تسب بالشسذ وذء 
ولككّه تاسها على لفة من ققال: كل شجة وسخائهاء قصبب؛ ومو 
يريد السطلفء وهذدذا| لا يجسور؛ لآن اللسسب يفيس دلالة السلف الى 
المييسة واامتسوه السشفه أما مسن رقع انه علسى نية من قال: 5 
أسضِورّء ومذا يشبه تولهلم: مله مسا وسشلتها ببدرهم؛ لأضّه علس 
نهة: وسخلة لهاء نهذا سرفة قي الشط؛ نكرة قي اللسشس' 
وكذلك (ال) قسني التشر؛ نه على ئيسة الحصذف؛ لأن الاسسم مصرئنة 
بل أن يسسدحسل» 


واعتميد ميبسويسه رأي الغايل قسني نداء (المحلى بآأل)' وبيسن 
الخليسل أن راي) فسي قواسسك 5 الرجسل *'كقولك: ها هذا''ء فهو 
ينسن آنا ععاءئى شل آبه. الآضارة» ز81 اللعلين:يال يتضدضآ كتنيسي 
لأثهيا اسم مهم شل (هسذ!): ١‏ وإثما سار وسْئه لا يكون فيه إلا 
الرفع ٠.‏ الأنه مبهم يلزمه التفوسرء فشار هلو والرجسل بنلزلة 


)١(‏ كشاب سييويه رج؟ / هه! 


(؟انفيه / ص 0147181 


8 * 


اسم واحده كأنك قلت: يا رجلٌ يز 


ظى مع المحلى بآل: وكذلك هذا مع المحلى بآأل' بمتزلسسة 
الصفة والموصوف» ولا يمامل المحلى بأل مماملة المنادى اليستقلء 
قلا يحمل على البحل وائما وحمل على لفسظ القودء 


وعثل الخليل امتناع دخول (يا) إالتداءء علسى المحلى بال٠‏ يآن 
(يا رجلءويا 8مس ة) سار معرفة بالندآء؛ قلا يحتاج الى الألسف 
واللامء * قيباء كبيصشى: يا أيها اللامقء. ويا أيها الرجل... 
وامتهتلى بيه عنهما كما استفيت يولك اشرب عسن تتتنرب''(0). فهو 
يتيس الصلافة بين التركييين (يا رجسل؛ ويايها الرجل) على الملاقة 
ايين (اشسرباء وإلتضرب)؛ء آذ لا يمكن سسياغة الامير سن اللضارع 
العاف لالم الأمسي #وسيفيلة تنوه ل إلى فكذ1 اقشبي وكلوف هن *ا 
سيق تفلم اسيرع ارال 8 013+ او سة1) #وميانة رةه 
بها لنسداء المحلى يالء "ولدّلك اختلفت الصلاقات التركيبية في التركييين 
وات كان اليشئ واحسداء 


ويوإزن الخليل بين قولهم <<يا زيدٌُالحنُ الوجلوء ويا 
نيه الحسسيٌء ويا زيدٌ ذا الحجة')»2 ليبن أن الصفات اللشتقة 
(السفات اللشبهة) تكون الاضشافقة فيها لقطية: «<كان اليل يقول: 
يا ريك العسجّالوجوء قالء هو اينؤلنة قوله؛ ينا ريد الحسكي)» 
وفالمق يبوه كوس لقنم سك كادي لشي التي عاق وه 
تدم امه يغتار فيه الرفع٠‏ كما اأختار. قي قوله تالى: ''يا جبال 
أوْبي ممه والطيكرء' (2)5: واجاز المبرد التصهء 
الناس'؛ وقال في قولهم: يا زيد والحارثء 
راي مسن اختار الرفع ومن اختار التصلب: <<وكلا 
اجاز الرفسع والتسصيء ومو الصواب قي تظطري- 


(1) كتاب بسيبويه / ص 184 - 
(1)نقسه/صض 117+ 


[5) سسورة سيط / الآية ١٠ء‏ وانظر : اوضح المسالك / ج5 / 41 /ء وحاصعالدروس العربية 
ج5/ ص 185 ٠‏ وقارن بما جاء في كتاب سينوييه /ج1 / ص 111+ 


ع 


وكذلسك يوازد اقيق يجن سين 3سا الس وناهته ا 
زيسدا» ويا تعيمٌ أجمعونء ويا تيم إجمين»24 يتنبط التاعدة::« فتجري 
ما يكوت علدنا على الاسم مجرى ما يكون وسمقا2)1("6 وهذ! ايعنسي 
أن تابع البنادى؛ اذا كان عطقف بيان أو مفة:؛ فئكّه يجوز فيه الرفع 
ويجوز فيه اك ٠‏ كما يجوز في ل 0 اه 
الثالا التوكيسسد المنويء 


وفي باب '٠ما‏ يتصب على السدح او الثقم'' علج تولهم: 
<*<«يايها الرجسل ة الرجلين السالحين')ء فوجٍد أنه لا يجوز شمت 
(الرجل' ورُيد) بئعيت واحده لأن (الرجبل مصرب) و(زهيد مبنسي): 
<٠«وذلك‏ أن زيداً على النداءء والرجل ثمت؟“(؟). ولذلك جمل 
(الرجلين) منسوبا بتعل محسذوف تقدييرء: أملدح. 


فهو يتمد الامنادء والاعراب؛ والبمتتى قسني الوسسول السى قيساس 
د قيسسق* 


و: 808ل الخليسل: اللهم قداء؛ والبيم ما نا يدل مسن ياء 
نهي ما مما فيما زعم الخليلء رحمه اللهء آخسر الكلمة بمنزلة يا 
في أولهاء إلا أن البيسم ما هنا في الكلبة كبا أن نون السلين في 
الكلمة بنيت عليهاء #لبيم في هذا الاسم حرقان أولهما مجزومه 
والهاء مرتنشة؛ لأنّه وتمع عليها الاعراب؟“92). 


3 2-000 
نبالوازنة بين (اللهسم' وبيا الللَه) بِكّن أن اليم عوضُ من 

حرف النداءء ودليله على ذلك أن الهاءه في (اللِكمٌ) بتيت 
تففسبؤتشة عملا انتتة فسيس ا9ثغذ القفة نا يدك على أننا أيين تيرقة 


سي الاسسم المنادىء وقاس زيادة اليم في آخر الاسم والتحامها 
في بنائه علىز يادة نون( المسلنين) والتحامها في بائه؛ ولما كان 
قولهم ( اللهم) يساوي فسسي دلالتسه تماما: يااللهء' توسل الى 


+195 كتاب سيبويه /ق/ ص‎ )١( 

نذا / ص 116 ٠‏ ويرى استاذى الدكتور, ِ يتيةأ ن هذه الظاهرة اننقلت الى 
العربية والعبريسة سن أصول ساميّة لع البخيع الأجمارو نوا ويد يسرية امام يس 
الرب بالشفسات الساميّة هو الذى قادهم الى اعتبار هذه الميم عوضا عن حرف الندا» ٠‏ 

(؟) كتاب سيبويه /ج؟ / ص ٠115‏ 


اد 


العكم على هذا الاسلوب ضنئقة يقولهء: ““اللهم تسداما؟. 


وفي تصنيف اللشادى النكرة: يقدمها الخليل على شكقل 
#اعدة» مشفوعة بالطلةء ويربطها باسسل القيياس: 


:وال الخليلء ر<مه الله: إذا أردت النكرة وصسفت أو لسم 
صف فهذء ممنسوبة:؛ لان اكتوين لخنها ضلالته مصلت يسزلة 
النشاف لما طال تُسب ورد إلى الأسلء كما قيئل قبل وبعكٌُ؟1(6). 


«من الواشح أئه يتسد بلئكرة (النكرة غير اللقصودة) لأنه 
جمل انكرة في مثل (يا رجسل) ممرفة بالتداء. وقد. وضّح ذلك 
البسرد بقريله: «٠والقصل‏ بين قولك:زيا رجل آأقبتل ٠٠0٠00‏ وبين: 
يارجك أقبل.... أنك إذا شميت' #نسا تريد رجاد ببينه تشييس 
ابه و6 الى أقهة واذ1 شيك و قات فنا معش 
مستق الله س0 الانسيي؟ 3604 5 


ها واحدا 


ويبوشح الخليل ذلك بقوله: ١١لأن‏ التنويسن لحتهساء'. وقاس 
التكسرة على المضشاف. وعلة ذلك عنلدءء أنها مالت بالتنوين مثلما طال 
بالإشافةء قم ربط ذلك بأسل النداء' فهسو متسسوب أو قسني محسل 
صب تياساعلى قل وبمهٌ. 


وغائج الخليل الاسم المكيرّر في النداء) قفي مقل (9): 
(يا نيد زيد عمروء ويا زيدٌ زهدٌ أخيناء ويا “زيدٌ زهِدّناء 
وقاس اقحام اللكرّر فيهء على إتحام الام في (لا'أبا لك)؛ وعلسى 
زئةة2 11قان) قلسي اطلعسة» ‏ بإقلسه. للدم قشر ١ملذةا‏ قي أفسوسن 
اليل.ء 


وقد تقدم كذلكء كيف عالسج اللشادى البشاف إلى يام 
(1) كتساب سسيبويه /ج؟ / ص 1494 + 


(؟) المقتفب / ج؟ / ص101 ٠‏ 
(؟) كتساب سسيبويسه / ج15 /ص 500 1ءل 109 ٠‏ 


المتكلم؛ء اذا حذفت الياءه وعوش عتهاء في مشثلل 
ابت ويا ابثاذهء ويا امتاء*» وعله التضخويص عتذ الخليل تخفضظ 
عليه الامو #تواواسز 547 تفلي لأسن عق اتعسي“قلة تدا 
الياء 00176 


وقدم الخيل مع يونس جميع اللفات الي تلت عن العرب 
في المشادى البضاف إلى الشاف الى ياء المتكلم: <نيا ابن أبي' ايا 
ابن اميه ايا أبن !م0 يا ابن عمّه يا ابن آم يا ابن عممه يا ابسن 
عا 22:**وجسع ما وعنتاء من هذه اللفات مشاء من الخليلة رحمة 
اللهء ويوتس»8(6)- 


وفي باب <<ما يكون النداء فيه مشافثا إلى اللثادى بحرفف 
الإشائةبوذلك في الامتفاثة والتعجب* 24 وازت الخليل بين قولهم 
(يأاجبء٠‏ وياللماء) وبين قولهم (ياعجباءء ويا بكراء) وقاس الزيادة 
وااتعويض فيهبا على الزيادة والتمويسض في (باجحة ونجحاجيح) 
وعلسى الزيادة والتغويسض في (يمان ويمتسي): 


:«وزعم الخليلء رحمه اللهه أن هذه اللام يدل من 
الزيادة اتلي تكون في آخر الاسم إذا أضفتء تحو قولسك: 
عونك انها يفو إذة كيه أواعفه: تماد باك واعسد ميا 
يعاقب ماحيهه كما كاتنت هاء الجحاجحة ساقينة ياء جحاجيحء وكما 
عاقبستر الالقٌ في يسان الياهٌ في يُسني''(2)5. 


ومكذ!ا نجد الخليل يتقفل في تصنيفهء سين الأسل إلى 
قوع ويتكة قرع انينب محييدة على شة قري والأللة 
الدارجة في كلامهم؛ ومواؤتا بين اللمتشابه والمختلف من هلسذء 
العلية رضيو الوصما عن ] ويه نما أشي بلجل كيد 


- 1١١ كتساب سيبويه /ج؟ /يض‎ )١( 

(؟اتقفسةه /صض 0516 

(؟) نفسه / ص 15(4. 

(5) ولمزيسد سن الأمئلة في قياس التصنيف . وضي أشر الخلييل في تصنيف أبواب كتاب سيبويه 
انظر مشلا : باب الترخيم / ج51 / ص/[ 181 . وياب الاختصاص / ج#/ ص ( 150 - 7158 ) : وابواب 
الندبة /ج؟ / ص ( 15١‏ 1551م 

وانظر كذلك : باب النفيبلا / ج؟/ ص [ 5176 - 5٠0‏ )» وباب الجزاء /رج7/ ص 51 - 115 ٠‏ 


اكات 


كان الخليل في تقياسه هذاء يبوب ويستفء ومو يمي ططا 
ينله. ديل ذلك َه في الابواب الي تقوم تراكيبها على الحسروف 
مشسل (باب الججسسزاء؛ وباب المضارع المنسوب) “كات يختار حرئا 
مناسباء يجمله أساه لباقي الحسروفة يتسمّن تركيئه عئوم الدلالة» 
اتقي يقوم عليها اباب٠‏ ويسّف بتيسة الحصروف لتؤديٌّ الدلالات الفرعية 
اللفسناتة 
د 0 
أ «رزمم الخليل أن 2 مي ام حصروف الجسزاء ار فااته. لم 
قلت ذلك؟ قال: من تإكل انني 5 حروف الجزاء يضؤٌّفن يقن 
استنهاماء؛ رمنها ما يثارقه ثلا يكوك تيه البمزاء؛ وهذة على خال 
واحسسدة ابسد لا تثارق المجسازاء''(١)2.‏ ومسذا يشني أنه درس 
الاحوال التي تتسصرف فيها أسباء الشرط حيتما زق الشسرماء فدرسها 
في الامتنهام. وفي الاسم الموسول؛ وي استصسالات بشها طروفا 
وغيمس ذلسك مسن الامتعمالات: قبل أن يمثئنها في تراكيبهسا الشرطيسة. 
ووجد أن (إِن) لا تستخسدم إلا ئسي الشرط فجملها (أم البساب). 


وقذلك جمل (50) 0 حسروق التسبء ١:وكان‏ الشليل يقول: 
لا يتصسب نمل البتة إلا يسام سأر عطييرة 20945 وسبتم [د السرو 
كان يرد مذا الول ورايٌ البرد ضو السوابء فيما أرى؛ إلا أت 
هذا القسء يؤيد أن الخليل كان يسصى إلى تبويب التحو 
وتصنيفه على أساس من القياس تائم؛ على فكرة الاسل والفرع. 


ومن الأشلة الواضشحة؛ على أثسر الخليل في تبوهيب الكتاب 
وتصليفهء وأن صلذا التصيسف كان تنما على القياس؛ :«باب سين الجسزام 
ايازم فيه الُمل''(0)5 


ويستمرض فيه سيبويه: الجيزم (فسي جسواب الامسرء وفي جسواب 
النهيء وفي جواب الاستنهام؛ وفي جواب التمثسي؛ وفيجسواب 
[1) كشاب سسيبويه / ج؟/ ٠15719‏ 
() المقتخب / ج؟ /ر ص1 ٠‏ 
(1) كتاب نسيبويه /ج” /ر ص (94398]. 


لك 


مسذء الأوائسل (يمنسي جسواب الأميرء وجواب النهسي ٠.١‏ الغ كلها 
انها مضىظانئالذلك انهِزْم الجواب؛ لأنه اذا قال: انتنسي آتبك»ه فيبوة' 
إن يكن منك اتياد آيك 0....:(!). 


(١)]كتاب‏ سيبويه /ج؟ /ص(؟1495)١‏ 


ووه 


خير امليوب تنقمة سانل اماس [ دوس #تللسا قمضي 
أبوابهاء 54 كل باب له متكيل: نورقي ضهنا ومست ريسم 
بشهسا بضساء بثاسة إذ! كانت الأبواب النحويتة؛ #ائمة في 
أمامها على اقياس؛ كالنحو ألرييء الذي امت أبوابه على فكرة 
الأسل والفرعء فبمش مائل الباب تششثل الأسول وباقلي 
السائل فروع» فلا تستضخي الفروع فسي توضيحهسا عسن الأسسول* ولا 
يكفلي مجرد ذكر الأسل عسن مصعرفة تنصيلات الباب وقفروعهء 


وقد تناولت في دراسة المنهجخ الضام لتياس الخليل؛ وقفلي 
دراسة تهاس التبويب واتصهيف هندءء ما يلي من مالل 
القياس التي كُبرز الأسلوب الكليٌ في تناول الخليل للنحوء ولا بد 
من تناول بعص المسائل بشكل مستقلء بهدف التحليل لابسرال 
خسائس هذا النوع من الياس علد الخليل ٠.‏ 


شي ياب ٠ما‏ يصب في الألقا'' قسن موجويدو الأبشح؟ 
ابقيية ابه اللعرشه» اتيعا مرية هذه اضيا كيج أائءه 
اكير افرفة له مواء»ة وقنالغ ”وين أقسك تشمسس قمساد 
مذا تفيرءء إل أنه اتصب هو الذي #ختار مهناء ومو سبي 
الكلام.... ومشل ذلك: أعمهِد الله كنت مشلهءلاةٌ كنت شسلء 
والبشسل سسعاف إليه وهو متصوب. ومله: أزيداً لست مظثلم؟ الأضّه 
شسلء ضار بشزلة تولك: ازيدآ قيت اخاءورمو قول 
الخليل''(١0)1‏ 


مرى الخليل: ال <<زيدا)؛ يتصب بمد همزة الامتهيام 
في هسذء التراكئيبء بقغمسل محسدوف يفسرء الل المذكوزء. ل اسل 


(1) كتاب سسيبويه / جا رص 01ل 105 - 


الاك 


مذا الترميب في ذمن التكلم (أو في البنية العييقسة كما يقصسول 
التعرميوع) 2 أقينت. تنه؟ ليست أغية4 اأسيرية: ينه الله عريك7 
أمررت بزيد مررت به؛ وهكذا في كل التراكيلب وامتدل 
الخليسسل على أن البمحذوف هو الفصلء من خسائس مبزة الاستنهام. 

نقد أثار سيريهء إلى أن حروف الامتنهامء لا يليها ني 
الأسل إلا الثمل» وألف الاستنهام علدء.ء أصسل حروف الاستفهام 0)١(‏ 


ويتقيس الخليل؛ هنا تركيب الاثتفال؛ الذي يتضمسن تملا ناقصسا: 
أزيداً كنت مثله؛ ازيداً لست مثله؟ على تركيب الاثتفال الذي 
يتعمن شد ذمآ: ازهبدا قية انناءء وطّّة اتياش عسدء: اكه 
نمل شنّهء ولذلك اكتسب الحكم الذي وجب للشسل الام؛ وقد 
نفدم أن الغليل: تماس التمل اللاتممن واسميه وخسرءء على الطفل 
البتعدي ولاعله ومنمولسهء وإمتدل بملاقات الاعراب* أئه يعيل عبلسةه! 
فكل منهماء يرقع الاسم الأول بعدء ويتسب الثافني٠‏ وبقيساس الفضرع 
على الأسل تائه في جملة الاشتفال التي تتشمن نملا طتصاء' 
يقدّر نملا مامباء ينسب الاسم بمد همزة الاستفهام؛ كما يقدّر في 
الجملسة التي تتدمن فصلا تامآء 


ونلاحصط أن الخليل في قياسه مهحذاء يعتمد فكسرة الأسسل 
والشرعء٠‏ ويعتمد الاسثاد؛ ويعتمد فكرة الأمسل' ويمتيد فكرة الحذف 
والميسره بالعافة ىأني يقحه لاله الزقيية ابوؤلاقة 
منرداتسه في الموازدة بيسن التراكييء 


وفي اعتقادي؛ أن أسلوب الخليل في عماالجة هذا الباب١؛‏ كان 


«جحأ في تناول كله جوانبه» بالإشافة الى أنه يتناسلب مع 
أحسدث الأساليب اللبية في مالجة التراكيب اللفوية :)١(‏ 


(1) كاب سيبويسه / جا / ص 54 .14 : وانظر : أوضح المسالك / ج؟ / ص 1/ حائية ٠‏ وانظر 
المقتخضسب / ج؟/ ص ٠71‏ 


(؟) انضر : ظاهرة الحذف / ص 915 + 


كريد 


ويتمد الخليل في بعضض أتيسته؛: على عمق التضر في تحليل 
أبنيسة التراكئيبه وإبراز خسائسها الاسنادية: 


**وأما ما يتيح أن تشركه اللظهرء فهسو اليشمر في القصسل 
المزقوعء وذلكه ترلك: فلك رحد الآندة وأتصلُ ومِهُُ اللهء 


وزعم الخليل أن هذا آفبنا اق سح وق ادميةة الاشمار يبنسى 
عليه الشخمل؛ «استمبعو! يُشرك اللطهسرٌ شمرأييكى الثسل عنن حال 


إذا بعد عتسه62(!) 

فلا يجوز أن يُسّسف الاسم الشافرهء على شبيس الرقع البتصله 
كر السكره افسي لشسلء شلك وعهكٌ اللهة وأقمل وفهُ اللبةء 
نيذه الوائيسي ف تدم سين #كة عد العليبل* بوعللة النلكة 
عنسدءء عدم التجائس في ابنية التركيب: #لثمل (ضَلَ) بي على 
السكون ليثاسب شمير الرقع اليتحرك (تُ) ضار (تتَلْتُ). ورهذا سحياج 
في بناء مذا الفمل في طبيمة اللفة' لع الفقال تخ الاقم لان 
يكون بناؤء. على (تْمَلَ) ٠‏ ويظهر عدم التجائس إذا مثلناء كبا يلي: 


الله) فكون تمد عطئنا (ثاركنا) بيسن (فلّ) 
المبنسي على انم (وكتن) اليبنسي على الكون؛ وما بثاءان غيل 
متجسانس يسن * 


ومشسل ذلك يُقال في: (أفصل أفاء ويتصلُ عيد الله) قلا 
يقال: أفصلُ عبدالله؛ 9ن بثاء الل لايجانسه:؛ مثلما لا يقال: همل 
لأنّ بناء التسسل لا يجائسهء 


ولذلك اكُدُوا حبير الرفع البتصل والسترء بشيير رفع 
منتصسل يستقيم البناءء كما جاه في تقوله تعالى: :لمكن أنت 


٠ 504 كتساب سيبويه /ج؟/ ص‎ )١( 


مع 


ونه الجلّة'؟ (0)ء 


ولضًا كان البناءه لا يتوكس سبع خمار التسيبء جال الطسف عليه 
روة ساعية لين الفسسيل. 


وقال سبويه؛ ««ويالت الخليل؛ زرعمسه الله عن قول الصسرب: ولا 
سما زيدء فزعم اضّه شل 2 .: ولا شل زيلده وما لفو- وقال: ولا 
نيدُ' كتولهسم: دع ما زيد؛ وكقواه؛ ١«مثشل‏ ما يموشة"1(6) 
في في مذا البوشع بنزلة (مشل) ثمن ثم عملت فيه لا كسا تعبسل 
رب في (مثشل): وذلك قولسك: رُبٍّ مشلٍ زهيدء 


وقال ابو محجسن الثتنسي: 


ورب مثلك في الساء غريرة بيشاء أقد متها يمساق 5(6) 


توصل الخلهيل بالموازفة بين التركيب والدلالة؛ إلى أل (ما) في 
التركيب الأول زائدة (لقو) وأنها في الئافني أسم نمرة؛ وذلك 
بامتغدام تراكيسسب التمشيسل: (ولا يما زيد » ولا شل زيد)؛ و (ما) 
زائدة: (ولا سيّما ريد » ذع ما زيد؛ سما يموسة) و (ما) 
اسم بمرة. (مِي 2 شل) #متحج أن (سني) اسم 90 الايدنة للعسيس 
تناس عبل (لا) في (ِيٍّ) على عمل (ربٌ) دفي (يشل) ٠‏ وعللة إلفيياس 


أد السول فيه دمرة في كل منهساء واستشهسد علسى دخول رب علسى 
التكسرة (مشسل)في بيست أبي محجسنء وقد امتشهد سسبسويه بهذا البيت()) 
7 3 من الكثاب لب أنه أيه مجسرون (ربّ) نمرة لا 
عط تمريناء حتسى لو أشيسف الى ممرفة» وأند كلسة (مشل) ثكرة 
واذ أهينت إلى مسرئة. ولذلك كان التيادٌ الفليسل اكلسة (بمفئل) 
لإبراز طبيعة اسم لا النافة للجنسس؛ فهو ذكرة لدلالسته على عموم 


٠ الجشسيس‎ 


(1) سورة البفسرة / آيسة 0؟ ٠‏ ولظر أمثلسة سيبويه /ج؟ / ص 594 ٠‏ 

(1) سورة البقرة / آيسة 59 ٠‏ 

(؟) كتاب سيبويه /ج1/ 143 ٠‏ 

(4) انظسر ؛ كتبات / جا / ص 517 ٠‏ والبيمت غميير مذكسور في ديوان أبي محجين ٠‏ 


510 


وففةة اوجسدنا اتغيكق: إيتناول:ما قي ازائيبي. من ازباءة: 
وعمسل؛ وإسناد. ووجسدناء يقيسه على غيسرء» قياس تيك أو قياس 
موازنة» لابراز دتانق خسائمه. ونلاحظ أن العلة اتلي يستمملها 
علة تابمة من خسائس مفردات التركيسسبء 


واو حللنا الأمثله اللي قدمها الخليل؛ لوجسدنا أنها تبرز دلالة 
القييسة نا سدور وؤقوة ستاسي ووب فسوي ةا أقاد السير 
الجا #قجي جاب اسن سحد ل مي اق الح والشيع . السدف السدى 
يُستج من حركات الاعراب التي الختارهاء ظوله: دع ما زيد؛ 
يشي أن (زيد) بمد (ما) خيس لمبتد! محذوف تقديسس (صو). ومكذا 
يستطيسع الخلهيل بالتثيسل والقياس أن يالج كل خمائسسص التركيبه 


وفي باب: «<ما ينتسب صن الأسماءه التي ليست بسفة ولا 
مسادر لأنه حال يقبع نيه القمل»» قال سبويسهة: 


#ي. ##والؤيدة فيل افد موق جب الفا فنا وؤزمت امن 
ريه فاءٌ بدازممة ويوصل بدرمم خبرا للشاد وصارت االواق 
بمنؤلة الهباء في البنيى: كما كانت قفي قولك: كل رجسل وشيمتهء 
في ممنلى معء وزعم الخليل رحمه اللهدء أنه يجوز أن تقول: بمت 
الدار دراج بهدرهم؛ كما ججاز لك في الشاءء وزعم أنه يقول: 
بست داري الذراعان بدريهم؛ وبمثٌ اير القَقيزانِ بدرهمء ولسم يشبسه 
هذا بترنه: قا.ء الى تيه لأن مذا بحزلة السادن اكي تسوت حال 
نيها الأمرء تحو تولك: لقيته كفاحاء وتحو قوله: أرملها المراله 
ونملست ذاك طاقتي'1(6). 

يتيسس الخليسل في صذا النس تركيي: بعصثٌ الشاء شاءٌ ودرهم 
على تركيب: كل رحسل وشيمتُه؛ ليبيسن أن (الواو) في اتركيب 


(1) كتاب سيبويه /ج١‏ / ٠595‏ 


اكد 


الأول تؤدي دلالة الباء (بمشى الياء)شلما تسؤدي (الواو) في الثاني 
دلالة مع (في سسدى ووب فى ذلك كا بأ عنية هه 
مرفسوعة على أنها مبتدآء و(ودريهم) التي ينمتن (بد رهم) في 
محل رفع خبر البتدأ وقاس علبى هذا التركئيب الذي توسل 
باسء تراكيب جديسدة: (ذراعات بدرهمء المنيزان 


ويشير الخيل في ختام هذا الفيساس١‏ إلى أنه لا يجوزان 
لولمه دايع الس ةراق بدرمم:» فصلل [(اتدرا يوط وم 
الحال نكرةء' ١‏ ولا يجوز قياس هذا على: كلمته قاء إلى فسسي' أو: 
أرسلها المراك» لأن التعريف فسى مهحسدء. الكلمات بمنلزلة التتكيسر' فمعئس 
(نساء آلى فسيّ) مثافهة»؛ وممنى المراك تُماركآء وإتما دخلت الألسنا 
واتسادو ادي معدي بوالتكقة يم «الحادى التوناكمية وقافتة 
حبالا لأنها تلؤدي ممنسى الثكيرةء مشل: زجع فلادٌ عودٌء على بدلهه 
وحسل عليه 1 الى فيء لأنَّ مذا التركيسب مما يسؤدي مملى الحال 
(مشضانهة) ذهو ذكرة في اللمنلىء؛ فلا يقاس عليه (الذراعين)! لأن 
تس الالة والل'م لا تتدخل الأسماء تكؤديي بها ذلالة (الشال)١‏ كما 
دخلت تلك البسادرء 


ومن أهم ما يسلاحخطسط في القمّىء أن الخليسسل يتيس علس 
الشرع الذي ائبست سحسة تركيبسسه بالقياس: فهو يقيس (بمت السدار ذَراجٌ 
بدرمم؛ علسى؛ يمت الشاءٌ شاة ودرممء الذي #اسه على كسل 
رجل وشيعته.ء ويمهحو بذلك ينسح الباب أمام علمباء اللفةء 
شد اقياض اؤتيلة #بسدية. اللفلكة: إنسمان؟ على أنبقك 
التركيببة والبنائية والدلاليسة للظاهسر: اتتسسى يتاملون معهاء وهذء 
الملاقات مسي التي كان الخليل؛ ينتمدها في أقيسته وعلل القيياس 
فيهاء 


واساعو تسل عوك نم حمق اقح اعبوند نين أبدواك 


الما 


الكتماب٠‏ مما يويد شيوليكة النطرة عند الخلهيلء؛ وكلية الفلسنة 
النحوية: التسي التق فنا ا#اتسة: وقنكء الأسبة تس كينا شرع 
الاجزاء من الكل آماما كطبيمة اللفة العربية: الي توم على 
أسليسن بسيطيسن مما الجبلة النعلية؛ والجملة الاسبية؛ يتفرع منهسا مالا 
يتتهيي من التراكئهيب والدلالات. 


قال سبسويه؛: :«مررتث بهم الجماءٌ الطيسر' والئناس فيا الجماء 
اليرء فهذا! ينتسب كاتتساب العراك. 


وزعم الخليل' ن اللهء أنهم أدخلوا الأالف واللام في 


هذا الحسرف وتكلموا به على نهسة سالا تدخله الالف واللا,ر1(66) 


وذلك أن الخليل؛ رأى الحال دكرة قي لفسظلهء ووجسد الالناط 
سرفة في اللفظ ذكرة فسي البنى؛ مثل: مررت به وحكدء' 
ومررت بهم لمستهم: ١*قزهم‏ الخليسسل؛ رحية اللةء 
صب +لستهم ووحدء؛ أنه كتولك أفردتهم إفسراد]ء 
ولكنه لم يستمسسل قبي الكلدم')(5). 


نهر يلجا إلسى ابنيية المبيشة؛ يقس أسل التركيب وأسل 
الدلالة في اللسذمن؛ ليسنكلف هذء الألشاط في بابها السحيسسح؛ هما 
يتناسب مع الدلالة التي يثراد أن تؤديها. 


وصن تدالحل القياس في مذء اللسالة؛ ما فسّرء الخليسل: 
وذ كان الاسم حالا يكون فيه الأمر لسم تسدخحله الأالف والسلام 
ولم يُسفاء فلما كان كسذلك جملوا ما أشيف وتسصب تحور +مستهسم 
بمنسزلة طاتقه وجهسدء وو<سدهء وجملوا الجساء الظير بمتزلة المنراكء 
وجملواةهة وشرًا إذا لم يكوتا اسميسن بمنسزلسة الجيع وعامة' 
كقوله كناحا ومكائضة وفضاءة ٠‏ ولت ملكذء اللساون البسرورفة 


٠ 508 كتاب سيبويه /جا / ص‎ )١( 


(؟انفسة/ ص90 . 


ه14 


البة كما جلوا عليه ورويدك كالتمل التمكين وكما جعلو! مبحان 
الله ولييك؛ بشزلة <مدأً ومقياأ- فهذا تفسير الخليل رحسه الله 
وقوله'1(6). 


ويمكن توشيح ذلك بما يلي: 
«الأسل في الحال أن تكون نكرة في اللقظ والمنى 


يقع| المسدر في موقع الحال ويكون ذكرة في اللفظ والسسنىء مثل كتاحاء مكافحة' 
ونجاءة ٠‏ 


وقمت بعك البمسادر في موتمع الحالء وكانت دكرة ني البشبى مع 
أنها معرئة في اللفط' مقفل: المراك٠‏ وشل!طاتمك: وجهدكء 


وقصت بعص الأسباء قي موقع الطال٠‏ وكاقت نكسرة قي المنى صع 
أنها ممرفة ني الققظطء مشل: اليا الفيسرة ومفسل: .وحسكء: 
ويرى الخليل أن صذء الاسماه وتلك البسادر؛ تحوّلست مسن التتعكيرل 
(في البسسى - في البنية العبيقة) إلى التعريف اللقلي؛ في 
الكلام الينطوةق رالبية السشية) كما تعونت آنباه الاقتال 
(عليكه ورويدك) (من الجار والمبصرور) (ومن الصدر) إلى شكل 
اسم له دلالة الثمل. وكما تحصولت اللسادر من (تسبيحأ للهء 
له) شمرة في البنية الصيقة (تقاسسا على حسدآ 
الستصسلة) إلى (سبحان الله؛ ولبيسك) مسرقة قي اللفطظ والشكلء 


04 
وهذا التصويل هو تنير الخليسل كما تقدم؛ وحصو صسورة 
من ادق سور القياس؛ اتي توسل إليها علم اللفة. الحديسث» 
وقول الخليل: *“تكليوا به على (ثية) طا لاا تدخله الالف 
واله«م'4ء .وقوله : *فهذ! تشيل وإن لم يتكلم يه" (). ديل 


(1) كتساب سسيبويه / ج1/ ص لالالا * 


(1) تفسية / ص 5906 893 2 


الوا 


واضشح على أَشّه كانت يمي علاقة الكلام النلوقء بأسل الكلام سي 
الذمن ( الينية العيقة). وعلى هذا الأآساس يكين أن تحميل 
اقيسته فلي ادي والزيادة١٠‏ وإعادة الترتيبء إذكان يوازن بين 
اسل العم م ذلهء ويتكلالة شق الاففقة ‏ مع كرهيبية 
اللاقور: *واث لم عل به تتامل مع هذدء الظواهمر اللفوية» 
علبن أساسن 1 #تحرييي :الذي سال الساس اتيك طني علمم 
اللسة الحديسكث (1)- 


(1) أنظر : جوائيب سن نظرية النحو / ص( ٠) 9١‏ 


ليده 


موقف ميبويه من قياس النحويين غير الذين تدم تكرهم 


ذكسر مييويه في كتابه مجسوعتين من مؤلاء النحويين' منهم من 
سلرّح باممههء كابي الأسود الدؤليء والأعرجء وابن مرواك التحويء 
ومهارون بن موسى* وأبي زهدء ومنهم من لمح إليه بقوله: <<تمال 
التحويون''أر ««قال بمشهم'' أو :*قال قاض''ء 


وياهدكا اكه مكو كاشسة الشركة الأزبى اميد 
(باثمار) بمضهم'؛ أو بما تسب إلى بمضهم من (قراءات)؛ أو بما نقله 
بعشهم من (لفة) المسربء 


أمَا المجمرعة اثانية "٠التحويون''‏ تقد عرس ما تسب إلى 
اسحابها من تايا نحوية. ويبدو أن مذء اقضايا لم تكن رأي عالم 
بينه نفيسرح باسمهء أو أتها تمشايا تقلت عن الللف ولم تنسب إلى 
أحد من السلماء2ء ولكتّها قناعات أو قتصساؤلات نحوية عائقةء انتقلت 
من التراث النحوي. وقد تناولها سيبويه بلتحليل والمناقفة؛ تايّد 
بعشها وججعله شمن الياس السحيح2؛ ورد بسنها الآخرء وعدّة في 
الهياس الستكسء التهيحء 


الشواهد الشمرهة 


استشهد سبويه بشمر ابي الأسود أريع مورّات؛ ففي ياب 
:«الثمل الذي يتصّدى اسم الفاعل إلى اسم المغمول'' قال سسبويه: 
::وتقول: كثاهمء كما تقول شريئاممء وتقول: إذا لم نهم تمن ذا 
يكوتهم؛ كما تقول: !ذا لم ضريهم ممن يشريهم. قال أبو الأسود 
الد ولسي: 


مهت 


إن لا يكنها او تكله فاته أَعُومًا عَدَكُه أمّه_يبتاهها؟'(1) 


مو يتيس (كان) على الأفمال اكامة في صدّتها وعبلهاء وما 
يشرا على جيلتها من تفديم وتأخير؛ فقاس (كان) في العمل على 
(شكت) ندا يجوز في كان الاقتصار على أسمها *'كما لم يجسز في عت 
الاقتصار على الشمول الأول“'(؟)- وقاس اتقديم واتتاخير في جملة 
(كان) على جملة: شرب أخاك عيدُ الله: <١‏ وإن شلت قلت؛ كان أخاك 
عيدٌ اللهء فقدمت:واتحرت كمااضلة ذلك في صربة انه شل مثلاء 
وحال التقديم والتأخير نيه كحاله في تَرّب'*(؟)0 


وامتشهد ببيت ابي الأسوه المذكور؛ بين أن (كان) يتصل بها 
شميير خببرما (يكثهاء تكله) كما يتصل شبير الثمول بالشعل (شريه؛ 
يصريسه) - 


باب *«الأمر والتّهي“؛ استشهد سيبريه ابيبت لأبي الأسوه 
لوي قال: «٠وقال‏ أبو الأسود الدوّلي'': 


أميرانٍ كانا آخياشي كلامما الله علي با تمل»2(6) 

والشامد فيه صب (كلّ) باشمار تمل ينكرء مابعدء (جزاء)ء 
وقد اراد سيبويه بالأمثلة والشوامد ءانتي عرشها في هذا البابهء أن 
يربط (الأمر) والتهيء والاستفهام,ء والعاءء بياس واحد؛ لأن 
(الأسل) أن يبتدا فيها جبيما بالل تل الاسم: 


٠‏ والامسر والتهي يختار فيهما التصصب ٠...‏ كما الختير ذلك في 
باب الاستنهام؛ لأنْ الأمر والنهي إتّما مما للثملء كما أن حسروف 
الامتنهام بالثمل أولى؛ وكان الأسل فيها أنْ تدا بالل قبل الاسم.. 


(1) كتاب:سيبويه / ج! / ص 8؟ ٠‏ وانظر : المقتضب /ج؟ / ص8؟ ٠‏ وخزائةالادب /ج؟ / 
ص 5171 وأبو الاسود الدوء لي / ص 3517 ٠‏ 

(1) كتاب سيبويه /ج١‏ /ص 68 ٠.‏ 

[5) تفسده /ص 56 . 


9) تقسة رض 675لاء 


ا ا 
واعلسم أن اللأعاء بمتزلة الأمسر والتهسي» وإقيا يد ٠و2‏ آئه 
استمطظم أن يقال: أمسر أو نهي'“- 


فهذ! النياص (قياس ترتيب) و(تياس عمل) و(قياس حذف) 3 
الحركة الاعرايية عليها جهيماء 


فالأسل في مذء الأساليسب اللقويةة أن يتقدم الشل على 
الاسمء ولكنّ النسل (يحذف) فيها استفتاء بالفمل المذكور بعد.»ه 
ناذا اتسب الاسمء فاتّما يتسصب بالثمل المحذوف؛ والثمل اللذكيور 


وقي باب ١١٠أسم‏ القاعل الذي جرى مجرى القمل البضسارع'', 
يه بالبيت 'الذي به عيسى بن عمرا إلى أبي 


7 ولا وى الله 9 ال لازا 


والشاهد فيه حذف الثنوين من (ذاكر) لاتقاء الساكثيسنء وقد 
هدّء سبويه (اضطرارا): «*وكتله حذفه لاقام الساكيين: 1.0 
وهمذا اشطشرار؟'(5)* 


وقد عرس سييويه هذا! البييت ٠شسمن‏ الأمثشلة والشسواهسدء 
التي عالج بها جوانب اقياس «الذي بناء في أول الباب؛ تند قاس 
اسم القاعل في اليعتى والعسل على الثمل اللشسارع: 


««رزله تقولكه: هذا شارب زيدا غداء قنشاء وصله نمثل 
2 
هذا يُسربٌ زيدا غدا فهذا جرى مجرى الئثمل اللشسارع في 
العسل والمشسى متوقفا''“(5). 


(1) كتاب سببويه / ج1 / ص ٠ 11١5‏ وانظر ديوانأبيالاسود /ص 189 . 
() نقسه/ ص99 . 


(؟) نقسه/ 136 . 


نه 


وفي باب *<ما يتصب على أضشمار التمل التروك اظمهان,؟؟ 
متشهد ميبويسه ببيست ابي الأسود: 


أ ويس مي 7 


واللتعم نه كوه اريك عن ريدي لينل يسنةوفه وقره 
(مرحبٌ) على تقدير مبتد!آ محذوفء 


وقة. شمل :سبرينة فلك النسانلةة واعحدة سوامة: سافة 
اعرشها في متلة تراكيب ١صي:‏ ««وأخحلذتُه بدرهم فساعدا' وديا عد 
الله والنداه كلهه او ما آفة زيداء ود آثنا أمت شق اسقة 
ممكء و: إشالا نانتمل كذا وكذاء وإِنْ تأتني فاملٌ الليل و«التهاره 
و: مرحياهء وأمدلا''(:)؛ ووجه الغبه بين مذء التراكيب أن الأساه 
النسوبة فيها محمولة على أنضال ١٠١محذوقة))‏ لا تظطهل في 
النلوة٠‏ وقد ستّفها سيبويه (بقياس حسذف) لخساس؛ لاأتها لا تسدل 
على امسر أو نهي ١كما‏ دلت التراكئيب في (أتيسة الحذف) في الأبواب 
تي تقدمت مذا الباب. 


وذكر الدكتور فوزي مسمود 'أنَ كتاب سيبويه حسوى ١١كثيرا‏ 
من التقول المنسوبة لأبي الأسسود الدؤّلي؛ وكان بمضس هذء التقول 
خاسًا بالمسائل التحوية»0() ومو يب مسألة (الشبير المتسل 
بمد لولا) إلى أبي الأسود 'اعتمادا على ما شمّله عن أبن عيد ربّه 
في المقد المريد قم ركب على ذله حكما عاما على 
سيبويله ٠وغيرء‏ من النحاة التقدسين *جاء فيسه:» 


#اوأوامع كنآ يع أن توويسه وقيره من الشساء حاقوا 
بأخذون عن غيرمم؛ ويتمقلون متهمم' ولا يتسبون ذلك لأفمله 


)١(‏ كتاب سيبويه / ج١‏ / ص 113 ٠‏ وانظر أبو الاسود الدوءلي / ص11 


() كتاب سيبويه /ج١‏ رص 0؟9؟ - 590 , 


(؟) سيبويه. جامعالتنحو /ص 97 - 11م 


لهم - 
وذويهء وتلك عادة التقدماءء ساعدهم على ذلك مدهب الحقظ 
عن شيو جهم)'2)01(6 


وييدو لي أن الأدلةاتي اعتمدها مذا! الباحث؛ لا تقسوى 
على اثبات الاستكشتاج الذي توسشل اليسه. 


فقد جاء في التمسٌ الذي ثتمله عن ابن عبد ربْسه: ««وقال أبو 
الأسود: من المسرب من يقول: لولاي لكان كذا وكذاء5(6). 


أبو الأسود عرض (لفة) بمض المرب الذين يسندون (لولا) إلى 
(ياء) المتكلمء ولم يمرض فيها رأيا نحويا. ولكسن سيويه فمسكتل 
هذء المسالة؛ فقاس (الشسِرم) بمد (لولا) على الاسم الظامفره 
ناقياس أن يقيع شبير الرقع يمد لولا إِلأنَ الاسم الشامسس بعدما 
مرفوع؛ واستشهد على ذلك بقوله تعمالى: '٠'لولا‏ نتم لكا 
مؤمهين»2)5(6: وبمد أن عرض اللفة «؛وذلك: لولاك ولولاي'' 
واجازماء وإن لم تكن على اتياسء عرص ديلسه في أن (اليساء) 
و(الكاف) لا تكونان من شمائثر الرقج. ثم تسب كل ذلك إلى الشليل 
ويونس: *'ومذا قول الحخليل' رمه الله ويوتس''(4)٠‏ 


نفهل يقال بمد هذاء إنّ سيبويه ما كان ينسب الآراه الى 
أملها؟ ركيف يقال ذلك عن يونس “الذي كاد مرجما في شل 
أخبار ابن أبي إسحاقء وعيسى بن عمرء وأبي عمسرو ين العسلاء» 
وغيسرمم من التحويين؟ وتمد طهر ذلك جليا في التسسوس 
البنسوبة إليه في الكتاب كما تقسةّم. 


اوه | انتشهه ‏ سبويه بيت شن المي لزابج ضزواه 
النحوي) :(0) 


11 :مووي جامعالتجوع يس ودجو 

(؟) العقد الفريد /ج ؟/ ص؟!0؟ . 

(؟) سورةسبا /الآية 9" . 

()) كتاب سيبويه *ا؟ - 8956 ٠‏ 

(5) قال عبد السلام محمد هارون : الصواب أنه مروان النحوى ؛ واعتمد ترجمته في معجم الادياء . ج11/ 
اص ٠157‏ وبغية الوعاة / ج؟ / ص 546 ٠‏ وذكر السيوطي في بغية الوعاة أنّه : " أحد أمخاب 
الخليل المتقدمين في النحو" 


انظر كتاب سيبويه /ج1 / ص 39 ٠‏ 


فيه 


يه 75 5006 75 3 
أقفى الصحينة كي يخلفٌ رحله والرّادٌ حتى تمله القاما(!) 


وه وشح ابنج أفقفكام 31 هنذ1 انيسة #ساي #الافسسام حصي 
الثلائفسة...2. فلك أن تخفي على من (إلى)؛ء وأن تنملب على مشى 
(الواو) وأن ترقع على الابتداء.... وأنّ التسب من وجهين؛ أحدهما 


الملف: والثائي إشمار العامل على شربيطة التفبير»"(5). 
وقد استفوفد به نيؤياةة ربط (حشى؟ نه الواوة وبالقاءة وه 


فده افي لاس واحد: وما يشان فهه التصب لضب الأول" ويكوة 
الحرف الذى بين الأول والاخر بمنزلة الواو والفاه وثم قولك: ليت 
الفوم كلهم حتى عبد الله لفيقه --- وقد يحسن الجر في هذا 
كلّهء ومو عربي؛ وذلك قولك: ليت الوم حقى عبد الله تنيقه 
--- والرّفع جائن كبا جاز في الواو وقمٌ؛ء وذلك قولك؛ يت القسوم 
عشى اعد الله اقية22 000 


الفراءات الشرآهيمسة: 


ذكر الأعرج (6) في كتاب سسمويهه ثلاث مرات؛ فقد استشهد 
سيبويه بقراءة الأعرج ليمشد راي الشيل في تابع البنادى البحلّى 
بال(5): ١<وقال‏ الخليلء رحبه الله من تمال: يا زيدٌ والنسرٌهء 
التصسسب* فإئمسا نسب لأن هذا كسان من المواشسع التي ابره افونا الشسي إلى 
أبحة + اناك العرب نأكثس ما راينامصم يقولسسوت؛ يا زيسد والتسْسسرء 


وقرا الأعرج: ايا جبال أوْبي ممه والطيثر''(١)‏ فرفع''. 


وقد تفدّم أن عبد الله بن أبي اسحاق 'قرأ هذه الآإية بلصسسب 
(الطيسر)؛ وتبمه في ذلك عيسسى بن عسسر؛ وقد بيسن السِرّه أن تابع 
الشادى البحلّى 'بأل إذا كان علما شل (الحارث) ني قولنأً: يا 


(1) قال ياقوث في سعجم الادباء / ج11 / ص 147: " سمعت بعض النحويين ينسب هذا البيت اليه , 
ولاأعلم منأمره مير هذا" ٠‏ 

() مغنياللبيب رجا / ص ٠.159‏ 

(؟) كثاب سيبوينه /ج1 /صض 390-91 . 

(؟) هو عبد الرحمن بن هرمز الامرج؛ تابعي جليل» أخذ القراءة من أبي هريرة وابن عباس » توفي 
(1١1أه‏ وقيل : (113)ه١‏ انظر ترجمته في غغاية النهاية / ج١‏ / ص ٠ 58١‏ وطبقات النحوييين / 
ص 5١‏ وانباه الرواة / ج / ص 397+ 

له) كاب سييوي اج /1ذ! - لولم )١(‏ سورة سبأ / الآية ٠09١‏ 


خييقة 


تيد والايكا «“ققووب قوالوفية هخ اقيم ويه © نويه 
الطلم عن عليته في (حازرث). وإذا لم يكن التابيح علما مثل 
(الرجل) فالوجه فية التسبه لأنَ الألفا واللام أقادت مملى؛ وهر 
سائهيسة لاتكافنةة والنفساق بزايسيي الفسبية وقااناة مآ قساة يوؤتكسة, 
واعتشسان النوسنه في نهآ نوات النامسة 9 


وقد الختار الشليل وسيبويله قراءة الأعسرج (الرفع)» واتخذاها 

متقياسا في المحلى بأل. 'إذا كات معطوقا على البثادى المشثرد: 

** ويمولسون: يا عمسرو والحارث؛ وقال الخليل؛ء رحيمه الله: هو 
اقياس'5(2). 


وحجتهم أنّ.: يا زيد والعسارث بستزلة: يا زيد ويا حارث. 
وترتب على ذلك خواز الرقعء مثلما أجاز أبو عبرو وعيسسن 
ويونس والحشرمي التصلبء 


وهكذا كانت قراءة: عبد الرحمن بن مرمز أسلا ومقياسا اعتصدء 
لالتحاة في توجيه الفاعد: التحوية. 


وني باب ما تكون فيه *'أنَ بدلا من شي ليس بالآخر؟)' وذكر 
سبويه قوله تمالسى: ١٠وإذ‏ يمدكسم الله إحدى الظائنتين اتهسا 
لكم“'(0)5. ليرشّب عليها قياساء يأنّ اللسدر المؤول ييدل من الاسم 
الظامر قله عكما أبدل اللسدر *'أتها لكم؛“) من الاسم الظامس 
(إحدى) الطائنتين ٠‏ تياسا على إبدال الاسسم من الاسسم في تموله؛ 
رأيت متاعك بيمسّه. 


وقوله في النواث (ليس بآخر) يمني أن مذا البدل لا يكون 
بدلا مطابقاه ولذلك كان البدل في اتتركيب الذي قاس عليه غير 
مطابق: (بعسّه). 


٠ ء ويقصد بقراءة العامة : قراءة جمبور القراء‎ 1١ - 1١1 المقتضب / ج5 / ص‎ )١( 
+147 سيبويه /ج5/ص‎ )1( 


(؟) سورة الانقال /الآية ا . 


0ه 


وعرش توعسا ثاتئساهء يكون فيه المصسدر السؤول يسدلا من اليسدر 
ألْحَوول البثكور لقه وابعفهه علدن إلمها وقرلبه سابن:: 3 أرسدكم 
اشكم إذا متم وكنتم ترابا وعظطاما اتّكم مخرجون؟؟(0). 


ويرى السبرد أنّ البسدر المؤّول في هذا كله ١<«تكرير‏ 


وتوكيد'“(1) وفي اعتلقادي أن راي سيبرييه أرجح 4لأنَ البدل أدق فى 


ادام النيشسى 'في مثل هذء التراكئيبء خاسّة ,أن البدل؛ هنا لا 
يطابق المبدل متلهه 


والنشدم سوينة ندا البايد ابقلةة فير اقزلكه انال 


«<أثه من عمل متنكم سوءا بجهالة ثم تاب من بمدهء وأسلح فاقه 
غفور رحيم'(5) ليجملها متياسا لسصواز كسمي هميزة إن في مثشل مذا 


التركيب؛ وذلك لأتها مسبوقة بشرط (من عبل)٠‏ 


ومن الواضشح أن الخليل «اعتمد قراءة الأعسرج في تفسيسى كمسر 
همزة إن في قوله تعالسى: ألم يملموا أنه من يحادد الله ورسوله 
نان له نار جهلم»'()) بقولسه: ''ولى قسال: '«فإنّ'؛ كانت عربيسة 
جد 6 (ه)ء 


وقد وشّع الأخنفش ذلك بقولسه: «الكسر الألف (يتسد مسزة 
إ)لأن الناء اثنلىي هي جواب المجحازاة؛ وما بعدمما مستائف'"(1) أي أن 
جراب القنيرط بعد الثناء يكبره ججبلة حامة: ولا يسع الصوير اسؤون 
أن يكون جنوابا للشرط يعد القامه 


وبذلك كائت قراءة الأعسرج؛ ستياسا تتوجيه الفاعدة في مذا 
الاب 
)١(‏ سورة الموء منون /رض 6" . 
(1) المقتضب /ج5/ص 581 , لاه" . 
(©) سورة الاتمام /الآبة 6ه ء 
(4؟) سورة التوبة /الآية 59 . 
(5) كتاب سيدويه / ج؟ / ٠158‏ 
(1) معاني القرآن / ج ؟ / ص 554 ٠‏ وقد جعل أبو حيان هذه القراءة من الشواف : البحر المحيط جه/ 
ىق 


-1م- 


وفي باب *٠<ما‏ تكسي فيه الهاء التي هي علامة الاشمار'' أقام 
عيبويه على قراءة الأعرجء تياما في الممائلة: «١وقال‏ بعشسهم 
علييموء أتبع الياء ما أشبههاء وترك ما لا يشبه الياءء وو الميمء كما 
أنك تقول فى الادغام <:مسدرء' قتقريها من أثيسه الحروف من 
موشعها بالدال؛ ويممي الزاي 00+ ورّعم ماروت أثها قراءة الأمترج 
وقراءة مل مكة اليوم: :<:حتى يسدر الوّعاء'؛ بين الضاد 
والزاي*"(١)*ء‏ 


وذكر ابن أن تمبيلة (كلب) تلب السين والساده زاياء 
فيقولون في (مقر: زقر) ويقولون: ١٠قاتء‏ رُقْماء في: سَقّماءء وزدق 
آفي: سدقء ومزدرا في: مسدر؛0)1(6 


ويذلك تجد أن قياس المماثئلةهالذي أجراء يبن الكسرة واليسام 
في (عليهبو)2ء حملا على السائلة بين الساد والزاي في قراءة 
الأعرج ٠أثّماككان‏ أسله من لفة قبيلة عرييةء وأت اختيار الأعرج 
لهذء القراءة: كان سببا في إحياء تله اللفسة. 


ما هارون ين موسى(١؟)‏ تقد اعتمد له سييويه:ه فيما عقرتته 
عليهء لخمس روايهات في القراءة؛ متها الرواية الي مر ذكرها 
عن الأعرج؛ أمَذ الروايات الأربع الياقية فمنها روايتان في الادغام' 
ومنها رواية في السارع النسوب يمد الغاءء والرولية الرابمة في 
إعراب (أيّهم) البوسولة على القياس- ١‏ 


وسسميتها روايات إلأنّ هارون يقل القراءة عن غيره' ولا يتبنى 
لنقسه قسراءة منهاهء 


. 113 كتاب سيبوده /ج؟ / ص‎ )١( 


() سر صناعة الاعراب /ج١‏ / ص 191 


(؟) هو هارو 


ابن موسى القارى» !لاه 


* سمع من طاووس اليماني: وثابت ٠‏ وروى عن أبي عمرو 
ابن العلاء: وكان يهوديا فأسلم + وطلب القراءة ٠‏ وهو أول من تتبع وجوه القرآن وأّفبا ٠‏ وتتبع 
الشاذ منها . مات في حدود السبعين وماكة ٠‏ انظر: غاية النباية / ج؟/ ص 548 : وبغية 
الوعاة /رج؟ رص [55 ٠‏ 


م 


فقتد استشفهة مبوية بالقراءة اكى قدتها فقاروذهء وقد له 
مو كاسوة يتوق انذاء سسادةة ويدغتولها كي السناء كي وهم سور 
بدل مسطير(خ1): ««وآراد يمشهم الادغام حيث امكوة قهناة 
والطاءء فلما امتنصت الصساد أن تدخل في الطاءء قليو!ا الطاه ساداء 
ئقالوا: مسبّرء وحدقًا مارون أن بمشهم قراً: <<فلا جناح عليهسا 
أن يكّنها ييتهما ساها؟2(): 


وذكر تقراءة الادغام اثانية: التي شلها مارود: *'وحدشني 
لودل رشاءية ا8عاىة ووكييرة: سلب7( قمع ذل فلاقة 
فاه يريد: مرتدفيسن''(4؟). ققلب أمل فنذ اللفة اله والاء 
وأدغموبهما في الدال بمدماء وتنتنج عن ذلك أن تحركئت الراء فضيوما 
تبما لحركة الشمة تبلهاء. وهذا اللوع سن الادفام يسمى السالة 
الرجعية؛ عند المحدثين؛ كما يستّى الأدغام في القراءة الأولى 
السائلة التنقدمية(1)0 5د التأثهر في الرجعيّئة؛ يكود من السوت 
اللاحسق على السابقه وفي التقديّسة من السابق على اللاحسقء 


وفي 2١‏ باب الفاء'6(١)‏ يستشهد بسيبويه بالقسراءة التي رواهسا 
مارون ٠على‏ أن التركيب: ١٠و‏ لو'' فيه دلالة التي *لذلكه اتنتصب 
الشمل اللشارع في جوابه بمد القاء: ««وتقول: ود لو تاتيه تتحدفاهء 
والرضع جيد على منسى التمني: ومثله قوله تعالى؛: ««*ودوا لو تدمن 
فيدممنون؛»(7) وزعم مارون أتها في يمش الساحف ''وة لو تدهن 


فيد فقسسي ]6 
ويقئة جه سوه كنس الاق قسن مرعو ملس تسلا 
الإيضمع أمها يمست قراءة الستهور(0): ولشت سييؤينه كك 


الفياس في (أيٍ) الموسولة هو الاعراب امتشهد بالفراءة التي بها 
ارون للكوفبيسن 
٠«وحدّثنا‏ هارون أن نامسا وهم الكوثيون يقسرموتهاء: ١١فمٌ‏ 


(1) كتاب سييودة / ج؟ / ص 5797 ٠.‏ 

(؟) سورة الفساء / الآية 2( +وفي : القراءات الشاذة » لابن خالويه / ص 598 : " وقراءة الادغام هذه 
أقراءة عاصم الجحدرى " وفي : السبعة في القراءات / ص 558 : " قرأ !بن كثير ونافع وابن عامر وأبو 
عمرو : يصلحا » بغتج!ليا» والتشديد " فيجعلون بعد الصاد ألفا ٠‏ 

(9) سورة الاثفال /الآية 9 . (1) كتاب سيبويه / ج؟/ ص 1* ٠.‏ 

(5) كتاب ديبويه /ج؟ / ص 546 ٠‏ وانظر  :‏ [/) سو 
الاصول في النحو / ج5 / ص 504 ٠‏ (4) انظر 

(ه) انظر : دراسة الصوت اللقوى / ص © ١‏ - الكافية /ج ؟/ ص 599 


له 


تمزع من كل شيسقر اسم افسةاغلتي ارحس يز 04١‏ وهي الفة 
جسيدة1 نسيوما كما جروها حين قالوا: أمرر على أيهم أفسَلٌ: 
نفاجراما هؤلاء مجرى الذي إذا تملت: اشرب الذي اف ضلء لأنك تنزل 
رأيَا) ومن منزلة السذي في غير الجزاء والاستفهام''(١)0‏ 


وتجد أن المتقياس الذي اعتمدء سيويه هذ. المرةء هو قراءة 
منسوبة للكوفيين' واللمقسود بالكوفيين هنا هم علماء القسراءة من 
آمل الكوفةء هما يدل على أنّ مدرسسة النحو وإاحدة؛ وأنَّ متهببها 
كان واحداء 


/ 
د ومذا يؤيد ما ذمميت إليهء من أن علم النحوء قام علس 
شات وتاسيسه علمام القراءةء + الكل اليتق تل مسويسة أستائفم في 


اكتابء كانوا من القيّام ٠)‏ وفذا يشر افئرة الاستتفماه باتسراق 
الكريم في الكناب٠‏ وقلة الاستشهاد بالحديكث الشلريقء 


وما يدن على أن منهج الفرّاء مو الأساس “الذي قام عليسه 
منهج النحساة؛ أن النحاة اعتمدوا المنقول عن المرب أسك «في كل 
قياس بنسوه' وكسان مذا المتقول عن العمرب 'حدقا للنحصاة من القرّام 
يخرجون على أساسهء ما اختلف في قمراءاتهم؛ لأقكه وقر في أذمانهم 
أنّ مشى قوله سلى الله عليية وملسم: ناح الفرآه اق على سبمة 
أحسرف» “(؟) أن القفسرآن الكريم تزل «ابلفة كل حلي من أحيساءم 
العسرب'(0): ولذلك وجدنامصم يلون بالرّحلة» في طلب مذ. 
اللفات أرجساء بسلاد المرب الختّص؛ يجممسون لفاتهمء ويد يتوهب 
حسسب كثرة ورودها او تلتهاء ويشمسون للمثره منها الأاهية التي 
تسبطلهاء ولا يهملون ثينا مما ند عسن ذلك٠‏ بل يحفظوته كما موه 
وإن لم يسمحوا بالقياس عليسه. 


ومما يوّكد هذاء أن الملماء حيئما توجهوا إلى علم آخره 


, 19 سورة مريم / الآية‎ )1١( 

3 كقاب سمييه ازج #النن لفقلا 

(5) ما عدا مروان النحوى الذى لم أعثر على ترجمة وافية لحياته وعلمه ٠‏ إنظر: معجمالادباء / ج1 / 
1 

(5) القراءات وأثرها في علوم العربية / ج١‏ / ص 39 + 

(ه) نقفةه / ض 1197 


كود 


ليست علافته بالقفراءة علاقة التحوء وجدناهمم يكشسرون من الاستشهاد 
بالحدريث الشريف؛ 'الخليل بن أحمد لم يذكاره فيما أعللم؛ حديثا 
واحسدا في كتاب ميبويدهء في حين تجدء يستشهد بالأحاديث بلا 
حصدوه في كتاب العين(0)1 


وقد سمى سيبويه قفي مهذء البجبوعة ؛عالما لفويا مو ( 
أبو زيد الأصاري؛ تقل لفة عنه في الصبء وأخرى قي 
تبادل الدلالة بين خحروف الجثرء 

نئي باب ''الاشافة إلى الجمسع'؛ عرض مويه الاعسدة 
الأولسى: ١٠اعلم‏ أقك إذا أنفضت إلى الجمع أبدآء أنه توقع 
الاسانة على واحسدء؛6(') واعتمسد علسى قول المرب* وأشة 
اميسل جلها متهاساء ''لو أشفت إلى ساجد قلت يسوي 
وإن أمنت الى اليه قلست: مجئمي-2.2.. فكذلك ذا وأشيامهء 
ومذا قسول الخليلء ويممو القياس على كلام العمرب؟“( )0 


207 ونقبية .سببويسة. إتهنامنةا اقزييا علي سات الأؤقة سيفسا كرض 
#اعدة 7|سم الجسع“) منتمدا على كلام المرب «الذي نقله عن 
«<«ابي زيد؛؛ وعلى البسموع الدارج مسن كسلام المرب: ««وتقفول 
في الاسسافة الى تَمْرء تَقْرِيَ لأن تر بسنزلة شير لم يكلي السه 
وإحسسدء وإنث كان فيه معتسى. الجمع 0....وقال ١'أبو‏ زيد'): 
الشّبة الى محاسسن محاسئلي؛ لأكّه لا واحد لهده فسار بمتؤلة 
دضرا'(2)5 فهو يتيس (محاسن) على (ظر) لأنَ كلا منهما فيه 


)١(‏ انظر مثلا كتاب العين / جة رص :515 051 الل لالب كفب كه 2111287 ٠ل‏ 9؟ل. أهل 
51015000 55 ء وغيرها . 
(1) كتاب سيبويه /ج؟ / ص 58 + 
(؟) تفسه / ص 504 . 
ب () كتاب سييوينة |ج 508/5 - 04م .تمل © رمن الا ؟ - 05 


د 


منشى الجسع؛ وليس لله مثرد مين لقطيهه ولسذلتك يُتسب اليسية 
على لنله فيماملُ ماملة البفسرد. 


ريوعط أن آبا ديد ايسس (السبة الن معاسين ما ستيه 

نسار ببنزلة: ظر) ويطلل: «الافه لا واحد للسها)) وقسيد اعتسد 

سيويه تياسه؛ لأئه يتناسب مع كلام المرب' ومع أقيسسة 
للدت 11 

العلماء السابقهيئ؛ وبالتالني تنه يثبت سحة القياس *الذي اعتمده 


نويه 


وضل ويه عن أبي ليد اذا ماساءمن اقرب يلوه 
حسرفا لِوُدَي دلاله حرف آخسس قلسي التركيسسب: 


«<«قال أبو عمرو: سمت ابا زبسسد يقول: رميت عن 
الفرصس١‏ وفاس يتقولون: رميت عليها')(!). وقد اعتمسد ميبسويه 
انلام الزرايسة 98 ظلنة الاالقلةة عسل الشربا ناكسا سو 


واعتقفد أن *٠ابا‏ عسرو؛» الذي أسس عليه سيبويه مذم 
الزواية؛ هو أببسر عمسو الشييافي الكوقي ('):ء ذلك لأن أبا 
عمرو ‏ بن الملادثيعخ ابي زيدهء ولم يلافدن» نيبا امه اكه 
دوى عسن آبسني ثيدء وقد سقف ابن الجؤري أبا عمسرو 
اليباي(؟)' وابا زيد (») الأصاري مع القرء ويمذا 
يسو يسسسد ما ذسهت إليسه! بان متهيج اللسواءه وما اتسم بله صسن 
امافة رتنه هو الأساس الذي بثسى عليسه النحو يون منهجهم؛ لأن 
الذيين أسسرا أتيسة التحو كافوا من القسروامءه لافرة في ذلك 
بيسن قراه الموفة' وتقسرام البصسرة٠‏ 


٠ 111 كناب سيبوييه / ج35 / ص‎ )١( 

(') هو اسحاق ين مرار أبو عمرو الشيباني ٠‏ كوفينزل بغداد . له كتب كثيرة في اللغة . منبا (النوادر) 
و(الحروف الذى لقبه بالجيم ) بلغ مائة سئة وعشر سنين» وفيل : مائة وثماني عشرة ٠‏ وثوفي سنة ست 
أو خصين ومافكين:: انظر : انباه الرواة / ج١1‏ / ص 861؟ -8٠؟ ٠.‏ 

5) غاية النباية / ج ١‏ / ص 505 د #نا. 

() نفسه / ص 505 . وقال فيه : مزالو مسري و * وروى الفراءة عن المفضل. وعن عاصم 
وعن أبي عمرو بن اللعلا» ٠‏ ة خمس عشرة ومائتين بالبصرة ٠‏ عن أربع» أو خمس و 


الات 


عسرض ميبسويه أقيسة لجماعة من التحوييين؛ لم يسذكس أباءهمه 


ويقصد يهم جمهور التحوييين في يمض اللسوسء ويبدو أن هذا 
مان متبما تسبل سسيسوية؛ ققسد: :قال الغهيلء لو كلمت مرا هذه 


الأسماده لاا احطذف منها قينا #كسا قال بعسش التحويين: قلست : 


مُغيرجل كما ترى؛ حتسى يصير بزئنه دتيتير: فهذا اقسربه وإن للم يكن 
من كلام العرب؟6(١):‏ 


الخليل ينسب إلى مسؤلاء التحصويين قياما في الحذف» 
ياتزمون فيه كلام العرب؛ وهو يفترج قياساء يتمذ فيه الأؤزان 
القياميّة؛ وان خالنت الكلمة القّيسة كلام العرب ٠‏ ومئسرى أن مويه 
يرئنس بشدة كسل قيساس' لا يكون فيه كلهم المرب؛ هو الأسل 
الذي يقاس عليه 


ولذلكه تبدء يرفص ”تياس الترتيسب"» السذي شيسسه إلسس 
جماعة من التحويين؛ لأنهيم قدّموا شير القالب اعلى شبيسر 
الستكلم؛ وعلى ضميسس البخالب 9إذا تعدى اليها الثمل؛ قلي مشل 
#ولهسم: '7أعلا فوئسي؛واعطا موك. لاتيا مو شيم #سلوء؛ لسم 
تكلم به المرب؛ء ووشموا الكلام في غير موشعسه؛ وكان قياس 
مسذا لسى تكلم به العرب مان مينا“'(5). 


فهو يتمد تمسول العرب: «١‏ أعطيقَهه وأعشاكة)) ويعتبد ئي كل 
ذلك قوله عزوجلٌ ''أنازمكيونما وأتكم لها كارهون'' (5):. ومو 
يوكد اقياس في هذا للتحوييين 0ويمية.ء تياما تبحا <«قال: 
قد أاعطاهونسي؛ فهو تبيحء لا تكلم به الصرب؛ ولكن التحويين 
#سسوراا(0)0 


٠ ؟١8 كناب سيبويه /ج ؟ / ص‎ )١( 
134 نفنه/جآ/صض15015-‎ )'( 
. (؟) سورة هود /الآية م5‎ 


() كتاب سيبويه /ج 5 /ص 158 ٠‏ 


اوناع - 


ومن الأقيسة التسي وسنها سبسويه بالهبح» قول التحويين, قبا 
الك وويحلأً: :<مذا باب استكرمه التحويبين؛ ومو تبيح؛ توشموأ 
اكلام يه على غيس ساوتمت العرب؟1(6) ووجه البح فيه أنهم 
امتخسدموا (ريح) .استخدام (تلب): ««ولا تشبههماء لآن (تبكا)' تستصي 
عن (ك) ولا تستشي ويح عثها'' (1 الهسو يسام لاق ينيم الاتسد ل 
يتشفق مع امتعمال المسربء 


وقد استكرء ميبويه تياس التحوييسن السذين جملو! (شييسر 
النسل) صسفة؛ «١٠وقد‏ زعم ناس أن (مو) ها فسا سئةء فيف 
يكون صفه وليسسس من الدنيا عربي يجعلا هاما سنئة للنطهره 
وو كان ذلك كذلك اجاز: مررثٌ بهد اللة فو طليهء و(مو) 


هامنا مستكرهه لا يتكلم بها العرب'») (0). 


وهو يتناول قياس النحصويسن من ثلاثقة جوائب؛ مواظته 
كلام المرب قبل كل شيء' وإجماع التحرييئن عليه' وطيعمة 
التركئيب الذي ينتمي اليسسسسه) ويحلسل التركيسسب البميروش؛ على هذا 
الأسناس؟: 


بير التسسل الا ينيع سفة في هذا اللوضعء واحتج علس 
ذلك يقولهمء إن كان زيه لهو الظريكء وإن كنا لتحسن المالحيسن» 
لام لا دل على الصئيه فشي منذا البوشع؛ ولواسيج ذلك الجاز: 
إن كان زيهٌ للطريتَ عاقلا. ولا ينسى أن يقرن إجماع التحوييسن 
؛بالمسموع المثتقفول من كلام العربا: '*والعسزب تنسسب هذا والتحويون 
أجمسون'؛ (4)ء 


وقد رقص ميسويه تياس بيعش التحاء؛ وعدء ردئهياة وذلسك 
لأنهسم جملوا شيائر الجر تقيع فلي موشيع المرفوعء في تقولهم: لؤلاي: 
)١(‏ كتاب سيبويه /ج ١‏ رص 984 , 
(') نفسه/ص6؟؟. 
[؟) نفسه/ج5/ ص90 , 


(ع) نقسه/صض9581 . 


ااه 


ولولاك: 20و زعم تاس أن اليساء قسي لولاي وعاقئي قي موضع رقع.. 
3 هذا رجه ردي لسا ذكرت لكء؛ ولأتّك لا ينبعني لك أن تكسر الاب 
7 وتتى نكي راش ة تصدانة سائن-- 01 : 
ركه 
وحجة سيبويهء أن الاسسم الظامر بمد لولا مرقوع؛ والفياصس أن 
يقع قبي موشمله (شييير رقع) وجمل متيناس ذلك؛ قسوله 
تالي. دلولا أشم كنا مؤمين'' ذا وقمت (اليساء) و(الكاف) بعد لولا: 
الولاك؛ واولاي٠‏ نهما في موضع جره لأئهما *الا تكوئان غلامة مشمسر 
مرنوع') وهذا لا يعني أن شبائير الججرًء لا تفع في موقع 
المرفوع في غير مذاء ولذلك استتتج أن هذا الاسم حيتما أشمسر 
كان مجروراء ولذلك وتمت موتمه شبائي الجسن (؛وققمال الاخفش' وهو 
رأي الفرّاء ايشا الكاف والياء فسسي لولاك ولولاي في موشنع رتع'' (0)1 


بور ومن الواشح إن الالخنششس والفسراء' اعتسسدا رأيي التحويوسن الذي 
أفار إليه ميبسويسه٠‏ ولكن بيبويه رضصه؛ لأتّه قياس لا يطلرد في 
كلام المربء _وليس لهذا الاستمسال نظيسس» عع امه 
ساس الرفع «تقع قي موشع الاسم الظاممر البرقوعء إنتنالا تجد 
شبائسر الجرء تقع في موضع المرفوع فسي غيسس هذا| الاستمبال؛ سما 
يدل على أنها قي موشسع 'مصرور مشبر' ولذلك فهسي قي 
محسل جسر' عنسد مييبويهء وهو رأي شيخيسه يوئس والخليتل (0)5 


وافا النيسرهة انه يركهن تل هذا القياسء ويقول؛ '٠إن‏ 
مدا الحطساء الا يجوز إلا أن تقول؛ لولا أنت؛ كما قال تتالسسى؛ الله 
. اظم كنا موُمتهين'' 0 


وفي اعتقادي أنه لا يجسوز رفص مذدء اللفة» وقد ثبتست 
عن العرب٠‏ وفسي ذلك يقول السيسسسراقني: <<ما كان لأبسي الهساصس أن 


ينكر ما أجمع الجماعة على روايته عن المرب»" وهو ينذلك 
عر 


+ كتاب سييويئة ) ج1 /ض وم‎ ١١١ 

255 / حاشية ص 576 ٠‏ 

(؟) نفسسه / ص 578 ٠‏ وانظر المفتفب / ج؟ / حاشية ص 271779 
(؟) الكامل / ج؟ رصن 558 ٠‏ 


خشييية 


يشير إلى بيت يزيد بن الحكسسم :)١(‏ 


وك مولن لولايّ يلحت كما وى باجرامه من 


ولا أرى أن تكون ( الياء والكاف) قفني محل جره كما ذهب 
توجريةة لقنا سه الأسي اليس يب لول برقوياء والأوقمسن “لد 
شين هبن الأشم اطافن مما فسيل نودري في اين عيتن 
الرفسع على الاسم اللاضصر بمداولا؛ أما البئيسه المييقتةء فايس 
شرطا أن ييكونت ما فيها امطاب فسسي مواصفاتسه التركيبيسسسة 
ايية للاسسم الظاميرء لذلك فيلا يصيسح أن تمتسرين أن الاسيسم يعسد 


وال 
لولا حياما ذف فهو مجرور. وبذلك #ب#نني أو لد اما دسب 
اليه للش وبالقيراه رجنام الشيصو «العتويو رسيا 
همذء السسائس وأن كانت شائي بتر إلا أنها "فنا* وتمت في 
موشع رقع ٠‏ 


ومن الأنيسة الي نسبها للتحوييسن قولهم: أمضّا الشمٌَ والمبيك فذور 
علم وذو عسدء وقد قاس مذا التركيب في (الرداءة) بقولهم: 
ويل لهم وتبٌء 


وى (تبأ) تستضي عن (لك) إذا سبتهاء لأنك حينئسذ نكون 
قد تمتها عا تبلهاء ومي في التركيسب اللذكسور بسلوفسة على طا 
تبلهسا محيولة عليهء وكذلك (العييد) في التركيب الأول عطنها على 
الاول تحيلها على ما <مل عليه البسدرهء لكن البسدر يختلف لي 
أقمة لسار اسه #نويا سوالقهه الوق مقابة وامسم اذاف لسن 
كذلك: ««لآن ما ذكرت لك في هذا البساب أسماء والاسماء لا تجري 
مجري البسادر'0)1(6 


وفي ذلك يقول سسيبويه:77 تقال التحويون: أما الملم 


(1) كتاب سيبوبه / ج'' / ص 574 ٠‏ وانظر الخصائص / ج! / ص 151 . والمنصف /ح /١‏ ص79 


وجاء فيه : " منبسوى : مطاوع هوى ٠٠-١‏ وانّمسا بنى من هوى ونموى منفملا لضرورة الشعر". 
(1] كتاب سيم نويه اجأ أن علدا ء 


لد 


والدسة قدو عسوو افده وفسؤة تيم قققة البق اتسترمهه 
كان الرنع الصوابه نخْبكث إذ أجصرى غي كين السبتدى كااليسدر' شيهسوء 
با مراني ازداءه ظلت» وف و رايم :ربل هموي 007 
1 5 واذا أتمنا التضر قي الثمىه وجدئنا أن هسذا | قياسه 
ب والحكم عليسه بالقيبعفالرداءة كان رأي جمهور الئحاةء قبل ميبيويسه؛ 
ديل ذلك قوله: *<ثبهوء في الرداءة بما مهمو مثله: ويل لهسم 
وتبّ') وقد اعتمسدء سيبويه وأيّدء بالتحليسل والتشهيل. 


وقد عرص ميبويه للنحسوييسن ”تياس تصنيف')؛ وكثنه حكم 
عليه بائنه قياس غير مستفيم: * وأما قول التحسويسسيسن. 
شيه يستنهسم بسهء فسسلا يستهم؛ من قبل أنه تجازي باذ وبحيثما 
وإذماء ولا «يستقهم بهن الامتنهيام؟0)1(6. 


7 لوا هذا اللسصسء يما أرى؛ يشير إلى مراحل الاستقراء التي 
امت بها الظامسرة التحويةة:؛ تقد وجد هزؤلاء النساة أن (ق5) 
05 أو(تا) و(كتى) و(أين) و(أيٌ) ومسي تشمل اللاقفل. وفيسلر 
ير ', العاقاء والزمان والمكانء ووجدو اتهسا تستعمسل في الشرط 
أي عون أمساء شرطء نثلما تستصصسل في الامتقهام؛ فوخموا لسذلك 
© قياسا رشموا له قاعدة عائة؛ مع أن امتقراءهصم كان ناتصاء 
وقد امتجلات لدى سبويه سسلوماتٌ كثيرةء ها ظله عاين 
شيوخه؛ أو توصل اليه بنضه.ء مكّا مكّنه من تمدييل هذا القياس 
اير الستقهيمء؛ فجله كما يلسي: «: ولكسن القول فيه كالقول في 
الامتفهام: ألا تسرى اك إذا استفهمت لم تجمل ما يمده سلسة: «الوجه 

أن تقول : يس الفمل أفسي الجسزاء بسلة لما قبلهه بةاااكنة فى 
حسروف الامتنهام ليس سلة لما قيله؛؟996). ' 


قفد وجسسد سيبويه أن يمه ادوات الامتثهام لا تسلح' للشرماء 


(1) كقاب سييورية /ض :984 + 
(1) نفسه/ج؟ /صاهة. 


(؟) تفسسله /ج5 / ص ٠8616‏ 


- اكه 


وذلك مشل (كم؛ وكيفه وهلء والهمسزة) ووجد كذلك أن يعمكن 
ادوات الشرط لا يُستفهم بهاء شل (إن وحيثساء وإذما) فه يتقهم أن 
تمقم اتاعدة في قياس أدوات الشرط «على أدوات الاستفهام :كما 
تمل قدامى التحويينه 


و لكي وجة الشّبِه بين الشرط والامتفهام 'يكمن في طليمة 
الارتباط والامناد في التركيبيين؛ #لغصل بعد أدوات الشرط؛ لا يتلق 
بها يلل أدوآت القيبية» :رائما يريط بهنا ئوضدورة: علسة ليده ١‏ 
سئة نبا قيفه وكذللك الأتصال بند آدوات الامطهام 'يين لهسا ازتبالا 
بما قبل أدوات الاستفهام؛ وإنما ترتبسط بالأدا: ننضهاء قشم بها 
دلالة الامتنهسام ٠‏ 


ومييسويسه قفي فذا القامء هريد أن يسيك أدوات الشرطء 
وآدوات الاستنهام' من ادوات المشفء اتلي تربط ما بمدما يما 
قبلها. ومما يقوِّيي هذا عندي' أذ ويه جمصسل ١١باب‏ الجزاء؛» 
بمد باب ««الحروف الي تُشيك؛ وهي الواوء والقاءء وقمء 
واو“( ٠*0‏ 


وقسد اكتفسى ابسن السراج في هذا السدهد بقولسه: ١٠اعلم‏ أن 
الشثمل في الجزاء ليس بعلة لما قبله* تخسة آألكلة في .حسروقه 
الاستنهام هس بملةاما قيبله؛:(1) وصذا لا يمدو أن يكسون 
إعادة للقياس؛ الذي عرشه مييويه في النص البتقدم. 


واشاخناة بموفة يكذابعف الاقشة تيوق وووتسزه آق 
مذالا يسي أكّه يتنسحّب لمسدصي مهسن؛ أو يتعان 


(1) كتاب سيبويه /ج5 / ص وى: 


() الاصولفيالنحو /رجآ رص 001٠١‏ 


كقة 


قياس الخليسل' وقياس يوفنس١‏ ويسكت على تياس هؤلاء التخويينء 
مما هيدل على أنه يستحسئه؛ ققد جمل اليل ((أيهم) مزفوعا 
على الحكاية قفي: اشرب )2 االة واضا ووفتين قتسف #مله 
على تولهم اشهد إتك للتطللق؛ آي أن القصل (اصضرب) ملق عن 
الل فطل اسل [اتهسة)* اق اسبرهسة, 


٠«وتفير‏ الخيله رحمه الله ذله الأول بهد... وأصا 
قول يونس فلا يشببسه: أثهد إتكه للتطلق... واما غيرهبا 
نيقول: اسرب ,ايا أضك. وبيس ذا على الذيء وما اتثبهه من 
كلم المرب» ويسم في ذلك الشاف إلى تمول المربا ذلك؛ 
يضصي: أيقُمء وأجسروا ايا على التهساس؟؟(١).‏ 


فاقياس في (اإيّ) التسب في هذء الجملة:؛ كما قال شؤلام 
التحويونء ذلك لأن (إي) ممسريه ثبي كل أخوالهاء وقد ممه 
مؤلاء التحويون هذء الجمله لفة تحنظ كما هيه ولكن ميسويه 
اسم انب ناما ففسي: اخشةء. .مومسوكلةة. واتفنة الها (الفدة 
حركة بناء؛ء تياسا على حركة اللحة في (+مسة عشيرًّ)' 
وسبب البئناء أنها خالفت أ ساليسب استمالها اللاألوفسسة2* حيئما حذف 
سدر سلتها التقدير: اشرب أيهم مو أقضل: '٠وأرى‏ تولهم:اشرب 
يهم افصسلٌ على أنهم جعلوا مذء الدمة بنزلة التحة في 
خخسة عشر... لوا ذلك يهم حين جاء مجيلآ لم تجسوىم 
اخواته عليه إلا قليلا 2.٠‏ وذلك أشّ هلا يكاد عريي يقول: اشرب 
من إفصل؛ حتسى يسدخمسل مو.-. وأما الذين نسبوا تفاسوء,))'. 


قم يختنسسم سييسويه مهمذء المسألة؛ بمرص قاعدة قي الفياس» 
لا يجين فيها القياس على الشادًء ويشل لبصسص التراكيب الشادة 
التي لا ينبفي القياس عليها: ««ولا ينبفي لك أن تقيس علسى الشاذ 
السككر في الفياس؛ كما أنّك لا تيس علسى: أمس امسك؛ ولا 


(1) كتاب سيبويه /ج 5 /رص 5.0 (.؟ . 


(!) تفسمه /صض 4.0 - 5201 . 


- امم 


غلس: اقول ايقول: ولا مالي امثله اقفولء ولا غلسى: الآنَ آكسك. 
واشبساء مصذا كثير'؟(١).‏ 


ويجمل سييويه راي مؤلاء التسويينه نسي بمكن السائسل 
اهو التياس» ويسرتكي عليسه ناس سلاف ويمكل للحعذف» اناما ني 
من الكلام يدل عليه: ١'وتال‏ ولىته حسدذف (؟١)‏ استخئافاء لآنه ما 
أبقوا ديل على ما القواه فهو ببنزلة: اميس خمسسة''(0)5 


ومما يشير الى وجصود ظر من العلماء؛ "يد بنسوهم)' ويوق 
بآرائهم٠‏ غيس الخليسل ويوئس وعيسسى؛ مسن كان يتصسل بهسم 
ه؛ توله؛ ١«مذا‏ قول يوس والخليل: ومن رأيثا من العلماء 
+ إلااقسي فول عيسسن)0)0(0 


رمع أنّه كان يختار تياسا مختلشا عن قياسهم؛ انه يذكرل 
تأسيمولا يكرء: *'نإذا سيت رجلا ب(رجلهين) ناك أتيسه 
واجود.ء ان تقول؛ مذا رجلا 250 ومشلٌ ذلك قول السري: الملا 
٠.0 000‏ ومن التحويين من يقول: هذا رجسلان؛ يعامله 
معاملة شمانٌ'2. 0 


روفي اعتقاديء أن قيساس التحوييسن أ35؛' وذلهك لأنّ مذا الم 
وإ كان بلنط الشثى أو الجبعء نائسه في حقيقته مقردء ولكله 
يعامل مماملة المشنوع من السرفء لأضّه تفيّر في الشكل إلى 
لظ اللثشى أو الجمسع. 


بهل إن سيبويهء نسب الى هؤلاء النحوييين (قياصس تصيسف) 
اباب بأكمله؛ ١١هذا‏ باب صا بنئست المرب من الأسماه والسنات والأفمال" 
غهر المعتلة والسمتلة؛ وما قيس من البشل الذي لا يتكلسون ا به' 
ولم يجيه في كلامهم إلا . ظيسرء من غيس بابه؛ ومو يسييه 


“(1) كتاب سيبويه /ج ؟ /ر ص 405 ٠,‏ 
(؟) اشارة الى قوله في أولالنص : " 

عشر ٠‏ وكان القياس أن تقول : حادى عشر احد عشر" 
(؟) كتاب سيبويه / ج؟ / ص 689- ٠61١6‏ 


ومن قال : خامس خمسة قال : خامسي خمسة عشر ٠‏ وحادى أحد 


(4) تفسة رص تلام 


- 5عمه 


التحويون: التسريف والتصسل'6(). 


قسيبويه يصرّح بان التحويين قبله: وشصوا قاعدة في قيساس 
اتصهييفاء ممتسسدين على عدد الحروف الأسية لكلمةء ووزتهاء 


نستنوا الأسماء والصفات٠ء‏ والأفصال القلاثية والرباجيسة: الأسلية 
والمزبد2٠١‏ خسسسب آرزائها' وقاسسوا التل منها على نظيره مان 
نيس اللكسل ٠:‏ 

وتدل كقرة الأوزان الاسسي عرشهسا سييويهه؛ فسي هسذا! البساب 


وفروعه: على أن هذا اباب تل جماعيء؛ يشي ق به بججهد عالم 
بشردء؛ء فهو تحسيل أجيال متتالهة؛ وجهبود متكاملسة؛ ودراسات 
بنى فييها اللذحعق علي ماآاسسة السابقء 


وهذا الباب يذكرنا بنسٌ عبدالله ين ابي اسحاقء الذي 
اسل . فيسدة السول فاده اسيل الفنهم (للقسل) وحسريوك الإياة2 سنا 
يستركمه ]8 ةا اللسسنة إوملة امه مير فسون امقويةة أي 
مسبسوعة؛ كانت نات الأسساس؛ التي أقسام عليهسا سييويه؛ هذا 


البابء 


وقد قام مويه في هذا البساب؛ بعبلية إحسائية؛ غية 
فيالدّمة إذ ده راشع ايأزكاه الأسماف واسلات لفان 
العريية؛ قفي معاولنة لامتتصاء كنل أنماط مفْردات العربية:؛ واستقسراء 
امثتها. يدل على ذلة ما كات يذكسييء فن كسل شنسط يمسليوة 


كقتوله: 


دريس قلي اسم [نائيشل) ولا (ناجل) ولا (فاعوّل) ولا 
(ناعَلده) ولا شيءٌ من مذا الحو لم تذكسيء''(0)1. 


٠ 541 كتاب سيبويه /ج؟ / ص‎ )١( 
4 ملسسيه‎ 1 


لنت 


وقوله: << ويكون على (نماييلَ) شحو: كراييس: ولا ثليه جاه 
وسقا»“0(6- 


وتولسه: :٠ويكون‏ عللى (تُماعيلٍ) ومو ليل في الكسلامه 
تالوا: ماءٌ يُحْاخيينَ؛ سفة: ولا صلم في الهم غييٌِ)) (00. 


وقوله: ١٠وليس‏ قي الكلام شسيءٌ على (تْمالي) ولا (تمالي) إلا 
للجمعء ولااشيه من هذا لم تذكرءء أن (شالتى) ليسس قلي 
الكلام البتة"؟ (5). 


ومضنا :يال "علي أن بوموهةة: كاه وكسوم هملك بسي 


ديق اشارت©! إلسى أنه تفسيل القول على يمه الأقصاطه 
مياتي في موشمه المخسس له: ««وسشذكر الاشهيياب 


ونحوء في موشمه إن شام الله'' (6). 


وقد ييل اهاري إلى ما تقدٌم ذكرّء من همذء الأشماط: 
"وليه يكن تبناقهدا #اهسسةة وقد كما لفتقة أو خنسة 
انبا مفتي )4 :29 


ومسا يسدلهٌ على أمَّه بسده صصليشة إحسائية وتيقسة توله: 
<«وليس قي الكبلام ع ولا شيه من هذا الحو لم 
تذكرء))(1)؛ وقوله: ''وليس في الكلام (تْوْمْل) ولا (تُوثمل) ولا 
فيه من مذا انهو لم نذكسرء. وقد ينا ما لحقته تانية يسا 
مسى ابتشيل بنائه''(9). وقوله في نهاية رع من فروع هذا 
الباب: ١««ولا‏ دعلم أثّسه جاء في الأسباء والسفات من بنات 
اثقلائة مزبسسدة وغير مزيدة سوى ما ذكرنا'؛ (8)؛ ويقبول في 
فسايبة فرع آخرٌ من فروع مذا الباب؛ *'فهذا جسيع بئات الأربمة 


ليسا ٠‏ ولصدي امإتودة اتلس روما المصيال هد السيادة اق 


)١(‏ كتاب سيبويه / ص 1819 ٠‏ (0) تفه/075؟ 


(]) تقفسه/ ص 1586 . ا بي 
(؟) تقسسه )ص 566 ٠‏ (9) تفسه / ص 5094 


(4) تفسه/ج؟ /ص 506 . لها تقسة لاص 992 + 


-542- 


القلفة. ولا تلم أضّه جاء قيءه من الأسساء والوسفا مزيدآ 
وقهبر مزيه إلا وق ذكرماء' وين شركةٌ الزوائد وغييرٌ الشركة 
5 في التصلء 0 بين في بعاتاشقدهثة' ؛(١).‏ 


وقنيق ليم بسي أ بوتا يفة ةفخ" #انلات علس 
الاطير) الذي نسب نشأته للتحويين المتقدمين؛ وذلك مشل: 


0< هذا باب ما يس من المشختل مسن بئات اليساء والواوء ولم يجسىم 
في الكلم إلا نظيرء من غير التل'6()) وشل: ««مذا ما 
ريس من الشاعف الذي عيتنه ولامه من موشع واحدء ولم 


#بشية في الكسلام إلا نظيرءه من غييرء؟0)5(6. 


ونجد سيبويهء ينتّير بمض البسطلحات النحوية:؛ التسي 
نقلها عن التحويين؛ مثل سسطلح (السئنة) في قوله؛: ««راإعلم أن 
انعسي لا يكون موسوقفاء من تسل أنه إتسا تمر حيين ترى انر 
الحسدّك قد عرف من تيه ون بها اساء كسد غليقاة س 
وتؤكةء وليست سفسه؛ أن السنسة تحليشة كالطويسل» أو تمصرابة تحصو 
أخيك وماحبيك وما أقيسة اكنلهة أي فم الاك البيسةة ززتضهية 
سلوئة على الاسم تجصري مجراءء فلذلك قال النحصويون: سفةء 
وذلك قولك: مررت بهم كلهم؟'(؟)0 

تقد ذكر التحوييسون قيله أن لفظ التوكيد البمنلوي (كلهم) 
سنة اشير تهلهاء ولسشمائر لا تكون موسوفة: واتمايل 
البسط لذلك أثنا لامر الآ اذ! عرف الشاطسب قلسى مسن يبوه 
الشيسية وبينخ سسويسة أن أنقايا التويدء اتتلي تاتي بمد الشمائر 
لا كمون سفات؛ لأتهسا لست ( حلية: ولا قرابة:؛ ولا إشارة) 
كما مقل2. ويقدّم مسطلحا بسسبينة را وكتها مسلوفة تجصسري 


)١(‏ كتاب سيبوينه /ج؟ / ص 0..؟ 
() نفسهة/ ص 405 
(؟) نفسهة /صض 00> 


4) نفسه /ج1 رص اله 


مجراء'2 الا إن مسمتلح (مسطلوف) لا يصلح بدلا لتتوكيد اللمعنوي' 
ولذلك وجدناء لا يتقره يل تحسدء يصود ليسذكرءء في مكان 
أخشر فتخرب يه من سالم التعويين اشسابوةق: 


:هذا باب ما تكوتن فيه أنت وأتا ونحن ونمو وبمي وهم 
وهن وأتنء وهما وأتتما واخم (وسما). اعلم أدّ هذدء الحروف 
تكون (وسقأ) للجسرور والمرقوع والمتسسوب اللشمريسن-0٠‏ وليسسس 
ومنأ بمنسزلة الطلويل؛ ولككّه بمنزلة (ضصه) إذا قلت: مسررت 
به طيها00(6. 1 


قشما. الرمئع السنئّسلةء اللي ذكرماء تصلح أن تكون 
توكيدا للشبائنر ا ضؤاء ألافيت عبائن يززقيع أن بها 0 
جره وقد مسي هذا (التوكيد) (وسفا)ء فاشطليٌ السى تمبيسز. 
مسن السفة؛ والسى قياسه عللسى تركيب التوكيد البعشوي: مسررت بله 
ضبيههء وفسشسر تسبيته بالسفه عند التحويين: :١ولكنّ‏ التحعويبمن 
سار ذا عنلدهم (مفة) لآنَ حاله كحال البوسوفه» كما أنَّ حسال 
الطريل وأخيك في السفة بمنزؤلة المورسوف في الاجسراء؛ لأفه 
يلحقها ما يلق البوسوف في الاعراب''(1). 8 


فهم يقيسون التوكيد المضويء على السمقفة» ويستفوئه فسي 
بابها؛ لأن كلا منهما ياتي بمد متبوعة في ترتيبسه؛ ويتبعمه في 
إعرابه. ولكته يرفص هذا اتصيف؛ لآن الدلالة التي تؤديها 
الفساط التوكيسسه انوي تلتست :مسن الدلالة اللي تؤديها السفنةء 
فالنالا التوكيسد (تعسم كه بيشما السّفِسة (تحلية؛» أو قرابة؛ او 
إشارة؛ وما اثيه ذله)ء ولذلك قرر بأنها :ليست مفة)4) ومع 
أن سيبويبه اعمتدى إلى مصسطلح (توكيد): «*«وذلك قولك: مررت يهم 
كلهمه أي : لم أدع منهم أحدا؛ ويجسيء (توكمسدا) كقولك: لم يبسق 


منهم مخبرٌ وقد بقي ملهم؟6*(؟) ٠‏ إلا أنه يقسي يخلسط بيئه وبيسن 


٠ كتاب سيبويه / ص 526 - 1ن؟‎ )1١( 
. 581 - نفسه/ج 5/ص هلع‎ )'( 


(5) نفسه/م ص١1‏ 


- 71م 


مسلسح (وسف): «٠همذ!‏ باب ما تكون فيه ائنت وأصا... ومو 
وهبي... وآتم وسفأء »(1). ومع ذلك تفد عاد سسيبويه وذكل 
مسطلح (عفة) بدلا من (التوهيد)(!). 


وقد أورد الأخفش (مهيد بن ممسدة) همذا السطللحء بشكل 
أوشسح: ألا قرى أنك تقول: رأيت أخويك كيهمسسا... متحجسيء 
بكليهما توكيدا''(5). 


ونجد المبرّد يطلق على اتويد (نسَأ) فيغخلط بين 
السطلحين: ٠١‏ وكذلك ما تَعْثُّه بالنشفس في المرنوعء إنما يجسري 


على تويده؛ فإن لم توؤْكد جاز على تيع''(*). 


أمسا ابسن اللراج؛ فإئه يستف التوكيد في التوايهعءه 
ويخختس له بابا لخحاسساأ» يوشّج فيه التوكهيد اللشطي والتوكيد 
المنوي توضيحا جلياًء كما تستخدمه كلب النحو اليوم: *«التوييد 
يكون على شربيين؛ إضا توكيسدا] بتهكقرير الاسمه وإمَا أن يكون 
يما يهط به؟؟ (8). 


ن وسا يشير إلى امتمام ويه بهؤلام التحوييتن: أَننا ده 
يجعلهم أنداداً ليل فمرض لهم تيامآأ ملثالفنا قياسهه ولا 
فوم ا القياسين: <اوإن سهيتة رجحسةه بالقشاة من فسرب 
- وفذا تياس قول الشليل. ومن خالقة ارد الصرف 
الذي يليه. وقال (بسهم): إذا سبيست رجسل بالبساه مسن صَسوّب ٠‏ 


قلت: ربّء نَارُدٌ الين..: لأَّهُ عندمم له في الأسل حرقان''(0). 
وقسد عرض ميبويه لبمض هؤلاء النحويين' تقياسامواتقا 


(3) كقاب سييويه لاج ا هده :+ 
(1) نفسه/ج(/صض1؟1؟ مشلاء 

9) سمائي القرآن / ج1١‏ / ص 199 . 

(؟) المقتفب /ج5 / ٠ 51٠١‏ 

(0) الامول في التحو / ج 1 / ص 14 - ١؟‏ 

(1) كتاب سيبويه /ج؟ / ص 85-1362 . 


- 9م 


يساس يوشسس: '«وأمَا يوفسس وناسة من التحويينء فيتولوف: 
اسريباة» ثييناةة: وأسريساة ونه ليذ لم لقلسم الضرب» لوهس 
له دطيسر في كلامهاء لا يقلع بمد الالف ساك إ8 أن 
هدغم؟(0)1 


وتند بين ابه !الاتبارية أ اعرفين مم الذي واوا مياسن 
يودسسس فسسي هلدء المسالسة: ١٠ذمسب‏ الكوفيون إلى أنه يجوز إدخال 
موة اقزكس. الكؤوقبة على قبل التوسن وجمنافة اللسيوة».+ والييسيه 
ذمصب يوئس بن حبيسب البسريا'' 0)١(‏ 


* 


ومع أن الأشيوئي يخالف يرئسس والكوفيين' في #سذء 
السالة: الا اده يستشهد بتلراءتين تمشذداتن ما ذفب ايسه 


يوئسس. والكوفهيون: '؛ويمشد ما ذهب السيه يوئسس والكوفيون قسراءة 
بسهم: ١انْدَبرَانهِسم‏ تدميرا؛) ويمكن أن يكون مذا من قراءة ابسن 
ذكوان: ولا تحٌبمان سيييلٌ الذيسن لا يعملسسون'» (5). 


لج يكن تجريه يلم أن مسؤلاء النشسوييسن كر فيون؟ بلسس* 
ولكله را هلم أل صحاءً من فهيي اكوقمن يتبكوه هذا الرأي' في 

مذء المسالة. وممّا يدل على ذلك أثنا تجسدء أله ولفسوج الي 
ذكس الكوفيين حياما يتاكد من إن القول تولهسم: *ويثيفي أن 
يكون الْيْمِلُ) هو وجه الملا, نيه لأنَ قد عاتبت فينْمّه فيما الواو 
واليساء فيه عيسن. ولا ينبفسي أن يكسون فسسبي قسول الكوئييئن إلا دفية 
مسو ألين؛ لتم برصسوهة أشه (قيِملَ) وأئله محدودٌ عسن 


أسله؟“(0)1. 
افالكوئيسون؛٠ه‏ كسا ذكل ميمويهء تارود الأسل فلي قياسهسم:4 
وقم يُسروة أن (ليُمل) مشل (ْنَة وون) أسلسه (هئلل): وقد ذكن 


أبن جلي حجتهم في ذلك: ''قالوا: لأضا لم فسر في 


. 819/ كتاب سيبويه / ج؟ / ص‎ )١( 
٠ 64 (؟) الأقصاف /ج؟ / ص‎ 


(5) شرح الاشصوني / ج؟ / ص 8+8 ٠‏ وانظر : سورة الفرفان / الآية 98 ٠‏ وسورة يونس / 4م . 


(©اكتاب سيبويه / ج؟ / ص 208 -1+؟ ٠‏ وانظر في ذلك : المقصف /رج 6ص 15 . 


السحيح بتاء (لتُمِل) إثمسا مو بتتسح اليسنء تحصو (شيعسم' وخسيئق 
وسسيسرف*0)1(6 :ورد عليهم بائسه ياتي في التل من الأبية مالا 
ياقي في السحيح. وإلى هذا ذممبا المبسردر (0)» ومو الأرجح نيما 
أرى؛ لأن التظيسر الي تقاسوا عليه لا يتحيهم ووه إلى (شبل). 


ومما يدل على أن سيبويه؛ لا يستهيسن برأي الكونييسن: انا 
بمرض بمده رأي الخليل: "٠«وأما‏ الخليل فكان يقول: 
: ) (نيملدُ) يما الواو والياء نيه عين؛ والختستابه' كما 
عاتتبت (شلة قملة) للجسع فيما الواو والياء فيه لام'0(06) 


تجدء 


فسيبويه يتعامل مع تيامين وحجٌّتين في مسالة وا 
ولا يتعامل مع مذمييين نحوييسن'ء ولذللك وجدئاء يسسدرجهسم تحست 
اسم (التحويين) حينما كان تياسهم غير مختلفء ومهمذا يني أن 
الأسسس التمدة في القياس واحسدة*ه وأن اللمتهسج واحسد.ء وممًّا 
يهسدلعان ذلك اللمسطلحات الأسوليّة التي يمرضها ميبويه للكوفيين 
(الأسلء والحسدّء والوزن) والكوفيسون - كما تقدم - كاليصسرييسن يتيسسون 
على اللنشيرء وقد تقفق خائلج القياس أر تختلف'ء وفذًا أملر 
طبيعسي بين الطلاءه؛ء وبخاسة علماء اللفةالذين يتاملوت ‏ مع 
الشواهمر اللضصوية» ويحتلون ابنيتها (السطلحية والسيقة)ء يهدف 
الوسول إلى تواعد نطرية دقيقة:؛ تمالج كل أبنيتها رتراكيبهاء 
وتنشر خسائسهاء 


ويتسصح مما تقدم أن علماء الكوفة واتيستهم في النحوء كانت 
ابسو من الاختنق ال#ومسظطه: الذي عدم الدكور سوقمي معية 
الامام الحقيقي لكسائي والسواء اللذين امتشاعا يسرأي الدكتور 
شوقي سينا: *<أن يمتحدفا في العوفة مدرسة تستقفل 
بطوابسع: ظاسسة»5(2)+ 


٠ المنصف /ج ؟1/ ص11‎ )١( 


اواسبجه /ص 51١‏ وانظر : كتاب سيبويه / ج؟ / 6.04 ٠‏ 
(؟) المدارس النحوية /ص ٠9‏ 


721 - 


مطامر !قياس في المنهج العام عند ميبويه 


أعتمد سييويه في تحليل الظوامر اللفوية وتفسيرهاء على 
البوازنه بين أسل الظاههمرةء وما تفرع منهأ؛ سواء أكان ذلكر في 
الاسوات (الحروف)؛ أم في أبنية المفردات؛ إم في التراكمهيب' أم 
في الوظيفة التحوية أم الدلاليةء التي تؤديها الكلمة داخل 
التركهبء أم في الاستاد بيسن الشاسسس الرئيسسة للتركيسسيء 


وقد مكّنه مذا اللتهج؛ الذي اعتمدء قيوخه من تبل؛ من 
تحديد (الزيادة) و (الحذف) و(اترتيب)- و(اتصيف) الذي يطرا 
علس الطاقكينة؟ ساس الى الاشئل  .-.‏ وساقساء.. بلسي لني “ليسي 
اتهرات الي تشرا على الظوامر اللفويهيهء. 


استخدم سسيبويه مسطللح (أوَل) مرادئاً لسللج الأسلء في 
بعش التسوص: *:إعلم أن التكرة أخس عليهم من اللسسر لي ومي 
اد تناز 9 الفية 1ك همي ةمال علإوطامةا لسر مسةة 
فمن قم أكثر الكلام يتصرف في النكرة؟'؟ 0)١(‏ 


ويقول في مكان آخر: **تلتنوين قبل الألفا واللام؛ لأن 
السرنة بمد العرة'' (5). ويقصول؛ * كما أن العرة آافة تيكدا سن 
البسرفة:؛ لأن الأثياه انما تكون نكرة ثم تمتّرف)؟) (5)ء 
)1١(‏ كتاب سيبويه /ج١‏ / ص ؟آء 
(1) نفبه /رصض ٠. ١86‏ 


(؟) نفه/ج؟ / ص 54١‏ . 


مود 


وقال في التذير والأنهيك: ««واعلم أن السذكر آخفٌ عليهم 
من اللؤّئنة؛ لآن الجر (أول)ء وصور اشد تكناء وإدسا يخسسرج 
الأيسث من التقذكير'؛ (1)ه 


ومما يدل على أنه يستخدم مسطلح (أول) مرادناً لسطلح 
(أسل) تمولا؛ "(لأنَ الأقياء كلها أسلَّهَا التذكيرء فكسلّ مؤنسسث سيم 
والشسيء مسذكرء #تدذكيي أول؛') (2)5. ومو يسرى أن الاسباء في 
اسيل وأن التصسل فرع عليها: ««هلأنمال أتقفل من الأسماءء لآن 
الأسماء هي الأولى؛ء ومحمي أشد تمنكاء قمن قم لم يلحتها تنرينه 
ولحتها الجزم واللسكون؛ وإتما ممسي مسن الأسباء''(؟)0. وقال ايسن 
الاهاري: *<«ذهمب الكوفيكون إلى أت المسدر مقعق من التمسل وفرع 
فئيسة1 24 وففنية السرضوة الي ]3 الانسل تع سق اتضلان .رابك 
عليسه'' (8). 


وأرى أن الأسل في الاسم والتشصل مما هو (جذر) الكلمسة؛ أي 
حروفها الأسليةء ويدل الخلاق على منذا الأسسل٠‏ عشسد البمسسرييسن 
والكويينء على أن منهج التنظير والتمين عندمسا واحدهء فهما 
مدان (الأسل) أساساً في تحليل الظواههر اللفوية وتفبيريماء 


ووسرى مييويه أن (الواحد) أسل الجمع: ««واغلم أذ 
الواحد اإشذ تتمكّتا من اللجمع؛ لأن الواحد الأول؟؛ ١)0(‏ 


والصفنة المشتركة بيسن هذء الأسول؛ التي ذكرها سبيسويسهه 
مي الخئة» وأتها اشد تمكتا من الفروع١‏ وتمد اآخذ اتنوين مار 
الاختهار أمالتها؛ «لتنوين لا يلحق الأنمالء واكثر الكلام ينصرف قلسي 
التكرة؛ ولم يصرقو! من الجمع ما كان علسى سيفة متتهى الجمسوعه 
واختتم مذهء المقسدمات بتاعدة ثاملةء يرُكد فيها هنذا الصار: 
)١(‏ كتابسيبويه / ج51 /ص 55 ٠‏ 
('انفسة/ج؟ /ص 61لا 
سه إنعن :8 
(4) الاقصاف /ج١1‏ / ص 550 . 


(0) كتاب سيبويه /ج١ا‏ /ا ص55 


-1ه7- 


.ين علامة الأمكن عندهم والأخ سف عليهمء وتركه علامة لما 
يستثقلون؟* (١)ء‏ 


ولا يمتسي وجود مشل هذه اللساييرء في كتاب سيبويهء أنه 
يتمد المنشق الأرسلي أو الجدليء كما مب بعص الباحثيين (0)]1 
وإتما مي مايير لفويسة ستدطلة من واقع اللفة؛ وإلى هذا يشير 
مويه بقوله (الأمكن عنددمم)أي: عند المربء وقوله (تركه علاصة 
الما يستثتلون). فهذء الأ<كام والقفواعد مستئبشة من واقع كلامهمه 
وقد تومل إليها الطماء؛ بالتحليل الدتيق لهذا الكلام (0)7. 


وقد مقن تحصديد هتذء الأسول٠؛‏ من تستيف الأسماه إلس 
(أمكن) و (اقل تمكنآ). وبهذا التصنيسف تمكن ميبويهء مسن ريط 
الاعراب قي الاسمء باعراب القصل0 قبا كان أشضلة تتكّنآ تهر 
مشوّدء وما كسا اقل تيتّتا. كان القصل سمارعا نه قي إعرايه' 
فيرضئع بسشمه واحدة؛ء ويتصب بمتحة واحدة؛ ويجسس بالتتحية؛ لأن 
الأثمال لا تجكرء والسى ذلك أشار مييويه بقوله؛ *'١نجيع‏ ما يُثرك 
سرقه مشارَعٌ بسه الفصل؛ لأثه إتما تُميل ذلك بيه؛ لأثه يس له 
تمكن غيرء؛ كما أن القمل يسنهب ]قن الاسم؛“؟ (6). 


ويتقل سيبويه الى (الأسسل)؛ قبي المناسي الرئيسسة لتركيسسب 
الجبلة؛ فهو يسرى أن (البيتد!) مهمو الأسل في هذه الساسره 
وتدخل عليه عوامل الرفع والتسسب والجسرقتحوله عن وطيكه 
النحويّة' وتتكوّن تيجةٌ لذلكء الجملة الشضلية:؛ التلي يسبح فيها 
(البتد!) #قعلاء أو متمولاًء أو مجروراً بحرف الجرّء أو اسمأ شثمل 
الأقسء الى غير ذلك من التحولات: حسب نوغ الامل؛ وقلي 
ذلك يقضول سيبويه: ١«واعلم‏ أن الاسم أول أحصواله الا بتسدامه 
وإتما يدلحخل الاسب والراقيع؛ء سسوى الايتداءهء والجار على 
الميتداء ألا قرى أن صا كان مبتد! قد تدخل عليه هحذهء الأثيساء 


)1١(‏ كتاب سيبوييه / ج٠١‏ / ص؟5. 

(؟) انظر مثلا: أمول النحو العربي / د + محمد عيد / ص 9( ء وانظر كذلك : مدخل في اللسانيسات/ 
مالح كشو / 16-9 . 

(؟) وقد أثبتت آخر نظرية فيعلم اللقة ان ( الأملية والفرعية ) قضية أساسية في دراسة اللفة ٠.‏ قال 
الدكثور عبده الر جحي : " وكان الوصفيون يرون في ذلك بحثا ميتافيزيقيا : لا يعتمد على مبدأ 
علمي سليم + غير أ المنيج التحويلي رأى أ, الاصلية والفرعية أساسرة في فهم (البنية .لعميقة) 


وتحولها الى إبنية السطم): النحو العربي والدرس الحديث / ص 156 ٠‏ 
(؟) كتاب سيبويه /ج١‏ / ص ++ 


كه - 


عشي يفسوة سس مكماد1* ول #سل. الى “الاكسداه يفنا دام مع اما 
0 الك إلا أت تدعه. وذلك انك ذا قلت: عبد الله منطلوهء إن 
ننه #أدكبة زاية طيبه: اتساج دايتة عد الله عطق إن ةمه 
كات عبلدٌُ الله ممطلقاء أو مروت يهلد النه منطاناء #لببتد! آول 
عبو» ااه الواسبية إول السددد» والعس؟ اسيل السو ف 


وبذلك يؤئد سبويه أن الجملسة الاسبية مسي الأسسل' وأن 
الجملة الشملية قرع لهاء في الججمل التسي ذكسرهاء وتأميسساً عليسه 
يكن الفولء إِنّْها متحولة عنها ني شل: محبة شرب اللبسن) 
شرب محمد اللبن. ومذا يثالف ما ذممب إليه (مرتسين جواد 
باقسس) ١)1(‏ بان الجملة العربية تبسدأ؛ بالئثمسل تليسه عبارة اسميسة أولىء 
وقد توه مايه اسشية #يببنة 11 


لكن هذا لا يعنسسي أن ترتيسسب الجملة في العريسة يشبه ترتييب 
الجبلة الانجايزية تماما؛ 7 5 اشل لا يتحول إلى السدارة في 
الجملسة الإنجليسزيسة كما يحسدث في اللريسةه جيل الامماكرية موف 
من نف .السسبي4 دم وأثبا علس رقن ملل 

© 72+ «را عو 

وحيدما يتكون الركن الاسمسسي مسن (ركسن اسمسي + جملة سفيرى) 
لآن الركين الاسسسي يتقدم أيضاً: 
١‏ نذا 8 + فلاح ها 

ويمكن توشيح ذلك بالجملة التالية: 
«لاعغنعام 15 صطمك وعلامة 886 121 عط7 طلركسن الاسسي في 
الجملة السفرى (60[) تقدم على الركن الثملسسيء 


2 أثمار اللسرد ,الى أن (البيتدا) (أول الكلام): ١‏ الأمسا 
تفع التيصفا): «بالايعداةة وى الابضداف: احييسة زالفرقية" من 
المواميل غيرهء ومو أول الكلام' وأثمسا يسد سل الجمارٌ واللاسيب 


)0 1 ص1 “قال الرساتجن- “ان الأنبيا قبل الاقمال ٠. ٠‏ ولكل حقه ومرتبته"؛ الايضاح 

لل النحو ا ٠‏ وعقب الدكتور مازن مبارك على ذلك بقوا البحث ) اليوم 

01 الاسما » متقدمة لا استحفاقا ومرشبه » بل زمنا أيضا على الاشفال وصيا متا + بدليل استعضال 
الاطفال لبا قبل غيرها " / حاشية ص 34 

مترجم كتاب : " جوانب من نظربة النحو ؛ تأليف نشو. "انظر : ص 188 ٠‏ وانظر : الالسنية 
وقواعد اللثة العربية / ص ,رع 9 ,. ٠‏ 

ينا 26-45 .مم .كمعن أإعنص نم5 ملعم ةاميرة . ,برعا ومط0 -3 


مم .1983 .عوقنومها ها ممخغعيهمم ]م1 مق .وتعاسممم وتعرمعع قلا سه 
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اننا 


والرافع سوى الابتداء على اللبشدا!؟؟ (95)-. 


ومو في هذا يويد ميبيويه يان عوامل الرفع؛ (والتصب» 
ومتها الشعسل) والجرء ممي التي تحول الميتداء حتلى يسييي غيل 
مبتداء وتموله (أول الكلام) يني به الجملة الاسمية والضلية 
وقد ذكرمما لين علاقات الاسناد قي عنتاسرهياء ولخصسس 


كسققاة ينان امقس لشي الاو تخسلاقية لنب موصي : 


وستسمع (أول) مراوق تشع (اسيل) ع الجرةة يبدل 
على ذلك قسوله: *«اذا اجتسع معرفة وتكرة فالاحسسن أن تبسدا 
##فسيرقة: وفتو (أتبيل) العايب»»» )ع 


ومع أن الجملة الاسبية مهي الأسل الا أنّ اللجبلة الضلية 
توليدية هي الأخرى؛ كالجمل ة الاسي 5ه ومي شلها ذلك 
في تييتها الاسنادية والدلاليسةء وهذا يتصح عندكل من 
سيبوية والسرد قي بياب (السئد والسشد اليدم) (0):. تمسل 
متهيما مكوقفه من مستد ومسئد اليه؛ وكل منهما تؤدي مني 
تسامًاء والفرة بينهسا؛ أن الاسيسة تركس علىموشضوع الكلام (البتدا) 
والثاهة تركز على الحدث (التصمل): ومما مو جدير بلذكللر أن 
بش الجمسل الاسية هلا يمكين أن تكون متحسوٌّلة عن ضلية؛ 9نها 
تخلو من الفمل' وذلك كقونا: أنت رجلء وه.مذا غسلامء. 


وقسسد اتخسذ سيبوييه (الأسل) متياسا اللتسيز بين اللواهس 
اللفوية في بنائها الأسليء وما طرأ عليها من حذفء 


وقاعدة (الحذف) عند تشومسكي من أهم تواعد التحويل 
مسن البئية السبيقة إلى البنية الطحيّة؛ ويكرمسن اليهسسا بسا يلي: 
110نم هعه) طه ط + 3 :مم1ع8616 دنا 


(1) المقتغب / ج؟ / ص 181 + 
(؟) نفه / أيواب التحو رص 9؟ . 
(؟) كناب سيبويه / ج١‏ / ص 78 ٠‏ وانظر المقتضب /ج؟ / ص 15١‏ 
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اها 


يقول سبويه: ١‏ اعلم أنْهِّمٍ مما يحذفنون الكلمء وإن كان 
أسله في الكلام غير ذلك؟4 (١).وممذا‏ اللوع ‏ من الحذف دوت 
بوريس .آل تهات ززفبه يتكر إك لسري “يلوه 
ويعوضشونء ويستفلون بالشيه عن الشيه الذي (أسله) فلي 
كلامهم أن يستميل حتى يصير ماقطا'' (1)١فهو‏ بذلك يجمل للحذف 
#داقة ؟سايسمية 


١م‏ دف دوت تصويسش أو استقثاءء 


«مذا باب مايكون في 
النشفط من الأعراض'' وقد فشر السيرافي ذلك يقوله: ::ينسي 
ما يعرصض فى الكالدم فيجبيء على شغ ] ينبد بي الاجوافية ييه 
قياسةهء» (8)* وهلةء إشا واصمطة امن آد اسح فسي البئية 


السبيقة هو الأساء وأن الحذف في البنية الطحية فرع عليه. 


والأصصسل كسذلك مقياس في (التريب): «الاسل في تريب 
الجملة التلية أن يتقةم الفصل؛ ويليسه التاعلء ويأتنسي الول 
بمسد. الااعسسلة ..وكسي- اش يفشول. ‏ ببيسويلة فس ناه الآسسر غلين 
الثمل: 7 دان ينيسة الاسم :عليسه قلست شرية: ازإيسسدة» وهو (السدر 
#قه تريبه أن تُميله وتحبل عليسه الاسمه كسا كنك::الجد.. سرب سه 


ويا جحفاقةه اها رمم قبل يمد يهل زوم .: 


ويس وشسح ذلك قي مكان آخسر :دن قامت المشول ‏ وآخسرةق 
اللاعل جرى اللفلط كما جسرى قي الأول؛ لأفك إنصا أردت يه 
ع وكسرا ما ا ووكانة ملسا ++ فسك قسم عاد سك الشسسلظ 3 


(1) كتاب سيبويه / ج١1‏ / ص؟5, 
() تقيهة/ووه 


(؟) نقسه / حاشية ص16 


517 52 


به (في اللتاعسل) ممدّماء» (1)- وقد رمز تشوسيكي الس 
إتيب الساسس الرئيسة في الجملة بالتاعدة الاليسة: 


ف ه + طاحف (ط + هم ومم 1غ وغ ممعم 


وأشار ميبويه إلى القيمة الدلاليه للتقدهيم بقوله: 'الكاتهم 
إنما يَقدمون الذي بيانه أهمء وم ببيائه أعنسىء وإن كانا جهيما 
يهباتهم ويمنيامم'؛ ١)7(‏ وأشاف عيد التهر الجرجسائي مدفا بلاغها 
في تقديم اللشثمول» وهو التخسيس (ع):لاوقد يدل تقديم اللسطعرل 
هل الهيسن٠‏ وهذا هو الاليينه راننا نا مين الي يفن اقاهم 
قد يكيوة اتائيسة جلة' والافتشاع بعلاو زهو 


وقد ذكر سيبويه مجبوعة صن متاييس اترتيب على الأسسل؛ 
فسذكر منها (1): 


- الأسل في حروف الاستمهام أن يليها التصسل٠‏ 

ك_ الأسسيل في حروف الجزاء أن يليها التسسل0٠‏ 

- ححدٌ الكلام في أسماء الاستفهام أن تؤخر الشل تقول 9 رأيت. 

5 الأسل في (ما) أن يكون ما يمدها مبتداء 

- حك امهم أنيكون المل مبتد! اذا عمل (يمني أن الأسل في الثمل أن ينعم 
على القاعصل والمتمول يه). 

- الأسل في (تلت) أن يكون ما بمسدها كلامآ لا قولاً (أي أن 
ما بمدما كلام تام هو مقول القول)١‏ 


وله 3م اسسزية جو ابوت تسن جد بطل العاف 
'النسي تحرج فيها الظاصرة علن الأسل اليتسنلى له تشيرهاء فسي 
الواقع اللشوي الجديد. مشال ذلك (تقول) فسي الامتنهام قيسست 
على (تلن) في الامتفهامء صُقول؛ متى تقول زيداً منطلقا؛ كأتسك 
قلت: متلى تلن زيدآً منطلقاء: «ولسم تسد محل في باب طتفث باكفس 


٠ 56 كتاب سيبويه / ص‎ )١( 
2- .ع قشظطالمةة لهلز48116ل08 مك12 10 5100علام19780 للم .ممم‎ 70.)9 


(8) كتاب سييوى ة /جا /ا ص6 - 

(؟) دلائلالاعجاز / ص 6م - 88 ٠‏ 

(5) البلائمة » قنونيا وأفنانها / (1) / ص 99705 - 

(1) كتاب ديبويه / جا /ص (هة -99). (١8‏ . 357-111ء *3(5اء +15 158 )بالترتيب . 


-1هم- 


من هذاء كما أن <:ما»؛ لم تقو قو ليسسء ولم تتمع في ككل 
مواتمها؛ لآن أسلها عندهمم أن يكون ما بعدها ميت د!]»)' (1). 


فهر يقيس الخروج (قال) الى ياب (طتنت)على خروج (ما) عن 
الأسل الى باب (ليس)- واستدل على ذلك يآن <+٠ماءء‏ تتمامل صساملة 
ليسسء مادامت فلي مضاماء هذا «تفهيرت أو تمندم الخمرء ر. 
الى القببساس»* 083 وكذفكه (تفول): :<ن قلست: أأنت تقفول: زيكا 
مطلمة! وقسك ده وساقة علق أق 1 ون 


مكنذا سبحت تلك الأسولء متيس ابتة؛ تستخصدم لتوشيح 
التهيترات؛ اللسي تطرأ على الظاهرة اللفوية: ولا ينسسى سيبوييهء أن 
يريط بين الأسول٠‏ فيقيسسس خمائسس أسلء على خمائس أسل 
0 يقيس خماسص سرع على خمائصس قرع آخره مم دامت 
فناك أوجسه للثيسه بيتهاء في محاولة منهء لجمل الأيواب التحصوية 
كنا في إطار وجهة نر واحدة: كنا وحدة لا تجزاء وإتبا 
تجرًا المجرد التحليل واتفسيره 


اميه ! 


طهر ذلك جليا قي فهم سيبويه للأسسل في الامشاد؛ الاسل 
في الامناد الليتداء والبني عليه ما يمدهءء قهو مسد ومسئتد الإسوء 
نفي ساب (الابتدإه) أجسرى سييويه تدالخلاء بيسن قياس الترتيسب 
وقياس الاسناد: ««تلميتد! كمسل امم آبتدتى ليتى' عليه كافمه 
والميتسد! واليني عليه رقعء #الايتداه لا يكون إلا بسني عليهء 
فالميتد!ا (الآرل)ء والبني (مايعمد,)عليههء قهو مستد ومسئلهدٌ اليه؟“(). 


#المبتد!ا مو اللبنة الاولى فسي الأساسء والخبر لبئة ظنية م 
بناء الآساس: فكاتن بناء الجملة عنسد ميبويه كبثاء ألييت؛ له أصسل 
5 


يقبته؛ وضصرع يتم شكله ومعناء ٠‏ ولايستغقئي أحدا عن الآخره 


(1) كتاب سيبويه / جا / ص؟15915 . 
(؟) نقفسه/ص 558 
(؟) نقفسه/ ص5( 


(5) نقسه رج 75 ص بوره 


يمد 


ومسذء الطريقة في التفكير عتد سسبيسويهه يا 0 أنه كان 
معنيا بوشضع أمسس نظرية:؛ تنبكق من وإقع اللفة وطبيتهاء | وتتسم 
بالشمول والسدة. تتحاقط على الاطار الام »الذي يوكلد فتات 
اقواغير الفوية رسيي في تلب واحده ولا بل في الوقت 
فنسه» بالدقائق الاضيلية اللي تتفرع إليها الظامرة. ولذلك تجدء 
يبحث بدّآبرٍ لا يشريه الشّل .عن اماس الأساس فسي كل تامسرة» 
ولا يتتوادسى في تتبشّسع تتآسيل التتآسيل إلى منتتهاما. 


وفو يقترفى آن أساص اعم (أيدآ) التداء: «<لأنَ أول الكلام 
(أبيدا) التداءةء 3 أن قدتّه استاة باقبيال المخاطلب عليكء فهو 
أرّك كل كلام لكه© به تسيف اللككمٌَ عيّهك*' (9)- 


ومذء التكرة قريية جسدا من تيس بلومفيلد (8100821618) 
اللحدث الكاد. :خهناك 1 اث قبليكّة تسبق الحدث الكلاصميء ومناك 
أحداك عمليكة تتبسع هذا الحدث الكلامسيء وتكوت على مل 
(مشيرء وامتجايه) (5). 


#لحدث التبليء عد سييسويه همهو النداء؛ ولكن الغريى هدعه 


امتفناء باال البخاط عليهء وهذا يني :أته يت ل فسي | تقسسه 
وإن لم يذككرءء وهذا التدام التقس واي سس اقم «دثيل 
على عرفنة جمنةة امتزجست بعناسسر الدلالة في انشضس٠‏ او صسدرت 


عنهاء ودليل ذلك قول ميبويه: :7تطلف به اللكلّمَ عليك'ء فهذء 
همي الاستجابة المرجوة: تلك الاثارة. 


وني شوه هلذء النظرة الكلية للفة؛ كات سييويه يربط بين 
الأيواب التحويسة ٠مرايآ‏ قبي ذلك (الأسل والفرع) ؛ #الأسل قفي 
(اسم كان) أن يكون معمرفة *قياما على (المبتد!) لآن الأسسل فسن 


ذ195 ل( آلالانا 1 للاعاطاة 620866 .ع6قلا6للفا :588لأ0غ) .80031481218 (2 
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٠5 04 كتاب سيبويه / ج5 رص‎ )١( 


(1) انظر : علم اللغة العام / الاصوات / د٠‏ كمال يشر / ص 4 - 1١‏ ء وانظر كذلك : النحو العربي 


والدرس الحديث / د ١‏ عبده الراجحي / ص 6٠0-59‏ . 


3-8 


البتسدا! أن يكون معرقة. وبثاء على ذلك إجصرى ميبويه بيتهما 
(تقياس ترتيسب) لناسسر الجملتين: '٠واعلم‏ أفه اذا وقع في 
هذاالباب دكرة ومعرئة فالذي تشفل به كان اللسرقة؛ لأتّه (حد) 
الكلام ٠-٠00‏ وعما مي كان ببنزتهما قي الابتداء. 
قم تذكر الخبير؟' 20)١(‏ 


٠٠‏ تبتسدئي بالأعرف 


وقسد رمط بهسذين الابين ٠باب‏ ا (يختار فهه أن تكوتن 
المسادر مبتداء)؛ لآن هذء, اليسسادر سارت ممرفة: «:وأحستسه إذ1 
اجتممت نكرة ومعرفة أن يبتدى بالأعرف؛ ومو أسل الكلام 6... لاسسل 
الابتداء للسرفة)') (5). 


تباعا لمع الخليل 'نجد ميبسويسه يحدّد إحسدى آدوات الاب 
أسسلا «ويجمل كلك أدوات الباب غيسرمصا فرعا عليها؛ نهمسزة الامتنها,ء 
مي الأسلء وباقي الأدرات فروع: «'أما الأالف تُقديم الاسم 
يها قبل الأمل جائك... لاآنهسا حرف الاستئهام السسذي لا يسزول رعئسه 
إلى غييرء' وليس للاستتهام قفي الأسسل غَهِء)ء) (5). ويلاحخصطظ أن 
تعليله في أساله هبسزة الاستغهام ؛يلتفي مع تعليله في امالة )2 
الشرليسة في بابها؛ ققد نسل ذلك الخليل في (قياس الترتيسب) الذي 
أجسراء بيسن عشاصيس الجبلة في كل منهما: ٠١‏ وإنما أجناروا تقفديم 
الاسم فسي (إن) لأنها ام الجزاءء ولا ثزول عنهء فسار ذلسك فيهاء؛ كسا 
سار قي السف الامتنهام مالم يجسز في الحروف الالخرى'' (4). 


فهمزة الاستئهام أسل ادوات الاستنهام دلآن ممنى الامستفهام لا يرول 
عنها (0)ء 1 0 للك الشرلية اسل ادوات الشرط؛ لان معنسى الشسرط 
لا ينارقهاء لير يتشد الدلالة فسسي تحديد هذا النوع صن الأسول»؛ 
ويجمل كل أسسل منها اماساء يقوم عليسه تستيف أدوات الباب 
وتراكيبهاء 


٠ كتاب سيبويه / ج١1 /ص7؟‎ )١( 

(1) تفسه/ص 906 - وم , 

(؟) تقسه/صض359. 

(؟) نفسه/ر ص 0114 

(0) انظر : النفي والاستفيام في العربية / د ؛ خليل عمايره / ص ٠ ٠١‏ وانظر كذلك : حقيقة الاسمية 
في أدوات الاستفيام / د ١‏ سميسر استيتية /ص ه . 3 


-1ه7- 


وقد يتمسد تحليل التركيب أو البتاء لتحديد الأسبسل: ««وإنما 
جممت (أيي) في الاستفهام ولسم تجسع فسي غيرء؛ لأقه إنما الأسل فيها 
الامتتهام'ء' -)١(‏ 


ومكذا نتجد إن الملة التي يستخدمهاء فسي تحديد الأسسل' 
علّة تابعة. من طييمة الظاهرة الدلالية أو التركيبية. 

وفنسي تصنيف سيبويه لأدوات الامتثناء 'يجمل اللف مسي الأسلء 
وباقي الأدوات محمولة عليها في البنيء.*'نحرف الامتثناء إلاء وما 
جناء مسن #الإساء ا سنديي ]9 قتهنية ومحري وغنة ار سن #اليال . اليه 
سبي إلا . لا يكوه ويسسين» وعيداه وخت» (5) 2 


وقد اتخذ سبويه الأسسل والفرع)هء اساسا في تصيسف 
أسوات العربيه؛ وتحليلهاء وتفسير خمائسها: ١«لاسل‏ حروف العريية 
تسمسة وعشرون حسرضاء0٠‏ وتكون خمسة وثلاثين حرفا بحروف هن فروعٌ 
واسلها من التثسمة والمشرين؛ء وهي كثيسرة يوذ بها وتستحسن فلي 
اشرآن والأشمار... وتكون اثنين واربيين حرفا بحروف غير 
مستحسنهء ولاكثيرة في لفة من ترُتسسى عريته*؛ ولا تستحسن في قراءة 
القرآنه ولا في الشمر'' (؟). 


فتجسد اقه جمل بمض فروع هذء الأسوات مستحستاء وبسها غير 
مستحسسن' ومقياس الامتحسان عندء طبيعة الاستممال؛ فلي قراءة القرآتء 
وني الشغمرء وفي لهفة مسن ترتضى عرّيتهء وهذء إشارة واشحة الس 
الأسول اللسويةء التي اعتمدها مييويه في القياس؛ وهسي: القرآن' 
والشمرء وكلدم العمرب الذي ثبتت ضاحته. 


ويشير ميبويه إلى شه يقسدّمٍ تحلياة لأوساف الأسصواخة تسد 
لدراستها في ابنية المفردات: «* وإئما ومفصت لك حصروفا اللعجم 


.5((١ كتاب سيبويه /ج؟ /رص‎ )1١( 

0) نه /ص1.طء. 

(؟) نفسه / ج؟ / ص 511 - ٠5515‏ وقد اعتمد ابن السراج هذا التصنيف معفارق يسير ء أذ قدم (القاف) 
على ( الكاف ) في الحروف التي عدها أصولا : ( الاصول في النحو / ج 5 / ص ١) 5-١‏ أما المبرد 


فانه اكتفى يذكر عدد الحروف ومخارجبا وصفاتب؛ دون تصتيفها الى أمول وفروع: (المقتضب / ج١/‏ 
ص جود د موراء 


ع بهت 


بهذ الصسغات تتعرف ما يحسن فيه الادغام وما يجوز فههده وما لا يحسن 
فيه ذلك ولا يجوز فيه2ء وما تبدله استتقالاً كما تدغمء وما تخفيه وصور 
بزدة اللتحرك؟' .)١(‏ 


وحينميا علج سبيويه يناه الأتمالء قرت القمل المخارع 
بالياشي»٠‏ وريبسط بهما البصدر واسم اللأاعسل: ««الأنمال تكونث من 
هذء على ثلاثئة أينية: على تمل يَمْمُلء وكْتل يتصل١‏ وثيل ينُلء ويكون 
السدر تلا والاسم 5علا') ()ء. 


وأشار ني مكان آخخر الى أن حروف الضارعة زائدة: ١٠وحروف‏ 
الاعراب للأمباء البتمكّنهء وللأسماء المشارعة لأسساء التاعلين الي في 
أوائلها الزوائد الأربيع؛ الهمزةء والتاءء والهاءء والثوت؟» (0). 


8ذا جرد البضشارع من صذء الزوائده بقيت منه الحروف الأسلية 
(ف ع ل) وممصي حصروف الثمل اللاشي: وهذا يني أن سيبويه جمسل 
سروف الثمل اللاشي أسسل البثاء في الأتمال. 


وكذلك جمسل أسل اللسادر على (تُقل): ««وتالوا: المح 
والخشثر' كما #لوا: الهدر. ميا ججناء مشه على (تْمْل) تقد جناء على 
الأسل... وقسد تآلوا: الجؤل والتلى؛ء تجاءوا به على الأسل؟'» (64). 


ومذا يشي أن الحروف (ف ع ل) هي الأسل في بناءالأشمصال 
والنسادر؛وحيئما ذىمر ١١‏ ما بنت العرب من الأسماه والصفات 
والانمالء»ء جمل (نمال) أول الأبنيه: ١٠أما‏ ماكان على ثلائة أحصرف 
من غير الاممال انه يكون (نلدُ) ويكون في الاسماء والمشغات. #لاسماء 
مشلء. نَشرء وفهُده وكللب. والمقه تحو: مب وشهم“) (0)8 


وهكسذا يثبت سييسويه أن ٠+‏ أسل الكلام؛» علنى (تمل) كما ذكن 


(() كتاب سييوينه /ج؟ 550 : 
(1) تفسه /صضه 
(؟) تقسه/ج! /ض15. 

() نفسة /ج5 / ص 16م 

(5) نفسه/صض؟5؟5. 


روات 
غيدالله بن اله إسحساق ٠‏ 


وبالموازه بين الأسل والفرع١‏ تمكن ويه من دراسة التهيرات 
الاسسسي ترا على بنية الكلمة؛ من زيادة*ء وحذفء وإعلال؛ وإبدالء 
وتضيفاء وغيس ذلك من التغيرات. وما يج عسن ذلك من تير في 
الدلالةء 


وقد بين الدكتور مصطئى التحاس أمبية (الأسل) في تحليسل 
البفردات؛ في اللفات الاجنييةء وفي اللفة العربية بقوله: «*:ويشل 
الااصاق الجائب الأكبر في تكوين الطردات في اللشات الاجنبيية؛ حيكثك 
تضاف سوابق او لواحق الى الثابت المشتيرك (الاسل) للتمبيسر عن 
مختلف الساني الوطيفيةء اضّا في اللفة العربية #الأسسل مكون من 
سوامت (حروف ماكئة؛ تتسل بفكرة عامة:؛ ويتسم تحويل هذه التكزة 
الى الواقع في كلمات مستقلة بوساطلة اللسوفات (الحركاتالطويلة 
واقصيرة) اللي توسع في داخل الأسل ٠.0‏ وأحيانا يضاف ال 
الأسل العربسي بمش الزوائد؛ء وفي مهذء اللالة يشل الاسل ‏ + 
الزائدء الهيكل البنائي الجديسسد للسيفة؟» .)١(‏ 


وتنسج عن الاعتماد على (الأسل) في تحليل السّيع ٠أن‏ قام بس 
فمسوخ سيبوسه؛ ومنهم الخليل؛ بتحليسسل بمض الحروف والأدواته 
مقل: (لكانء كايكنه كسذاء لملٌء لحّاه لن' لولاء مهما) وغيرهاء وقد 
وائتهم سيبويه؛ على أن ينشها مركيسبء ورقش أن يكون البسصض الاخر 
مربأً؛ وقد تقدّم رضضصه تتزيب (لن) من (لاء أن) كبا أشار 
الغليل(1). 


والذي يمينا في بممذا! المتام؛ أن بين بأن سيبسويه وشيوخدهه: قد 
أسايسوا كبسد الصوابء حيئما فسنروا محمذء الظطامرةالشوية.ء وقد 
وشع امتاذي السدكتور سبير ستيته؛ بان هذ! من سلب علم اللسانيات 


/ وأنظر : العربية الفمحى. تأليف : هنرى فليش‎ ٠ 67 - مدخل الى دراسة الصرف العربي / ص 8؟‎ )١( 
هل - معلا‎ 


(”) انظر : كناب سيبويه / ج؟ : (18. 81.81؟, 5ه . 73٠١‏ /ج؟ : 511.159: على الترتيب ٠‏ 
ب ديبويه / ج ع 6 


> وه 


القدية»: افشاك ملاايسسي بالورقدم السوفسي ووعههاء عم ووم ز 
مو الميفة الصسرفيّة التي تكون مركبة من عدد من السيع... #لذى 
يدلك على أن (إتما) مشل مورتهم مركبء صو أنفك اذا تسله إل 
(!5) و (ما) كان لكل واحد من اللكوتين مشن؛ وأفك إ1ا تمسلت 
ذلك فقي كل من اللورفيمات اتالية: كات؛ لولاء لوماء إذماء حتارء 
علام؛ وغيرها من نظائرهاء وجحدت ضصل كل منها يتيك مو رفيين 
بض ةانق تسق قبل ولك سه في متسل براق ففة قذ با 
ستيناء المورفيم الشردء اختل تركيبه؛ ولن يكون لديك إلا حصروف ليس 
اما سين قا 


ومكذا كات الأسل عند مسيبويه متياسا اطالج على أمساسبه 
كسل جوائنب الطامسيرة: اللفوهةء وقد أثبلت الدراسات الحديفة:ه كما 
تفدمء أنه مقياس لا تستضي عنه اللدراسة اللفوية. 


.05 - حقبقة الاسميّة فيأسساءالاستفهام رص ه‎ )١1( 


يوهت 


ثاثيا: تواعد التحويسل )١(‏ عند سيبويه: 


لافقاوك اللي ةذ لاقب من اليعنة «إلحو سه 
التحويلية0اتي 5 أن سيويه اعتيدمسا في تحيل التفيسس 
«الدي يطرا علسى الظاهمرة اللفويسةء حيئما تقل من البنيسة 
المبيقة *الى البثية السلحية:؛ وممي: 


1- قواعد الحذف 

تقواعد الزبادة والالفاء 

؟- قواعد الاحسلال (الاستغناءء والتمريض) 

؛- تواعد إغادة الترتيب (التقدهم والتاخيير) 
اود الو افينة اسل 


0 


-١‏ قواعد الحدف: 


قال مييويه: «٠اعلم‏ أنهم ما يحذفقون الكلم' وان كان أسلله 
قلي افغ طسن أنه 097 ومن يذلك يكير بنى أده انيف 
شامرة من لبيمة المريية؛ وامتدل على وجود الحذف قي الكلام 
باسل الامتمبال اللفوي لهذا الكلام؛ فيموازتة القسرع بالأسل يظهلن 
المحذوف؛ وبذلك يكون الكلام الذي فيه الحذف (متحوّلا) عسن الكلام 
الذي لا حسذف فيه. 


واه لخ علماء اللفة البحدثقون عبأن (الحذف) ظامرة 
مشتسركة في اللفات الانسائيسةء وإن الطريقة الي يمدّمها اللنهج 
التحويلي في تير ظامرة الحذف هسي التي قدمها النم 8 


لن يقوم مفيوم (التحويل) على امكانية تحويل جملة الى جملة أخرى ٠‏ واعتماد مستسوى أعمق من 
المستوى الظاهر في الكلام » بامكائه أن يكشف المماتي الضمنية للجمل ٠‏ انظر #الالستيسة 
(المبادىء والاعلام ) / ميشال ركريا / ص ١1‏ 


(؟) كتاب سييويه / ج٠١‏ / ص 54 . 


51م 


العبريس بي (9) * 


إنواع الحذف علد س ويه 

تناول سيبويه الحذف فسني جابين من الظلامرة اللسلنوية 
نمالج الحذف في الملاقات البنائية بيسن أسسوات (حروف) (الكلمة 
المفردة)2' وما يترتب غليها من حسذف لبمض أسواتهاء أو حركاتها. 


وعالج الحذف الذي ينجسم عن علامات تركيبيسة بين عناسسر 


الجملسة؛ وما يترتب عليها من حدف الحركة؛ أو الخحرف: أو الاسمء 
أي اللجبلة. 


وقد خسّس ميبسويه أبوابا الج فيها الحجذف بنوعيسة؛ في 
بناء الكلمسة (المفردة)؛ وفي الملافات التركيبية في (الجبلة)؛ ومن 
أمثلة ذلك أنه خصّس باب ١'مسا‏ يكون في اللفظط من الاعراض'» 
الما يتسري (اكلسة) من الحذف؛ والاستشاء؛ والتصسريش (7): 


وني الشلب (الاسانة) شكس ياباب 0<صا خذدف اليام 
وألواو فيه اقياس000 "اومن أبراب الاشافة أيضها: ١:‏ ماي من الاضافسة 


تحذف فيه يام الاسافة؛'» ١.)‏ 


وسو اأسوالية التصفيسر (التحتير)؛: ':هسذا باب مايحذف في 
التحثيسر من بئات اشلافة من الزيادات') (2)9) ونه ١٠١ما‏ تحسذف مله 
الزوائئد... مسا أوائله الأبنات؛' ()2 وكذلك: ٠<باب‏ مايحذف من 


لواإمتحدهم بئات الاربمة'' و ««باب الترخيسم في التصفسسر'' (90). 


وعبقس ابسوابا لحذدف (الثمل): قي الامر والتهسي؛ وفي غير 
الاصس والتهسي؛ وحذفه بمسد الحرف؛ وحسذفه استفناء عنلههء وحذفة 


(1) انظر : أبحاث فياللغة / داود عبده / ص ١‏ وانظر : النحو العربي والدرس الحديث / ص؟؟١‏ , 
وكذلك : ظاهرة الحذف في الدرس اللفوى / ص 5 ٠‏ 

(1) كناب ديبوييه /ج١‏ /ص 55 ٠‏ 

(؟) نفسه /ج؟ رص 581 . 

(5) نفسه/ ص54 . 

(5) نفسه / ج5 ٠5495‏ 

2.99 نقه/ص‎ )١( 

(ا) نقسه /صض 291 . 


- هكم 


اكثرته قبي الكلام؛ وإشيارء تيح الكلارء وحذقسه مح اللصادره 
وحذفه مع البسادر في غير الدّعاءه ومع المسادر الي لا تتصسسرف 
تسرف المصادر السابقة ((). 


ومن (الأسماه) التي خسس ابوابافي حذنها (البتدا): 
هذا باب يكون فيه الميتدا مضمرا“2؛ (9,) و (الخير)ء: ١«مذا‏ باب من 
الاإشداء ,يعس فيه اما ييحن عن الاقماهةة (ج2 او (الحسياة 
*٠هذا‏ باب ما يحذف فيه المستثنى | افا“» ()ع)ء. 


وني أماكن متفرقة من الكتاب درس ميبويه: حدذف جسواب 


رُبّ؛ وحذد 


حرف اقمء رحيئقف حرف اللنداء؛ وحدف خيس ان 
وأخواتهاء وحذف الالد من الصلة؛وحذف الضاف واآقامة البضاف 
اليسه متامهء وحذدف البوسوف واقامة السفة متامه (8'). 


كان سيبويه منسجما مع منهجسه المامء في تحليل هذه الظامرة 
وتغسيرها؛ فهو يمرس التريب الذي حدث نيه الحذفء قم يحلله 
مسن الناحيتيسن التركيبيسة والدلائيسةء ليسل الى التركيب الأسل 'السذي 
يستتبله في البنية المبيقة؛ وبمد ذلك يوازن بين ن السطلحية 
والسيقة ييحدّد السسر المحسذوف؛ مثال ذلاه فيء *:باب ما يتتصب 
على إشمار التمل البتروك إظهارء قي غيي الاسسن والتهي: وذلك 
قولك: اخسذته بدرمم صضصاعداء واخحذته يدرفهم فزائداء 
حذفوا القمل كثشرة امتعمالهم إياءء ولأنهم أمنوا أن يكون على 
الباءء لو قلت أغخذت بساعد كان قبيحاء لأقه سفهء ولا تكون فلي 
وفي الافسية خاشة اكنال الشبلقته دمم فزاد اثمن صاعدآاء أو 


نذمب ماعدا'' (1 


(!) كتاب سيبويه /ج١‏ / ص (168:, ا9 عططة 1 ؟لا؟ عة؟ عمش 8511 1؟ :511 :) بالترتيب ٠‏ 

() تقفسه/ ج5/ .15م 

ل( نقسسه / ص 354 

لع) نفسه/ص ©594, 

(5) نفسه / أج؟ رص 8 ١٠3و‏ اج؟ لص فككا و لج؟/ ص 5١‏ ؟أو لج ص (6لكء (ج؟/ ص 3817 )(٠١41‏ 
ولام ار 8 . 550 ٠‏ بالترتيب ٠‏ 

لاانفه ارجا /صءة 


11د 


وما يدل على ان مييويه يدرك منهوم البنية العيقة؛ وإِن لم 
يكن يستعصسل لنطلههء قوله: (الثفل اليتروك إللمارء) وقوله حيتما 
عرض التركيب الأسل: ««كأته قال: أخذته بدرمم (فقفذممب الامر) 
ساعدا]'». 


ومو في مكات آخر يصسرّج بأنه يذكر المحذوف +مع إآقّ هلا 
يجوز اظهارء؛ أي أنه مضشمر قفي البتية غير المنطلوقة: **وذلسك 
قولك: إياكء كانك قلت: إياك نحء وإياك ياعدء وإياك أتقء 
ومن ذلك ان تقول: نفسك يافلدهات: أي: اتق نقسك؛ الا ان هذا لا 
يجوز فيه اظهار م1 أشمرتٌء* ولكن ذكرته لأمكقل لك مالايظهر 
إضمارء'؟ 0)1١(‏ 


وقوله: (إضشمسرت) بإسشاد الثمل الى شمير المخاشبء يمسي أن 
سيبويههء يلم أن المتعلم مو الذي حول التركيبء من البثية الصيقة 
الي لا حصذف فيها (اتق نفسك) الى الييئة إلسطحيةهءاتي ججرى فيها 


الحذف: (تقك). 


وعلى أساس هذه البوازنةء فشر كل التراكيب إنتي فيها 
الحذف: 2000 


:٠ومن‏ ذلك تمول الصوب: صن أفت زهدآ] .00٠‏ على قوله: من أفنت 
اكننكن) يدأ 2< »؟ 


٠*ومن‏ ذلك قول المرب: أما أنئت منتطلقا انطلقت مصك ... كاأتهم تالوا: 
اذا صرت منطلما لأتا أتللق ممك'» ا 


:من ذلك تقولهم: مرحياء أهمد ... كانه سار يدلا من رحبت يلادك 


4 
(1) كتساب سيبويه / ج١1‏ / ص +09 - 


() تقسسم ا رجا رض 556 جوال 46 


-7- 


وأملت»*) (00- 
١«وذلك‏ قولك؛: مذا ولا زعناتك. أي: ولا أتومم زعاتك؛* (8) 


ارسق اانه البرك السوياة ١‏ انا وين 4« لاق كنال التضب كوننا 


وتمرا؛' (1). 


:ومن السام قوالهم: عل جود ولا مذاء وقة شيء ولا شتيمة << 
7 الت كسل. نسي ولا تردعب فقتيمة مُخرّا) (1!). 


- ««ومشسل ذلك: أهلك واللي ٠‏ كانه قال بادر أملّك قبل الليل'), 


٠دومن‏ ذلك تولهم :'ماز رانك والسيف؛ كماتقول؛ رانك والحائطه 
ومو يحذرء: كافه قال: انق راسك والعائل12. 

وقد جمل سسيبويه؛ ما يضمي من الافصال في (البئيسة المميقة) 
على قلاثة أثكال؛ تمل مشمر يجوز اظهارء؛ وقمسل مدمر متروك 
أشهارءء وثمسل محذوف سار بسئؤلة اليقل» 


وتسسد خسصص للثمل المصمر المستعهمل(الذي يجسوز) إظهارء ثلاثقة 
ابواب؛ همي: ««باب ما جسرى من الامس والتهسي على إمشمار التصل 
المستعيل الهمارء اذا علمت اتن الرجل مستفن عن للك بالثمل'» (0). 


وباب ما يضسمس فيه الثمل المسستعمل إظطهارء في فيس الأمفيسلن 
والاسسي 07/0 


و«'باب ما يشمر فيه المسسل المستعمسسل ظهارء يميد حصرف'؟ ٠)9(‏ 


(1) كتاب سييوي /ج١‏ / ص اكلا 119 , 6ؤلا . 
() تفسو/رص هلا اماه 

(؟) نفسه/ص 16 . 

(؟) نفسهة/ص 7ه( . 


امه 


ففي الاب الأول أشميس المتكلم الثمل لأنَ المخاشب لا يحتاج إلى 
ذكرءء فهو ينهمه من (الحال) اتتسي قيل فيها الكلامء إذا كان 
المغاشلب يقوم بالسربء وقلت له؛ زيداء ظته ينهم أن التكلم 
أختري” اليسة1 8815 فنا كك حسديقنا لشة» #تك :اله 
ستؤائةة الله يوم 86 اسل اليسيه ال سه 110" سسلاية 
البخا لب سف الأضصلة” #ثله يصرق 31 اريسي السصدووو احذر 
الأسلدء 1 


ومشل هذه الثراكيسسب يصون إظلهار (المشمر) ع ولكسنّ المتكلسم 
انفضا واعسبرنا»" لتلمينة 31 البخابلبي مستفن عن ذكره؛ ««وإنا شام اظهسسن 
الي تلقام ا#فياد. امسا أفلسي فتتال. اشرب اإيسةاة رزلا ري الالسسةةزلاد 


وني هذاء البجال يقول اللدكتور ثهاد السوسى قي (البعد 
الغارجسي) في التحليسسل التحوي عند ميبويه: ومو يوانق فيسا 
سدز عنهة قفي الكناب ملداحطات كثيسرة مما تنبنسي عليه الوطيفة 
ومنافج !انتوميع)' أو اللفريات الثارجية بصارة دي سومييسس... بل 
يسع في تحليسل التراكييب؛ إلى وسصف البراقصف الاجتباعية؛) اتسي 
يلقل المادوسة بمتسسذًا الأشيال سوماق لاسب وسان 
المتكلم؛ وموشصوع الكلام...وقد مداء هذا الالماع إلى تحليسل البنيه 
الجرادية للتركيب التحوي؛» (5), 


ولا يختلف تحليل سيبويه قي الباب الثاضئي؛ إلا ان التريب 
اختلسف لاختسلاف السدلالسة؛ فيس لي هذا الباب أمرء ولا مسي » 
وإتما هو تركيب خببسريء لكنّ تقفديس المحسذوف من الكلام المتككمه 
سد دم المشامل من (الحال) الذي تيل فيه التركيب: << وذلسك 
قولك» اذا رأيت رجلا متوجها وجهة الحاي؛ ##اسدا في ميئلة الحاج٠‏ 
ننلت: مكدء ورب الكبة... كانتّك قلت وريه مكةء والره') (5). 
(1أ كناب سييوية /ج٠‏ / ين برهن - م96 : 


() نظزية النحو المربسي / ص 8 ٠‏ 
(؟) كتاب سيبويه / جا /رس 89 ا ٠‏ 


ننه 


اما ني الباب اتالثء تن اليحذوف يكوت يمد حرفء ومن 
الحروف اثنلي ذكر امثلتها: (إنء وصلاء والاء ولو)ء ومن أمثلته عليهاٍ 
*«الاس مجزهون الاعمالهم إن خيرا فخهرّء وإن شرا تفوء لك 
وتقديرء: إن (كان خيراء فهو خيرء وإت (كان) شراء فهين ثشسر. 


و*<منا يتتصسب على إشمار التمل اللستصمل إظهارء تولك: ملا 
خيرا من ذلك: وألا خيرا من ذلك ... كانك قلت: مللاتتضل خيرا 
من ذلك و: آلا تفصل خيراً من ذلك'» (+). 


ومن امثلة الحذف يمد لوقوله: *<ولو بشزلة (أذْ) لا يكون 
بعدها إلا الأفصالء فانَّ سقط يعمدها اسم ؛فقيه قصل مشمرء.. فلو 
قمعي الامشاك اولوتساودا" 3+ رسن 5ن اهنول الكترية» ادقع شمن ولا ايسا 
كاه قال ٠.٠٠‏ ولو كان إسيمعا»ء» (0)6 


ويمكن تثيل الحذف قيما تقدم كما يلسي: 
-١‏ أشرب زهيدا ----#© زيداء إحذق التمل ) 


د بوره ةع مكة (حذف التمل) 
؟- ولو كان إمبعا - ولو إسيما (حسذف الغمصل) 


وهذا! لا يختلف عن #عد: الحعذق عند التحويين: 
دق لللمه جسسس هاعم طم رعس صوق 


وفي بمش الآأماللسب كلتحذير او ما كا بسنزلة (الشل)ء آنه 
لا يجوز إظهار التثمل البحذوف: ددإلا أن هذا لا يجوز فيه شار 
ما أشمرت: ولكن ذكرته تثّل له مالا يظهر إشمارء؟* (68). 


(1) كتاب سيبويه / ج١‏ رص ذه؟ 

(1) تفسه /ص ٠514‏ 

(؟) نفسهة/ص -39. 

لغا128 م..لام دواد 06 القمعه1 عمد ع0 5تععمقهم مووي .كلزمن/ -ه 
واتظر : البنى التحويسة / ص21 ٠‏ 


(6) كتاب سيبويه / ج1 لص +57 


ا 


ويقول: «هكاته مال اذكس دهار مية: ولكثه لا يذكر (اذكر) لكثرة 
ذلك ني كلامهم' وامتمبالهم إيل,ء4ء .)١(‏ 


وأدى أن سييسويه باستمماله مسطلح (إشمان الل السستسيل 
اتهسارء) ومسطلسح (اشمار التمسل البتروك إظهارء) تمد ميّز بين توعين 
من الاشمار في البنية العبيقة؛ فمن دراسة الأمثلة اللي عرشهسا مع 
السطللئج الاولء سبد أن الاشمار حصسدث في البئية الصيقة لد 
(ندرد)شخسس واحسسدء في حال معيئة؛ مثال ذلك: (اشرب 
زهداسجهغ زيدا) كبا 7تمدم؛ وهذا الحذف لا يجوز أن ييستعسل ممع 
باقي الناس التدين لا نييشون روف اللتخسصسء 


أمسا ما يشسسر كقرة الامتمسال؛ لان كل أقراد اللجتسع يصرفون 
أسله قي الكبلامء واكلسه الشااكفسس فلي كا مهمه نان اهنا ايوكية افيه 
كافها في الدلالة عنه؛ #الحذف هنا مسمر في (البثية المبيقة) للمجتسع 
كلل ولا حاجسة للإطهار؛ ومشل مذا يسدق على ما جسربى مجرى اليشل» 
ولذلك تجد ويه يستخدم شميس الجباعة فسي هذا السام 
٠١‏ ولكتهم حسةفوا (13) لكثرة استعسالهم وت هٌفهرة حتنى امتفقنسوا عه 
بهذاا'؛) (9), 


واس أل يتريس يلتقسي منا مع تشوسكسي؛ باند المكود التركييسي 
يتناعسل مع المكسون الدلالسسي' في البئية الجيننا» تبل ان يتحول ,الى 
البيئة السطحية على ثكل مركسسب صوقتي؛ ويلتقي معه بان الانسان الثرد 
لديسه قسدرات واستعدادات لفوية فطريّة؛ ولذلك وجسدفا 
سيبويه ينسب الى (الفرد) القدرة على فهم المحذوف مسن التركئيب' 
علسا بائه كان في ممزلٍ عن الناس (8). 


إكساب اللهة للشردء وهملذا واشح من اتفاق كل أثقراد الببتيع على 


(1) كتاب سيبوينه / ج١1‏ / ص .94 ٠‏ 
ا تفسه /ضاولاء 


(1) انظر : جوائب من نظرية النحو / تنظيم القواعد التوليدية / ص 99, م؟ . 


ووو 


الحصذف 0٠في‏ تراكيب معينة؛ وأمثال محددة؛ نهدا يشي إن اللاحق 
للق سسب طمشه أقرا كيو هن الساييع :1ه 


وبدذلسك يكون سبويه قد جعل للتكلم اللفة» جانبأً ابداعيآء 
ذاتيآ ينبع من امتعداد فطلري ©٠ركّبه‏ فيه لالقهء وججائبا مكتسيا 
يتتسه من السلوك اللفوي في مبتسمه. وهكذاء أجدء أن نظلرية 
يونة كين مه تسرك الس عمسا تفي 6ع كبقل مق 
التحويليين والوسفييسن+* 


آميبات الاق عفسة تو نويه 


يمكن نصر الأسباب (اسسَل) اكد 
؛في ثلاثة أسئاف: علسل استماليهء وعلل 


ذكرما مويه للحذف 
٠‏ وعلل تركيبيه0. 


فين اللل الاستمالية ذكرء كثرة الامتعمال؛ء وطول الكسلامء 
والامتغثافق» والاستشاءء وما جرنى مسرن اللشسلء والسدلء 


ترجا ني الت وناك رما بريه عا الس 3 0 


- وقال: <١‏ وحذفوا الثمل لكثرة استعمالهم إياء في الكلامه 
ضار بدلا من القصل؟" في 

- وقفال: ««ولم يلذكر: ولا أتوهم زعماتك لكثرة استمالهم اياءء 
ولا متدلاله مما يرى من حاله أئه يثهل,؟'؛: 1 


لل يقول دى سوسير : ' النفة ناج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد الشرورية التي 
تبناها مجتمعما ليساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة " انظر : علم اللغة العام / ترجم. 
الدكتور يونيل يوسف عزيز / ص 7 ٠‏ وانظر : دروس في الالسنية العامة / تعريب صالي كدح 
القرمادى وآخريين / ض 1 
,1 -(8) كتاب سيبويه جا / 5978 , 154 0 ٠78.‏ 


نت 


وفسي ذلك يول الدكتور طامسر ليما حصوفء: ««ريمد 
سيبويه ماحب نظرية الحذفه لكشرة الامتمال؛ء حيكث قشل قلسي 
أنواعا قتى من الحذف سي الصيع والتراكئيسب في مواشيع 
من كتابة... وتبعه ني ذللسك سائر النحات'؟ .)١(‏ 


وقد فسشس ما (سار بمنزلة اليشل) في شسوء ممذء. النطرية: 
*< هذا باب ما يحذف منه الثمسل؛ لكثرته قي كلامهم؛ ات 0 
بمنزلة الشل'' (؟0)9 


ومن اسباب الحدذف قي استميال المرب' كسا ذكر مبيويهة؛ 

الاختسانة إوسسة العتقدر "وما إجساة قلس الساع لاوم | والاختصان 
قوله تعالى؛: ««واسال الفرية التي كنا فيها'' 0٠٠.٠وإنما‏ يريد امل 
الفرية:» الختسر؟؟ (9). 


ومنه: ١١مذا‏ باب سا يكون فيه البسدر حيئاء لسمة الكلام 
واختصار.. وذلك قولك: متلى مير عليه؟ فيقول مقدم الحساج ٠.0‏ نمسا 
مو: زمن مقدم الحاج ٠...‏ ولكنّه على ممة الكلام والالختصار'') (64). 


ومن أسباب الحذف عندء الاستخناف: !: ولكثهم اشمسروا التثمسل 
امتخنانا... وحسذفوا كما تالوا: (حيئد الآن) وإنذما يريسد؛ خياد 
واسمع الس الآن؛ فحصدف '*واسسع“02.٠‏ وإنما اشمروا ما كان يقع 
مطهراً استخنافا>)' (6). 


أراد سيويسه من عرض هلذء الأسبابهء أن يبيسن بان مسدء 
الأسالهيب فسي الحذف؛ إتماكان يقوم بها متكتّم اللفة بشكل 
طييمسيء نهى يتصرّف مسذالتسرف 'بما يمليه عليه ذوقسه اللفوىء 

واستمسدادء الشلري؛ وطروف الكلام. 

, ظاهرة الحذف / س ه؟‎ )١( 

(1) كتاب سيبويه / ج1 / ص 0ن + 

(5) نفسه/صض9(89 . 

0 فسه / ص 199: وقد استنتجت الدكتورة خديجة الحديثي من دراستها للعلل في كتاب سيبويه: 
بأن: " كل هذه الانواع من العلل جرت جريانا طبيعيا من غير تعقيد ولا إرباك. ٠٠0‏ وهذا النسوع 
من العذل هو الذى نادى به المحدثون ٠٠٠‏ بوجوب بقائه لانّ فيه النفع وانارة السبيل " : دراسات 
في كتاب سيبويه / ص 417 ٠‏ وهذا يوءيد ما ذهبنا اليه فيهذا البحث ٠‏ 

(5) كتاب سيبويه / ج١1‏ /ا ص 9175 


55555 


وبذنه كانت مذء اللسل 'ابمة من طييمسة الاستعمال اللفويه 
تلبس لهة اقب الستيو مم أده لها شعنم عبن #رايية . انيع 
النضبية٠‏ التي كان عليها اللتكلم والمخاشسب ٠في‏ أثناء ممارسة الحصدث 
0 


ةا اتتمسل. ال#سة (السسرفية) التسبي عرشها ميبسويهء انها 
دراسسة لطبيمة الحروف قبل التركيبء وما شرا عليها من تيس فسي 
سياغتها في يئام واحسسدء 7 


ومن أنواع الحذف اتتسي ذكرهاء اعللة مسرفيسة: العذف لاتتقاء 
الساكئينه مثال ذلك: «:ياب تحرك أوالحخس الكلم الساكئتة إذ! حسذفت 
الف الوسسل لالتقاء اللاكثيسسسن0.. وذلك قولك: اشرب ايئناهة 
وأكرم الرجسل»* )١(‏ و*٠'باب‏ ما يحذف صن السواكن اذا وتمع بمدما 
ماكن22. ومن الامثلة اللي عرشها فسي البناب الاخير (لم يخلف) 
و لالعوايييفة واراشع قل ايبول هيا بوم وله الى نيكرة 
لم يخاف) التقى حرف الملة الساكن:؛ بالحرف الذي مكن يسبب الجسزم 
فالتقسى ماكنانء فحذف حرف العلّة لالتقاء الاكثين' ولسم يحذف الساكن 
الثانسسي؛ الأنه يحبسل حركة الاعراب ومسي مظهي التركيسب الجسديسد» 
ومظهر الدلالة الجديدة:؛ التي نتجت عن دول لم فسي التركيسسب» 


والحرف المحدذوف لا يظهر في البية السطحية؛ وإذما هر في 
البدة السيقة: لميقول > لميقن. وه /ر (1) 


ومذا الحذف في الظاهرة السرفية»ء ينسجم مع #اعصدة الحذف 
الكلية.٠‏ 


, (81 كتاب سييوييه /ج؟ رص 7ه( - ظولء‎ )١( 


9) أ ؛ رمز للعنصر المحسذوف.» 


ل 


وقال قفسسي تضيسسي الحذفء قبي البصارع الال الواوي: 
(«تشول: وفذفه آنا إمدءة وورّكه لقا أزفه.... واعلم 1ه 15 أسلنه 
خلس تتلل مفكلل: + فلسسا اطلاك..مسن ليسم امشطاك الال سم اليكاة بده 
كانت الواو مع الدمة اثقل' فصرئوا هذا الباب إلى يشمل٠‏ فليا 
سرفوء إليه مرمهوا الواو بينن ياه وكسرة/اذ كرموها مع يامه 
نحذفوهاء نهم كانهم يحعذئون من يعْعِلُ . الى مذا بناء ما كان على 
(نمَل) في هذا الباب'“(١0)1‏ 


لقد جمل سسيبويه (السحيح) أصسلا يتيس عليه بثاء السشكتل 
ينسر ما وطسرا عليه صن تحول0٠‏ 


#الاستسل قسني وعد يميد وعمداً: وعد (يوٌد) وعدا قياسا 
على السحوسح؛ تسل يتل تتل. امتثقلت الشمة بفد الواو فتحولت الى 
كسرة (يود-هيوعد) ننجم عن ذلك بناء غيس متوازن سوتهنا؛ لا تتقبله 
العريية؛ وذلك وقوع الواو بيسن اليا والكسرة؛ فذقت الواو؛ يوعده 
يفده وه كي 2 


وفكذا تجد سسبويه مسيبا ممع منهجه في التياس' يعتمسد 
(الأسل) لينسس نسي سوئه التغر الذي طرأا على الظامرة اللضويسة. 
ونجدء في الوقت نفسهء قد قكام' نظريسة في الاحلويل: من البلية 
المميقسة إلى البنهية السطحية؛ لا تختلف في ثقيء عمسا يطرحه علباء 
اللشة في السسر الحدييسث. العربي لا يقول الالشط) ؛ (يوتمداولا 
يوعد)ء وهذه إشارة واشحة الى أن مذاء يكرن في المكوّن الأساس 
فسي البنية المبيقة. 


ومن أنواع الحذف؛ اللي ذكرها سيبويسه؛ لأسباب (تركيبية): 
حذف (نون اليثنى) و (فون الجمع) عند الاشافقة؛ ١<رذلك‏ قولتك: 


(1) كتاب سيبويه / ج؟ /رص لاو , 


ووم 


ميا الساريبا زيبسدء والضاريو عميو؟؟ -)١(‏ وهذا لا يختلف نسي 
تفيرء عما تقدمء فهو في البنيية الصيقة «الساربون زيدء . والشاريان 
زهدء»)» ولكرٌ الصرب تحسذف الشون ولا تلفطها في اكلام الماطوق: سا 
ااسادياتن تسد همسا الساريا زيد. ننه ها | 

هم الضصاربون زيد » هم الشاريو زيد. ن ->» 2 , 


اوكيية1 ا«وة. و السشسل (الأسباب)١‏ الي يسذكرها سسيبويه 
للحذف» علل امتعالية» أو بنائية:؛ أو تركيبية. فهو لا يخرج في تحليله 
وتتسيسرء عن طبيمة وأماليب استمالها عند الصربء وفجد أن النطرية 
الي اعتمدها تتحليل الظواهر اللفوية2ء) وهي نطرية القياس على 
الأسل؟ نطرية سحيحة» يسل إنها النطرهة اللي يمتمدها علم اللفة 
اليوم؛ في أحدث أسلوب؛ لتحليل الظوامس اللفوية وتفسيريهاء 


الاضصال 


ذكلر مييويه نوعا مسن الحذفء يموض فيه عن المحذوف بلفظط 
ينوب منابه ويفني عله في دلالتهء ومن أمثله ذلك عئسدء؛ أن المرب 
في النداء: ٠١‏ حسذقوا الشصل لكثرة استمالهم ممذا في الكلام؛ وسار 
(يا)بدلا من اللفط بالثملء كأنه تقمال: يساء أرسسد عيد اللههء تحذف 
(اريد) وسارت (يا) بدلا منها؛ لأنك اذا قلت: يها قهدنء تُلسم أنك 
تريدهءا' .١)1(‏ قفاعدة الاحلال كما ذمهاسيئويه: ١٠حذف‏ القصله 
وسارت (يا)بدلا ملهء ويمكن توشيسح ذلك كسا يلسسي: 
اياء ارهد عد الله هيا عيد الله. 0 


ومسذه التاعدة تبل عند الئحويليين تاعدة الالختصار: يا + 


أريد هويا أرة > 8ه +« ط+دة 
ولكتنسي جملتها مع توإعسد الاحلال لآن سيبسويه يستعبسل لها ممطلسح 


٠ 146 كتاب سيبويه /ج١ /ص‎ )١( 


(1) تفسه/ص إؤ0اء 


لود 


(السدةةه نمو 8 يقير أ العلة اغضصرت مسن. حيست الققل:. وففه 
يبسن أن المذكور مد عن البحذوف في الدلالة قعل محلا 
«<«لأنفك اذا قلت يا فلات؛ء علم أنك تريدء؛؟. 


وذكر سيبويه أن المرب يحذفون الٌمل؛ ويجملوت المسدر يدلا 
عضا »اناا افقية سكي إن الجماكان علي لقيال الكل سس 
الستسصل الظهارء: وذلك تقولك: ورعيا ...كانك قلت سقاك الله 


سقياهء ورعاك الله رعياء٠-‏ وإتما اختزل التعل هاهنا لأتهم جعلو, 
بسدلا مسن اللنظط بالفمل»'' -)١(‏ ويمكن توشهيح ذلك كمايلي: 


ع يتاه ايده نتها”ه نتيآ 7 ماه اللدا عه م - 
سقاك -ه سقيها : ضجة 


وفسي بساب ١*ما‏ جرى من الأسباء مجرى المسادر اللي يدعى بها'» 
يسيس الحذف في الأسساء على الحذف في البصسادر اللي تكون للدعاه 
كما مر فسي الباب الابئْقء ويشل لذلك بقوله: <«وذلك قولالا: 
تزباه وجندلا ... كانه قال: الزمك الله وأطممك الله ثُربا وجثدلا 0.. 
واختزل الشمل ماعنا؛ لأنهم جعلوء بدلا من ترِيّت يسداكاوجئيلة'(0). 


تربت يداك ثرباء مججندلت > جندلاء 7 
تريت يداك له بس ٠‏ جندلت #إوتخصدف القصله وحل الاسم 
محلّه في اللنط والدلالة. 


وكذلسك جسرى (الاحلال) في مثل قوله: منيئا مريئا: ١'كأتك‏ قلت: 
ثبت لك فيئا مريئاء هئأء ذلك مثينا ... #ختزل القفلكء؛ لآنه سار بسدلا 
من اللشنظط بقولك: هتّاك)' (5). 


.1(7 . 91١ كتاب سيبويه /ج١ / ص‎ )١( 
. 9161 94 (1ا شفسو/ض‎ 


) تقه/ص *0١‏ --98(؟ . 


حيينة 


ويقيس الحذف في البصسادر البساقة مشل '«ويجحك0: ويلك على 
الحذف فسي مسادر الدعاء ««ستهياً لك؟''' ويقيس عليها الحذف في 
السادر الاي تكون لير الدعاءء مثسل: ا(اتحمدآ وشكراء: انك 
قلت: |<مد الله حمدآء وأمشكر الله شكراً... وإِنّا الختزل الفصل مهنا؛ 
#اللع عسوب يووا مق اللتسلا اسل مخ فيو وله لواباب 
الدعاها؟ ”)١(‏ 1 


رمن ذلك الحذف في البسادر التي لا تتصصرف فسي الكلام موق 
المسادر السابقة: *«وذلك قولك: ميحان الله ومعاذ الله...كاته جيب 
تاق ميحساة" اللناف: "تال كسيحنا؟ تسمب اهة1ة عدن ألم لك 
تسبيحا... ولكنهم لم يظهرى التمسل مهناء كما لم يظهس مسي الذي قبله“ »). 


ومن الواضشج أن سيبويه؛ لاا يئسى وهو يرسخ مسذًا الفياس في 
افد الحذف والإعالة 0 3 لفسال 33 “مجحب الفشسل 


الله أنه هذا تشيل يكل ا 


ويوشح سيبويه الحصذف في قول الفرية 2 شوم ا 5 
الملائكة والركوح'2: ««تقال مُبشوحاء أي كرت مرحنا 414 و#ب ةلبق[ 


الثمل؛ لأن ذا الكلام سان عاسدهم بدلا مين ميحك1. 


وييشن ميسويسه !5 اللة الحسدف التسسي عرشها؛ إِتّما مهي لفة 
الغرب: «١‏ وكل هذا على اا سنا الشرب كلتم بنه. رقمة "وصباة© ‏ (0) 
يوه اه مر شتيه سوا يسين لم انز يميه وفك أعراييا' 
ومو أبو مرمبء يقول: كترسا ولول أنقء اي:أكسم بك ٠‏ وأطشول 
بأفِك'' (ه), 


, كتاب سيبويه /ج١ /ص ها" - 6م‎ )١( 
59 لفة/ ص 38# ا‎ )7( 

(؟) تفسية /رص 9لا . 

(؟) تفسة/صض الإ9 2 هلام . 


(9) تقب مس 99# 694 م 


مد 


# 2 9 74 

وفي هذا رد على الدكتور قفوزيي مسعود الذي .اكد: ١«أنهٌ‏ 
سيبويه لم يسسع عن العرب بل سمع عن شيولخهء #كتضى يما نقله 
عنهم مهما كان تليلك أو محدوداء فلي ممرفة اللفات المربيعة'' (0). 


ويلدحصظ أن حجة الدكتور مسصود كانت واهيسة : '<ولو شاقه 
السرب صا كان شلدفّه مع الكعساشسي'' (1) فلو كان الحلاف بين علين 
في ساألة من سائل اللفة ينفسي عنهما مقاورنة السرينة السك لقلا "اد 
دشك فسي علم العربية من اماه اوفسة! رأي بهدء 


وهسي من الخمائس الكلية البهسة فسي اللفات الإنسائيسة؛ وذلك 
أنه لكل لفة ترتيبها الخاسء ولكن الهم هو أن هرف التريب في 
(البنية العميقة) أولاء ثم نبحث عن القوانهين اللي تحكم تحول هذا 
الترتيسب إلى أنساط مختلفة في الكلام التللني على السطح(؟ ٠)‏ 


وقد حفل كتاب مييويه بهذا النوع من قواعد التحويل 
تخسس أبوابا كاملة لبستها؛ مشل: (باب ما يقدم فيه الستني) (6)و 
(باب الحروف التني لا تقدم فيها الأسماء القصسل) (68) و(باب الحروف الى 
لا يليها بمدها إلا الضل) (ع) و (باب الحصروف التسي يجوز أن يليها 
لافنا الامياتة” :283 


وتناول فلي الكتاب إعادة الترتيسب في الجملة الاسبيسةء والجملة 
الغلية» والسثفيى؛ والاميينء والشرف» وفي أملسويسي 
الاستنهام 2 والجزاءء وتحدث عن أثر التريب في تركيب (لا النافية 
للجتسس) و تركيسسب (ما الحجازهة)ء 


ويشيس سبويه إلى جواز التقفديم والخيس فسي الماسل 


. وانظر كذلك :ص 98 . 0؟‎ ٠ 57 سيبويه. جامعالتحو العربي / ص‎ )١( 
(؟) تقسية (عن ام لكو ياه‎ 
: وانظر أمثلة كذلك من الانجليزية في‎ ٠ 154 (؟) النحو العربي واندرس للحديث ص‎ 
ع8لا[عنا518 115 هللف ع6فلاقللقا .مقع قوللم)‎ "..133 - 135. 
٠ 5719 كتاب سيبويه /ج؟ / سن‎ )5( 
11111١6 .1٠١ نقسه/ج؟ /ص‎ )6( 


52-00 


ابلس الإمفية يفوك انها وله اد زية يه ركد سينا 
كيس 39 اسه اتتسفملة كو اليه 7 411 ومتقيو ارسيو نهدي 
يلي: كان زيه حليلآ + كان حليبآا زيد ذذا اقترضنا أن اسم كماد )١(‏ 
وخبر كان (ب) تصبيح الجملة كمايلي: كان (! #ن) » كان (ب +أ). 
وملذء اللاعسدة ملسي ننفسها #اعد: إبمادة: الترتيب عند ! يلييسن: كيد ا 


6+8 هد ؤضدهة 


وفسي إطان متهجسه في المواز يوازن بين الترائيب التي 
يجري فيها التقفدييم واتتأخيسرء فنيسس إعادة الترهيب في جملة (كان 
الاقم عد الله) على جملة (ترب زيسدأ عِبدٌ الله) وعلة هذا التهياس 
ممه يبويع #7 ا(قاةة شل كه رسال لديم اوالافيس ليه 
كحاله في شربه إلا أذ اسم اللاعسل واللشصول قيسه لشيه واخصلسد''(). 


٠. والمقايسة‎ 


وفي إشارة إلى كثرة التقديم واتالخيس يقصول . ١0آن‏ قدمت 
الثول وسرت اللاعسل جسرى اللشظ كما جبرى قسي الاول' وذلك قولك: 
شرب زيسدا عبدالله؛ لأنك إنسا اردت به مؤحرا ماأردت به 
مقدماء.. ومو عربي جيد كثير؛ إذما يقدمون الذي بيانه أهم لهم 
وهم بييانه أعنى*٠‏ وإِنُّ كاتا جميما يهمائهم ويمئياتهم'؟ .)١(‏ 


#عادة الترتيب لا تلهس في الإعراب؛ ولا تفيسس فسي الدلالة اللاسةء 
وإسا تسفي زيادة في الأمبية على المتقكّم. 

ناذا كان اسم كان وخيرما معرفتين جازلك أن تقول: (6) ١٠١من‏ 
كان الحاك؟ ومن كان السوك؟ كما تقول: من شرب أباك؟ اذا جلت 
(مسن) التاعله و: صن شرب أبوك؟ اذا جملت (الآب) الناعل؛ وكذلك: 
أيهم مان الخاك؛ وأَيهِمٍ مان أخوك؟ رتقول: ماكاتن الحاك الا زيكه: 
كقولك: ما صرب الحاك إلا زيد: وبشل ذلك ثوله عن وجل ١'(ماكات‏ 
)١(‏ كتاب سيبويه / ج٠١‏ / ص69 ٠.‏ 
(') نفسه/صه؟ . 
0ك 4لا 


©) طسة بي واه 


عد 


قيس 51 51 اتقو وموم مره عيله هوق عن أ 3 
قالوا 6 (0). 


نقياسه جملة (كاد) على جملة (شرب) يست لا بينهما من 
خمانس (الفمسل). وقد بين في النس السابق الفرق بين الاسين في 
جملة (كان وفسي جملة (شرب). #سم كان رخبرها لشيمه واحد؛ 5ف! 
قلنا: كان زيسسدا اخصوكء: فؤيد هو نئسه ألخحوك: لكن التاعال والمثمول 
ان فإذا قلنا: شرب رهد غيد اللةء فيه فين عبد اللهء 
ولذلك جمل عناسر الجبلة الاسبية هي الأمسسل فسي عناسر جملة 
زكان) ٠‏ 


وهمهذا كه هذا النه 01 القيساس 
والاختلاف بيسن اللامرتيمن؛ فيسهيل عليه تسيئهما ‏ وتضييل 


اغبا لتنا 


ن اوج الشبه 


ويسوازت في تفديسم الطرف٠‏ بين جملة (كان) والجملة الاسبية: 
<«وتقول: صا كان فيها أحد خُيِشرٌ منك؛ ٠٠٠‏ ولم تجمله على قولك: 
نيها زيد عم أجريت السفة على الموسوفء فاك جه عليسى 
قولك: نيها زيد قائسم نسبت! تقول: ماكان فيها أحد خيراً 
مثك'؟(5؟). 


فالجار والمجرور (فيها) في الجملة الأولى قي محسل نسب 
خبسر ككسان؛ و(خهير) شميت ل(أحسد)ه فأسل الجيلة؛ ما كان فيها 
احدء وجاز أن يكورن اسم كان نكسرة لائه مسبوق بنقسسيء ودل على 
عموم. ولذلك جعلها(ند)مخالفة لجملة؛ فيها زيهٌ قائمة ‏ لأن 
(فيها) منا ليس ركنا (أساسا) فى الجملة؛ فاسل الجملة؛: زيهٌ 
اصن ١‏ 


(1) سورة الجاثية / الايسة 0؟ . 
(1):سورة الأعراف / الأية ٠86‏ 
(؟) كتساب سسيبويسه/ ج /١‏ ص 67868 ٠,‏ 


اكه 


أما الجيلسة اللثانية فيجوز تياسها على جملة (فيها يد قائم)؛ لأن 
(الجار والمجرور: فيها) ليس الخبرا فيهساهء فأسل الأولى: يد 
قاشمه بواصضل الافة: ماكناة اد خييرا قله + 


وقد تقدم الجار والمجصسرور (فيها) في كل من الجملتين على 
الركئيسن الرئيسيسن»* 


ويمرش سيبسويه قاعدة لهذا الترتيسب؛ خلاستها: أن المتكلم اذا 
جعمل شبه الجملة في موشع الخجسر فتدييها أفصل٠‏ واذا لم تجملها 
3 نااتاخير أفصسلء ويتيس ذلك على 
التنديم واتأخير في جمللسة (طلن)؛ «: الا أنك اذا أردت الالفام(1)ء 
فكاما أخرت الذي تليه كان أحسنء 0 أردت أن يكون مستفرا تلتتقي 
به كلما قدمته كان أحسن؛ لأنه اذا كان عامل فسي شيه قدمتهة 
كما تقدم اشن وأحسبء واذا ألفيت أخرته؛ كما توخرمساء لأنهيا 
ليسا يعسلان ثيلأ'' .)١(‏ 


قم يربط بيسن التقديم والتاخيس فسي الجملة الاسبية؛ وفي 
الجملة الشلية٠رييين‏ أن الهدف واد فيهماء ومو العنايسة والامتمام 
الخدم ويستشهد علد جحودة ذلك وكفرته بأهة من القرآن 
الريم(5): 


١«والتقديم‏ مهنا والتاخير نيما يكون شيرئا أو يكون اسباافي 
الضايسة والامتمام؛ مثله فيما ذكرت لك في باب التاعسل والمثصول» 
وجميسع ما ذكرت لك من التقديم والتأخهر والالشاء والاستقرار عريسىي 
جيد ثيراء نمسن ذلك قوله عزن وجسل ١٠ولم‏ يكن له كفوا 


أحسد؛'(4). 


فشكل الغراء لذلك بقوله: «<«فتقول: لم يكن لد الله أحدٌ 


[1) اذا أردت الإنفسا 


: اذا لسم تجعل شبسه الجملة خبرا ٠‏ 
(1) كتساب سسيبويه /ج1/ ص 1ه ٠‏ 
اتش ه/ ص68 


(8) سورة الاخلاص / الآية ؟ ٠‏ 


كمومود 


نظطيرٌ؛ فاذا قدمت النظير نصبو.ء ولم يختلقوا فيههء قالوا: لم يكن 
العبسد الله تظيرا أحد؛؛ .)0١(‏ 


قم يبين علافة (الترتيب) بالإسنادء وما يشرا عن ذلك من 
علاقات إعرايية بين الاسم والفصل (5): ««قادًا بيت الاسم عليسه 
#لتتكي اس زيداًه وهو الحد... كما كان الحد: شرب زيدهٌ عبرا 
ب و قوسم الهم تيو عبني بيد كبا عي كله عزبينة داه 
وذلسك قولك: زيداً شربت» و«الامتمام, والمثية هنا فسي التقديم 
واتاخجيير بواءء مثله في: شسرب زية عبراًء وشسرب عمراً زويسة. 


7 


اقاذا 


بيت الغعل على الاسم قلت : زيسد شربته... وإنسا تريه, 
يقولسك: مبنيٌّ على القمل» أئه فسى موضع (منطلق) اذا قلت: عبدالله 
متطلق... ومشل ذلك قوله جل ثثناءء: 7:وأما 5ثمود فهديتاههم؟'(1). 


فاسسل الترتيب في الجمله الملية: شرب زيهٌ عسراًه وضربست 
زودا ويمكن التثيل له كما يلي: تمل + قاعل + متمول يهء هذا 
رمزنا اليها بالترتيب (! + ب + ج)؛ يكون التحويل فيها: شرب عمسرا 
انيسد > (1 + ج + ي) وء عسرا شرب زيدٌ - (ح + + ب)2ء فيمكن كابة 
التاعدة كما يلي: ج (التملية) - (] + ب + ج) نهد( + ج + ب)ه> (ج 
ع ااعايقاه 


ويمكن أن يطراأ عليهها تحويل آخرء يتقدم فيه المتمول الى 

موضع الابتداء: ج (التلية) - (! + ب + ج) هدج (| + ب + شميير (ج)). 

قتصبح الجملة الجديسسدة إسميةء وتكون الجملة الضلية فيها في محل 
رفع خبس كما بين سيويسه (8)- 0 

ففن والاسم اللتقدم فسي مقاط التحويسل مرتبط بالضفل في 

الأسسل: ديل ذلك: ١٠وان‏ قلت قلت: زيدا شريتهء وإنما تصبسه 


(1) صماني القرآن /ج؟/ص 594 ولم يشر الأخفش إلى التقديم والتأخير ٠‏ وإننما اكتفي بقوله : 

* أسداهو الام وكفوا هنو الجر" + سداتي القرآن اجا لس 161 

(1) كتتاب سيبويه /ج1/ ص 21 ٠‏ 

(؟) سورة فصلت / الآية 17٠وهي‏ قراء 2 الجمبور ٠ ٠»‏ والحسن ء وابن أبي إسحق , والأعمش : 
التموكا يوز متسوية ليحر النحيظ ولاثين 419 8 

(5) وهذا التحويل لا ينفي أن تكون الجملة الاسمية هي الأل كما أُشمارسيبويه في مككان سابقووه 

' ما أرجحه اعتمادا على قوله تعالي : " وعلم آدم الأسماء كلها" وتأبيدا لرأى الدكتورصازن مبارك 
الذى بني رأيسه على الذراسات الحديثة: كما تقدم:٠‏ 


عد 


على إشمار ثمل هذا يفسس»2 (١)؛‏ فاسسل التركيب في البنية السميقة 
لقف و4 الشيلة ونا هريكة)ة ولق عاق الفسل الول 
استشاء يذكر الثاني. لكن يحان لمتكلم العربية أنْ يرفع الاسم الأول إذا 
أراة أن يجمله في مركن امتمام البخالبه ولكن مذا لا ينضي عنه 
ارتباطه بالتشمل» 0 ١‏ 


أما الجسسل اللي يكون أسل الامتمام مركرًا فيها علبى الاسمه 
ويكون الحدث فيها كزا على ششسيء آخرء ناتري بذ قفا فلس الاسصان 
كما ارى؛ مشثشال ذلك؛ زيد ليت أنخخاء' وإلسى هذا أشار سيبويه حينما 
'قساس جملة (زهيد مررتث به) على (زيسهد تنيت الخاء) 
نوهد صصررت ببه فهو مين السب أب من ذلك الأن الشبس ققد 
خرج سن الثعل وأشيدف الثمل ,اليسه بالهباء؛' ولم يوسسل إليه التمصسل 
ني اللفنظء نسار كتولك: زهد ليت أخخاء'؟(1). 


فهسو يرى أن الملاقة بيسن الاسم المتقدم (زيد) وبين التمسل 
(مررت) قد وت تركياً حينسا وسل بيسن الفمسل وبين الشميسس المائد 
على الاسم يحرف الجير ولذلك سارت الجملة اقرب الى تريسب (زييد 
يست أخاء) السذي أمند فيه الحدث إلى اسم آأخصرء 


ولذلك فهو يجمل الخيار بيد المتكلم؛ فإذا أراد أن يوقفيق 
الملاقسة بين الاسسم البتقدم والثمل نسب الاسم؛ وإذا أراد أن يجمل 
سل افثيامه مركرًا على الاسم ليجعله موشسوع الكلام؛ جعله مرقوعاء 
وفي هسذا يقول سس ١‏ 
وإذا نسبت زهيدالقيت أخاءء فكأنه قالءلا بسست زيدا تنيت أخا 
ومذا 3 اسم بسة 4" اتقديس ا(قمال بديسه) في ؟ 
«ليسل علسى بعد الازتباط بيسن الثمل المذكون والاسم المشقدم'ا ولكته 
في'ء في الوقت نمسهءآن مساك ارتباطا بيئهما على وجسه العمومء 
وإلى هذا يشير سيبسويهه ف نيس اإلدلائية فى (ثيدآ] افسف 
أخاء): «٠والدئييل‏ على ذلك أن الرجسل يقول: أمنت زيدا بإماهك 
أخناء؛ وأكريتسه باكرامك أخاءء وهسذا التحو في الكلام كثيرٌ؛)(4). 


د «57وإأن كلت قلت زييدا سورت بسه 


٠4١ كتساب سيبويه /ج١/ ص‎ )١( 

(م] المصسدر نقفسه /ض؟ة ٠‏ 

(؟انفسه/صض5مء. 

(؟) نفسه /س 47 ٠‏ وهذا بيعي أَّ الجملة الفعلية تتولد هي الاخرى في البنية الدميقة: وانكانت 
الجملة الاسمية هي الاصل , 


قسم تججدهم يقرب .هذا (الترتيب) من الجملة الاسبية حينما 
يقيسسسس عليها الترتيسسب فى جملة الأنمال الناقصة؛ ««ومشضل_ ذلك 
أصِد الله كثك متلييودة ٠‏ ومثله أزوسدا لست مثله... فسار بملؤلة: 
اتسةا رةه الب ال .يمل في النهاية إلى الجملة الاسيسة في 
هذا القتمطة ؛وفسوق نافيك الله سصرب القسوه إيدةة لا يكون إلا 
الرئع')(0)1. 


ومو يبين أنه يكرن مرفوعا إذا كان الاسسم الذي يتعليق بسه 

في الجملسة اللملية بمد. مرفنوعاء كسا تقدم في فاذا 

كان الاسم الذي يتملق به منصوبا اتته : أسجد الله شسرب 

الما زيسة” ويبقنن مغيل :سلا.. الملفنة كسا يسان: 

القلف كسيرب: القن وييسد 1 0 

هل اله إنرقوع) # اماو عقف سوير اتتزليوم 
(الخوه): قاعغل شرب 


- الجملة (أعبدالله شرب أخحاء زيسة): 
عبسد الله (مسوب) لأثيه عاد عليه شبيسي اللئسوب (اشناء): 
متسول شرب المقدم 0 . 


وفي ترتبيسب أسماء الاستفهام؛ يرى سييسويه أنها تحتل مرمكز 
السدازة في الجملة الشلية: تياسا على ألف الالتنهام اللي لقع 
فبي اول الجيلة: ومسي الأسل في أدوات الاستفهسسام: ١«الا‏ تسرى أن 
عد الكسلام أن توخي الشسل: تإلول: أيهم رأيت: كسا فتمل ذلك 
ا/الاللسلةة487 وسناق: 817 رايهنا الاسمل اشر الأصسالة افا “ختيرة 
الامتهسام' ٠001‏ 


ومن الجسسل اللي يرى سبويه أن الاسم فيهسا وتقع (فسي 
الأسل) موقع المبتسسد!؛ وآأفه فين متحصول عن فاتمسل ولا عسن 
منعول صن الجملة النليية؛ جمسسل؛ :«زيسسكٌ كم مرةٌ رأيتد؟ و : 
عهكٌ الله هل لنيته؛ وعمرو همسلا لقيته؛ وكذلك ساثير حروف 
الامتنهام..2. فالعامسل فيه الابتدام..5. أما ب المبتدا سن مذا 
الكلام ني موشسع لخبرء0... لانك إنما تمي بالامتفهام بمسدما ضرغ 
مسن الابتمداء ٠500‏ فحرف الاستقهام إفينا يدلخل على الشبير؛“(0)6. 


[1) كشاب سسيبويه / جا / ص ٠.1١5‏ 
(1)تفسة /105 0 


(؟) نفسه 7 ص311. 0 فس رش 9م216 


مله 


وممذ! يبين علاقة (العمطل) بائترتيب في هذء الجبملة؛ فقسلا 
يجوز أن يعمل ما بعد حرف الاستنهام فيما قبلهء وو : ١الايججونزن‏ أن 
وله ابد يل رايك2 1[ 


: وبذلك لا يجوز أن يكون الاسم المرفوع قبل جملة الاستمهام 

التمليسة متحسوّلاً عنهاء وإدما تولد المبتدأ في الأسلوجملة الاستفهام 
غبنة» وعم فحةه يهل انملظ عن لفن عمق إسفة 
بالأسل؛ وليسس محولا عن جمسل فليسة. 


ويمكن امتنتاج هما أذهب إليه من السوازفه اثلي يججريهسا 
ميويه بيسن الترتهيب في جملة (الاستطهام) وجملة الشسرطا (الجزاء»؛ 
اسل فيهما يسسس بسلة لما تهلهه كما تقدم في قول سيبوياء 
وحرف الاستنهام إنما يد خل على الخبرء كما تقدم قفي القص؛ 
نجملة الامتفهام (فني محل رفع خبير الببتد!) فهي ججزه من الجملة 
الاسبية: ولا تسلح أن تكون أسلا لهذء الجملة الاسبيهء 


ويتلول السسبرد: «الجزاء منفصسل كلامتفهام ٠.0.‏ والجزام لا 
يطل كيشه نا اتلس عيبا 8 يسك مش يها ازلنس» 8 قفون أيه" إلا 
تفول؛ زيدا إن يات يكرمك') (5), 


وقال .رسي الدين الاسترابائئي ني أدوات الامتطهام وأدوات 
الشرط: الها سدر الكسلام'' (7)- وصسذًا يمسي أن ما قبلها. ليس 
متحصسولا عسا بعسدهساء وبسدلسك تكون ممسدء الأدماطا من الجمسل الشسرئيسة 
وجمسل الامتنهسام جحزءاً من جملة اسبية في الأسلء 


والإسل. قن جرهيب: عا سيهايسعه أدوات: الاستهار :رادوات 
السرط) أن يشم بفيدها ال على الاين << وافيلا آجازوا 
تفلم الاسم في (إِنّ) لأنها أب اللجزاء؛ ولا تزول عفسهه فار ذلبك 
1١‏ كناب سييوية اعد اس ع 


(؟) المقتضب /ج؟ / ص ا ٠‏ 


(؟) الكافية في النحو / ج؟ / ص 584 0 2524 


اكد 


5 
فيا كما سار ألن الاستفهام ما لم يجن في الحروف الأخر'؟ 0)١(‏ 


الأسل: أرأيت محمداه ويجِوز: أمحمدا رايته.ء ويشلل ذلك 

: ان رأيست محسسدا نسلم عليه؛ يجوز فيها: إن محمدا رايته سلسم 
علي 11 كان (رايت: اء محمد ب) فإن قاعدة الترتيسب يمكن أن 
تصاغ كما يلسسي: 


ج ‏ إن ١(‏ +ث) + تكيلة + إن (ب + [) + تكملة. وتكون تيجة التحو.رهيل: 
لعب عب +)ء 


ومذء مسي #عدة إعادة الترتيسب عند التحويلييسن؛ وقد 


غالسج ميبسويه كل مشافر الترتيب على أباسهاء 

فيقيس ‏ التركيسب في جملة؛ 3 ألقا قي درامك رييص" وإنه 
قي دراصيك آلف بيس ٠‏ طلسن جملسةم ساافناة ااهسة فنينا؛ ه11 انه 
000 شلست جملت (فيها) مستقيرًا (لخبسرا)ء وجملت البيض سفة'' .)١(‏ 


والأسل فني تركيب (يع): فَيِمُ الرجكلٌ عبد الله؛ #سه 
بوسوايية ك1 سيق الوه بسك ليسي وعلط وبيب من 
الترتهسب بين الاسم وامسل؛ ولكن تختلف الملاقسات الاعبرابية» 
ويج عن ذلك إشمان الال واتقتصاب الئنكرة على أنه تمييرة يسبع 
التركيسسب: زعم روسلة هدانشة» وتسبج اللدلالة: حاية بسه: ربسلا 
عبد الله ١)5(‏ ذا تحصول المسسدوج الى سدر الجيلة سار التركيسسب 
مالف يكم المسكق رمو ميا عدسم عجوي "اببصزلة عبن ليه 
ذمب الحخوىءا' (1). 


لأسل الجيلة: شمم الرعجسل عروسيد اللسهء تحولت السس: عبد 
الله تعم الرّجل. آأي: 1 + بسهب + |: (1: القصل؛ب: الاسم). 


٠ كتاب سيبويه /ج١ / ص ؟؟(‎ )١( 
0 نفسه/ج؟/ ص98(‎ )١( 
5 تسمه لص هه‎ 


(؟) نفسه/صض١!١‏ . 


يه 


ويشيس. ويه الى أن (تصمء وبلس) قصلفهدن أسلهنا (تَصم وبسينس) 
ولكتهسا مدا على مذه السيفة؛ لانشام المدح والذم؛ وممذء إشارة 
من سيبويهة ,الى أتّهسا متسولاث عن ذلك الأسسل: الذي يظهر في 
أملوبي السدح والذم: ««واسل يقم» وبيكلشش: كيم وبلسّسء ومسا 
الأمسسلان اللذان هما فلي الرداء: والصّلاح٠‏ ولا يكون منهما تمل لير 
هنذ؟ الشدلي» روماه 


د المدده وبمد السمه المشبهة' ١‏ م التفيي ا فسان 
فتقول: عشرون رجيلاء 55 الحسن وجياء أاحسن 


وجهاء و: اإشتلاتث ماءٌ (2)1 ولا يتضّر هذا يي م اع 
فيه تقول ماه امثتلات ٠‏ كما لا #قدّم الشول فيه في السفة 
البشبهة'' (؟) فا يتقسدم التمبيين على مله 


ومسيبسويسه يشيمسل إلسى (البنيسة البيقة): لبمص هذء التراكئيبه 
وما اعتراهما من التحويل؛ نجملة (امتسلات ساءً) أسلها في البية 
الشيقة (اتلات من الماء) فهذ! المل لازم لا يتعدى بنفسهء ولما حذف 
عرق لسر اأشفشانا آاضصمب الشمول ليه ([اشيييها: (5اء 


وقد وافق سيبويه الخليل؛ في جوائ تفديم الخبر؛ ,اذا كان 
معماء بعلم اليسةاه وتعصميٌ أقء: وَمعنود مخ يشتوك «« 
وفذا عربيٌّ جيسة»22: أكا اقولهة ٠‏ وزعم الخليل؛ رحمسة الله 
أقة يقنم أن يلول قاشع زبدة: إوذائة:]1ذا الم تسل سنا تتندسا 
مبنيا على المبتدا؛ كما تقدم وتو خ سر اكاقول: شرب بدا عمرو: 


على شرب مرتفع'' (0)- فياكه لابسي قبح م الخبسر إذا كسان مشثقاء 
رقسد تصور معتمو الكثاب ( عد السلام محبيد مارون) أ 


(1) كتاب سيبوي / ج؟ / ص 994( 
(1) تفسة/رصض 2«9؟ - ه52 ء. 
(؟) نفسه / ص 505 ٠‏ ويجوز عند المبرد أن يتقدم التميبيز على عامله المنصرف ؛: ".فان شكت قلت : 

شحما تفقأت ٠‏ وعرقا تصببت + وهذا لا.يجيزه سيبويه "؛ وبرد على 


أن هذا يختل 
عن (عشرون درهما ! ٠‏ لآن ما عمل في الدرهم لم يو" ذ منالفعل : المقتمب /ج؟ / ص 59 . 
وقد تبين أن سيبويه اعتمد في تفسير النصب في مثل هذه النراكيب على المخالفة كما تقدم ٠‏ 

(؟) كتاب سيبويه /ج؟ / ص 8:؟ + 

(5) نفسهة مص 1957# ه 


الوم 


# 4 
سيبسويسه والخليل يستتبحان تقكم الخيسر اذا كان مشتقاء ولذلك أثشار 
رالسى صذا اللص بقوله؛ ««تقبلح تقديمه مشتقا ج١‏ /راس 0؟|؛ا؛ (0)” 
وانضفة اقب اكيس اذ يأدرة الت تنه وكيسك. عبسن أو 
#عله» وق فوسه كبر امنا أمرينا عزيينا جوداء 


مواعد الزيا 


عالج ميبويه (الزيسادة) في مياك التركيسب'» وعالحه في بتهية 
الكلمةء ومما تناولسه في (سياق التركيب): زهادة (كان)؛ وضصصيسر 
الفسسل٠‏ وزيادة (ما) في, لا سيماء و(ما) الزائدة في تراكيبها' و 
(من) الزائدة في ترأكيبهاه ونياءة (الهاء) و (أنُ) و(إن). 


أما في (بنيسة الكلمة) قد تناول حروف الزيادة: ««الالفا 
والياء؛ والسيئ؛ واللام؛ والمهم؛ والهاء'ء والهسسزة؛ والواوه والهام). 
وعالج في هذا المجال: زيسادة (الالحاق) في الغصل؛ وقفي الاسسم. 


الزيادة في مياق التركيتب: 
قال سيبويه؛: ١+١‏ وتقول: صساكان أحسن زيدآً!ا تذكمر (كان) 
اتدل أده ثيما مسى»242 (؟5): فهو يحسدّه المنسر الرّائسد (كان) وييئين أن 


سب الإيادة عسس الزصين.ء وفمصذا يصلسي أذ الزيادة لها غسرشس 
دلالية* وان مذا السشسي زائسد غلن أسل التثرئيتيب؛ لأسيل 
التركيسسب: ما أحسن زيدآً!؛ اراه اللتكلم أن يشيسسف اليه دلالة 


الزمن: فزاد كان؛ ويمكن توشسيح ذلك كما يلى: 
ما أحسن زيدا -»ه ما كان ا«<سين زيدا! ولوم رمزتا الى 


جملة اتجهب (ما إحسين ريدا!) 0.:(]) وإلى (كان): (ب)؛ لأصبحست 


٠ 902 كتاب سيبويه / ج6 / ص‎ )١( 


('أتفسه عانص كه 


21212 17<27 # 3 


التاعدة: | > ب + |. ومسذ.ء حي 6عدة الزيادة علد الاحويليين, 
ومشل ذلك قول ميبويه: «١وقال‏ الخليسل: 3 من أفسلهم كان زيسداء 
على إلقاء (كان)؛ وشبهه بقول الشسرزدق :)١(‏ 

ا 


فكيت إذا دايث دياز قوم وجيران لنا - كاشوا - كرام ', 


ومن الواشح أن سيبويهء قد اكتضلى بسذكرالفرشن من الرْيادة 
58 الس السايق . وسكويّه عنسه فناء يمني أنه مرش واحدء ومو 
إشافسة ممنى الرّمن'(ثلالفاء)لا يعني أُمّه يس للمصسر الزائد قيمة 
دلالية» وائما يعسي أنه زائد على اسل التركعيب! لاضافة مسى 
مديتسد سواه إقاد: الله وين ]140 واسيهاة قبلا «قسية !3 من 
الغلقم (كاد) اثيد1» أو بيسن الشقة والسوسسول» قا اثشي» .وجسراك النا 
- كائوا - كسرام. ومحذا كله تشنلبق عليه تاعدة التحويسل (الزيسادة) 
السابقة: امه ب + اء 


انيم #ميمسويهة أآقة سبي مذا السسرء الذي اليه اسن إسكق 
الجملة زاثئداآ ار (لهوأ) ؛ أ َه يخرتب عليه تشييرها في العلاقات 
التركييية والإعرابييسة في الجملة: ١‏ واعليم أن ما كان فسيد لا يهير ما 
بهد, عن حالة اتلي كان عليها قبإ أكّ يذكرء وذللك قولك: 
عبط تسد هت خيرأ به :0 


ويذكر الهدف مسن زيادة (شميسس التصسل) في هذا التركويسب: 
٠١‏ إمسادما بائّه قد فسل الاسسمء وأَنتّهِ فيما يتس المحدّك ‏ يتسوكصة 
عيب هين أذ بيده .لاقي اللحلاة '6» (8) فيسو بفصسل ركئي 
الجملة: للتشويسق وتتركيين الامتمام على الجبرء 


ويتيسس الزيادة في تركيب (شميس النسل)على الزيادة فسي 
تركيب (ما)ء ووجه الشبسه أنّ كلا مهما لا تفيشر ما بمدها عن خاله: 


)1١(‏ ديوانه / ص 458 ٠‏ والأشصوني / ج١‏ / ٠ 1١١‏ وقال : "ورد ذلك عليه ( على سيبويه ). لكونها 
رافعة للضمير . وليس ذلك مائعا من زيادنها " وذكر أن ( كان ) تزاد بين العاطف والمعطوف ء 
وببن نعم وفاعلها ٠‏ وبين جزأي الجملة » ومثل لكل ذلك ٠‏ 

(1) كتاب سييوييه /ج؟ /ص 9940 ٠‏ 

(5) نقسه/ص 586 , 


٠٠‏ ضار عو واخسواتها هنا بسنزلة (ما) اذا كاقت لفواء في أَنّمَا 
لا تير ما بمبدماعن حخاله قيِل أن تذكر'» (203 


ويرى سيبويه أن بصص الحروف الرّائد: لا يُتفنسى عنهاء لنها 
تكوة بشزلة احرف الأملسي* الذي تكون منه الكلمة؛ بالاضاقة إلى 
ميسن اتوكيحه الذي تركيس 3 إوتفسل فاه زلامنينا زيدء فربٌ 
توكيد لازم حتى يسيسر كانه من الكلمة؟؟ (1). 


ول غن المرب أن (ما) تراد بمد (رويد): ١١‏ وسبضًا من 
الصسرب صن يقول: والله لو اردت الدراصم لاعليتك: رويك ما اشهميٌّ 
يرهد: أرود الشميرء كقول ا#الل... قدع الشمشر'' (م). 


وأتها تزاد بمد اللام التارقة: << ومشسل ذلك: إن مك 
ضير كما عليها حانئكظ)'' (2)4 إنتا مي: ليها حانظ'0(65). 
شنت) ٠<ما“'‏ إلى(حيث) وإلى (إ3) تفقل منهما 
تسب عديسة [تركسا) و (إذما)» فسار آداة من ادواك الجنؤاء: وه 
ولا يكون الجزاء في (حيث) ولا في (إذ) حتى يسم إلى كل 
واحد منهما (ما) '© (01)- فهي تحوّلهسا من الدلالة على الطرفيهءإلى 
السدلالة على الجزاءء 


وإذا نهدت 


وقد استشهد على زيادة (ما) بيسن الجار والمجرورهء بقوله 
تعالسى: ** فيسا رحمة مين الله لنت لهم'؛ (9) ٠.‏ قال الأاخضصضش: 
*«يقول: فبرحمة؛ و؛<ما؛) زائدة: '؛2 .)١(‏ وتققمال الطتراء فى ذلسك؛ 


. كتاب يبويه / ص (4؟‎ )١( 
نفسه/ص الالاء‎ )( 
نفسه/ج! /صض5؟؟.‎ )9( 
٠ 6 سورة الطارق / الآية‎ )5( 
وذكر الأخفش أن : :ما : زيادة للتوكيد , واللام زيادة للتوكيد"‎ ٠ ١59 كناب سيبويه / ج5 / ص‎ )5( 
) وسميت الفارقة لوظيفتها الدلانية : فتزاد في تركيب ( إن‎ ٠ ١١5 معائي القران / ج١ / ص‎ 
وقد سّناها القراء‎ ٠ المخففة من ( إِنّ) لتميّتزه عن تركيب ( إنْ ) النافية التي ل يقترن خبرها باللام‎ 
٠قراطلا (صلة ) : ":و( ما ) التي بعدها ( بعد اللام الفارقة )صلة " معاني القرآن /ج؟/ص 1686 سورة‎ 
٠ كتاب سيبويه / ج ؟ / ص61‎ )1( 
- 71 انظر : كتاب سيبويه / ج ؟ / ص‎ ٠ 151 (9؟) ال عمران /الآية‎ 
1 م‎ 55١ معاني القرا. أن /ج 1 /ص‎ 4 


41م 


««المرب تجمل (ما) سلة في السرفة والتكرة واحدا'؟ )١(‏ 
واحيمه مدن اذمه يدوه ادب 25 اويا ققوم يلقي 35 او 
««عما قليل يعْبِسُنٌ دين ن'؟ (2)8 وقال: *'والنى فيشوصم ... وعن 
تيبل 0 


وكل مسذا تنطبسق عليسه التاعدة: ألل©» ب + آه وقد لاحظنا أن 
فلاء الزياءة: تركب عيبا زيادة لس الالائة اقاشوهيهه أن ترد 
عليها تحوّل في الدلالة ٠من‏ معنى إلى آخسره كما تقدم في (حيثسا)و 
(إذما). 


وقسد عالسج سيسويه زيادة (الباء) و (مِن) قي السياق؛' علسن 
اماس مذ وكسان يبيسسن الفسمرصش من الؤيادة: مكنال ذلك قوله,”' 
وك ظقما دخلتها (الاءه) على حك ما دخلت في 
عرّفتٌ» تقول: عَرّتثّهُ زيداء فم تقول: عرّسثُه بنيد... نهذء الحروف 
كان أسلها في الامتمبال أل توسّل حرق الاسافة'' (ه). طلباء 
الزائدة في مسذء التراكئيب (غامل مساعسد) يوشلل به التمتسل؛ إلى 
المئمول الثانيه وهمذا(أسل ابتعماله)في هذء. التراكئيب كما بيسن 
ميبسريه0 فاصسا حذفت “انتسب الإسم بمدها امتمولا به ثانياء 
للفعسل ( ستيست٠‏ معرّفت؛ 9كتّية) ٠‏ 


وبئن أن الشمل كان يتوسسل بهسسا إلى منموله الثائسي» وكان 
يترسل بها الى #عله كما فسني قوله تالس: ١تحنى‏ بالله 
شي داة؛'(1). 


وتند الس وياد ايل عسي الفكفة (البناءع؟ فسسي هذا لامي دان 
عمى .ميا أت ئسي اعد وما أتساتسسسي مِنْ أحده واحدء ولكن 
دخلت هنا توكيداء كما تسد خل (الباء) في قولك: كفسى 
ب والاسلدم؛ وفي قولك؛ سا أفت بتاعل*؛ ولسكٌ بتاعسل'» (9): 


ومكسدا تجدء يوازن يبسن التركيبيسن ليعّسن المنسس الزادء ويبئسن 
الفرس من الزيسادة ٠‏ 


. 81-58 ص‎ / ١ (ه) كتاب سيبويه / ج‎ ٠ 566 ماني القرآن /ج1 رص‎ )١( 
/ (؟) سورة النساء / الآية 65( , (1) سوزة النساء / الآية 19. 177 , وسورة الفتح‎ 
الآية مع.‎ ٠ »٠ (5؟) سورة المؤمنون / الآية‎ 


(؟) معاني القرآن /ج ١‏ / ص 145 ٠‏ (7) كتاب سيبويه /ج؟ / ص 811 ٠‏ 


ا 


رفي باب ١'طا‏ تلحقه الزياد: في الاستنهام'» ذكي الفرش من 
الزيادة؛ قبل أن يعمرض الأمشة: ١‏ 'إذا انكرت أن تبنت رأيه على ما 
ذكرء أو تتكر ان يكون وكين ابن افق ما ذكر ٠.0‏ وذلمك قولك اذا 
ثال: هذا زيد: أرْيسدٌُ نهه؛.2. ولد يقؤل لك الرحل؛ أتمسرف 
نيدا؛ شقول؛ ازيدَ يهءا'' .)١((‏ 


ذا رمزنا الى (زيد)؛ أ» والىس الزيادة (يه): ب ٠‏ فظن اللتاعدة 
تكون: أسسس> | عاب 


وبذلك يكون سبويه؛: قدائبت وجود (الزيادة)؛ فسي الاستممال 
اللهوي للتركيب العربي اللسيح)') وفسي هذا رد على ابن مشساءم 
الأندسي الذي ذمب الى أنَ: ١٠ادعاء‏ الزبادة في كام 
المتكلسسين من غير ديل خلا بيّنء كته لا يتعلق ذلك عقاب” 
واما رد ذلك فسي كتاب الله تعالسسى0.. «الممول ذلك <صرام على صن 
تكن السه ذله)) (0)05 صن الواضح أن تمسّسب ابسن مضاء الى مذههه 
جعلسه فيس تادر على الوسول الى الديل؛ من تحليل الأمثلة 
التي امتخدمها الملمساء وتفيريما؛ مسا جمل سه يتتقر الس ديل 
علمي سحيحه. 


#ذا قلنا إن كلمة (زيسد) علم علي شخص معين' وإ (الثسون) 
بدل من التنوين “الذي يظهر في كثرج الملام في التركيبء أي 
غرابة؛ء واي حرمسة في قولنا: إن (يه) حسرفان زائدان على تلك 
الحروف ١التي‏ تكونئت منها .: الكلمة الأسلية؛ ‏ وإتٌ مذء الزيادة 
أنادت الكلمسة منى جديدآ؛ بسل إن تحليلُ الطاصرة الللسوية 
وكات سرفباا :امنا اأسامن. كلتو الك ناه ١‏ 


٠.59.0 كتاب سييويه /م ؟ / صض‎ )١( 


() الردءعلى النحاة رص ٠4١‏ 


-6ة1- 


الزيادة في بنية الكلمسة: 


خمّس ميبويهء فيمااحصيتهء خحمسة عشكر بابا للزيادةفسي بنية 
الكلمة» عالج قي بسنها الزيادة في الأممال٠‏ وعال ولق فسن 


الاسساء قي أبواب ألخرى؛ وجمل ١:‏ يننها لمرقة الحروف الؤائدة 
وصوسش ع الزيادة1 وخسس غيرها ملل ما تجطله زائدا (0)1- 


باب 7:علم حروف الزوائد»» (1) يحسى. الحروفف 

أحصرف»» وميذكر موضع زيادتها في ' الكلمة 
وترتيبها: *«فالهسزة تزاد إذ! كانت أول حرف قي الاسم راكد سه 
والثعل نتحو: أفكل وإذصيه وفي الوصله قلي آيسنء وآشلرب؟6. 
قير عبن اؤبادة *أوكنة لمأتف تكويية الموكسة بواقة 
اتاء قوتت بها الجماعة:» نحو: منطلقات»٠‏ وتؤفنث بها الواحدة؛ تحوه 
فاق ووجطط ريسع وأععت: وجي 


وفي باب *١مالحتنه‏ الزيادة من بنات اشهافة من غير الغضصل»** 
يتسرقق الأسياء وااسنسات عاتي طرأت عليها الزيادة: فيذكر الحرف 
الزائدء وموضع الزيادة:٠‏ ووزت الكلمة بمند الزياد2: ويل لصم 
وللصفنةء بطريقة توحي للقارئ يات البؤلف يحاول إحساء كل مغفردات 
الفاة. كا ا#طعوي عن البشداء الكيي رفغا يميه مذ 
تعقييه بد كل مجموعة على الأمثلة؛ اتنتي يمرخها لكلل وزنء بشال 
ذلك قوله: ٠١‏ ويكون على (إِتَقَل) نحو إِسْيعء وإيكرم* وإبيكن؛ وإشْئّنه 
وإتقّحة٠‏ ولاتطمه ججاء سقة:... وليس فسي الكلام إضمل .2< وهموافلي 
السكة سدق ي# ققمة ماه لس ده اوقبي على 01292 ١‏ شي 
الأسحصارء ولا تعلمه ججاء اسما ولا سثنة غير هذاة'' (1)ء. 


وتاعدة التحويل الي يمكن أن تستبط منا مي ننسها 
التقاعدة التي لبقت في (سياق التركيي)ء ذا كان الاسمء او 
القمل المجرد (!) وإذا سميتا المنسر الزائهد (ب) تن التاعدة: تكسود: 


(1) كتاب سييويه /ج؟ /ص 16 ء للاء هلال 558 / الا 4؟ 6ك 545 اد كلك 
لل يل ا ل لقا ل 0 

(9) تقسه/ص ه19 - 559 . 

© تعب لاض 9و ع واه 


() نقسه/رص ه59 ٠.‏ 


- 73ت 


الكنخشف) عدن 


ويبين سيبويه أن الأسل المجرّد من الزيادة: يسؤدى الى 
العامء وأنه كسل زياد قؤدي ممنى تيليا مختلفقا. ١«لان‏ المعتسى الذي 
في . اسيك السو الأنكانة والشكبي. التي في بفسمل هن السدي 
في اقلفة:ء إلا أن الزوائد تختلف «ليُلم ما تصني؟؟ ١)١(‏ #لزيادة 
الي الوتشسل1 قدلظتس ]5 الاصسيل يقديوق اقبيل يشمهء أأمة 
يُنفِل) ب الزينادة فيه تدل عقن ال الأمفل عسل يزه قوع 
بالثمل. ومكذ! إن الاختلاف في الزيادة أدّى الى اختلاف في الدلالة. 


وبيس مويه الزيادة في ( فمَلّ) على الزيادة في 
6عسلم؛ لأن ترتيب الزالد فيهما في مر ع واحسسدة الألف تزاد 
لانيسة2) وصذا مو موشع الين اتسي لشفت في شل » ولذلك تجدمبا 
يتسرفان تصرٌّفا واحسدا: ««فيكون الحرف على (نقل)؛ فيجري في 
+ميع الوجوء اللي سرّف فيها (8عَل) بجراء0.٠..‏ وتلحق (الام) اولا 
ني (نشل) يجري قسني | جصييع ما سرف فيه :7تعلا'» مجراء,... 
ولهس تلحسق أولاً واثاقة زائد: إل في ««تناعلء؛ وتشل)) (15). 


وهكذا ي.ضبي ميبويه في كل ايواب الؤيادة٠؛‏ يعسرص (البناء) 
السذي فيه الزيادة؛ قم يين الزائدء يجري موازنة بيسن المجرد 
والمزيسدهء قم يبين الدلالة الي ترتبت على هذا التحوّل ٠من‏ 
المجره إلى المسزيد. ونجسدء يوازن بين بناءه وآخسره يرز ما تشابه 
بيئهما أو اختلف؛ ويبيئّن النتانسج الدلالية الاسسي تجمت عن كل ذلك. 

وصو يحاول أن يحصي كسل متردات العربية؛ اللي تندرج تحت 
تلك الاوزات الي يمرحهاء كأنه يقدّم ممجما للفردات الطاصرة الى 
يعالجهاء وقد رأيناء يستخدم همذهء الأوزان أو مغشرردات معجمها لسن 
دراسة الترائهيب التي قدمها في باب النحوه لم يفب عمسن باله 


(1) كتاب سيبويه / ج ؟ / ص (2؟ ٠.‏ 


(؟) نفسه/ص (148- كؤاء 


- ققد 


وهير ايسياقه . الييلو اهن الشرفة )2 أنه السصيرق. فسيعتتاسر 
الترههيبء' وأنّ العلاقات التركيبية تصوم بالأسل بين مفردات وأبنية» 
وإنما كان التسسل بينهيا في الدراسةة: لأنّ دراسة التحو تاثمة على 
تخليسسل الملاقات بين الأبهة وتفسيرماه بيذسا تقوم دراسة السرف علس 
تحلهيل العلافة بين الحروف (الأاسوات) وز 


عاليج مييبوية أساليسيب (العمل) في العربية؛ على أسامس انها 
نوع )١(‏ سن (التوشسع) في التركيسب» بيترتب عليه توسع فى 


الدلالة؛ ويتنيج عن كصسل ذلسك علاقات تركيبيسة جسديدة؛ يبرز مظهرما 
في منبردات التركئهيب بالملاقفات الاعرابية. 


وقد اتخذ الأسبل) مقياساء ليفرز في شوئه الكلمات 
الجديدة على اسسسل التركيب؛ ويبئّن أثسرما في اتليس الذي شرا 
على شكسل اتركيسب ودلالستة. وقسد امتخدم ميبسويه الأشلة التالية 
لتوضيح هذا (اتوشع)(؟): 


1- مسررت بمسسسد الله منطلقاهء 


فالجملة الاسيية مي (الأسل) عنلدء؛ ثلنا أراد التكلم أب يتوئع 
في الدلالة؛ أدخسل (عوامل) جسديدة على التركيسب؛ وهسي (راأيتء 
وكسان ٠‏ و:مررت )2 قتفيسر شكسل التركيسب لابسراز التفيسر فسي الدلالسة' 
نطهسرت حسركات جديدة على آخر اللفردات ندل على العلاتات 


3 
(1) هناك نوع آخر من التوسع ين شعن دخول حروف الماني مير العاملة ٠‏ لاينشاً عنه تفير في و[ 1 
العلاقاث التركيبية ٠‏ وانما يكتسب به التركيب معنىاضافيها . مثل حروف الاستفهام. وحرف ١‏ 


النفي ( ما ) . ( إلا) النافية . وما شابهييبا. 
(1) كتاب سيبويه /ج1 /رص 56 . 


0 
التركيبية الجديدة: وتتشير إلى الدلالة الجديدة. 


وقال سيبويه توشيح التوسع والتحوٌّل في مذء الجمل: ١٠«آلا‏ 
تسرى أن ماكان مبتد!ا قد تندخل عليه هذء الاثياه حتى يكون لحيل 
مبتدا')' (0). 


افق ررَمَلوقا الى (أسق لريب لاه والى (الامل) الذي 
أدخل للتوشع في التركيسب (ب): لأمبحت التاعدة كمأ يلي: 
لسك را وممذا يطبيق على كسل الجمل التحويلية: رقم (؟) و(0) 
و(؟) التي ذكرما سيبويه آنضاء ويمكن تطبيق التاعدة على رقم (]) 
مشا 


(جِهٌ الله منطلة): لس-»(رايت): ب+(عبد الله منطلقاً): ]| 
وبالموازمة بيسن (1) في الاسلء و(أ) بمد التحوييل يرز التحول في 
الشكل الذي تجم عن اللامل؛ 


عبدالله منطلق لس» عبد الله ماطلقاً: تحوّلت الشمة إلسن 
افتحة (من المبقد!----» الثمول بسسه) وتحول تثوين الشم قلسي ابر 
المبتد] الى تنوين تتح قفي الحال. 


ويبرز منهوم البنية الصيقةء عنددما تذئر أن الذي يقول: 
رايت عبسدّالله منطلقا؛ لا (يلقذ) تبلها جملة (عجبدالله منطلق)'ء وإنما 
تبقى جملة الأسسل في (العبق) وتتحوّل عنها الجملة الملقفوظة ٠بعد‏ 
أن تنسب دلالة جديدة» زأمانا تركيينا ددا 


. 564 كتاب سيبويه /ج١ /ا ص‎ )١( 


اد 


أنواع السوامل وما يترتمب عليها من أماليب التوسع. 


لم يغرد سبويه بابا خاسا سماء باب الموامل؛ كبا تصيل 
ابسن السراج(١)؛‏ وإنما كان يتمرض للمواميل قبي التراكيسيء ‏ فيحال 
الترئيب ويفسسرء* ويبيّن أفر اللامل في العلاقات التركيييسة والبد 


ومع هذا 5ن من يدقق الآطر في كتساب سيبسويسهء يجد أن 
المؤتف قد جمل (الامل) أحد الأسصء اللي ترتسب عليها تحوّل 
الترائيب في معطم أبواب التحر في الكثاب٠‏ وأنه تمرّض لانواع 
الموامصل القلسي ذكرما ابن السراج؛ ندم تحليلا وافيا سل 
(الافمال) و (الاسماء) و (الحروف). وأقام ابوابأً كاملة عالج فيها 
العبسل١‏ فسي كثيسر مسن الظوامر للفويية؛ مشل "باب ما يعمل عبسل 
الثعل ولم يجر مجرى الشسل' ويتمكن تمكثدا' (0)1 


و<بساب الأثمال التي تستعميل وثلفى'' (5). و«'ياب من اسم 
اللاعسل السذي جسرى مجر اللمسل الشارع ني اللثمول قبي البفنسى 
هذا أردت فيسه مسن المنس ما أردت في رين كان دكرة مثنوقا“؟ (6), 
و«<ياب من البستادر جسرى مججرى الثميل البشارع قسني عيله وممثاء.9(6)4). 


افسيبويسه سي هذه الأبوابء وفي غيرها من اأبواب المسسل' 
يدرس الملاقات التركيبيسة؛ ويراعسي نوع الابهية الاي يتاألف منها 
التركيسبه ثم يالج الدلالة؛ ويبيسن عللافة كل ذلك بالعسسل٠‏ ويوازن 


بين عمسل وعميل» 
ارق الأقبان 
هن امثلسة ذلك علد نيزؤيه: ذضسب ربكا وه شرب زيدة 
)١(‏ خصص ابن السراج بابا سماه : ""ذكر العوامل " ؛ قدم فيه تفصيلا لأنواع العمل : " ت الأول 
وهو الاسم ٠٠١‏ تفسير الثاني وهو الفعل ٠٠٠‏ تفسير الثالث . وهو العامل من الحروف " : الأصول 


فيالنجو /ج ١‏ / (ه - 64. 
(؟) كتاب سييويه /ج١‏ /ص !9 . 
(9) تقسه/ص 8١1اء‏ 
(؟) تفسه/صض 0134م 
(6) نقسه/ صض 1846 » 


مامد 


#التاأعسسل ونائلبي اللاعل عئسد ميبسويه ارتنما (بالفسل)0؛ وحيّته في 
ذلك: ** والتاعسسل والمتمول في ممدًا سواء؛ يسرتفع اللثمول )١(‏ كما 
يزظم: الاش اكه الوم ااففسل: الكل بسن والمسسترقه لع نا 
فملست ذلك بالتاعل'» (]). 


ومسن أمثلسه الثمل الذي يتعسدى التاعل؛ فيتصب متمولا يسه: 
نزي عسة الله يداه تسد الله ارتمع مهناكمبا ارتفع في 
(ذمب)2؛ وثطلت الفمل به كما أثطليت ببه ذمحسسب' والتتصلب (زيسسد) 
لااسه مثمول تمدى اليه قمسل التاعل"') (8). 


والثعمل اللارم, الذي لا يتمدى ليشسسب منمولا بسهء يتصدى إلى 
البسدرء وإلى امم الهيلة' واسسم المرة: *وإعلم أن الفمل الذيي الا 
يتعدى التاعلء يتمدى الى (اسسم الحدلان) الذي الخد مقه..: وذلكم 
قولسك: ذمسب عبد الله الذهاب الشديد؛ وإتمدٌ تمكدة سوء' وقصسسد 
مد تييسن» لماعمل في الحدث؛ عمسل في المثزة منه والمرتين:؛ وما 
يشسوة. .ازيبا ذاه [(046. 


ويؤْيد الدكتور عبسدء الراجحسي ما ذهب اليه سيبويه بقوليه: 
٠١‏ والحق أن تضيّة اللامل - في أسامها - سحيحسة في التحيل 
اللفويء وقد عادت الأن في المنهج التحويلسي على سورة لا تبتمسد 
كثيسرا عن السورة اللي حاءت في النحو العربيسسي٠‏ والتحايل التحوي 
علد التحويلوين يكاد يتجه الى تصنيف !'المناسر'»2 النظية؛ وفق 
وتوعها تحت تاثير عوامل معيئة؛ يتبفي على الدارس أن يمرفها 


ابتداء؛؟ (ه)ء 


ويبين سيبسويه أقر الامسل؛ فسي توميع التركيسسب والدلالة؛ بشكل 
أوشح حينيا يصرش أمثله للشل الذي يتمدى الى متصوليين؛ والن 
قلافة مناعيل بأثشكالها المختلشسة- ومن الأمثلة الى عرشها لذلك (1): 
أضلى هل )الكنا وبة؟ قرسا 5 
- حسب عيدٌ الله زيسدأ يكراًء 


٠ يقصد (نائب الفاعل ) لأئه مقعوليه في المعنى‎ )١( 

(1) كثاب سيبويه / ج١1‏ / ص 598 . 

٠.58 نفسه/ص‎ )9( 

(6) اتقسسة لص 86 د ولا 

(ة) التحو اللعربي والدرس الحديث / ص 158 ٠‏ 

30) كتاب سيبويه / جا / ص (0ا؟. 4" . (؟ . 88 )على الترتيب ٠‏ 


-111- 


#- ايوق الله كرا أجذ؟ اناه 

+ كسس يسا اللسة كسوبا 

لك ردأ "أبسا الشحعة. 

فنسي الشالين الأول والشاني تمدّى الل إلى منمولين؛ ولكسنٌ مل 
نمل منهما يختلسف في دلالته عصين الأخر.ء وفي الجملة الثالة 
تمسدّى الفمل إلى فلفة مفاعيل. أمّا في الجملتين الرابمسة والخامسة 
تقد بيني الئمل للمجهول؛ فسسدٌ فاب الشاعل مسسدٌ المتصول الأرل؛ 
الاثة مول بسةاقشي, المقنىة بولق .القشل قبي السرانقة يضية 
منمولينء فى حيسن أن الثمل في الخامسة يصب ثلائلة منتساعيسل' 
بالاسافة إلى أن شائب الشاعل نسي الرابيعة اسم طافمر؛ في حيسن 
انه فني الشلاصييية. ون لكايه 


ونجد سيبويه يوازك بيسن التتراكيب؛ يبرن أوجه التشابه 
والاخخلاف بيئهاء وأثئر المامل؛ كما فمل في الجملتيسن التاليتين :)١(‏ 
5ب لسوة تيب :1 الصو 
4د #أفسب قيسة ولا" 


نهر صملا رهد ان ينرق بين اتتصاب الحال؛ واتتصاب المثمول 
بهء ميع أن المامل قي كيل منهيا القمل كما أشان ميبويه قفي 
عنوان الباب؛ ««مذا باب ما يمسسل فيسسه التميل فيتسبء ومو +«سال 
وقسع فيسه التمل' وليسس بمقصول'6(١)0‏ 

فالحال: «(إثّما مهبو وصسف مسن أوساف القاعل أر اللشمول؛ فقسي 
وقت وقوع الثمل منه»“ (5) كما أمشان السيسرائي. 


ولو كان بسشزؤلة اللقمول بيهاما جاز في ((ذهب)) لأته نمل 


لازم لا ينسصب مثمولاً بسده كما بيسن سبسوهيهء 


ويتيسس ميبويه تركيب العمل في الحال (ذهب ثيه راكبا) على 
تسركيب العمل في التسيز: ((لي مثله رجل؛ ولسي ملوء عسكك)): 
(1) كتاب سيبويه / ج١١‏ / ص ؟؟. 
(1) نفس وض كه 


(؟) نفسه / حاشية ؟؟ ٠‏ 


2-5 


:«نصسل الثمل هنا فيمايكوت حالاً كصيل (شله) قيما بمدهء ألا قترى 
أقه لا يكون إلا دمكرة؛ كما أن هذا لا يكون إلا دسمرة؟'(١)0-‏ 


ثانيا: الأسمسساه اللاملة 


صب مييويه الى أن (المبتدا) مرفوع بالابتداءء وأن (الخبر) 
يرظع بالنبشداء «دظما السذي يبن عليه يه هورهوةة اللبعي عليه 
يرتفعمهاكما ارتفع مو بالابتداءء وذلك قولك: عبد الله منطلق! 
ارتشع عبد الله لأته كر لُشى عليه الماطلقة وارتفع اللباشلق 
لأنّ البلسي على الببتد! بنزتها'' (): 


وقسد وشح ابه السراج المقصود ب(الابتداء): (تحو قولسك: 
عبدّالله ألخرك؛ فد الله مرتفع باقته اول مبتد] #اقد للموامل»»(9!]. 


5 42 1 5 
وقسال الأخفش: **نما رفع المبتدأ ابتداؤك إياء'' (6). وقمال 
الرد: ١٠أما‏ رفع المبتد! فالابتداءء ومعنى الابتداء التتبيه والتمرية 
عسن الموامل وغحرء؛؟> (6). وقال الزجاجي: ««الابتداه ممنصى 
شم" (20 


يتصح من كل ما تقدّمء أن (الابتداء) عامل ممنلوي؛ ويمنسي 
الملماء (التصرّى من المومصل (اللثظية)؛ فهو إذن موجود في ا 
المييقة٠‏ وقد لمح إلى لد عوسيريت واب +7 ارقتعي فلك فير 
ايينسي عليه)؛: #عدادهء وتقديمه لييشسى عليه الخبر (تيّة) في 
فس التكلم تصدها التكلم' فنوى تمقديمه كيوشوع لكلام' كسا 
فوى أن يبشسي عليسه خيراً بمد ذله4ء وإلى هذا أشار المبسره حيسن 
اقال: << ومشى الابتدام (الثتبييه) والتعرية من العوامل)0 


٠ ص 4؟‎ /١ كتاب سيبويه /ج‎ )١( 


(؟) “كناب سيبويه./ ج ؟ / ص 157 + ويقصد بقوله : هو هو ؛ أنه أسم مفرد كالمبتداً » وليس جملة 
ولااشبه جملة ٠‏ 

(0) الأصول فيالتحو / جا /ص 85. 

(؟) معاني القرآن / ج ١‏ / ص 1 + 

(ة) المقتضب /ج؟ / ص ٠3515‏ 

(1) كتاب الجمل فيالنحو / ص 51 . وانظر كذلك : كتاب الخافية في التحو / ج١‏ / ص 21 - 48 ٠‏ 


ع 


وإذا كان الكوفيسونء تقد رفصوا أن يكون (التصري) من العوامل 
عامل قي رفع المبتدا!اء ققد ارتضوا ذلك للتضل اللبشارع ١)(١(‏ 
وبذلك يكون رنخهم في محذ! اليقام لبجردالمارشة: وبذلك فهم 
#سؤمنون بوجود بنية عبميقة؛ تتكون فيها الظواصر اللفوي. ومن أذ 
حمول إلى اللطلح:ء ومهذا هوّيد ما ذهيت الهههء بان منهج اتنظير 
واحد في إمناسهم: ومن أجل آه يكبت موويدة أ البتند1 يرقم 
بعامل مشمرء في البنية الصييقةء وازن بين التركيبين: 


-١‏ صِدٌُ الله همل تيتسه؟ 5- أرأيت زيداً هل تتيته؟ 


6ذا كان ما بمد الامتنهام لا يسبل قيما يكون تقبله؛ إن (زهدا) قفي 
الوكة الفئيسة موب عسل #الفافسر انه اراي وش 
ذلك يكون عبدالله مرفوعا بالأمل (المقدر) تبله وممو الابتدام: 
<٠وعجبد‏ الله مل تيته؛... فلمامل فيه الابتداءء كما انك لور 
قلت: ارايت زيداً هل تنيته؟ كان أرأيت هو الامل'' ١)5(‏ 


وييدو أن البّرد حيتما عرف الابتداءء بأنه التنبيه والتمرية من 
السوامل») قد امتفاد مسن قول سييويه قي عثواتن هذا اليباب: 
٠0‏ لأضنك تبتدئه تتنبورسه المنالب'' (8). 


ومع أنني أؤيسسد أن اللبتدأ حرفوع بالابتداءء وأنّ الابتسداء 
عاسسل مشوي؛ لآنلسي أرى ان الابتداءه مو (تّة المتكلم) في جمسل 
مذا الاسم موشوعا للكلام. أَضّا التتبيه:؛ 5ن الميتدا الملشوط مو 
الذي ينبسه البتكلم إلى ممذا الموضوعء فيتوقع خيسراً عليه من 
الشكلم؛ ومذاء عندي٠‏ هو تضئس قول مسسبويه: ١«تبتدئه‏ تنه 
المثاملب22. 


وقد بين سيويه أن الاسم يعميسل عمل التصل؛ ومشل 
لسذلك يعمل (أسم التاعيل) وعمل (السدر) وعميل (أسماه 
الاثمال) ٠‏ 
(1) انظر : الانماف /ج ١‏ /ص ٠595‏ 
)١(‏ كتاب ديبويه / ج1/ ص57( ٠‏ 


(9) تقفسه اص ٠115#‏ 


أما (اسم التاعل) تقد سه قبي (اللمنى) والمبل) على 
الثعل المضارع0٠‏ ومن الأمثلة التسي عرشهاء لابراز علاقة هذا العيل 
يقسي والؤس): 


4ه فنةة غناو ؤيسةآ دآ ف هنةة عَتَارق هبة اله السناعتة و 
مان ريد عازريباآا أباك. 


ووشح (اللمنى والعمل) الذي إداء اسم التاعلء ببرازئة كل 
جملة بجبلة ألخرى فيها (تمصل مضارع) في موشع (إسم اللاعل): 
««ششاء وعبله مشلل: هذا يسشرب زيداً غداً ٠.١0‏ و: هذا يصرب 
يدا الساعة... و. كان زيسه يسرب آباك؟)؛ :0)١(‏ 


وبين أن اسم الاعل تميسل تمل المشارع؛ حينما اكتسسببا 
دلالته على استمرار الحدث تالشارع بالاخافة إلى ذلاته على 
الزمن؛ ٠<‏ 8ذا حدّفت عن فصل (في حين وتوعه) (غير مقطلع) كان 
كذلك ٠00080‏ نما كحدّث أيسا عن (اتصسال فمل) في حال 
وقوعه'0)1(6. 


وذكر في عنوان اليبابء أن اسم اللاعل يكون ١‏ نكسرة مثنوفا'' 
إذا أدى مذء الدلالات وعمل هذا الصيلء وقال قي عرطسسة: 
«<تهذا جرى مجرى التمسل البشارع قي الصبل والمفشى مثوتا'' (؟١)١‏ 


وبين أن التنوين قد يحذف استخنافاء واإستشهد على ذلاك» 
بقوله تطالى: << هديأ بالع الكسبة')(؟) و*'عارش مبطرّنا'' (6). 


فوسفت به النكرة؛ ممايدل” على أنه نكرة؛ء على نهية التنسويسسن: 
<٠‏ فولويكن هذا في ممنى النكرة واتنويسن لم توسفا بسه 
التعرة0(62) 


(1) كتاب سيبوبه / ج ١‏ /رص ٠176‏ 
(') نفه/ إأذكا 
(؟) سورة المائدة / الا 
(4) سورة الأحقاف / الآية ٠.56‏ 


مقا 


() كتاب سيبويه /ج ١‏ / صض171 ٠‏ 


جعي 


وقفي اباب الافي: * هذا باب جسرى مجرى التاعل الذي 
يتعداء نمله إلى متصولين في اللشنط لا في المسنى'' )١(‏ يتيس 
أسسم التاعلء الذي أقر (عَيِسل) في منتعولين (متمول فيهء ومتصسسول 
به) على اسم التاعل الذي عمل قي متعولين (متمول قلي 
الضى' ومتمول في اللتظ والمضنى)؛ ومثّل لذلك يقوله: يا سارف 
الليلة أملَّ الدار- قهو عندء مثشل: بهذ! سطلي يد درمماء 


في عرس (التوسّع) الذي يشرا (بالصل) على 
2ت الباب اثالث الذي خصصه 
شد !سم التاعله موازنا بين إسم التاعل وما يعمل فهيه؛' وبين 
الاسسم البوسول (الذي)وسلته: 


١ه‏ وذلك قولك: هذا الساربٌ زيدآء ضار في ممنلى: هذا 
الذي شرب زيداًء وعمسل عيله؛ لآن الألفا والللام منتا الانافة 


وسارتا بمنزلة التنوين*>2 (2)1 فلما زادت (أل) على اسم التاعصل اتسع 


وقاس البسدر قي (العميل والبشى)؛ على الثمل البشارع: ٠١‏ 
«تمذا باب من التسادر جرى مجر الثمل البشارع قي عيليه وممثاء''(م) 
فيوس فيه يلاسك التسول» وهيل احم امور سي 21 
البسدر يس فيه #علء وإن دل عليهء خلافا لاسم اللاعل الذي 
يكرن ممه عل فير أو مشمر: *< «السدر ليسس بالناعسل وان كان 
فيه دليسسل على الناعل؛ فلذلك احتجت الى تاعل ومتمول؛ ولم 
تحتج عهيق أقفت: هذا عساوب زيداء إلى عل لامر! لآن اللشمر 
في شارب مو التآعل'"(0)5 


ومن شوامدهء علنى عبسل الصدرهء الذي لا يذكر #عللسه؛ قوله 
تتالى: *< أو إلمام في يوم ذي سوسة تيم +1 سيب الور 


وبين كيف يتسسع التركيسبء في اللشط والدلالة؛ حيئما يضاف 


2 كتاب سييوييه /ج١ / ص 986( د هؤةا‎ ١ 
تفسه لس لولد كيده‎ )5( 

(9) تفبه/ ج١1‏ / ص اهلاء 

(؟) تقس / 146 


(5) سورة اليلد / الأية 6( . 6لاء 


جعمةه 


البنسدر إلى #علهه أو مقصوله في اللنىء ومتكّل لذلك يقوله: << 
عجبتٌ من شربيه زهيدآ» ٠*4‏ إن كان (الشير في شريه) 8علل؛ | ومن 
خسرسة ونسكه الغلة التضي كضبن 13 


ويوارّن بين عمل البمدرء محلى ب(أل)* وعقل اسم اللاعسل 
كذلة: ١«وتقول:‏ عجبت من الضصرب زيدآأء كما قلت: عجبت من 
السارب زيداء يكون الألف واللام بمنزلة اتتنوين'' ٠0)6(‏ 


وبخسعس ل (الصفة اللشبهة) باباء يوشّح فيه عيلها' ويتهيسسس 
عيلها على عبسل اسم التاعل؛ ولا بتيسه على عيبل البضارع؛ لأنها 
ليست فى مناء: ٠:5‏ هذا بابا السفة المشبهة باللناعل فيما عملت 
| 

ولمع ]موا أنا اسيل ممسكل الأسبل؟ 8ه االصد قي مسن القسلل 
البشضارع ٠‏ انما شُبّهت بالتاعل فيما عملت فيه؛ وما تعيسل فيه معلوم؛ 
إنما تعمل فيما كان من مببها سسرفا بالالف والهغام أو دمرة لا تجاون 
مذ (6). 


ويوازت بين تركييي السفة اللشبهة في الصصل والدلالة: 
*تاليشاف؛ هذا حسيٌ الوجه... كما تقول: هذا تساربٌ الرججلٍ 
إلا إن الحسن في النى للوجله؛ والشرب مهنا للأول') (6) بيمنى أن 
السنة المشبهه. وسف لما بمدهاء في حين أن التاعل فيسه ومسسسفنا لبا 
قبله. 


وبين أن ااصنة المشبهة تحللسسى ب(أل)١‏ ثم تضاف إلى المصرفة' 
افتكون إحاقتها لنطية: لأتها لا مسب بهذء الاخافة تعريفا: 


*«واعلم أقّه المسسس > قسي المربيّة مساف٠‏ يدخل عليه الألف 


واللام؛ غير الساف الى المعرقة في هذا البابء وذلك قولك: 
هذا الحسن الوجهة]دخلوا الالف واللام عللى: حسن الوجة؛ لآفه 


(1) كتاب سيبويه /ج 1 /ص 4ه( + 
(9) تفسية رض 155 :2 
(؟) نفسه/ص 2394 


() تقسه كدب 


أى المحقق ٠‏ نقلا عن : ( الشافيات الحوائم ) أنّ 
اسم الفاعل حمل على الصقة المشبية في هذا ؛لباب ٠‏ 


دود 
مشاف الى معرئة:» لا يككلون بها مصمرقة أبيدآ»» .)١(‏ 


قم يقيسس عمل(اسم التشيل)؛ على عمسل(لسفة اللشبهة)' 
ووجه الشبه بينهما: أن معسول كل متهما صن مبيه: << ولا يكون 
الول فيه الآمن سييه*» (0)5 لكن اسم التشخيل يختلف في أله 
«الايسل إلا في نكرةء ولا يكون الا نمرة'' (5). وبذلك يشبه 
عمل المدد في اللصدود: <<ومشل ذلك في ترك الالفا واللام ويثام 
الجميمع٠‏ قولهم: عشروت درمما؟''. 


ومكذا يجري ممذا اتسلمسسسل من التوسع في التركهيب والدلالة 
من الغمل الشارعء إلى امم التاعل؛ إلى الصفة المشبهة؛ إلى اسم 
التتفيل والمصددء 


وقد جعلها ميبسويه فسي إطار وإحدهء حينما اتغد (الصبل) 
مقياسسه في هدذا التومّع؛ يحتل على أساسه أوجه التشابه والاختلاف' 
وينشر الملاقات التركيبيية والدلالية؛ اللي تنحم بعرض الستعمسسسل صمن 
كلام المسرب في كل ذلك. ققاس (العده واسم التغضيل) على السفة 
المشبهة؛ ولكنهبا ليسا في قوتها في العمل: *<لم تقو همذء 
الاحرف قو السفة اللشبهة'؛ء (4) ولذله اختلفا بمص خمائسس 
التركهب والدلالة: 


وقاس اشسئلة البشبيفة على اسم اللاغفلء وقد اختفلة بشن 
خمائص التركهيب والدلالة لأنها: <<لم تقو الشبهة قوة ما جرى 
مجرى القمل*؟» (8). 


وقناس اسم اللاعلء على القمصل الشارع في دلاته علسن 
الزمسن والحدث؛ وفي رئمه علا ونصيه متمولاً؛ ولكن اسم التاعل 
يختلسف عن القمله قي أقّه اسمء وأسل دلالته على (الذات). 
فلي حيسن أن البشارع فمل وأسل دلالته على الحسدث٠‏ 


٠5.0.0 -199 كتاب سيبويه / ج١1 / ص‎ )١( 


(؟) تقسه/صض 501 . 
(9) تقهة/ص 529 . 
(9؟) تقسه/ ص09 2 5264 . 


(مأكسية ا 


ممعت 


وبذلك اتغذ سيبويه (اللامل) متياسا للتوسع' يفسر علسى 
أماسه (أقر) ما يزيدء (التكلم) على (الأسل)ء ليؤدي بالتركيب 
الجديدء دلالة أكقر تتنيهد من الدلالة الائة اللي أداها إذا 
اتنقنا في السل-٠‏ ويبين فلي احبوى 5لنكه 3 كيرا قدي كله 
الترايب من تشابه أو اختلافء 


ومن أجل أن يوصّح الدلالةء قي عمل (أسماء الاتمال) 
انجدء يو زان بين تركيب اسم الفمل؛ وتركيب (الشل)*ء ومن أمثلسة 
ذلك عندء: رويد زيدا '<لتما مو اسم تقولك: أرود زيدا.. 
رمئها مول العرب: حيهيل اشريدّء و... حيهل الصلادًء فهذا 

2 أي : انتوا اتترييدء وأتوا السهدة'' -)١1(‏ 


ويبسن الفرق بين الأئمال» وأسماء الافصال صن حيسيث التركيب 
<٠‏ واعلم أن مذء. الحروف التي همي أبسماء للضصل تظهر فيها علامسة 
الضشمرء وذلك أنها أسماءء وليست على الامثلة اللي الخحذت مسن 
الشعل الحادث نهما سمنى ونهسا يستتبلء وقسي يومك''(6)- قاسم 
الثمفل لايظهسسر ممه شيسي اللاعل؛ لأنَ ذلك من طبيمة الفضصل؛ وهذا 
الاسمء وإت أشبه الفصل في دلتته على الزمن والحصدثء الا أنه لا 
يتطابيق أمع الشعل فقوي لمائلسن هلسهء وأتّه قفي #لأتمتل ايد 
وليس قملاء 


ثنشا؛ الحروف الاملسسة 


جمل سيبويه للحروف الاملة في الأفصال؛ وللحروف الاملة فلي 
الأسماء أبوابا كثيرة؛ من ذلك" نباب الحروف الي تضمر فيها إن'» 
و*'باب إذن2» وداباب حتى“4 و<'طا انقصب لانه ظية))2 و*'باب ما 
يكون العمل فيه من اثتين؟' و*”باب القام؛' و<«ياب الولو'' و*١باب‏ أو؟» 
ومشثل ابواب ««إِنَ وأنّ؛؛ (4): بالاشافة ,الى ما ورد من عبسل 
الحروف في مشثل "ياب الاستثناء)' و<:باب الجزام'' و<«باب الندام'' 


. 54! كتاب سيبويه / ج١1 /ص‎ )١( 


٠0 555 نفسه/ص‎ )'( 


[7اتفسية بج ص20 1515 1896.50 41:41 ) بالترقيب 


(؟) نفسه/ص 111- 118 -. 


ليوات 


وغفزماء وفذ! يفقت العقر آلن آمية :«التلة» قي العو اريسي 


وساكتفي بعرض بعس الأمثلة* لتوضيسح منهج ميبسويه في تحليل 
فدء الظامرة اللقنوية وتقسيرهاء 


ففق باب «٠!عراب‏ الأفصال اللشارعة؛' يسول سيويه: ««اعلسم أن 
فسةء اقفالك اهنا سورةه #كييةة #افسل المي باففيناءة قم أ عرق 
الاسباء التي تسبها لا تصصل قي الأتمالء وهي: 0٠آنْ6‏ وذلساك 
تولك: اريد أن تنملّ. ودهكمي؛غ)ء وذلك. جنتك لكي تضل' ولن''(١0)1.‏ 


فهو يصتّف حصروف القمب إلى قسين؛ قسم يختصس بتصب الأسماء' 
ويضي ذلك الحروف البشبهة بالثسل؛ كما تقلام. وقسم يختس بنسب 
التمسل اللشارع؛ ومو الذي مشثل له وذكي حروقهء 


وتتداخل تواعد (الصل) بتواعد (الحذف) في ''باب 
الحروف اللي تسمر فيها أِنَّ؛': ««وذلك اللام التي في قولك: جلتك 
اتثملً؛ وحتى؛ وذلك قرلك: حتى تثملٌ ذاك؟'؟' (9). 


وقد ساعدء تصهيف (اختصاس الحروف) بأن يبرممن على وجرد 
(الحذف) بمسد الام اتايل: و:حتى) ذهما مختصان بجر الاسم ١اف‏ 
(أن) مهنا مشمرة؛ ولو لم تثمرها لكان الكلام مطلا؛ لآن اللام وحاسس 
إثما يمبلاك فلي الاسساء فيجران'؟ (5). 


ولذلك +جمل (أنَْ + الشل اللضارع) مسدرا مؤولاء أي أتهما 
يؤولان ياسمء وبذلك تكليون (اللامء وحتلسى) داخلتين على الاسم؛ 
وهذا يتسجم مع أسل الحختماسهما بجر الأسساءء 


وقاس تركيب البصدر المؤول من (أنّْه والفمل) على تركيب الاسم 
اللوسسول ممع مكمه 598:3 (أ5؛ تغل) اله اسم واحيهه تمأ أن 
(الذي وسلته) بنزلة اسم وإحد؛ هذا تلت: هو الذي فسسله 


٠ 8 كتاب سيبويه / ج؟ / ص‎ )1١( 
18-86 نفسه/ص‎ )1( 


٠.1 تقسه/صض‎ )9( 


ديات 


فنافةه علة هو لاضن و131 قنية أعصي أل عضيل قامه مله 
اخشى نلك قلما أخمرت (51) وشمت مذين الحرفين مواتبهماء 
الأنهما لا يعمالت الا قي الأسماء؟ء'(١)0‏ 


وفي باب :ما يصسل في الأثمال فيجزمها»2 يريط سسبويه بين 
الصسل والدلالة: ««وذلك: لع: ولماء والها, التي في الأمره وذلك 
تولك رليتمسلٌء ولا في النهصيء وذلك تقولك: لا تضصلٌ: لما هما 
بمئزلة (لم). واعلم أن ممذء اللام؛ ولا مهي الدعاء بمتزلتهيا قفي الامر 
والنهي١‏ وذلك قولك: لا يقضع الله يبينك؛ وليجيزك الله خيرا''(0)1. 


وإنضحع: انا يتن قد دون التق الت لجز بات الأسم 
كنف ستقل: وتمتز عمات الأفل كسذلك: 


٠:‏ واعلم أن حسروف الجزم لا تجزم إلا الأثمال؛ ولا يكون الجزم 
إلا في همذء الافصال الضشارعة للاسماءء كما أن الجر لا يكون ا في 
الأسماءاا (5). 


ويبين علاقة مسذا التسيف بتواعد الحذف؛ طلا يجوز حذف 
حرف الجرء لأنّ الاسم بسه يتيز عن الفصلء؛ ولا يجوز حذف الجازم 
لأن المضشارع به يتميز عن الاسم: *< والجزم قسي الاتصال نطين البر 
في الاسماءء فليسس للاسم قي العزم صيبء وليس للشمصل قفي 
الجس نسيسسب'؛ فمن قم لم يشمروا الجازم كما لم يشمروا الجار''(1)- 


٠1 كتاب سيبوييه /ج؟ /ص‎ )١( 
لفسه/ ص م‎ )'( 
4 (؟) نفسه/ص‎ 


(8)/لسس هه 


دعرو 


كلسة الخقام في قياس ميبويه: 


تين مما تقدم أن سيبويسه معى إلى تقديم نظربية متكاملة 
الجو تسب في التحو العربييء وأفه جمل القياس عماد هذه النظرية. 


واقتند ميبوهسة. النقول والسمسوع من كدر الصرية الاقبات امسلاء 
النظرية؛ فبتحليل النناذج اللفوية صما صعه بنفصسه؛ ومما تمع لدينه 
مسن مسصوع فيوخه أو منقولهم؛ امتنتسج أنّ كل صستوى في العربيةه 
من الأبنية والتراكيب والدلالات له (أسل). 


وتيين له أن المتكلم يتصرف بهذ. الأسول؛ يزيد على الاسسوات 
(الحروف) الاسلية؛ أو على الأبنيةه أو التراكهيبه أو يحذف منهاء أو 
ييسد ترتيبهاء فهو (اللتكلم)يجري همذ. اتهييرات ليرتّب عليها دلالات 


ولذلك وجدنا سسييويهء لا ينفك يجري موازئسة بين الأسل 
والفشرع * ما طرا على التركيب من تفيير؛ وما ترتب على ذلك 
من دلالة جديدة؛ منثسرا ذلك في شوء ما يضرا عللسى ظامرة 
لهوية أخرى في الاب نقمهء أو في غيسر. من الأبواب٠ء‏ ستهينا 
بفيسسض الأماليب التركيبية الوفيرة لدية. ومذء البوازنة نجدها في 
كل باب من أبواب الكتاب.ء مل في كل سفحة من سنحاتهه 
الذلك أمكن أن يُقال: إن نطريّة التحو عند سيبويهه #ثمة على 
القيساس- 


ورأيئا في كتاب سيبوههء أن الملماء لا يتاملون مع الأبية 
والترائيب؛ على أماس أتها ظطرامس لفوية موروفةء مهم أن 
يسسودوما أو يحنطوط من الشياع ٠‏ وإتّما وجدناهم يتاملون مها على 
أنتها طرامر لشوية حيكّة متجددة٠‏ مب أعيلا ييه تعتمد على أسول ثابتة» 
ولكنهم اثبتو ل ا قلا 


وامروهات 


يؤْئس فيها ما ينقرص مسن مغرداتهاء ولا ييسدما عن آباتها ما 
يستجسة من كلمات جديدة: وذلك لأنّ طريتتها في بناء الشردات وفي 
حبه التراكئيب أسيلةء وقد تيين ذلك من طريتتهم فلي رفش 
الثراكئيب أو قبولهاء فما يتارص صع الأسل يرضصونهه؛ أمًا ما يتضق 
مع تلك الاسسول قهو عربي ضيحء وقد رأينا ذلك واشحا في 
قياس الخليلء وقسد اتضح في كلام ميبويه لدرجة أن البدارس 
يتتئع حينما يتابع إسرارء على ترديد: ««وتقول؛ ومشل ذلك قولاء» 
إن قلت» بان سيبويه فهم أن تقواعد اللفة تمكّن التكلسم من تكوين 
+جمل لانهاية لها على أسول سحيحة؛ وأدّ تلك الترايب مرموفة 
بالدلالات اللي تستجة في كل مكان أو زمانء 


ومكسذا تجسد أن سيبويهء يتخذ من الفياس ومسيلة لتطور اللفة؛ 
في الوقت الذي تحافظ فيه على آبمالتها. 

وتيشّن صن تحليل نسوس سبويه؛ كما تقدم؛ أقّه فهم أن اللفة 
إقّسا تكون بين متكلم ومامعء ولذلك وجدناء مهثما بحال المتكلمء 
وحال الامعء والبيئة التسسي تيل فيها الكلدم؛ في اثناء مالجة 
الأبنية والتراكئيسب*؛ وفي تحليلها أو تضيريهاء 


قم إنه يراعي سيرورة الكلام وانتشارء بين الاس؛ يظهس ذلك 
في تغسيسرء لكثير من الظواهر اللفويسةء على أن سببها كثرة الاستعبال. 


وقد عالج سيبويه فلي تياسه ممذاء كل مظاهر (التحويل) 
اتتسي راى أنها ممكئنة في العريية2ء فكان يعرش الثماذج اللفوية 
الستصملة٠ء‏ ثكم يتابلها بنماذج (البنية العبيقة)؛ ويشير الى أن (مسسذا 
#مثيسسسل٠‏ ولكن لا به) ليوشح ما نجم من (حسذف) أو (ذزيادة) 
أو (ترتهيبب جديه) أو (توشع) أو (عمل). 


وصع أن ووه اعتمسد منهج اللقل أماسا قلسي درامتسه؛ لِبيّن 
أنه يتتامسل مع لفة <قيقية هي كلام العمرب٠‏ فائنه لم يكتف بمجمره 


1 


اعد 


تقديسم ومسسف ديق لآفةه تقد كان يتدخّل داتسا لييّن السبب 
(الملّة) الذي أذى إلى اتير في اتركئيبء وقد عمكّته وفسرة 
الامثلة المتقولة والمسموعة من أن يجعصل هذء الطلل من صميم 
الامتعمال اللفويء فهو يتل الطامزة لت (الصرب تقول) كذلكه 


ومنهج التقسسل الذي سار عليه سييبويه مو منهج القراه' كما 
تخقدمه قفدا ثبت أن شي وخ ه الذين امستفاد منهم أماص قياسهه 
وذخهيرته اللقوية:؛ كانو من القغراء .)١(‏ ولذلك وجدتاء الا 
يهمسل لفة مهما قل اتتشارها. وبذلك تدخل هده اللفات شمن 
الاطار المام ني القياسء لأنها تمرشت لما تتمرّض له كل الطواصر 
الاقية من التضيرء ولكنها وسلت في تفّسرها وتطوربهاء إلى مرحلة 
(البقّل) أو مرحلسة قريية من البشلء ولم يمد بالامكان تيس تفيرهاء 
أو تفسيسر علاقاتها التركيبية بالنياس الى التضّر العام الذي يطوا عشلى 
الظوامر اللفوية الخ رىء وذلك لمدم وجود تظائر مشابهة فسي 
التركيسب أو البناء أو لتلتهاء ونمذا يسني انها غيسر مطردةء قلا 
يقاس عليهاهء ولكن هذا لا يمع من امتعمال ممذء الطواهر كما هلي. 
وائما يرك الباب متتوحاء أمام السسامرة من علماء العربية المحدثينه 
ليجدوا لهذء. الظوامر (الغشاذة) أقيسة ججديدةهء ولا تتمارض مع 
الاقيسةالامة للفة العربية؛ الي أئثبتت دراسة الللماءه في كتاب 
سييويهء أتها أسول سحيحة. ١‏ 


وتبيسن مين تحليسل نسوس كتاب ميبويه؛ أنه اعتسسد الأسسس 
التيائسة النسى “153 ]قد لها لسو شيا التناسلة اغسذا أقة بيو انيع 
إسحاق٠ء‏ وعيسسى بمن عمر اتثققفيء وأبا عمرو ين العلامء وأئه اكد 
اوه كك - مااع كني روتكيه بلدرضةة حي سل هل ساض 
اماتذته (أبو الخطاب الأخفششي* ويوقس بن حبييه والخليل بن 
أحند) سواه أكات ذلك في دائرة التقلء آم في مجال التتهيدء 
والتبويسب والتستيسسقء 


لق وهذا يفسر ما توصلت أليه الدكتورة خديجة الحديثي : ":مبينة الطريقة التي سار عليها هذا 
الاستشساد » ومدى اهتمامه يجعل الآيات القرآنية أساسا لقواعد كتابه الكبير » وحاولت 
أن أبين للذين قالوا اتمه يخظيء القراء ويلحنهم ويضعف القراءات أنسيم لم يكونوا دقيقين في 
حكمسم: فيو لميعب قراءة . ولم يخطيء قارا معِييًا ", 


راسات في كتاب سيبويه مره ٠‏ 


ولكن مسيويهء ابمتطاع أن يقدام كل ذلهء قي إطار نطريئة 
متكاملة؛ واشحة المنهجء شيلت جوائب إللفة في كل ستوياتها: 
الصوتية؛ والصرفية:٠‏ والتركيبية2 والدلالية. 


وجاء اتويب والتتسيفه فوحتنايةة قيمآ من هذا التصور” 
الكلي ٠‏ تنفد دلت إثاراته الكثيرة في الكتابء كما تقدمء على أكّه 
يمف أككايه يناد على خطة مرسومة» وأنه تلم ايواب كابهه ومئعتا 
اللوامر اللفوية فيهاء ونقا لدراسة ذات منهج محددء وكات في تتبويبه 
يمد القياس: فيجمل لباب اسه أو أسولاً: يتيس على أمامها ما 
يتفي من التراكيب والأبتيةء ويوازت بين الابوابه أو يستنها على 
أساس هذا القباس- ويسسذلك يكون كتاب ميبويه كَنْما على ثلاثقة 
أنماطا متكاملة صن النياس٠‏ هحسي: قئاس التنظيسس والتتهيدهء وتهياض 
التبويب والتصيفء وقياس الساللء واعني الال 
(التطبيق على القياس) الذي كات الطلماء فيه يشتارون ل ميدة ني 
سل يلاي أو قاعحدة»٠‏ قسلشوه مده الشاتيق اموي الشوازحة 
اللمهود في متهجهم؛ لك هذء الظاهرة تجرى على القياس الذي 
اسرد في إسصل من أمسول إليساب. وقي هذا الجائنب كانت 
تحدك الخلافات بين التحوييئ؛! أي أتها لخلاقات في يمهى جواسب 
التطبييق؛ وليست خلافات في اللتهج. 


وقد إمتضاع ميبويههء أن يقدم لدإرسي العربية زادا نحويا 
وفيسرا؛ سن الأبئيسةء والتراكييء والأماليب الامتعساليةهء اللي 
يمكن استفلاماء وإعاد: ترتيبها على شكل ملاجم؛' يمكن الاستفادة منها 
فسي دراسة علم الأسوات: وعلم الصرف» وعدم الترائهييسبه التي يعنسى 
بها درس اللفة العربية في السر الحديسكثه. 


وتشيلر هذه الدراسةء اإتسي أقسدمها بينن ايادي اماتذتىي 
اقاكفيسوة كو أه مووي حيو بي دواسة اقم البووياةة طن السدين 
علية» وأن درامتهء ملذء تصلح أماك تمده الدراسات العريية 
الحديثةء في إعادة يثئاء درس الشحو العريسي' يما يتتاسب مع 
مستوى التطورء الذي وسل إليه علم اللفة في هذا الصييء 


سكلعه 


((مؤلاء بناتي من أطهر لكم)) 

((وما الينام ولكن كانوا هم الظالمون)) 

((آلا يسجدوا لله الذي يخرج الحبٌ في السمرات)) 

(ليا جبال أوبي ممه والطير)) 

((فدعا ريه إني مهلوب فاتتسر)) 

((والذين اتخذوا من دونه أولياء؛ء طط تيدهم)) 

((واليؤمنون يؤمئون بما أنزل اليك وما أضيل 
من تقبلك٠‏ والمقيمين الصلاة)) 

((وامراته <ماة الحطب)) 

((إته لحقّ مثل ما إلكم تنلقون)) 

((مذا عارص مبشرتاً)) 

((وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من 
وراء حجاب؛ أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاءه)) 

((إن تشوبا إلى الله قفد سفت قلوبكما)) 

((والسارق والسارقة ناقطموا أيدييسا)) 

((والموشون بنهدهم إذا عامدوا والصابسرين 
في الباساء واسرّاء)) 

((الم ثسر أنّ الله افسزل صن السماء صاء 
تصبع الأرش مخضرّة)) 

((شقد جاء أشراطيا)) 

((يا كريا نا شمّرك)) 

((كلّ في فلك يسبحون)) 

((ها أيها الثمل ادخلوا مساكنكم)) 

((والشيس واقيس رايتهم لي ساجددين)) 

((فيقول ريسي أكرمسن)) 

((فاسدّق وإكن من السائحين)) 

((إن مذان لساحران)) 

اذك الله نيما ينظكم ببه)) 

((وإذا خاطبهم الجاملون قالو! سهاماً)) 


السسوزة 
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لوقه اله رفسب بن السورة. الآيسة الصفمة 


((ولوم يسرى الذين ظلير! إذ يرون المذاب)) البقرة ‏ هلا 1 
((لو ترى إذ وققوا على القار)) فين 07 
((حتى إذا جازوها وفتحت أبوابها)) لودع ع7 م 
((وأنا ربكم فاتمون)) الأنبياء ٠‏ 37 لذن 
((امكن انت رتزوجك الجئة)) البقرة 0 هم ين 
((مثلاً ما بعوشة فما فوقها)) البقرة نذا نا 
((وإذ يمدكم الله إحدى الطائمتين أتها لكم)) الأنفال 1 11 
((أيمدكم انعم إذا متم وكتسم تراب ين 

وعظاماً نكم مخرجون)) امسو .+ 7 
((أقه من عمل منكم سومآ بجهالة ثم تاب 

من بعدء واسلح فاته غقور رحيم)) الأتمام 0 6م فنا 
(( فلا جناح عليهما أن يضلحا بينهيا سلءط)) التساء نا قل 
((ودّوا لو تدمن فيدهنون)) القلم 1 لفقا 
((ثم لتنزعن من كل ثيمة أيهم أشد 1 

على الرحمن عّيّا)) نيع 3 1 
((وما كان <جّتهم ا إن قالوا)) الجاثية ‏ ه؟ 00 
(( وماكان جواب قومه إلا أن تمالو!)) الأعراف ‏ كم ار 
((ولم يكن له كقو] احد)) الاخلاص ‏ »© 1 


((وكنى بائنه شهيدا)) النساء 071 10 


35د 


الفواهد الشصريسة 


اخاها اذا كانت عضاضا سما لها 
الهالالتارا اهب لساك شب يرا 
فار ا اعقذ عدا 
فما قوسي بشعلبة 
ودويّة قفر تمشّسي نعاميبا 
أتومدني بقومك يا ابسن حج ل 


دمن حضن وا 8 
مون امار كي قد : 
اتي وأسطار يسطارن لسرا 
حراجيج ما تنفك الا مناخسة 
فلو كنث قبها عرفت قرا بشسسسي 
النسسازلين بكل معشترك 
أبالاراجوسز.يا ابن اللو» م توعدئسي 
فان سك في أموالنا لانشقبيسا 
لا بأس بالقوم من طول وسن عظسيم 
كم عمّة لله يا جرير وخاللة 


عل ىكل حال من ذلسول ومن معسب 
عدد القطبر والدصي والتراب 
ولايرى مثلها عرب ولا م 
وبل رار الفمرى رقا ٠‏ 
كمشسي النصارى في خفاف الارندج 
أسابات بخالون ال ادا 
وصا حشسن وعمرو والجي ادا 
سبحان من علقبمةالفاخ 

اللاوافق ينا فق سر لافسر] تسسا 
على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 
ولكن زنجيما عظيسم المغسسافر 
والطيبسسون معساق هد الازر 
وفي الاراجبيز خلدت اللو م والخور 
ذراعا ٠‏ وان صبر فتمبسر للصبر 
جد.م البفسال وأحجلام المصافير 
قدماء قد حلييث علي عشارى 


* يخرجن من أجدواز ليل ماش « 
العمرى وما عمرى علي ببين ‏ لقد نطقت ,طلا علي الاقارم 
فيها ازدهاف أيّما ازدههاف »« 


هل أنت بياث دينار لحاجتناء: أوعبد ربأها مونبن نخزاق 


ساءها سا تأملنت في أ 1 ا وأسيافنا السى الاء افى 
ورب مثلك في ال . ريرة يضاء فد ابشلاق 
اذا جشتث بؤابالة اال #مرعبا ألا مرحب وانيك فير مضم. ق 
فألد .تب ولاذاكر الل هالا قلي 8 


ببا,العين والآرام لا مذ عندهمسا ولاكرعالآ السفارات والربل 
ان تركسوا فركوب الخم.ل عادئن ا أو تنزلون فاتًا معشسر نزل 
* يكشف عن جمائسه دلو السدال « 


أتنضب ان أذنا فتيبسة حزتا|ا جوارا ولمتفضبب لقتسل ابن خازم 

ا اكت ل أو ززا سنا خويبر يتعبب ان ابا 
سلامك رينا منكل بريشا ما ننتككالذيلوم 
اقيتبا كان اقوس قلكبه غلبات وا ونكنب ةيساق اإترودبةكيا 
ولقد خبطن بيوت يشكر خدط. أخوالنا وهم بتو الاء ام 
اسلام الله ينا مطسر عا ا وليس عليكيا مطدر السلام 


اناهير 


ذو الرسة 

عمر بن أبي ربيعة 
اذو الر, 

الحارث بسن ظالم 


نا 


1 
من 
1 
11 
1 
11 
1 
١ه‏ 
ل 
م 
نا 
54 
كلقا 
11 
1 
16 
لقا 
ل 
هر 
11 
بف 


11د 


الشوافة الفسرية الغفافسر | المفحة 
ألم ترني عاهدث ربي وا البيدن رناج قائما ومق ام | الفرزدق 3 
على حذفة لا أششم الدهر ما ولاخارجا من في زور كلم | ل ع 3 
فان لا يكنبا أو تكته فاه أخوها غمنشه أيه بلبايا أأبوالاسود للق 

مصددت. الكأس عنّا أم مسرو وكانالكأس مجراها اليمينا ]عمروبنكلثوم 0 
ألقى المديفة كي يخذف رحل والزاد حتى نعله ألقاه ع وردان م 
وهيج الحي من دار فظلٌ لم يسوم كثير تناديه وحيبله | رجل بن بجيلسة 1 
فشيةاذيقول بتولوةى #« المج رساج 1 

مسد ر واكم عاق .ول" مااو عي أن قماغ ا | ليل 
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أوة الصرية 


-١‏ الشرآن الكري 


كن اللدة السربئّة؛ الدكتور داود عبسدء؛ مكتبة لبثانء 1979 


؟- أبى الأسود الدؤلي2) ونشاة التحوء الدكتور فتحي عبد المتاح 
الدجني؛ وكالة البطبوعات؛ الكويت' طا/ 1و1 


4- أخبان التحوييسن البسريوسن' لأبسي سعيسيد السيرافسي' تحقيق الدكتيور 
محمد ابسرافهم البثاء دار الاعتساره طاثره6-160هكام. 


6د أساس البلافة؛ للامام أبي الاسم الزمخشري؛ دار سادره بيروت» 
توكلم للكلره 


د أسران المربيية؛ لأبي البركان الأنساري؛ #حقيق محمد بهجة البيسطاره 
مطبمة الترقس بدمشق؛ الاكاه- لاوكارء 


«- الأشباء والتطائسر في التحوه لججملل الدين السيوطلي؛ تحقيسق الدكتور 
عبد الصال سالم مكرم؛ مؤسسة الرسالة/ 1105م فذكامء 


ه-. الأسبيات» أختيانر عبد الملك بسن قريسب الأسيمي' تحتيق أحمد محمد؟ 
شاكر' وعيد السلام مارون - يروت طفء 15219امم13519ام 


1- الأسسول؛ دراسة ايستمولوجية:؛ للدكتور تمام حسان؛ الهيلة البسرية 
المامة للكتابء ؟دؤامء 


الأسول في التحوء لأبسي بكسر السسرّاج؛ تحقيق الدكتور عبد الحسيسن 
الى 2 سو سسسة الرسالة؛ طلاء م.وكمية موؤليء 
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- أصول الحو المربسي؛ الدكتور محيد عيدء عالم الكتيء القامر: 
كفكلرء 


7- الأعلام؛ لخير الديين الزركاوي؛ء مطبمة كومشاةوماس وشزركاء- 
القامرة٠‏ طك/اداار,ء 


؟- الأقانىهء لأبسي المسرج الأسنهاني (عسن طبعة كومثاتوماس وشركا 


القاميرة' طك/ 6واامء 


4ا- الأغاي٠‏ لاب الذ الأسنهائسي (عن طبمسة بولاق الأسلية)' صلا 
3 بي اسسي (عن طبمة بو ل 8 
يسوسف الخليسل- دار الفكس للجبيع- بيروت: ١59لهه‏ الثاه 


-٠‏ الاتتراج في علم أسول التسرء لجسلل الديسن السيوطئي' تحتقيسق 
الدكتور محمد أحمد قاسم' جاممة الأزمر- طلغ 1555-اافامه 


-١‏ الألسنية التوليدية التحويليسة (السلة البسوشة)؛ الدكتور مرشال 
زكرياهء المؤسسة العامة للدراسسات والنشسيء بيروثه ا(ة 205ؤام 
؟ؤقامء 

: 


؟أه الألسية» اللفة الحديث (الببادىء والأعلام)) الدكتور موشال 
. او 7 . 
زكرياء المؤسسة الجاميسة- بهيروت؛ طا/ 1205اه-كوكا,ء 


هاه الأماليه لأسي علي القالسي؛ مراجهة لجنة إحياء التراث؛ منشورات 
دار الآفاق الجديسدة؛ بيروتث؛ لبمة مسححة؛ .لؤافت نلااره 


4- أمالي الزجاجسيء عجد البرحمين بسن اسحاق الزجاجي: :شتيق عبد 
السلام محمد فارون؛ دار الجيل' بيسررت. اغكاضم- لامكام 


-٠‏ الأصالي الشجسرية؛ لضيساء الديسن علي بسن <مزة المسروف با 
الشجري؛ دائرة البعارف الثماتيية؛ حييدر آيادء طاء 5ؤ5امء 


-414- 


-١‏ انبساء الرواة على أتباء النحاة؛ جمال الدين التضلي؛ تحقيق محمد أبو 
الشمل ابسزاهيم» دان اللحن الفرفبي, د القاضرةء وضؤسمبة اللي 
سر ويه بي 5 معو ده 


١م‏ الانصاف في مسائبل الشلافء لأبي الإبركات الأبارى» تحقيق محييد 
الدين عبد الحبيده دار احياء اشراث المريسي» طفء ا<وعافه. 


؟؟- أوشح السمالك إلى ألفية بن صالك؛ لاين هشسام الأنصارى؛ تحقيق 
محمد محي السدين عبد الحبيسد؛ دار إحياء الثراث المريبي- بيسروته 
طم عخخ تل 


4- الايشاح في علسل التحوء لأبسسي القاسم الرّجاجسي* تحتقيسق الدكتور 
مازن مبيارك: دار التفسائس» كرك كافك اوكلمء 


0؟- البودغفة» فتسونها وأثناتها: الدكتور قشل حسين عباس؛: دار القرقانة 


للب ملام مولا 8 


اي النحوية؛ نسوم تشومسكي: تسرجمة دء يؤْئُيسل سوف عزينه 
دا ركطفحر ون الثقافية العامصة؛ طاء لامؤامء 


اتاج المروس صن جوامي القاموسء لمحمد مرتضى اللسزبيدي؛ تحقيق 
عبد الستار فرَاج' مدلبمة حكومة الكويت؛ ودكاهف- واقامء 


4 تاريسخ الأدب العربي؛ كارل بسروكلمان؛ نظله الى العربية: الدكتور 
عبد الحليم التجارء والدكثور يبقوب يكرء والدكتيور رمات عد 
الشوابء دان الممسارف»* له/1565ام 


4- تحصيل عين الذفبء مسن ان جسوامر الأادبء ليوسق ين سليمان 
الفتسري. مؤّمسسة الأعلمسي- ييروت» «دولفه احولرة 


- تذكرة التحاةء لأبسي حيان الأندلسيء تحقييق الدكتور عضيف عبد 
الرعحيمن: صؤسسة الرسالة- ييروت) طاء 101لهه الكامء 


اه 


شهر اليحر المحيسط؛ لأبي حيّان الأسبدلسي؛ دار افكرء طكة 105اف- 
كقكلء 


١6د‏ تهذيب التهذيبء لابن حبصن المسقلافي؛ دان الشكره طاه 1104اف- 
1135 


؟ككم تهذيب | لأبسي منصور الأزمري؛ حققه عبد السلام محيد يممارون' 
دار القوميّة السريبسة للطباعة؛ ك5دكاهم 4ككامء 


4 جساصع الدروس المرييسة؛ للشيخ مسملقى القلاييسي؛ء راجمه الدكتور 
عبسد المنسم خضاجة: اللكتبسة السرية' بيروته 1105م - كذكارء 


و سلاجمل فسي التحوء القاسم اللسزجاجسي» 
الحمدء مؤمسسة الرّسالة؛ ادكاهء 


الدكتور علي 


6- جمهسرة اللفة' لأبسي بكر محمد بسن دريدا' تحقيسق رمزيي العلبكي'؛ دار 


١‏ يمسن بوسروقء طااه القامء 


- #روااشب) من :طرية النحو' تشومسكي؛ تلرجمة مرتضى جسواد باتمره 


وزاية اتمليهم المالي والبحث العلمسي- جاممة البصرة٠'‏ 6دكامء 


4؟- حساشية الصبسان على شرح الأشموئي؛ دار ا<يساه الكلب الصسربهة:؛ مكثبية 
البايسي الحلبسي- السامسرة 


(دعت)ء 


4 الحماسةء لأبي عياد: الولهيد بن عبيسد اللحتسري: تستيسق لويس 
شيخو؛ دار الكتساب العربيء طكء ادكاه-1517ام. 


-4٠‏ الخزؤائة الأدبء للشيخ عبد القادر البفسداديء دار سادر' بيسروت» طاء 
لحلاف 


-0عد 


41- الخسائصء لأبسي القلح عثمان بسن جنّي» تحتيسق محمد علي التجارء دار 
الكتاب العرييس' بيررت: الارافم ؟فقلرهء 


1- دزاسات في علم اسوات الصريية؛ الدكتور داوه عبسدء: مرّسسسة 
الميياح لاقكارء 


: هه الدكتور: لحمديجة الحديئي: وكالة 
الطبوعات؛ الكويية: ١٠كلية‏ 


41- دراسة السوت اللفوي؛ أحميد مختار عيرء؛ عالم الكتبء طاه ١0اامء‏ 


ميج دوس نسي الألسنية المامةء فردينان دي سوسيرء تعريب سالج 


إمادي ورفيقه: الدار المريبة الكتاب؛ توفسس؛ «دخامء 


كه دلاثسل الاعجاز ١‏ لسيد القنافيسر الصرجائي' تحتهيق محسد رشيسد رشاء 
المكتبسة الاجارية:؛ مكة اللمكرمة- 0.؟5اهء 


/ا1- ديوان أبسي الأسود اللسدؤلي؛ تحقيق الشيسخ محمد حسن آل سا سيسنء 
بقداد- 1544م 1كالمء 

18- ديوان الأفشىئ الكبيسرء سيسق الدكتور محسد محمد سين الكتسب 0 
الشرقي للنشر- بيروت #د5اه- اذام 


41» ديوان أمية بسن أبي السلست؛ تحقيق الدكتور عبسد الحفيسبظ السلشيه 
جامسة دمشيقء طكء لالااامء 

0- ديوان شان بن ثاببتء تحتيق السدكتور سّلد حلفي حسنيسن؛ الهيلة 
السرية العامة للكتاب» القامرة 555اه- الاقلمء 


01 ديوان الحماسة لأبسبي تمامء شرح التبريزي؛ دان القلم' بيسروت' 
اككلف 


لع 
41 ديوان ذي الورّمة' تاحتيق الدكتون عيسد القدوس أبو سالح: دمشقه 
لام ككلم 


؟5- ديوان روْببسةهء شمن مجموع أثمار المرب* تحقيق وليم بن الورده 
البسروسيء دار الأناق الجصديسدة' بيسروت: كد .10اف- علالمء 


04 ديسوان زممير بسن أبسي سلمى' دار يوررت؛ بيسروت١'‏ 5155اه- تاثارهء 


60- ديوان الشمَاخ بسن نسرار الذبيائي؛ تحقيسق سلاح اللسدين الهادى: دار 
البمارف بيصسر- 1524م- 5168امء 


ديوان عمي بسن أبي ريبمة؛ تحقيق الدكتور فوزي علوي؛ دار 


صمسب* بيسروةة للكارء 
07 ديسوان الفسرزدق؛ دان سادرء ودار بيروت: 6دكامك كككليء 
0 - ديوأن الثابفة الذيبائي' دار مصب؛ ييررث: ١لفامء‏ 


ه- السرة على النحاة؛ لابن مضاه الأندلسي» تححتقيق السدكتور شوقسى 
شيفه؛ دار البمارف؛ القثامرة' 5ذاام. 


-٠6‏ السبمسة في القراءات؛ لابن مجحاهد.ء تحتيق الدكتور قوقي شيفء دار 
المارف القامرةء طاكة 126لفت اللكلرء 


او سين سنساعة الاعراب؛ أبو الفتيج عثمسان بسن جدّسي؛ تحتيق الدكتور حسن 
الهتداوي؛ دار القلم؛ دمقسق؛ طاة ونؤافه موكارء 


5- سيبويسه إمام الئحاة؛ علبي :جمدي ناسف؛ عالم الكتبه القامرة؛ 
الكامه كله 


؟8- ميبويسه ججامع الاحوه الدكتسور فوزي مسسوههء الهيئة اللسريّة 
المامة للكتاب' 6داارء 


265- 


54 سيبسويه والصسرورة الشمريّسة» الدكتور ابراهم حسسن ابراصيم؛ مطبعة 


حشانء طكء اكاك لاككلمه 


6- شاعرات الصرب؛ تحقيق ععسد البديع سقره منشورات اليكتب الاسسلامي» 
طكء الكليم لاكقليء 


5- شذرات الذصب من أخبار مسن ذمصبء لابن الفماذ الخثبليء دار احيساه 
امراك" الفربي" ابسروت؛ لبسلة لسدهيةة: 


- شرح الأشمسوئي على الفيسة ابن مالسلكدء 
الحبيد؛ دار الكتاب المريسي' بيسروت؛ طلء و(آلف- «فكارء 


شرح اتصرهيح على اللوشيح؛ الشيخ لخالد الأزمرى' المطبمة 
الأزمرية؛ طا/ههكافء 


66- شسرح شافية ابسن الحاجب؛ لرضي الدين الاستراباذى؛ لاحقيسيق محمد 
قور الحسن ورئيقسه؛ دار الكتسب العلمية؛ بيروت 558اه- ولااارء 


ام التساشد المشره للتبسريسزي؛ تحقيق.الدكتور فشر الديين قبادة؛ 
ضرح سريسزي' تحقيق ابسن قب 
دان الآفاق الجنديسد:- بيبروت؛ لالد .نؤافه انلالره 


1- افرح البتشل: لابن يفيش؛ داز ادر إذازة الطباهة المئبريئة بيسس 
(دعث)ء 7 

1 شمر محصدبة بسن الخشرم' جمصة وحتقه الدكتور يحي الجبسوريه 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي' دمشوء 05ؤامء 


؟٠-‏ الشحاجح (تاج التقرافة وسحاح المربيّة): تاليسف اسماغيل بن حماه 
الجومري»؛ دار الللم للمسلايين' بيسروت؛ طاء 1104امدؤقفارء 


14 


4ن تجن الامسلةرة أغيف آبييقة ذا العقنابة السريسية بيسروةةة 6.ة 
كلامم كقارة 


0 طبقات فحصول الشمراه؛ء لمحمد بن سلام الجحبحيء تحقيق محبود محيد 
شاكر: مطلبمة المدني القاميسر2؛ ؟6ؤامه 


- طبقات الاحصويدسن واللهويوسن؛ لأبي بكر الزبيسدي؛ تحقييق محمد أبو الفضصل 
ابرفيم؛ دار الممارف؛ 9ؤكاه- الاأا,ء 
هرما 

اضر لاصيرة الحذف في الدرس اللفوي؛ الدكتور ظامر سليسان <مودة: 
الشررار ااجاميّةء الاسكدرية؛ 5١الف-‏ كلامم 


المربيئّةء يوهان فك؛ ترجمة الدكتور رمشان عبد اللواب؛ مكتنبة 
الخائجي: تنلاهه انوكامء 


الصرييسة الفسحس' هنسري فليسش؛ ترجمة وتحقيق علد السبسور ماهيسن» 
لان الشرقة برو عاقة. كدقارء 


الند الفريد' لأحمسد بسن عبد ربهء تحتقيسق الدكثور محمد تبحيّة: دان 
الكتسب العلئّة٠‏ بيروث: 21ؤامه اوكلمء 


41ت علم اللئة المارة مرديمان ذه رسوميية تسرجمة؛ يوسق فزيسزة واي 
آفاق عربية: بقندادء ودكامء 
كم اللفة المام؛ الأسسوات 2 . 0 
المامء الأسسوات؛ الدكتور كمال بشسء دار البمارف١‏ بيسروثته 
باب مذكات ولقلة 


الم 


؟4- عيسى بن عمسرا اتحصوء صمن لخلال قراءاتسه؛ سبحي عباس السبالمء 
مؤسسسة الأعلمي' بيسروت' طلخ 58كاسهلاكامء 


النهاية في طبقات القواءء لابسن الجزري؛ علي بنشسره: 
بسرجستراسسره دار الكتسب العلمية- بيسروت؛ ط؟د 488(ه-40خامء 


- هعم 


0- القهرست٠‏ لابن النديم؛ تحقيسق: رشا تٍدّد؛ طهسران؛ .56اه- الأكامء 


في سييل موسوعة عليّة» للدكتور أحمد زكيء دار الشرق' طكء 
لكام كوكاره 


4 في نحو اللفسة وتراكيربهسا؛ الدكتور خليل عمايرة؛ غالم البمرقةه: 
جسلامء طلء 2014 1 لامع ووكاره 


8+- الفاموس المحيط» للفروز أبادي الشيرازي؛ مكنبة ومطيمة الإسايسي 
الحليبي؛ بسن طلء (1؟اهت كفقلي 


44- القراءات القرآنيسة:؛ واثقريما الشرويسةة الول مشي سا 
وأثسر ِ 0 
محيسسن؛ مكتبة الكليات الأزهريئة:؛ 104اهد-1داامء 


-٠‏ القياس في اللفة المربية؛ محسد الخشيس حسين' دار الحداقه بيسسن' ااه 
ل 


-١‏ القياس فسي النحوء للدكتورة منى اليساسء دار الفكر؛ طاء 6لؤامء 


الكافية في, التحوء لابن الساجب؛ شرح رشي السدين الاستراباذىه 
أن الكتب اللوسة' بيروت؛ طكد 05١1لهه‏ اذكامء 


17- الكامسل؛ لأبسي الماس الببّرد' تحتيق محسد أبو الفضسل ابرافهيم؛ مكتبة 
انهضسة مسرء القامسرة؛ 575اسادوارء 


4- كتساب التكبملة؛ لأبي علسي الفارسىي' تحقيق اللسدكتور: كاظم بحن 
المرجان» اقامرة انكافك لوكلمء 


0؟-كتساب الحيسوان؛ للجاحظ؛ تحقيسق عبد السلام محند مهارون؛ دار الجيسل» 
ابيسررتة اام كلكليء 


11د 


السلام محمد ماروت؛ علم الكثب؛ ط؟ء 


1د اكتساب 


5 ببق أسويية الفرايدي'؛ تحقيق الدكتور مهدي 
المغزرمي؛ ورفيمسهء وزار: الثقافة والاعلام» الجمهوريية المراقيةهء 
مقكلره 

0 


-١4‏ السان المترب؛ا اجمال الديين بسن ماظلورء دار سادر' ودان بيسروت- 
بسروت؛ نذكامء لاكارء 


6- لمع الادلية في اسول التحوء لأبي الإبركات الأباريى' 7حتهيق: سيد 
الأنفائي' دار الفكر- بيسروتء طا/ 51كلفت الاكليه 

٠‏ مجان القسرآن؛ لأبي عبرسدة؛ معبير بسن الرشلى١‏ تحقق الدكتور محصسلد 

فؤاد سزكين؛ مكتبة الخائجي؛ 4(كافد إدذامء 


-٠‏ المحتسب في تبييسن وجوه قواذ القراءات» لأبي التتسح عثمان بن 
جني؛ تحقيق علي الابصدي ناسف ورفيقاهء القامرة' اذكاسك كككامء 


المسدارس النحوية:؛ للدكثور شوقي ميسفا' دار اليعارفف ومصسير؛ ط؟ء 
0 
/ 


مدخل الس دراسة الصسرف المربيء في شوه الدراسات المربية 
المعاسرة: لالدكتسور مسطفى التحاس؛ جاممة الكو 


سلفكلمء 


- مدخسل في اللسانيات: لسائلح كشوه الدار المربية للكتابء تسوشسء 
مقكلرء 
1 


17د 


3 هبد إشةة التنوفنةة ونون مسق االقةوسسنة متنيسة: مستقان. اإعافس. 
الحليسية سير طكت 507 امسو واه 


٠4‏ مراتب التحويين؛ لأابى الطليب اللفوى؛ تحقيق محمد أبو التشسل 
ابراعيسمء دار الثكر العريسيء طكة 504-1554لمء 


٠‏ المزبمر في علوم اللفة وأنواعهناء الجلال الدين السوسوملي» تحقيسق 
محيد أ<ميد جاد اليولى ورقيقه؛ دار التمرء 68ؤامء 


٠ه‏ مسادر الشمر الجاملي؛ للدكتور فباسر الدين الأسدء دار البمرفه 
طافء القامرة١‏ قذكايء 


-١‏ ممائي القرآن؛ لأببسي الحسن سيد ين مسمدة الأخئدش الأوسط؛ حتّقه 
الدكتور فائْن فارس'؛ الفسشاس؛ الكويت؛ 26إاهء الاكامء 


ايم مصائىي القرآن؛ لابي زكريا يحي بن زياد القرّاءء عالم الكثب' طلاء 
الرقامه كقكاء 


؟ا- سمجم الأدباءء لياقوت الحمسو 


٠‏ دان المامون» مملبعة البافي الحليسي» 
القامر:١‏ 06عامء 


4اا- البسعم المتهرس لألقالا القرآن الكتروسم؛ سثمه؛ محمد قواد عيسد 
الباقي٠‏ دار القكير' بيروث؛ لانوافه لافكلمء 


- مسصم مقاييس اللفسةء لأحمد بن فارسء تحقيق عبسد السلام محمد 
مارون؛ دان التكرة 5زكلفه الاكليء 


5م البفجم الوميسطء ايرافيسم مسطئى ورقاقدء طاكء القاصيرة: ١4كاه-‏ 
لكقلمة 


مفى اللبيسبء لابن فهشام الأضسارىهء تحقيق الدكتور ماد ميارك 
ورفيقهء دار الفكرء طكء 5غكاف- كككامء 


4 - الششل في تاريخ التحو المربيء للدكتور محيسد خيس حصلواتي' 
مؤسسة الرسالة؛ طلء وؤوكله- 95ؤ1 


المقتسصب٠‏ لأبي الهاس محمد بن يزيد المتّردء تحقيئ محسسد عيدد 
الِق عظيمة» علم الكتبء ببيروت١:‏ اذ؟اه- ؟ااؤام: 


- مكائة الخليل بن أ<مد في التحو العمربيء للدكتور جعفر عبابئة» 
دار الفكرء طاء 1104م-]فاامء 


1- المستع في التصريسفء لابن عمقور الأشييلي ٠‏ تحقيق الدكتور فخير 
الدين قباوة١‏ در المعرفة: بيروت: 50#اهه لالىقامء 


- المنسسفه شرح التصريفهء لأبي عثمان المازني؛ شرح ابي المتح عثسان 
سن جني' تحقق ابرايم سسطفى ورفيقه؛ مكتبية البساببي الحليي' ؟150م- 
أفكلمء 

5 


7- الموشحء؛ للمرزبائي»٠‏ تحقيق محمد علي النجداوي' دار ئهسة سسره 
مككلمء 
' 


الاجر أ والدرس الحديث؛ للدكشيور عبيدء الراجحجي؛' دار 
سة الصرييسة» بيروةة 321494 


6 فزهمة الأنبّاه فى طيقات الآد. 


لأبي البسركات ابسن الانبساري٠‏ تحقيق 
الدكتور ابراهيم اللسامرائي' مكتية الثارء الاردن؛ 5ه 


ل 
4 يسة النحو المربيء في شوءه متاممج النطر اللفوي الحديث'؛ 
ار ثهاد المومسى: الموّسسة السربية للدراسات والتشيره ‏ طاه 
ماف ام 


كلاقم 


-451- 


7 ممع الهوامع في شرح جمع الجواصعء لجلفل الديسن السيوطلي' 
تحتقيق الدكتلون عبد المال سالم مكرمة موّسسة البرسالةة لاكة 29ؤاهم 
الكل 


هك'اء- ونيات الأعيان وأنهباء 'ابئناء الزّمان'؛ لابن لكانء تحتقيق الدكتور 


أحساة:عباس؟. دان ساون ييسرويف ‏ للإقارة 


يوئس البصري؛: للدكتور أ<مسد مكّي الانصساري؛ ملسوعات جاممسة 
الفامرة» الخرطوم 1525م ةاكا,. 


- أسلربا النفسي والاستفهام في المربيية؛ السدكتور ليل عما 
اليرموك- إريسد -الاردتء 


- التيار الفساسي في المدرسة البسسريسة/ الدكتور؛ اأحسد مكي الانصاريء 
مجلة كلية الآداب - القامرةء مجلد ؛؟ 


- ا <حتيقة الأسموسة في أدوات الامتفهام/ الدكتسور سميس متينيةه جاسمة 
اليرموكه اربط -الارونه 


ثاشا؛ المراجع غيس السرييسة: 


تسقمة برافممطع -1 
1985 ,ففعنده 75ىلا مطكدنرةغميرة مه برعمفط؟ مطع عه معمومقم 


2 2 
.120-1969 ع مع1له موعمعة ,ممقدمة رعومسومقطة 


.8 للقصمع ,عمامموموة -3 
22 10818 5 82366 ,عتنامءع ةا رع تاععباعع5 وغ1 قمة عوقنومةع 
.1967-1168 


غ801 حدم قسسفمة مم1ناق«ه 2 ققة ع8 مغ وماععنلممعمة1 عم ,رممسسة ,رمدم س4 
١‏ 4 ,اعملا و10 رعمة ,لمع قه 1ك" قسة عممطدمملعم 


بقخعم 1لا بمتكاسمعم دو 
عمقه 8018 حمماغل0ة فعلطك ‏ -موقنوممة مغ وملعمسومعغم2 يرم 
.1983 ,ممع فملم قمة رععقط 


68 :5001 115ئلخ14ل57154 111 لاعملامالة 
00 


كه عمععممء فطع ممعم مه غ2 135ة سماغمععء55 01 قخط1 
288ممطام 3156 غ1 .طقعل!-21 :عاده8 5و'اخطرتسوط1؟5 م1 نزوه1مهم 
غطع مه لزهه1فصضف 5' خطلاةسفطاةة 2ه ععمعساعصة عطع عهرمع و01 مع 
جعععناة مطم عمفلعممصمعع طوعق ترط لععممقم طاعومعممة عاعة أناومت1 
ممعم وعاععفلطه عللوطة عطع كه «ملعقع 1ع وع مذ عطك ‏ .سلط لعل 
.قعطعممعممة ع1عه انوه11 ممعلمه ده عمععي ممصمو مع لعووط 


فخ عه موه عطع عط ون لعمع10فممء 15 عادم8 ه' كطردسوط1ع 
مع ممععممة همه رقع بر1قصة رمعفمطء معفط مصقط وععرو 2‏ .لإقنصع 
عه وة1مإأعماعم عطع ععوععية مع لوغعمناويت ألمة عقطغهة طعمع طعغام 
.عامه8 ع' خطجهممطة5 مذ نزوه 1مدم 


غ615 عط1 .وهم ممع كه وع15وتمء مرم1غهع مع 0155 1515 
لسمع لم1 الممعتصطععع مه 1وموع11 سمعم روم لقعم معوعنن م1 ععمم 
عطن مم 1غمعع10فممء معمة ومتعلة1 .دم 1ب عه عصكدم 1معزوه1ممتم 
117قمه صقه ممه مداع ععموععم 1همعتمطععع عطع عه وسصم لعو 11مه1 
حصة كه دوعنو تصطءعع 2ه عمللممعوععلصن لصتوعمهم فطع طم توصل 015 
5 لصقع20ل-31 5ه طعنع فعم1وطعة مهمع برط فعطتععقعهم الإومام 
وفقغطع كه نزوه1هصم 2ه وع1م1أعماعم ‏ .عهم' ناطق همه رعقدة صط1 
قخطع كه ععدم غوضاء فطع مل لعقمنك 01 تو[مممعط ععوم وعة[مطعة 
قة طعيرى فعموفمععيو عتعطع 6ه تزوماقهم موةعفطم دمل وعمهو 415 
عم لممععة عع م1 طعا علامعك ممعم أطتروسفط 51 فمة 111مطاسام 


5 وعمومع ععوم خطاتروسوط 51 2ه كمماعفمممعع امع مععمة عزر 

معطع عط معموعع لانم إعطة .مةتعنو :1لا فطع كه مماعوعع امومع 

طعكم ومعوممعطم ملعم 1أدومتا وصله ر1قمة 2ه ومماعمع11ممة 1معلعهع 
نارطم .مماعنط اطع متك لمة لرومممدقع مه وما وععمو ممم ععمم عير 
فطع" :21-751 5دناءة01 مع عوتدلع ملع همهم ,ععموعفم1 عم عمف 

عه عونا 5246 52151 


28.00علمممعطم عطاع هم 1ععل 211 كه " ستواعم 
تقععمقع قهد قلط كه عسوى لعدنا معنت له طعووعممة وأعوفة ناطق 


كيف 3 


تلاوت 


دمعط ههه تزوه1همم طعخطف هذ موقعغة غعم1 م فمم مدمزر 
عمه6ه 1515 .عاطوجم 2ه فعمامسوعع وملععه جعي مل لعمن بو1قع 
“شقطم عغطع ععومغءاء مع بروماقهم لعون عا .عمه ه'خطبزوسوط51 دوس 
-1128108م16م0غ قصه رمم1ععععم1 رمماعع 1ل عه وهو 


هه عممعقه عموعع لوعاطخطية وعمومععه مهعم هالطرمسو51 
عمععممء فطع مل لمتصعوطه برام اعمووم هط هوه 1615 .عادد8 كر 
5ه ع 1ماعهلعم هلمم عع .ع .1 " طعمميط " : لجمع همه 1و22 عه 
لتاععمممة ممعم وععبااعبامعو معمععية همه معو اعخطم ترط تروه1 ممق 
ماع ععهممة فلطع هن ومةجمععة لمعه ممه لم لم 


64ت هط صقء طعمهعوع قلخطع كه قوع لنوعع متهم عا 


:5 وه 


8 16 «قسووعع غاطمعم هماع معط كه عومد مطع م1 .1 
طعمط 2168 11منو «ااعمععع ممم مممتعممممعع طمعم عوطع لععلعمم 
عه لعيف 216105 لمع ملاعم سعطعه همه عولة1مممما ماع م تنوم 11 مد 
661 165 نمه مقتعنة عطع عه قمماعوعاعهم 


لاط فعمه1ع بعل قمة مقعم 1عم1 قمم #سممممجع عأطوعم .2 
عقمم فطع عنوم وبمغاععم موقفط1 .عقتجمو فطع عه ولمع 1اعوع عطع 
وممما عط من مممتعم جمميع مم1اعرمة 


مقع قمتسفتع عأطقعم معموعء امم 014 خاتردسوط51 .3 
6 #تفومقضع عتطوعة مل وما فطع قوس عاممى فخط عقطع ناعم مع 


0 دكن مع عع 


لإهه1اقمة ده ملعقمج 1معتمطعمع قصم عمععهم عومم عطك .4 
قدمققعع6 عم قخط لمة ا لطتردسوط؟5 برط 160لممة 11م 1ععمعم معو 
لمتفممع عذر هوملع عمعطع عه معومعه ترلعقة عمط ععوع عطع معتمفعق 
لسوع1ء علوم قانمء ممملخعمممميع طمعم ‏ .وعمععة 1162نت عه ,1م 
سمة" مقع 21 .1.6 علتطوعم عه سعاطوعم ملعم فطع مع وعويقمة غنت 
عطع 11 هذ لعنامة هدم مع1طمعم مخطك .اممو مصتقمة رمم1ععماع 
لا ل1مستواعه 15 لمعطع فخط1 ."رصمعطع عمعومع” : 1اخدة داه عه 


لاوم لقهم مه ع1قبط 


عه صما مقصي2 عطع ومتلعمومم موه ممعممء ممه .5 
عق و5عتتناع اناء تعغطعه طعغاس قمه1غهق1عم 185 قصة عقمسوعع عتطهوعم 
مععمع فلمك 1ع تمع قلط بوط لمع عوصيمع معوط 


